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اس دالو الزر الي م 


إن ال ا و دستعينه و نستغفره ديه ١‏ ونود ناله هن 
شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالنا » من هده لله فلا مضل له > ومن يضال 
فلا هادی له » وآشهد آلا ! لله إلا الله » وأشهد أن حمدا ىده ورسوله » 


اا 


فان أصدق الحديث كتاب الله » 3 الهدی هدی خمد و اور 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة »> وكل ضلالة ف 
الار ية ) 


ظ يا أا الذين . اتقوا الله حق تقاته و تموتن إلا وأنت 
مسلمون ‏ ال عمران (۲. 


(۱) ا کے وای هک عب ا ڪر أصحابه بعد صلاة 
العشاء بقوله : « ما من نفس منفوسة ياتى عليما مائة عام وهى على وجه 
الأرض »» وفى قصة الواهبة قال عليه السلام : « زوجتكها بجا معك من 
القرآن » » ولم تذكر خطبة الحاجة بين يدى التروج » فيبقى أمر خطبة الحاجة 
دائرا بين الاستحباب والجواز » فمن قال بالاستحباب ۰ مستنده حدیث ابن 
رض الله عنه ( علمنا رسول الله ا حطة الحاجة ر«إك 
الحمد لله ... » » ومن قال بال جواز مستنده التنويع الوارد عن رسول الله عو . 
وقد فصانا القول فى ذلك فى كتابنا « الصحيح سند من أحكام النكاح » 


ص (۱۸۵ COAT. Z‏ فلير اجعه من شاأء . 


يا أها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق هنبا 
زوجها وبث منہما رجالا کغیرا ونساءاً واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام إن الله کان علیکم رقا ) النساء )١(‏ . 

لإ يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم 
اا رور اک دوک ر ب ا رورا فد از را ا 
الأحزاب (. ۷~ (VY‏ . 

وبعد : 
الساعة ) » قمنا بجمعه i‏ امتدادا ا العامة التى بدأنا فیا مند 
سنوات طويلة ألا وهى جمع الأحاديث الصحيحة المسندة فى الموضوعات 
امتنوعة كل موضوع فى كتاب حتى يكون مرجعا ف بابه لمن أراد الرجوع 
إليه . 

ولعظم الموضوع وكير حجمه فقد عمل فيه بعض إخواننا أيضا فابتدأه 
شیخنا وأخونا فی الله مقبل بن هادی الوادعی _ جفظة الله بکتابه 
« الصحيح الد فن اساب النزول » » ثم ثنيتٌ آنا بكتاب « الصحيح 
الملسند من أذكار ايم واليلة ٠‏ م صف هو ٠‏ الصحيح الستد من دلامل 
النبوة » » و «الحام اح ي اندر اة مت ب ال المع 
ا النكاح » » وكذلك ما يتعلق بأحكام النساء امبنى عل الأحاديث 
وها هو شيخنا جزاه الله حيرأ يعمل فى مشروعه الكبير « الصحيح المسند ما 


)١(‏ وهو مشروع جحوی ما يتعلق بالنساء فی جوانب الفقه ألختلفة صدر منه حتی 
الان خد غر جوا ولاق ق ظا افر أن غاا 


ا ت 


ليس فى الصحيحين » أعانه الله على إتمامه . وقد عمل بعض إخواننا كتاب 
« الصحيح المسند من التفسير النبوى للقران » فى جزء لطيف . 


وها هو كتابنا « الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة ) 
مستندنا فى جمعه حديث حذيفة بن امان رضى الله عنه : كان الناس يسالون 
رسول الله عه عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى ب . 

هذا » وقد كر تداول أحاديث الفتن على الألسنة » ورتبت جماعات 
اشا غل آادت ها راب حا او ل كو کی > 
ثبت = عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ ثم ياتى بعد ذلك 
خطر هو أعظم من الخطر الأول » أى أعظم من كون الأحاديث لا تثبت 
ن رول ا ا جآ وهو التسرع ف تنزيل هذه الأحاديث الضعيفة 
والواهية على الواقع وبدون تريث ولا تعقل » فينشا عن ذلك هنا وهنا » 
وئعظم الزلات والكبواتُ من أقوام صالحين يظنون اہم نون غا 5 
فتكثر مہم القصص والمواعظ والروايات والحكايات » والتعلق باوهی 
لااد وا ا ا غ ا الناس فيحملون الشريعة الغراء 
ما لا تتحمله » والشريعة من فعا هم ردا ف کتابنا هذا = والله 
المستعان - جمع ما صح بالسند إلى خير الأنام - عليه أفضل الصلاة وأتع 
السلام - فى موضوع الفتن والملاحم وسائر أشراط الساعة الصغار من 
والعظام » سائلين رب البرية سبحانه وتعالى أن ينفعنا با وسائر المسلمين » 
إن رهي لسميع الدعاء » وإنه لغفور رحم . 

ه أما عن خحطة العمل فى هذا الكتاب المبارك » فهى لا تختلف 


ET 0(‏ تخرججه باذن الله . | 
e (۲(‏ فن ابات الکاب الر ن > وکا هالا س سنه سيد 
المرسلين عة 


كيرا عن خحطة العمل فى سائر كتبنا التى هى على هذا الفط » وتتلخص 
فى الآ : 


و استقراؤ ها جدقا E‏ وجمع ما يتعلق بالموضوع بصفهة 


8 ۶ 
ا ل 


سادسا : النظر فى كتب اللغة لشرح بعض المفردات اللخوية التى محتاج إلى 
شروح . 

سابعا : وردنا بعض الابات الى 8 een‏ العلم فيا 

le lG‏ ی و ا ی 


ت n‏ محمد ع ثم بعد 
ذلك بعض الفتن الواردة فى القرون المفضلة » ثم متفرقات من أبواب الفتن › 
نم الخرج من الفتنة » ثم الأشراط الصغرى للساعة » والملاحم عقب ذلك » 


(0) ولا نقتصر عل المظان فقط ف أغلب الأحيان . 
)١(‏ وهناك عدد يسير جداً من الأحاديث الضعيفة أوردناها ونبمناعليا إما لشهرتها › 
أو لأن ظاهرها السلامة وهى ضعيفة . 


کے 0 س 


م الأشراط الكبرى والأحداث الجسام بين يدى الساعة » ثم الختام . 

6 أما عن خطة التخري للأحاديث الواردة فى الكتاب › فإذا كان 
الحديق ف الب ال > اقرا غل رعا ر م ا راف « 
وإذا م يكن فى الكتب الستة فتخريجه بالاستقراء » أو عن طريق المظان »› 
والعزو يقتصر على عدد منها . فقد يكون الحديث فى أكثر من موضع فى 
البخارى أو فى مسلم أو فى أحمد » ولكننا نكتفى بالعزو لمصدر واحد فى 
البخارى ومسلم وأحمد على سبيل الال » وقد نزيد للحاجة . 

۵ هذا » ولا یلزمنا أحد با صححه غيرنا اهل ا ا ر 
ف الإسناد علة جعلتنا نحجم على إيراد الأحاديث › أو راو له تفردات 
والحديث مما استنكر عليه » أو راو ياتى بغرائب وعجائب ورأينا أن الحديث 
من غراتة وعجاتة إل غير ذلك غا عل اديت ف رة الرذود : 
هذه هى الخطوط العامة التى سرنا عليها ف تاليف هذا الكتاب »› ولا 
ننزه أنفسنا عما يعترى البشر من الخطاً والنسيان والقصور » قترجو رحهمة 
ربنا التی وسعت کل شىء » ونسأله سبحانه أن يتجاوز عن هفواتنا وزلاتنا ء 
ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » وأن يستر علينا وعلى سائر عباده المسلمين 
فى الدنيا والأحرة » وأن يجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن › 
ويصرف عنا وعن ديار المسلمين ا وسوء » وأن يتوفنا على الإيان 
والهدى وهو سبحانه زا غا وا انه أن يسكننا الفردوس مع الذين 
أنعم علمم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن اولك رفيقا . 
وصلل اله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
کته ٠‏ 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوى شاباية 
مصر - الدقهلية - منية ”منود 

غرة رمضان عام ٠١١١‏ من هجرة المصطفى عو 


SE EEE 


قال الحافظ فى « الفتح » )۳/٠١(‏ : والفتن جمع فتنة » قال الراغب : أصل الفتن 
إدخحال الذهب فى النار لقظهر جودته من رداءته ويستعمل فى إدخحال الإنسان النار . 
@ ويطلق على العذاب » کقوله تعالی : $ ذوقوا فتنتکم 4 › وعلى ما يمحصل 
عند العذاب » كقوله تعالى : ظ ألا فى الفتنة سقطوا ‏ . 
6 وعلى الاختبار »> كقوله : ل وفتناك فتونا ‏ . 
© وفیما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء» وف الشدة أظهر معنى وأكثر 
استعمالاً » قال تعالى : [ ونبل و بالشر والخير فتنة ‏ › ومنه قوله : ل[ وإن کادوا 
ليفتنونك ‏ أى يوقعونك فى بلية وشدة فى صرفك عن العمل با أوحى إليك . 
© وقال أيضاً : الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلية 
والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات » فإن كانت من الله فهى 
على وجه الحكمة » وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهى مذمومة » فقد ذم الله 
الإنسان بإيقاع الفتنة » كقوله : ظ والفتنة أشد من القتل ‏ › وقوله  :‏ إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ¢ › وقوله : ل[ ما أنع عليه بفاتنين & › وقوله  :‏ بأيكم 
المفتون 4 » وكقوله : ظ واحذرهم أن يفتنوك 4 . 
© وقال غيره ( أى غير الراغب ) : أصل الفتنة الاختبار » ثم استعملت فيما 
أحرجته الحنة والاختبار إلى المكروه » ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر 
والإم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك . 
وف «لسان العرب » مادة ( فقن ) : 
الأزهرى وغيره : جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار » وأصلها 
مأخحوذ من قولك : فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار فيز الخبيث من الجيد » 


ا 


وفى الصحاح إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته » ودينار مفتون » والفتن الإحراق »› 
ومن هذا قوله عز وجل : فل يوم هم على النار يفتدون ) أى يحرقون بالنار » ويسمى 
الصائغ الفتان » وكذلك الشيطان » ومن هذا قيل للحجارة السود التى كانہا احرقت 
بالنار : الفتين » وقيل ف قوله : ل يوم هم على النار يفتنون 4 قال : يقررون 
بذتوبهم » وورق فتين أى فضة محرقة . 

6 ابن الأعرابى : الفتنة الاختبار » والفتنة الحنة » والفتنة امال » والفتنة 2 
والفتنة الكفر » والفتنة اختلاف 0 بالأراء » والفتنة الإحراق 0 
ف التاويل الظلم . ٤‏ 

يقال : فلان مفتون بطلب الدنيا قد غلا فى طلا . 

ان :سه O SE‏ 
خبرة » ومعناه : أنهم أفتنوا بشجرة الزقوم وكذبوا بكونها » وذلك أنهم لا سمعوا أا 
تخرج ف أصل الجحم قالوا الجر ترق ف اار كيف بيت الشجر ف اار۴ ٠٠‏ 
فصارت فتنة م . 

وقوله عز وجل : ل ربا لا تجعانا فتة للقوم الظالين € يتور : لا تظهرهم عاينا 
فيعجبوا ویظنوا آم خير منا » فالفتنة ها هنا إعجاب الكفار بكفرهم › ويقال : فتن 
الرجل بالمرأة وافتتن » وأهل الحجاز يقولون : فتنته الرأة إذا ولهته » وأحا » وأهل 

قال أعشى همدان فجاء باللغتين : 

من فتنتنى مى بالأمس أفتنت .. سعيداً فأمسى قد قلا كلل مسلم 

ا ری ا و ی ی وال ا 
هذا سمعناه من مخنث ولیس يثبت لأنه كان ينكر أفتن » وأجازه أبو زيد » وقال هو 
ی رجز رؤبة » يعنى قوله : يعرضن إعراضاً لدين المفتن . 

وقوله أيضاً : إنى وبعض الفتتين داودٌ 

ويوسف کادت به المکایید 


ب 


قال : وحكى أبو القاسم الزجاج ف أماليه بسنده عن الأصمعى › قال : حدثنا 
عمر بن أهى زائدة » قال : حدثتنى أم عمر بنت الأهتم » قالت : مررنا وحن جوار 
مجلس فيه سعيد بن جبير ومعنا جارية تغنى بدف معها وتقول : 

لفن فتنتنى فى بالأمس أفتنت ` سعیدا فامسی قد قلا کل مسلم 

وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغوانی بالكتاب المتمم ‏ 

والفتنة إعجابك بالشىء فتنه يفتنه فتن وفتوناً فهو فاتن وأفتنه . وأباها الأصمعى 
ا د ت ر ٠‏ هو اا لدين المفتن . 

فلم يعرف البيت فى الأرجوزة » وأنشد الأصمعى أيضاً کی کے س اس 
أفتنت فلم يعبا به ولكن أهل اللغة أجازوا اللختين » وقال سيبويه : فتنه جعل فيه فتنة 
وأفتنه أوصل الفتنة إليه . قال سيبويه : إذا قال أفتنته فقد تعرض لفتن وإذا قال فتنته 
فلم يتعرض لفتن » وحكى أبو زيد : أفتن الرجل بصيغة ما لم يسم فاعله أى فتن » 
وحكى الأزهرى عن ابن شميل : افتتن الرجل وافتتن » لختان قال : وهذا صحيح » 
قال : وأما فتنته ففتن فهى لغة ضعيفة . 

ثم قال صاحب اللسان e‏ 
قال أبو إسحاق : معنى المفتون الذى فتن بالجنون » . 

وقال صاحب اللسان أيضا : « وافتتن فى الشىء فتن فيه وفتن إلى النساء فتونا 
وفتن إلهن » أراد الفجور بهن . 

والفتنة الضلال والإم > والفاتن المضل عن الحق » والفاتن الشيطان » . 

م أورد معان ار فة مما لضي ٠‏ وما ها بقع رون الان من فال رتا 
الكفر » وقال : « وفتنة الصدر الوسواس » وفتنة الحيا أن يعدل عن الطريق » وفتنة 
الات ان ال ف القبر » . ومن أراد المزيد فليرجع إلى اللسان . 


چ 


27 


صل 
تالیش تی تاتا 


الدشر بالمياشير والقشيط بأمشاط الحديد 


قال الامام البخاری رجه الله )۳٣۱۲(‏ : 

حدثنا محمد بن الثنى : حدثنى بحيى » عن إسماعيل حدننا : قيس » عن 
خحباب بن الأرت » قال : شكونا إلى رسول الله عو - وهو مُتوسد بردة له 
فى ظلل الكعبة - قلنا له : ألا تستنصر لنا » ألا تدعو الله لنا ؟ قال : « كان 
الرجل فيمن قبلكم يحفر له فى الأرض فيجعل فيه فيجاء بالميشار فيوضع 
على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه » ويعشط بأمشاط الحديد 
ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دینه › والله ليتمن 
هذا الأمر حتی ٩‏ يسیر الراكب من صنعاء ِل حضرموت لا يخاف 


£ 


إلا الله أو" الذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون » . 
صحیح 


وأخرجه ابو داود )۲۹٤۹(‏ وعزاه المزى للنسافى .. 


. الأمر » المراد به الإسلام‎ )١( 

(۲) فى رواية : والذئب على غنمه . 
قال الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى ۸ ( 1۷/۷ ١:‏ تنبيه : قوله « والذئب ) 
هو بالنصب عطفا على المستشنى منه لا المستثنى » كذا جزم به الكرمانى » 
ولا يمتنع أن يكون عطفاً على المستثنى » والتقدير : ولا يخاف إلا الذئب على 
غنمه ؛ لأن مساق إلحديث إغا هو للأمن من عدوان بعض الناس على بعض 
كانوا فى الجاهلية »> لا للأمن من عدوان الذئب » فإن ذلك إنما يكون فى 


اخ امان فك ول عي . 


E E 


فتنة أصحاب الأخدود 


وقول الله عز وجل : ظ فيل أصحابٌ الأخدود النار ذات الوقود إذ 
هم علا قعود وهم على ما يفعلون با مؤمنين شهود › وما نقموا منم إلا 
أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذى له ملك السموات والأرض والله على 
کل شىء شهيد » إن الذين فتنوا المؤمنين اا ا 
جهنم وهمم عذاب الحريق 4 البروج ٠٠ -١(‏ . 


أقوال أهل العلم ف الآية : 

قال اللحافظ ابن کثیر )٤۹۲/٤(‏ : « وقوله تعالی : $ قتل أصحاب الأخدود ) 
ی لعن أصحاب الأخدود» و جمعه أخاديد وهی الحفر فى الأرض › وهذا خبر عن 
قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم 
أن يرجعوا عن دينهم فابوا عليهم » فحفروا هم ف الارض أخدودا وأججوا فيه نارا 
واعدوا ها وقودا يسعرونہا به ثم ارادوهم فلم يقبلوا منہم فقذفوهم فما » وهذا قال 
تعالی : $ قتل أصحاب الأخدرد النار ذات الوقود إذ هم علیہا قعود » وهم على 
ما يفعلون بالمؤمنين شهود ‏ أى مشاهدون لا يفعل بأولعك المؤمنين › قال الله تعالى : 
$ وما نقموا منم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) أى وما كان لهم عندهم من 
ذنب إلا e‏ يالله العزيز ا بجنابه ل RE‏ 
$ الد له ملك اسموات لار ر ۰ الصفة أنه ا جس السسوات 
ف جميع ت والأرض تخفی عليه خحافية » . 

م أورد ابن كثير احتلاف المفسرين ف أهل هذه القصة » وهذا الاختلاف ف أصحابا 


— ۱۸ 


لا يضر فالعبرة قائمة على كل حال . 
۵ وف « أضواء البیان » (0۳۷/۹ : 

4 والسماء ذات البروج‎  : قال ابو حیان : و جواب القسم فى قوله تعالى‎ ١ 
قيل : حذدوف » فقيل : لتبعثن وحوه » وقيل : مذكور » فقيل : إن الذين فتنوا المومنين‎ 
والمؤمنات ونحوه » وقيل : قتل » وهذا نختاره » وحذفت اللام » أى لقتل » وحسن‎ 
4 حذفها ا حسن ف قوله : # والشمس وضحاها 4 › ثم قال قد افلح من زکاھا‎ 
أى لقد أفلح » ويكون الجواب دليلا على لعنة الله على من فعل ذلك » وتنبيماً لكفار‎ 
. قريش الدين يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم‎ 

وإذا كان قتل هى الحواب فهى جملة خبرية » وإذا كان الحواب غيرها فهى جملة 
إنشائية دعاء علمم . 

وقرىء : قَتّل بالتشديد » قرأها الحسن وابن مقسم » وقرأها الجمهور بالتخفيف . 
( والاخدود ) جمع خد» وهو الشق فى الأرض طويلا . وقوله  :‏ النار ذات 
الوقود 4 الوقود بالضم وبالفتح » والقراءة بالفتح كالسحور والوضوء فبالفتح ما توقد 
بالضم ما توقد به . 

ذکر فاخن القاموس › والنار ذات الوقود بدل من الأخدود وقيل ف معناها 
عدة أقوال » حتى قال أبو حيان : كسلت عن نقلها . 


۱۹ س 


حدیٹث الساحر والراهب والملك والغلام 


قال الإمام مسلم رحه الله )۳٠٠٠(‏ : 

حدثنا هداب بن خالد : حدثنا ماد بن سلمة : حدثنا ثابت » عن عبد الرحمن 
ابن اى ليى » عن صهيب » أن رسول الله عي قال : « كان ملك فيمن کان 
قبلکم » وکان له ساحرٌ » فلما كبر قال للملك : إنی قد کبرت فابعث 
إلى غلاماً أعلمه السحر » فبعث إليه غلاماً يعلمه » فكان فى طريقه إذا 
سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه » فكان إذا أتى الساحر مر 
بالراهب وقعد إليه » فإذا أقق الساحر ضربه » فشكا ذلك إلى الراهب › 
فقال : إذا خحشيت الساحر فقل حبسنى أهلى » وإذا خحشيت أهلك فقل 
حبسنى الساحر » فيا هو كذلك إذ أت على دابة عظيمة قد حبست 
اناس » فقال : اليوم أعلم الساحر أفضل . أم الراهبُ أفضل ؟ فاُخذ 
حجراً » فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر 
فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس » فرماها فقتلها ومضى الناس › فأتى 
الراهب فأخبره » فقال له الراهب : أى بى أنت اليوم أفضل منى قد 
بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل على » وكان الغلام 
يرىء الأكمه والأبرص ويداوى الناس من سائر الأدواء » فسمع جليس 
للملك كان قد عمى فأتاه بهدايا كثيرة » فقال : ما ههنا لك أجهع إن أنت 
شفیتنی . فقال : إنى لا أشفى أحداً إنما يشفى الله » فان أنت امنت بالل 
دعوت الله فشفاك . فآمن بالله فشفاه الله » فاتى الملك فجلس إلیه کا كان 
يجلس » فقال له الملك : من رد عليك بصرك ؟ قال : رب . قال : ولك 
رب غیری ؟ قال : ری وربك الله » فأخذه فلم یزل یعذبه حتی دل على 


کے :ت 


الغلام » فجىء بالغلام » فقال له الملك : أى بنى قد بلغ من سحرك ما 
تبری؟ الأكمه“ والأبرص وتفعل وتفعل ! فقال : إنى لا أشفى أحدا » 
إغا يشفى الله . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب » فجىء 
بالراهب فقيل له : ارجع عن دينك فأبى › فدعا با مشار فوضع الحشار 
فی مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جىء بجليس الملك فقيل له : ارجع 
عن دينك فابى فوضع المشار فى مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه › 
ثم جىء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك › فأبى » فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فاإذا بلغم 
ذروته"“ فان رجع عن دینه ولا فاطرحوه › فذهبوا به فصعدوا به 
جل > فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت » فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء 

يعشى إلى الملك › فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ ! قال : كفانييم الله ء 
فدفعه إلى نقر من أصحابه فقال : اذهبوا به فا ملوه فی قرقور “ فتوسطوا 
به البحر فان رجع عن دینه وإلا فاقذفوه » فذهبوا به » فقال : اللهم 
اكفنيهم بجا شئت › فانكفأت“ بهم السفينة فغرقوا » وجاء بمشى إلى 
للك » فقال له الملك : ما فعل اا ؟ ! قال : كفانييم الله . فقال 
للملك : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما امرك به » قال : وما هو ؟ قال : 
تجمع الناس فى صعيد واحٍ » وتصابنی على جذع » ثم خذ سهماً من کنانتی » 


)1( ) الأكمه ۾ : الذى حل اک 

(۲) قال النووى : « المحشار » مهموز فى رواية الأكارين » وبجوز تخفيف اهعزة بقلب 
ياء » وروی المنشا ا وها لغتان صحيحتان . 

(۳) « ذروة الجبل » : 

)٤(‏ « القرقور ) : بضم القافين » السفينة الصغيرة » وقيل ا 
واختار القاضى الصغيرة بعد حكايته خحلافا كثيراً . 

. انکفات » : ای انقلبت‎ « )٥( 


د 


ثم ضع السهم فى كبد القوس » ثم قل : باسم الله رب الغلام » ثم ارمنى » 
فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى » فجمع الناس فى صعيدِ واحدِ › وصلبه على 
جذع » ثم أخذ سهمًا من كنانته » ثم وضع السهم فى كبد“ القوس › 
ثم قال : باسم الله رب الغلام » ثم رماه » فوقع السهم فى صدغه » فوضع 
يده فى صدغه فى موضع السهم فمات › فقال الناس : امنا برب الغلام › 
امنا برب الغلام › امنا برب الغلام › فأتى املك فقيل له : أرأيت ما كنت 
تحذر ؟ قد والهُ نزل بك حذرك » قد امن الناس › فأمر بالأخدو و“ 
فى أفواه السكك فخدت » وأضرم النيران › وقال : من م يرجع عن دينه 
َأخمُوه فما ء أو قيل له : اققحم ففعلوا حتی جاءت امرأًة ومعھا صبی 
ها فعقاعست أن تقع فيا » فقال ها الغلام : يا أمّه اصبرى فإنك على 
احق . 


وأخرجه الترمذی )۳٠٤٠١(‏ وقال : « هذا حديث حسن غريب » » وعزاه المزى 
للنسانى » وأخرجه ابن جرير الطبرى فى « التفسير » )۸١/٣١(‏ . 
فوائد متعلقة بيذا الحديث 


هذا » وقد ذكر هذا الحديث فى « أضواء البيان » ( تتمة « أضواء البيان » 


. مقبضها عند الرمى‎ : ٠» كبد القوس‎ « )١( 

(۲) « حذرك ١‏ : أى ما كنت تحذر وتخاف . 

(۳) «الأخدود » : هو الشق العظم فى الأرض . 

)٤(‏ « أحوه » : أى ارموه فيا من قوههم حميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتما التار 
لتحمى » قال النووى : ووقع فى نسخ بلادنا ( فأقحموه ) بالقاف ومعناه : 


اطرحوہ فیا کرها . 
)٥(‏ « تقاعست » : أى توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول ف النار » وبال 


کک ت 


›» وفيه ما نصه : وقد سقنا هذه القصة وهى من أمثل ما جاء فى هذا المعنى‎ » )۱٤١/۹( 
والتى بمكن أن يستفاد منها بعض الأحكام حيث إن ابن كثير عزاها للإمام أحمد بن‎ 
: حنبل ومسلم » أى لصحة سندها مرفوعة إلى النبى عله > من ذلك الآتى‎ 

© الأول : ن السحر بالتعلم » کا جاء فى قصة الملكين ببابل هاروت وماروت 

الثاني : إمكان اجتاع الخير مع الشر إذا كان الشخص جاهلاً بحال الشر 
کاجتاع الإيان e‏ الراهب مع تعلم السحر من الساحر . 

© الغالث : إجراء خحوارق العادات على أيدى دعاة الخير لبيان الح والتثبت ف 
الا کا قال الغلام : اليوم أعلم أمر الراهب أحبً إلى الله أم أمر الساحر ؟ . 

© الرابع : أنه كان أميل بقلبه إلى أمر الراهب » إذ قال : اللهم إن كان أمر 

© الخامس : اعتراف العام بالفضل لمن هو أفضل منه کاعتر اف الراهب للغلام . 

© السادس : ابتلاء الدعاة إلى اله » ووجوب الصير على ذلك » وتفاوت درجات 
الناس فى ذلك . 

© السابع : إسناد الفعل كله لله » إنما يشفى الله . 

© الثامن : رفض الداعى إلى الله الأجر على عمله وهدايته [ قل لا أسألكم عليه 
جرا . 

© التاسع : بيان ركن أصيل فى قضية التوسل » وهو أن مبناه على الإمان بالله ‏ 
م الدعاء و سوال الله . ) ) ) 

© العاشر : غباوة الملك المشرك المغلق قلبه بظلام الشرك حيث ظن فى نفسه أنه 
الذی شفی جليسه » وهو لم يفعل له شیا > وکیف یکون وهو لا یعلم ؟ . 

© الحادى عشر : اللجوء إلى العنف والبطش عند العجز عن الإقناع والإفهام 


Eh E 


NON 

© الثالفى عشر : منتى القسوة والغلظة فى نشر الاأنسان بدون هوادة . 

6 الثالث عشر : منتى الصبر وعدم الرجوع عن الدين » وهكذا كان ف الأم 
الأولى » وبيان فضل الله على هذه الأمة إذ جاز ها التلفظ با يخالف عقيدتها وقلبا 
مطمئن بالاان . 


وقد جاء عن الفخر الرازى قوله : الآية تدل على أن المكره على الكفر بالإهلاك 
العظم الأول به أن يصبر على ما خوف منه » وأن إظهار كلمة الكفر كالرخصة ف 
ذلك » وقال : وروى الحسن أن مسيلمة أخذ رجلين من أصحاب النبى عه » فقال 
لأحدهما : تشهد أنى رسول الله ؟ فقال نعم » فت ركه » وقال للاخر مثله » فقال : 
لاء بل أنت كذاب » فقتله » فقال النبى ت « أما الذى ترك فأخذ بالرخصة 
فلا تبعة عليه » وأما الذى قتل فأخذ بالأفضل فهنيئاً له ) . 


)١(‏ ومن ذلك مناقشة فرعون مع موسى اول الأمر بقوله : وما رب العالمين ؟ 
قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنج موقنين › قال لمن حوله : ألا 
تستمعون ؟ قال : ربكم ورب آباء م الأولين » قال : إن رسولكم الذى أرسل 
إليكم جنون » قال : رب المشرق وا مغرب وما بينما إن كنج تعقلون › قال : 
لمن اتخذت إهاً غيرى لأجعلنك من المسجونين ‏ الشعراء (۲۳ - ۲۹) . 
فلما م يأت بحجة على موسى عليه السلام بدأ فى التمديد بالسجن . 
ولا فشل فرعون فيما انى به من سحر » وألقى السحرة سجدأ » قال فرعون : 
امنع له قبل أن اذن لكم إنه لكبي رم الذى علمكم السحر فلسوف تعلمون 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجعين ‏ الشعراء >۹٩‏ . 
وهؤلاء قوم نوح لما عجزوا عن إئنائه عن رأيه وأفحمهم بالحجة ل قالوا لئن 
م قنته يا نوح لتكونن من المرجومين 4 الشعراء ١١١‏ . 
وكذلك قوم لوط لظ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من الخرجين 4 
الشعراء ۱١۷‏ . 

(۲) هذا الحديث مرسل » ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل . 


کک ا 


وتقدم بحث هذه المسالة للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه . 
6 الرابع عشر : إجابة دعوة الغلام ونصرة الله لعباده المومنين : اللهم اكفنهم 
بما شعت . 

© الخامس عشر : التضحية بالنفس فى سبيل نشر الدعوة حيث دل الغلام الملك 
على الطريقة التى يتمكن الغلام با من إقناع الاس بالإيمان بالله » ولو كان الوصول 
لذلك على حياته هو . 


(١) 


© السادس عشر : إبقاء جسمه حتى زمن عمر رضی الله نه إکراما 


اوا ودغه من أن اكل الارض اخسامه.. 
6 السابع عشر : إثبات دلالة القدرة على البعث . ٠‏ 
© الثامن عشر : حياة الشهداء لوجود الدم وعودة اليد مكانها بحر كة مقصودة . 
6 التاسع عشر : معرفة تلك القصة عند أهل مكة حيث حدثوا بها تخويفاً من 
عواقب أفعاهم بضعفة المؤمنين كا هو موضح فى تام القصة . 
6 العشرون : نطق الصبى الرضيع بالحق . 


. وم نقف على مستند صحيح لذلك‎ )١( 


E. E ES 


ابتلاء نبی الله يووب عليه السلام. 


وقول الله تعالى : ل إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب ) ص )٤٤(‏ . 

قال ابن حبان رمه الله ( موارد الظمآن ۲۰۹۱ ) : 

أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة : حدثنا حرملة بن يحيى : حدثنا ابن وهب : أنبانا 
افع بن يزيد » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن انس بن مالك » ان رسول الله 
قال : « إن أيوب نبى الله لبث فى بلائه اى عشرة سنة › فرفضه 
القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان › فقال 
أحدها لصاحبه : تعلم والله لقد أذنب أيوب ذبا ما أذنبه أحد من 
العا مين . فقال له صاحبه : وما ذاك ؟ ! قال : منذ تثمافى عشرة سنة ى 
يره الله فيكشف ما به . فلما راح إليه م يصبر الرجل حتى ذكر ذلك 
له » فقال يوب : لا أدرى ما تقول غير أن الله يعلم أنى كنت أمر على 
الرجلين يتنازعان فيذكران الله وأرجع بيتى فأكفر عنما كراهية أن 
يذكر الله إلا فى حق . قال : وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته 
أمسکت امرأته بيده » فلما کان ذات يوم أبطاً علیہا › فأوحى الله إلى 
أيوب فى مكانه : [ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4 فاستبطاته 
فبلغته » فأقبل علا قد أذهب الله ما به من البلاء فهو أحسن ما كان › 
فلما رأته قالت : أى بارك الله فيك هل رأيت نبى الله هذا المبتلى ؟ والله 
على ذلك ما رأيت أحداً كان أشبه به منك إذ كان صحيحاً . قال : 
إفى أنا هو وكان له أبدران : أبدر القمح وأبدر الشعير » فبعث الله 


. فى رواية : « أندران » بالنون » وهو بمعنى الوعاء‎ )١( 


س ۲٦١‏ س 


سحابتين فلما كانت إحداها على أبدر القمح أفرغت فيه الذهب حتى 
فاضت › وأفرغت الأخرى على أبدر الشعير الورق حتی فاضت » . 
صحيح 
وأخحرجه أبو يعلى الموصلى فی « مسنده )۲۹۹/٦( ٩‏ »› وال حاتم فى « مستدركه » 
)٥۸۲ - ٥۸۱/۲(‏ » وقال : «هدذا حدیث صحیح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه ٠‏ » ووافقه الذهبى . 
وأحرجه أبو نعم فى « الحلية » )۳۷١ = ۳۷٤/۳(‏ وقال : « غريب من حديث 


~— ۷ 


ماشطة بنت فرعون 


قال الامام احمد رحه الله )۳٠۹/۱(‏ : 

حدثنا بو عمر الضرير : أنا حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ع : « لما كانت الليلة الى 
أسرى بى فما » أتت على رائحة طيبة » فقلت : يا جبريل ما هذه الرائحة 
الطيبة ؟ فقال : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها ء› قال : قلت 
وما شأنها ؟ قال : بينا هى تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى 
من يدا » فقالت : بسم الله » فقالت ها ابنة فرعون : أبى ؟ ! قالت : 
لا ولكن ربى ورب أييك الله . قالت : أخبره بذلك ؟ قالت : نعم » 
فأخبرته » فدعاها » فقال : يا فلانة » وإن لك رباً غیرى ؟ قالت : نعم » 
رى وربك الله » فأمر ببقرة من نحاس فأحمیت » ثم أمر بما أن تلقى هى 
وأولادها فيا . قالت له : إن لى إليك حاجة . قال : وما حاجتك ؟ 
قالت : أحب أن مجمع عظامی وعظام ولدی فی توب واحد وتدفننا . 
قال : ذلك لك علينا من الحق » قال : فأمر بأولادها فألقوا بين يدا 
واحداً واجداً إلى أن انتهى ذلك إلى صبى ها مرضع » وكأا تقاعست 
من أجله . قال : يا أمه » اقتحمى فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الأخرة › فاقتحمت . 


صحيح لغیره 


(۱) فله شاهد عند ابن ماجه (۳۰. EG‏ 
کافف غو ابو غیان عن ای ین کیب ن سول اله ع ع ببعض معناه. ا 


E 


موقوف حسن 


هذا» وقد ذکر عدد من آهل العلم أن حماد بن سلمة قد مع م ن عطاءِ بن 
السائب قبل الاختلاط ( انظر « e‏ من الرواة 
الثقات » لابن الكيال ) . وعلى هذا فلا تعويل على ما ذكره الشيخ ناصر الدين 
الألبانى - چ « سلسلة الأحاديث الضعيفة » تحت رقم (۸۸۰) 
ج۲ ص۲۷۳ حیث قال : « وقد علمت مما سبق - کذا قال ان اد بن 
سلمة. مع منه ف اختلاطه أيضاً ولا يمكن تييز ما سمعه فى هذا ال حال عن ما سمعه 
قبلها فلذا يتوقف عن تصحیح روایته عنه » . كذا قال . ) وقد علمت ما 
وردنا ان کترا من أهل العلم ذكروا أن حماداً مع من عطاء قبل الاختلاط . 


بت ۹ ت 


حديث الفّون الطويل 


قال الحافظ أبو يعلى الموصلى رحه الله ( «المسند» (٠١/١‏ : 

حدثنا أبو خيثمة : حدثنا يزيد بن هارون : حدثنا أصبغ بن زيد الجهنى : حد 
e e E E‏ 
قول الله تعالی  :‏ وفتناك فتونا 4 ر طه ٠‏ ) سألته عن الفون ما هو ؟ | 
قال استَأف النََارَ يا ابن جبير فاإن ها حديقاً طويلاً » فلما أصبحتٌُ غَدَوْبٌُ 
إلى ابن عباس لاجر منه ما وعدنی من حدیث الفتون › فقال : تذاکر 
فرعون وجلساؤه ما کان الله وعد إبراهم من أن بجعل فى ذريته أنبياء وملوكا 
فقال بعضهم : إن بنى إسرائيل لينتظرون ذلك ما یشکون فيه . وقد کانوا 
يظنون أنه يوسف بن يعقوب . فلما هلك » قالوا : ليس كذلك › إن الل 
عز وجل وعد إبراهم . قال فرعون : فكيف ترونه ؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم 
على أن ييعث رجالاً معهم الشفار یطوفون ف بنی إسرائیل فلا يجدون مولودا 
ذكرا إلا بوه » ففعلوا ذلك » فلما رأوا أن الكبار من بنى إسرائيل يموتون 
باجاهم » والصغار يذجحون › قالوا : يوشك أن تفنوا ب بنی إسرائیل ختصیرول 
أن تباشروا من الأعمال لی کانوا یکفونکم . فاقتلوا غاا کل ملد در 
فیقل نباتہم > ودعوا عاماً فلا يقتل منم أحد فينشأً الصغار مكان من يوت 
من الكبار » فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منم فتخافوا مکاثرعہم إيا م › 
ولن يفنوا بمن تقتلون فتحتاجون إلى ذلك » فأجمعوا أمرهم على ذلك . 

فحملت أم موسى بہارون فى العام الذى لا يذبح فيه الغلمان فولدته 
علانية امنة . فلما كان من قابل حملت بموسى » فوقع فى قلبها الهم والحزن - 

وذلك من الفتون یا ابن جبیر - ما دحل منه فی قلب أمه مما یراد به 


E 


فأوحى الله تبارك وتعالى إلا فإ أن لا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين 4 [ القصص : ۷ ] وأمرها إذا ولدت أن تجعله ف 
تابوت ثم تلقيه ف الم . فلما ولدت فعلت ذلك به . فلما تواری عنہا ابنہا » 
تاها الشیطان فقالت ف نفسها ما صنعت بابن لو ذبح عندی فواریته وکفنته 
کان أحب إلى من أن ألقيه بيدى إلى زفرات البحر وحيتانه ؟ فانتيل الماء 
به حتی انی به فرضة مستقى جوارى امرأة فرعون . فلما رأينه أخحذنه 
فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن : إن فى هذا مالا » وإنا إن فتحناه 
م تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه . فحملنه بهيئته لم يح ركن منها شيئاً حتى 
دفعنه إليما » فلما فتحته رأت فيه غلاماً » فألقى عليه منا حبة لم تجد مثلها 
لآ ی الخ فد اام فزاد کی ونی فارعا من وکر کل کی 
إلا من ذکر موسی . 

فلما مع الذباحون بأمره » أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه - 
وذلك من الفتون يا ابن جبير - فقالت همم : اتركوه » فإن هذا الواحد 
لا یزید ف بنی إسرائیل » حتی انی فرعون فأستوهبه منه » فن وهبه لی کنتع 
قد أحسنع وأجملع » وإن أمر بذجحه لم ألكم » فأتت به فرعون فقالت : 
قرة عين لى ولك . قال فرعون : يكون للك فأما لى فلا حاجة لى فى ذلك . 

قال رسول الله عه : « والذى أحلف به لو أقر فرعون بان يكون 
له قرة عين کا أقرت امرأته » هداه الله به کا هدی امرأته ولكن حرمه 
ذلك » . ) 

فأرسلت إلى من حوما من كل امرأة ها لبن لتختار له ظعراً . فجعل ‏ 
كلما أخذته امرأة منهن لترضعه » م يقبل ديما حت أشفقت ت عليه امرأة 
فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت » فأحزنها ذلك . 
فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترج أن تجد له ظعرا يأحذ منها » فلم 


٣١ 


يقبل . فأصبحت أم موسى واهة » فقالت لأخته قصيه : قصى أثره واطلبيه › 
هل تسمعین له ذکرا ؟ أُحی ابنی أُم قد أکلته الدواب . ونسیت ما کان الله 
وعدها فيه » فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون - والجنب : أن 
يسمو بصر الإنسان إلى الشىء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به - فقالت 
من الفرح حين أعياهم الظوار : آنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم 
له ناصحون . فاخذوها فقالوا REE‏ 
حتى شكوا فى ذلك - وذلك من الفتون يا ابن جبير - فقالت : نصيحتمم 
له » وشفقتهم عليه رغبة فى صهر الملك ورجاء منفعته . فأرسلوها فانطلقت 
إلى أمها فأخبرعما الخبر » فجاءت أمه » فلما وضعته ف حجرها نزا إلى ثديا 
فمصه حتی امتلاٌ جنباه ا 

وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرها أن قد وجدنا لابنك ظرا . 
ارما اا و ع و رأت ما يصنع با قالت ها :ایک 
دی ھون ا ها فان ا اح جد ف هات مرن 
لا أستطيع أن أدع بيتى وولدى فنضيع » فإن طابت نفسك أن تعطينيه 
فأذهب بہ إلى بیتی فیکون معی لا آلوہ خیرا › وإلا فإنی غیر تا رکة بیتی 
وولدی . وذکرت أم موسی ما کان الله عز وجل وعدها » فتعاسرت على 
امرأة فرعون » وأيقنت أن الله منجز وعده . فرجعت إل بيتها بابنها [ فأصبح 
أهل ] القرية مجتمعين يتنعون من السخرة والظلم ما كان فيم . 

قال e‏ قالت امرأة فرعون لأم موسى : [ أريد ] أن ترينى 
ابنى » فوعدتما يوماً تريا إياه » فقالت امرأة فرعون لخزانها وقهارمتا 
وظوورتها : لا ييقين أحد منكم إلا استقبل ابنى اليوم بهدية وكرامةٍ لأرى 
ذلك فيه . وأنا باعثة أميناً محصى كل ما يصنع كل إنسانٍ منكم . فلم تزل 
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الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين کر چ بیت ا ا ان ادحل 


کک 


على امرأة فرعون . فلما دخل عليما بجلته وأكرمته وفرحت به وأعجا » 
وبجلت آمه بحسن أثرها عليه ثم قالت : لاتین به فرعون فلیبجلنه ولیکرمنه . 
فلما دخلت به عليه جعلته فی حجره فتناول موسی ية فرعون › فمدها 
إلى الأرض . فقال الغواة أعداء الله لفرعون : ألا ترى إلى ما وعد الله إبراهم 
نبيه أنه يربك ويعلوك ويصرعك ؟ ! فارسل إلى الذباحين ليذجحوه » وذلك 
من الفعون - يا ابن جبير - بعد كل بلاء ابتلى وأريك به فتوناً ! . 

فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت : ما بدا لك فى هذا 
ای و ل ا ر م ا ری وون . قالت : 
اجعل بينى وبينك أمرأ تعرف الحق فيه : ائت بجمرتين ولولوتين فقربهن إليه » 
فإن بطش باللولؤتون واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل » وإن تناول ال جمرتين 
ولم يرد اللولؤتين » علمت أن أحدأً لا يوثر الجمرتين على اللولؤتين وهو 
يعقل . فقرب ذلك » فتناول الجمرتين فانتزعوهما من يده مخافة أن تحرقاه . 
فقالت المرأة : ألا ترى ا ا ا 
عز وجل » بالغا فيه أمره . 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال » E‏ 
إلى أحدٍ من بنى إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع . 
٠‏ فيا موسى فى ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما فرعوفى 
والآحر إسرائيلى . فاستغاثه الإسرائيلى على الفرعونفى فغضب موسى غضبا 
شدیداً لأنه تناوله وهو یعلم منزلة موسی من بنی إسرائیل وحفظه هم لا يعلم 
الناس أنما ذلك من الرضاع . إلا ام موسى » إلا أن يكون الله أطلع موسى 
N PP pp: a‏ 
يراهما أحد إلا الله والا سرائیلى . فقال موسى حين قتل الرجل : # هذا من 
عمل الشيطان إنهُ عدو مضل مبين ¥ [ قصص : ٠١‏ ] ثم قال : # رب 


ا 


إى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحم ‏ 
1 قصص : ٠١‏ ] وأصبح ف المدينة خائفاً يترقب الأخبار فأتى فرعون فقيل 
له : إن بنی إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا حقنا ولا ترخص 
RR ER RY‏ 
لا يستقم له أن يقيد بغير بينة ولا ثٍ نبت فاطلبوا لى علم ذلك اخذ لكم 
فیا هم يطوفون لا يجدون يتا ٤‏ إذا موسی قد رای من الغد ذلك 
الإسرائيلى يقاتل رجلا من ال فرعون اخر » فاستغاثه الإسرائيلى على 
الفرعونی » فصادف موسی قد ندم على ما کان منه فكره الذى رأى لغضب 
الإسرائیلى » وهو يريد أن يبطش بالفرعونى » فقال لاإسرائيلى - لا فعل امس 
واليوم - : #إ إنك لغوى بين [ قصص : 1١‏ ] » [ فنظر الإسرائيلى إلى 
موسی حین قال له ما قال » فاذا هو غضبان کغضبه بالامس › فخاف ] 
ان یکون یاه اراد > وما أراد الفرعونى » ولم يكن أراده إنما أراد الفرعونى 
فخاف الإسرائيى » فحاجز الفرعونى » ل وقال : يا موسى أتريد أن تقتانى 
قلت نفساً بالأمس ) [ قصص : ١‏ ] ونما قال ذلك مخافة أن يكون 
إياه أراد موسى ليقتله » وتنازعا وتطاوعا وانطلق الفرعونى إلى قومه فأخبرهم 
ا و  :‏ أترید أن تقتلنی ک) قتلت 
نفساً بالأمس ) فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى » فأخذ رسل فرعون 
الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون لموسى » وهم لا جخافون أن يفوتم 
إذ جاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقا قريبا حتى 
يسبقهم إلى موسى فأخبره الخبر » وذلك من الفتون يا ابن جبير . 
فخرج موس متوجهاً نحو مدين م يلق بلاءً قبل ذلك » ولیس له 
بالطریق علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل » فإنه قال : # عسى رى أن 


کے ا 


هدينى سواء السبيل . ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون 
ووجد من دوم امرأتین تذودان 4 [ القصص : ۲۲ - ۲۳ ] يعنى بذلك : 
حابستین غنمهما - فقال هما ما خحطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس ؟ 
قالتا :: ليس لنا قوة نزاحم القوم » وإما ننتظر فضول حياضهم . فسقى هما » 
فجعل يغرف ف الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء فراغا . فانصرفتا 
بغنمهما إلى أبهما وانصرف موسى فاستظل بشجرةٍ ‏ فقال : رب إفى لما 
رلت إلى من خير فقیر 4 [ قصص : ۲٠‏ ] » فاستنكر أبوهما سرعة 
صدو رهما بغنمهما خفلا بطانا > فقال : إن لكما اليوم لشأنا » فأخيرتاه ا 
صنع موسی » فامر إحداهما تدعوه لاچ »فاتك موسی فدعته » فلما کلمه 
قال : ظ لا تخف نجوت من القوم الظالين » [ قصص : ٠١‏ ] » ليس 
لفرعون ولا لقومه علینا سلطان » ولسنا فی ملکته . 
قال : هل قالت إحداها : يا أبت استاأجره » إن خير من استأجرت 
القوى الأمين # [ قصص : ٠٠‏ ] . فاحتملته الغيرة على أن قال : وما يدريك 
ما قوته » وما أُمانته ؟ قالت : أما قوته فما ریت منه ف الدلو حین سقى 
E‏ رجلا أقوى فى ذلك السقى منه . وأما أمانته فإنه نظر إلى حين 
أقبلت إليه وشخصت له » فلما علم أنى امرأة صوب رأسه ولم يرفعه » ولم 
ينظر إلى حتى بلغته رسالتك » ثم قال : امشى خلفى وانعتى لى الطريق › 
فلم يفعل هذا الأمر إلا وهو أمين . فسرّى عن أيها فصدقها وظن به الذى 
قالت . فقال له : هل لك ل أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى 
مان حجج فإن أتقمت عشراً فمن عندك » وما أريد أن أشق عليك 
ستجدنى إن 'شاء الله من الصالين 4 [ قصص : ۲۷ ] » ففعل فكانت على 
نبی الله موسی عه نمان سنين واجبة » وکانت سنتان عدة منه . فقضى الله 
عنه عدته فاتمها عشراً . 


قال سعيد : فلقينى رجل من أهل النصرانية من علمائهم » فقال : هل 
تدرئى أى الاجان فى مربي ؟ قلت :لا > راتا يوعد ل أذرى ٠‏ فاقيت 
ابن عباس فذ كرت ذلك له فقال : أما علمت أن نمانيا كان على موسى واجبة 
ولم یکن نبى الله لينقص منہا شيعا » ويعلم أن الله قاض عن موسى عدته 
التى وعد » فإنه قضى عشر سنين » فلقيت النصرافى فا خبرته ذلك » فقال :. 
الذى سالته فأخبرك أعلم منك بذلك ؟ قال : قلت : أجل ة وأولى . 
فلما سار موسى باهله كان من أمر التار » والعصا › ويده ما قص الله 
عليك ف القران . فشكا إلى ربه تبارك وتعالى ما يتخوف من آل فرعون 
ف القتل وعقد لسانه » فإنه كان ف لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام . 
وهال ره ا ف حو عا یکون له ردا » ویتکلم عنه بکثیر مما 
لا يفصح به لسانه » فاتاه الله سوله وحل عقدة من لسانه > فأوحى الله إلى 
ا ق ری اد کی کی دارو 8ا جا 
أل غورد هة ا غل اه جا ارد شا 2 او ا بت حاب 
شدي فقالا : # إنا رسولا ربك [ طه :  . ] ٤١‏ قال : فمن ربكما 
يا موسی ‏ [ طه : ٤٩‏ ] » فاخبره بالذى قص الله عليك ف القران . قال 
فما تريد ؟ وذكره القتيل فاعتذر با قد معت › وقال EET‏ 
بالل وترسل معی بنی إسرائيل . فأى عليه ذلك a‏ باية إن كنت 
من الصادقين . فألقى عصاه فإذا هى حية عظيمة فاغرة فاها » مسرعة إلى 
فرعون » فلما راها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره » واستغاٹث 
عوسی أن يکفها عنه ففعل » تم أخرج يده من جيبه فراها بيضاء من غير 
- یعنی من غير برص - تم ردها فعادت إلى لونها الأول . فاستشار 
الملا حوله فيما رأى » فقالوا له : ل إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا > 


من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم اغى & [ طه : ٠۳‏ ] يعنى ملكهم 


کا س 


الذى هم فيه والعيش - فأبوا أن يعطوه شيا ما طلب وقالوا له : اجمع لنا 
السحرة فإنهم بأرضك كثير حتى يغلب سحرهم سحرهما . فأرسل فى المدينة 
فحشر له كل ساحر متعالم » فلما أتوا فرعون قالوا : بم يعمل هذا الساحر ؟ 
قالوا : يعمل بالحيات ٠‏ قالوا : فلا والله ما أحدٌ فى الأرض يعمل السحر 
بالحيات والعصى الذى نعمل . فما أجرنا إن نحن غلبنا ؟ فقال هم : إنكه 
أقارى وخاصتی › فاا صانع إليكم كل ما أحببتع . فتواعدوا يوم الزينة 
وأن يحشر الناس ضحى ¶ [ طه : ٠۹‏ ] . 

ال وا ای ان عاي انيرم الت الى الذن اهر ا ف 
موسى على فرعون والسحرة » وهو يوم عاشوراء » فلما اجتمعوا فى صعيد 
قال الاس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمر ‏ لعلنا نتبع السحرة 
إن كانوا هم الغالبين % [ الشعراء : >٠‏ ] - يعنون موسى وهارون استهزاء 


مهما - فقالوا : يا موسى - لقدرتهم بسحرهم - ل إما أن تلقى وإما أن 
نکون نحن ۲ مين [ الأعراف : ٠٠١‏ ] » قال : بل ألقوا . ل فألقوا حباهم 


وعصيهم وقالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 4 [ الشعراء : ٤٤‏ ]» 
فرأی موسى من سحرهم ما أوجس فى نفسه خيفة » فأوحى الله تبارك وتعالى 
إليه # أن ألق عصاك 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيماً 
فاغرة فاها » فجعلت العصى بدعوة موسی تلبس بالخحبال حتی صارت 
جر آل اقات عل بے ج ما اف عص ولا ات 
فلما عرف السحرة ذلك قالوا : لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا 
هذا » ولکنه آمر من أمر الله تبارك وتعالی . امنا بالله وما جاء به موسی » 
ونتوب إلى الله عز وجل مما كنا عليه . وكسر الله ظهر فرعون فى ذلك 
الموطن وأشياعه » وأظهر احق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك 
وانقلبوا صاغرين 4 [الأعراف : ١٠١۹ ١١۸‏ ] وامرأة فرعون بارزة 


کب ۷ بے 


متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون . فمن راها من ال فرعون ظن 
أنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه » وإنغا كان حزنا وهمها لموسى . 

فلما طال مكث موسى لمواعيد فرعون الكاذبة »> كلما جاءه باية وعده 
عندها أن يرسل بنى إسرائيل » فإذا مضت أخلف مواعيده وقال : هل 
يستطيع ربك [ أن ] يصنع غير هذا ؟ فأرسل الله عليه وعلى قومه الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم اياتٍِ مفصلات . كل ذلك يشكو إلى 
موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه » ويوافقه أن يرسل معه بنى إسرائيل . فإذا 
كف ذلك عنه أحلف موعده ونکث عهده حتی أمر بالخروج بقومه » فخرج 
مم ليلا » فلما أصبح فرعون ورأى أهم قد مضوا » أرسل ف المدائن حاشرين 
يتبعهم بجنودٍ عظيمة كثيرةٍ . فأوحى الله إلى البحر : أن إذا ضربك عبدى 
موسی بعصاه فانفرق اثنی عشر فرقاً حتی يجوز موسى ومن معه » ثم التق 
على من بقى بعده من فرعون وأشياعه . فنسى موسى أن يضرب البحر 
بالعصا » فانتهى إلى البحر وله قصيف مافة أن يضربه موسى بعصاه وهو 
غافل فيصير عاصيا . 

فلما تراءى الجمعان وتقاربا » قال قوم موسى  :‏ إنا لمدركون & 
الشعراء : ٠١‏ ] » افعل ما أمرك ربك فإنك لن تكذب ولن تكذب . 
فقال : وعدن إذا اتيت البحر أن يفرق لى اثنى عشر فرقاً حتى أجاوزه ثم 
ال الها > فرب الجر مهاد ارق لحن دا ارال اة 
فرعون من أواخر جند موسی » فانفرق البحر کا أمره ربه وکا وعد موسی . 
فلما أن جاوز موسى وأصحابه كلهم » ودخل فرعون وأصحابه » التقى 
عل ر اله 

ل د ارز جى ال ا 2 ا حاف ان ل رد عن ق 
فلا ومن بېلاکه » فدعا ربه فاخرجه له بېدنه حتی استیقنوا بېلاکه . 


کے ا کے 


م مروا على قوم يعكفون على أصنام مم قالوا : يا موسى اجعل لنا 
الها کا هم آهة قال : إنكم قوم تجهلون . إن هولاء متبر ما هم فيه وباطل 
ما كانوا يعملون & [ الأعراف : ۲۸ - ٠۳۹‏ ] . قد رأيتم من العبر » و معت 
ما یکفیکم . ومضی فانزهم موسی منزلا ثم قال م : أطيعوا هارون فإنى 

قد استخلفته علیکم » وإنی ذاهب إلى رى » وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع 
الم . 

فلما اتی ربه اراد أن يکلمه ف ثلاڻين وقد صامهن : ليلهن ونہارهن › 
کره أن یکلم ربه ويخرج من فمه رج فم الصام . فتناول موسی شیا من 
نبات الأرض فمضغه » فقال له ربه حين أتاه : أفطرت ؟ - وهو أعلم بالذى 
e E‏ 

فلما رى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم للأجل قال : ساءهم ذلك . 
وکان ھارون قد خطبہم فقال : إنکم a ES‏ فرعون عوار 
وودائع » ولكم فا مثل ذلك . وأنا أرى أن تحتسبوا مالكم عندهم › ولا 
a E e‏ 
أن يقذفوه فى ذلك الحفير . ثم أوقد عليه النار ا فقال : لا یکون 
لنا ولا م . ا 

وکان السامری رجلا من قوم عدون البقر ۽ جيرا غم = وم یکن 
ق ا و ی ی ا ی 
ر ا م ف ف ارون فان شارود : يا سامری 
ألا تلقى ما فى يدك ؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك › قال : 


ت 


هذه قبضة من أثر الرسول الذى جاوز بكم البحر فلا لقا بشىء إلا أن 
تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد . فالقاها ودعا له هارون . وقال : 
أريد أن أكون عجلا . فاجتمع ما كان فى الحفرة من متاع أو حلية أو نخاس 
و حدیدِ فصار عجلا أجوف لیس فيه روح له خوار . 

قال ابن عباس : ولا والله ما کان له صوت قط إنما كانت الريج تدخل 
من دبره وتخرج من فيه . وكان ذلك الصوت من ذلك . فتفرق بنو إسرائيل 
فرقاً : فقالت فرقة يا سامرى ما هذا فأنت أُعلم به ؟ قال : هذا ربكم » 
ولكن موسى أضل الطريق . 

وقالت فرقة : لا نكذب بهذا حتى يرجح إلينا موسى » فإن كان ربنا 
م نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه » وإن لم يكن ربنا فنا نتبع قول 
موسی . 

زقالت و6 هلا عمل ااخطانء ولس براه ول رقن بد 
ولا نصدق . 

وأشرب فرقة فى قلوبهم التصديق با قال السامرى ف العجل وأعلنوا 
التكذيب به . ) 

فقال مم هارون : # يا قوم إنما فتنع به وإن ربكم الرجهن 4 
7 طه : ٩۰‏ ] ليس هكذا . 

قالوا : فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً » ثم أخلفنا ؟ هذه أربعون 
قد مضت » فقال سفهاوهم : أخطاً ربه فهو يطلبه ويتبعه . 

ا کا ی ول ا لم اچره غا فرج ما 
فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً ‏ [ الأعراف : ۰ ] فقال هم ما 
سعع فى القران : ظ وأخذ برأس أخيه يجره إليه ‏ وألقى الألواح » م 


کے د 


إنه عذر أخاه واستغفر له وانصرف إلى السامرى فقال أله : ما حملك على 
ما صنعت ؟ قال : قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت هما » وعميت 
عليكم فقذفتها [ وكذلك سولت لى نفسى . قال : فاذهب فإن لك فى 
الحياة أن تقول لا مساس » وإن لك موعداً لن تخلفه . وانظر إلى إلهك 
eT i i EE e a‏ 
۷ ] . ولو كان إا لم تخلص إلى ذلك منه » فاستيقن بنو إسرائيل » واغتبط 
الذين کان رأ هم فيه مثل ری هارون : وقالوا - جماعتهم - لموسى : سل 

نا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فتكفر لنا ما عملنا . فاختار قومه 
سبعين رجلا لذلك - لإاتيان الجبل - ممن لم يشرك ف العجل . فانطلق بہم 
يسال همم التوبة » فرجفت بهم الأرض » فاستحيا نبى الله من قومه ووفده 
حین فعل بهم ما فعل . فقال : ل رب لو شئت اهلکتہم من قبل وإیای . 
ألكنا بجا فعل السفهاء منا ‏ [ الأعراف : ٠٠١‏ ] . وفهم من كان الله 
لھ غل ا ری ن ج لعجل ا به فلك رفت ب الارض 
فقال : [ رحمتی وسعت کل شیءِ فساکتہا للذين تقون ويوتون الزكاة 
والذين هم بآياتا يمنون . الذين يتيعون الرسول البى الأمى الذى بجدونه 
مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل 4 [ الأعراف : ٠١١ - ٠١١‏ ] فقال : 
رب سالتك التوبة لقومى فقلت : إن رحمتك كتبتها لقوم غير قومى » فليتك 
أخرتنى حتى تخرجنى حيأً ف أمة ذلك الرجل المرحومة . فقال الله عز وجل 
له : إن توبتہم أن یقتل کل رجل منہم کل من لقی من والد وولد فیقتله 
بالسيف لا يبالى من قتل فى ذلك الموطن . ويأتى أولعك الذين خفى على 
موسی وهارون ما اطلع الله عليه من ذنوبهم واعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به » 
فغفر الله للقاتل والمقتول . ثم سار بهم موسى متوجهاً نحو الأرض المقدسة » 
وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب » فأمرهم بالذى أمر به أن يبلغهم 


کا 


من الوظائف » فثقل ذلك علييم وأبوا أن يقروا بها . فنتق الله عليهم الجبل 
كانه ظلة » ودنا منم حتى خافوا أن يقع علم > فاخذوا الکتاب با یانہہ 
وهم مصغون إلى الجبل والأرض » والكتاب بأيديہم وهم ينظرون إلى الجبل 
مخافة أن يقع عليهم » ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة › فوجدوا فبا مدينة 
فبها قوم جبارون » خلقهم خلق منکر » وذکروا من نمارهم أمرأً عجيبا من 
عظمها فقالوا  :‏ يا موسى إن فيا قوماً جبارين ‏ [ الائدة : ۲۲ ]» 
لا طاقة لنا بهم » ولا ندخلها ما داموا فيا » ل فإإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون ) ر الائدة : ۲۲ ] » طز قال رجلان من الذين يخافون & [ الائدة : 
۳ ] من الحبارين : امنا بموسى » فخرجا إليه » فقالا : نحن أعلم بقومنا › 
إن كنع إنغا تخافون ما ترون من أجسامهم وعدتهم فإنہم لا قلوب لحم › 
ولا منعة عندهم فادخلوا علمم الباب » # فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون % . 

ويقول ناس : إنہما من قوم موسى » وزعم عن سعيد بن جبير أنما 

م لار اا وھ قول : لإ من الذين يخافون 4 إما عنى بذلك 
الذين يخافهم بنو إسرائيل ‏ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا 
فیہا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ه [ الائدة : ٠١‏ ] . 
فأغضبوا موسى » فدعا علمم وس ماهم فاسقين ولم يدع عليهم قبل ذلك )ا 
رأى منم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومعلٍ فاستجاب الله له فسماهم 
اق ونی 2 انی ب وا عل ا ن م رن ق ارش 
يبصبحون كل يوم فيسيرون ليس هم قرار . ثم ظلل عليہم الغمام فى التيه . 
وأتزل عليهم امن والسلوى » وجعل هم ثيابا لا تبلى ولا ت تتسخ » وجعل بين 
ظهورهم حجرا مربعا » وأمر موسی فضربه بعصاه ‏ فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً ‏ [ البقرة : ٠٠‏ ] ف كل ناحية ثلاثة أعين وأعلم كل سبط 


E 


عينهم التى يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجد ذلك الحجر فم 
بالمکان الذى [ کان فيه ]“ بالأمس  .‏ 
رفع ابن عباس هذا الحديث إل النبى عله . وصدق ذلك عندى أن 
معاوية مع ابن عباس حدث هذا الحديث فأنكره عليه : أن يكون الفرعونى 
هذا الذى أفشى على موسى أمر القتيل الذى قتل › قال : فكيف يفشى عليه 
ولم يكن علم به » ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلى الذى حضر ذلك » وشهده ؟ 
ا ی د و ت وا 
فقال : يا با إسحاق » هل تذکر یوم حدثنا رسول الله عو عن قنیل موس 
الذى قتله من آل فرعون : الإسرائيلى أفشى عليه أم الفرعونى ؟ فقال : إنما 
أفشى عليه الفرعونى بما مع من الإسرائيلى الذى شهد ذلك وحضره . 
إسناده حسن 
خر جه ابن جرير الطبری )٠٠١/٠١(‏ » وعزاه ابن كثير إلى النسانى ف « السنن 
الكبرى » فى « التفسير » وإلى ابن أهى حاتم » وقال الحافظ ابن كثير : ١‏ وهو موقوف 
من کلام ابن عباس » ولیس فيه مرفوع لا قلیل منه » وکأنه تلقاه ابن عباس رضی الله 
عنہما ما أبيح نقله من الإسرائيليات ‏ عن كعب الأحبار :أو غيره » والله أعلم . 
وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يقول ذلك أيضا» . 


(۱)( ما بين حاصرتين زيادة من مصادر التخرج . 
(۲) قلت : وال جزم بأنه أحذه من الإسرائيليات فيه نظر » ففى قوله فى خر الحديث : 
« رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبى عي » ما يدفع هذا التردد » والله أعلم . 


E 


بعض ما لقيه النبى عي وأصحابه من أذى المشر کی“ 


قال الإمام البخارى رحه الله )۳۸٠١٤(‏ : 

حدثنا محمد بن بشار : حدثنا غندر : حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق » عن عمرو 
ان مرت عن عد اه رضي اه عة قال ا الى ك ساجد ورل 
ناس من قريش » جاء عقبة بن أب معيط بسلى جزور"" فقذفه على ظهر 
الى عو ٠‏ غلم يرقع رأسه٠»‏ فجأءت فاطمة عايها السلام فاته من ظهره 
ودعت على من صنع » فقال النبى عه : « اللهم عليك الملا من قريش : 
أبا جهل بن هشام › وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأمية بن خلف - 
أو أي بن خلف - شعبة الشاك - فرأيتهم قتلوا يوم بدر » فألقوا فى بئر 
غير أمية بن خلف أو أهى تقطعت أوصاله فلم يلق فى البئر » . 

صحیح 

ا مسلم )۱۷۹٤(‏ والسان (1/۱۷ 0( . 

قال الإمام البخاری رحه الله )۳۸١٦(‏ : 

حدثنا عياش بن الوليد : حدثنا الوليد بن مسلم : حدثنی الأوزاعى حدثنی : 
بحبى بن أ كثير » عن محمد بن إبراهم التيمى » قال : حدثنى عروة بن الزبير » قال : 


() وحياة النبى عي كلها ابتلاءات وإغا ذكرنا طرفاً مہا حتى لا بخلو منہا أصل 

الكتاب » وبالله التوفيق . 

» والجزور من الإبل ما يجزر ى يقطع‎ « : )٠١١/١( » قال الحافظ فى « الفتح‎ )١( 
وهو بفتح الجم » والسّلى مقصور بفتح المهملة > هى الجلدة التى يكون فيا‎ 
الولد » يقال ها ذلك من الہائم » وأما من الآدميات فالمشيمة . وحكى صاحب‎ 
واک اا ی اا ن‎ 


کے E‏ کے 


سألت ابن عمرو بن العاص : أخبرنى بأشد شىء صنعه المشركون بالنبى 
عه » قال : بينا النبى ييه يصلى فى حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أي 
معيط » فوضع ثوبه ف عنقه فخنقه خنقاً شديداً » فأقبل أبو بكر حتى أخذ 
بمنكبه ودفعه عن النبى عه » وقال : # أتقتلون رجلا أن يقول رب 


الله ؟ ! . 
eis‏ 


تابعه ابن إسحاق : حدثنى يحيى بن عروة »> عن عروة » قلت لعبد الله بن عمرو . 
وقال عبدة عن هشام » عن أبيه : قيل لعمرو بن العاص . 
قال ابن سعد رهه الله ر الطبقات OYA‏ : 
أخحبرنا مسلم بن إبراهے » قال : حدثنا هشام الدستوای » قال : حدثنا ابو الزبير › 
أن النبى عه مر بال عمار وهم يعذبون » فقال مم : « أبشروا آل عمار 
فان موعدم الجنة ) . ) 
م لشواهده'“ 
قال الامام أحمد رمه الله 0 
N RE E‏ ن ا ل ن 
با طلاد ۴ + ك ب لىب ۴ مي ا 
رسول الله عه : ١‏ لقد أوذيتُ ف الله عز وجل وما بُوؤذى أحد » وأخفث 
ه ت £ و ا 0 
ف الله وما يخاف احد » ولقد ائت على تلانة من بين يوم وليلة ومالى 
ولعیالی طعام اکل دُو کبد › إلا ما یُواری إبطٌ بلال » . 


e 


(۱) فهو من هذا الوجه مرسل » لکن له طرق یتقوی ہما اُوردناها بتفصیل نی کتابنا 
) الصحيح المشثك من فضائل الصحابة » . 


N 


وأخحرجه أبو نعم فى « الحلية » )٠١١/١(‏ . 

قال ابن ماجه رحه الله (حدیث (٠١۰‏ : 

حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى : ثنا محيى بن أبى بكير : ثنا زائدة بن قدامة » عن 
عاصم بن أهى النجود » عن زر بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود » قال : كان أول 
من أظهر إسلامه سبعة : رسول الله عوهُ » وأبو بكر » وعمار » وأمه سمية » 
اه ول ٠‏ وام ا رول آله ٠‏ فة ا بع 
ن ظالی راما او كر ف ا قرت اا تار ی ا خد ال ر کون 
والبسوهم أدراع الحديد وصهروهم فى الشمس » فما منم من أحلٍ إلا وقد 
واتاهم على ما أرادوا لا بلالا فاإنه هانت عليه نفسه ف الله وهان على قومه › 
فأحذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول : 
أحد أحد . 


(1) 


وأحرجه أحمد )٤٠٠٤/١(‏ » وابن أهى شيبة ف « المصنف » (۱۲۳۸۳) › والحاى 
فى « المستدرك » )۳۸٤/۳(‏ » وأبو نعم فى «الحلية » )١٤۹/١(‏ . 


(۱)( وقد سل الدارقطنی - کا ف ) العلل ( له )٦۳/٥(‏ عن هدا الحدیث 4 فقال : 
« تفرد به يحيى بن أهى بكير وقال : إنه وهم » وإنما رواه زائدة عن منصور عن 
تحاهد قوله » . فالله أعلم . 


— ٤)ا‎ 


أشد ما لقيه النبى عله من قومه 


قال الإمام البخاریى رحه الله ۳۲۳١(‏ : 

TTT O gs 
شهاب » قال : حدثنى عروة » أن عائشة زوج النبى عو حدثته أنا قالت للنبى‎ 
ھل ان فك رم کن اغد من ماحد فال : « لقد لقيت من‎ 
قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسى‎ 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبنى إلى ما ردت . فانطلقت وأنا‎ 
مهموم على وجهى » فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب” . فرفعت رأمى‎ 
: فا ذا انا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت فاإذا فیہا جبریل » فنادانی » فقال‎ 
إن الله قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك  وقد بعث الله إليك ملك‎ 
ابال لتامره جا شئت فییم » فنادانی ملك ابال > فسلم على » ثم قال : يا محمد‎ 
ذلك فيما شئت . إن شئت أن أطبق عليمم الأخشبين » فقال النبى‎ 


(۱) هو مکان » وهو ميقات أهل نجد . 

(۲) قال الحافظ (فتح البارى )۳٠١/١‏ : قوله : (الأخشبين) بالمعجمتين هما جبلا 
مكة : أبو قبيس والذى يقابله » و كانه قعيقعان » وقال الصغافى : بل هو الجبل 
الأحر الد يشرف على قعيقعان . ووهم من قال : : هو ثور کالکرمانی › و میا 
بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما » والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة » 
ول 0 رد اا هران غ ا 
قلت : وف الحديث أن الابتلاء النفسى أشق على ا الابتلاء البدنى » 
فالنبی ع شج رأسه يوم أحد وکسرت رباعيته » ومع ذلك فما لقيه من ابن 
عبد يالل بن عبد کلال من عدم إجابته إیاه أشق مما حل به يوم احد» 
شارات اک وسلامه عليه . 


کے ۷ 


ل : بل أرجو أن يخر ج الله من أصلابيم من يعبد الله وحده لا يشرك 
به شیا ٠‏ 


ت 

وأخرجه مسلم )۱۷۹٩(‏ وعزأه امز للنضان:. ) 

iW £٤۴۹‏ £ ) ت ت 

وقد أخرج النبى عرو من مكة مع أصحابه لقوهم ربنا الله 

قال الله عز وجل  :‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله ي الحج £ 

قال الامام البخاری ره اله (۳۱۲ى : 

خا ساق ن رید :فا ی ر رة + خد الارزاعی غ غطا 
فقالت : لا هجرة اليوم » کان a‏ يفر أحدهم بدینه إلى الله ولل 


(») وقد هدد الكفار - على مدار الأزمان - أنبياءهم بذلك . قال الله عز وجل : 
۾ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا ) . 
وقال سبحانه : [ .. قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب 
أخرجوا ال لوط من قريتكم 4 . فلا غرابة أن يبتلى المؤمن شل هذا النوع 
من الابتلاءِ . 

. فى رواية للبخارى كان المؤمنون‎ )١( 
وقال الحافظ فى « الفتح » (۲۲۹/۷) : « أشارت عائشة إلى بيان مشروعية‎ 
الهمجرة » وأن سببما خوف الفتنة » والحكم يدور مع علته فمقتضاه أن من قدر‎ 
على عبادة الله فى أى موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه » وإلا وجبت › ومن‎ 
ثم قال الماوردى : إذا قدر على إظهار الدين ف بلد من بلاد الكفر فقد صارت‎ 
البلد به دار إسلام » فالإقامة فيا أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول‎ 
. غیره فى الاسلام‎ 


ا کک 


رسوله له خافة أن يفتن عليه » فما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فا ممن 
يعبد ربه حيث شاء » ولكن جهاد ونية . 
س 
قال الامام أحمد رحه الله )۳٠٠١/٤(‏ : ) 
حدثنا أبو المان : أنا شعيب » عن الزهرى : أنا أبو سلمة بن عبد الرحمن » أن 
عبد الله بن عدى بن الحمراء الزهرى أخبره » أنه مع النبى ع وهو واقف 
با-حزورة فى سوق مكة : « والله إنك خير أرض الله > وأحب أرض الله 
إلى الله عز وجل » ولولا أنى حرجت منك ما خرجت » . 
صحیح 
أحرجه عبد بن حيد فى « المنتخب » ( بتحقيقى رقم )٤۹٠‏ › والترمذى فى 


« المناقب » )۷۲۲/٥(‏ › وقال : « حسن غریب صحیح » » وابن ماجه (۳۱۰۸) 
والدارمی ص۲۲۹ « ولمريد جحت حوله انظر ) المنتتخب .۰ 


(۱) یعنی ( قول ) کا هو واضح ف طرق الحديث »› وهذا لا يخفى . 


ا 


إخبار النبى ر ع بجا كان وسيكون إلى قيام الساعة 


قال الإمام مسلم رحمه الله (۸۹۲ : 

وحداتی يعقوب بن براهم الدورق وحجاج بن الشاعر جميعاً » عن أ عاصم ‏ 
قال حجاج : حدننا بو عاصم ارا عزرة بن ایت 2 خرن علباء بن أحمر : 

٤‏ بژ طااد 
حدثنی أبو زيد ( يعنى عمرو بن أخطب ) » قال : صلى بنا رسول الله عو 
الفجر » وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر › فنزل فصلى » ثم صعد 
حتى غربت الشمس » فأخبرنا بما كان وبا هو كائن » فأعلمنا أحفظنا . 

وا چ ق 
قال الامام البخارى رهه الله O‏ 


PR hi e ig 


ي 


حذيفة رضى الله عنه » قال : لقد خحطبنا النبى عي ححطبة ما ترك فما شيعا 
إلى قيام الساعة إلا ذکڙه » عَلِمَهُ من عَلمَهُ وَجَهلةٌ من جهله » إن كنت 
لاری اا ا الرْجُل الرجل إذا غاب عنه فراه 
عرف . 

م 


(EFE) مسلم ص(۲۲۱۷) « واو داود‎ e 


(٭) وسیاتی حديث حذيفة رضى الله عنه » وفيه : « كان الناس يسألون رسول الله 
عل عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى » .. الخد لحدیث . 


ے 0© _ 


قال الامام مسلم ره الله (۲۸۹۱) : 

حدثنی حرملة بن یحی التجیبی : أخبرنا ابن وهب : أخبرنى يونس » عن ابن 
شهاب » أن با دريس الخولافی كان يقول : قال حذيفة بن الان : والله إلى 
لأعْلَمٌ الناس بكل فتنة هى كائنة نة فيما بينى وبين الساعة » وما بى إلا أن 
يکون رسول الله یړ ا إل فى ذلك شيا يحدثه غیری »› ولکن 
رسول الله ل قال وهو يدث مجلساً أنا فيه عن الفتن » فقال رسول الله 
يه وهو يعد الفتن : ١‏ منہن ثلاث لا یکدن يَذَرْن شيئاً » ومنہن فتن 
كرياح الصيف › ما صغار و کار ٤ل‏ داف اهب اراك الوط 
کلهم غیری . 


صحیح 
وأخرجه اهمد ۳۸۸/٥(‏ و )٤۰۷‏ . 

قال الحا رهه اله (المستكدرك ٤‏ : 

حدثنا ابو بكر محمد بن أحهمد بن بالويه : ثنا محمد بن غالب E‏ 
SS‏ : ثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » قال : معت أبا البخترى 
چن ف ر Ee‏ : كنت جالسا مع حذيفة وأى مسعود حيث 
ازدراً هل الكوفة سعيد بن العاص يوم الجرعة » فقال أبو مسعود : ما كنت 
أظن أن نرجع ولم هرق فيہا دم . فقال حذيفة : لكنى والله علمت أنا 
سنرجع على عقبنا ولم نهرق فبا محجمة دم » وما علمت من ذاك شيعا إلا 
E a r E‏ 
معه من دینه شیء۶ » ویمسی مؤمناً ویصبح کافرا وما معه من دینه شی۶ › 
يقاتل فى فتنة اليوم ويقتله الله عز وجل غداأً » ينكس قلبه وتعلوه إسته . 
قلت : اسفله ؟ قال : استه 


ي 


)١(‏ قال الآجرى : ل ا ر ان فال کروی جال ادرا 
الصحابة . (تهذيب التهذيب )١١/١١‏ . 


9١‏ بیت 


قال الإمام مسلم رحمه الله )۸٤٤(‏ : 

حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهم ( قال إسحاق : أخبرنا » وقال زهير : 
حدثنا ) جرير » عن الأعمش » ا و 0 
الكعبة » قال : دخحلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو : بن :العاض. تجخالض. ف 
ظل الكعبة » والناس مجتمعون عليه » فأتيتيم فجلست إليه » فقال : كنا مع 
رسول الله عي فى سفر فنزلنا منزلاً > فمنا من يصلح خباءه ومنا من 
ينتضل ‏ ومنا من هو فی جشره » إذ نادی منادی رسول الله للل : 
الصلاة جامعة » فاجتمعنا إلى رسول الله عل > فقال : « إنه م يكن نبى 
قبلی إلا کان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم » وینذرهم شر 
ما يعلمه هم » وإن أمتكم هذه جيل عافيتها فى أوها وسيصيب اخرها 
بلاءٌ وأموز تنكرونا » وتجىء فعنة فيرقق بعضها بعضاً . وتجىء الفتة 
فيقول المؤمن : هذه مهلكتى › ثم تنكشف » وتجىء الفتنة فيقول المؤمن : 
هذه هذه . فمن أَحَبًّ أن يُرزحزح عن النار ويذحلَ الجنةّ فاتاأته ميه وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخر » وليأأت إلى الناس الذى يحب أن يؤت إليه » ومن بايع 


(۱) قال النووى : هو من المناضلة »> وهى المراماة بالنشاب . 

(۲) قال النووى : هو بفتح الجم والشين » وهى الدواب التى ترعى وتبيت مانا . 

)۳( « برق بعضها بعضا » ای يصیر بعضها رقیقاً ًى خفيفاً لعظم ما بعده » فالثا 
يجعل الأول رقيقاء وقيل: معناه يشب بها عضا > وق يدوو بها ق عض ) 
ويذهب وججی وقیل: معناه يسوق بعضها إل بعض بتحسينها وتسويعها. ٠‏ 

والوجه الثانى : ( فيرفق ) بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة » 

والثالث : ( فيدفق ) بالدال المهملة الساكنة وبالفاء المكسورة » أى يدفع 
ويصب » والدفق الصب . 


إماما فاعطاه صفقة يده ونمرة لبه فلیطعه إن استطاع »› فان جاء اخر 
ينازعه فاضربوا عُنق الأخر فدنوت مته » افقلت له + أنشدك اله 
١ ~~‏ سات 3 3 

انت معت هذا من رسول الله ع ؟ فاهوی إل اذنيه وقلبه:بیدیه › وقال : 

£ ٤ 2 9َ £ 

سمعته آذنای ووعاه قلبى . فقلت له : هذا ابن عمك معاوية يامرنا ان نا کل 
أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا » والله يقول  :‏ يا أا الذين امنوا لا 
تأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 4 . قال : فسكت ساعة » ثم 


قال : أطعه فى طاعة الله » واعصه فى معصية الله . 


) . )٤۲٤۸( بعضه‎ 


(۱( قال النووى : معناه ادفعوا الثانى فاإنه خارج على الإمام » فإن م يندفع إلا بحرب وقتال 
فقاتلوه » فاإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز و قتله ولا ضمان فيه لأنه ظا م متعد فى قتاله . 

(۲) قال النووى : المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما مع كلام عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » وذكر الحديث فى تحر منازعة الخليفة الأول » وأن الثانى يقتل 
فاعتقد هذا القائل هذا الوصف فى معاوية لمنازعته علياً رضى الله عنه » و كانت 
قد سبقت بيعة على فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه فى حرب 
على ومنازعته ومقاتلته إياه » من أكل أموال الناس بالباطل ومن قتل النفس » 
لأنه قتال بغير حق » فلا يستحق أحد مالا فى مقاتلته . 

)"( قال النووى : قوله : ( أطعه فى طاعة الله واعصه فى معصية الله ) هذا فيه دليل 
لوجوب طاعة المتولين لاإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد . 
قلت : كذا قال النووى رحه الله » ومن الواضح أن هذا الكلام موقوف على 
عبد الله بن عمزو رضی الله عنما . 
تنبيه : هذا الحديث طريق ار معلولة ذکرها ابن ای حاتم فى « العلل » 
ا قوت و کاو کت الات ر الد د کا ای 
صوب رواية الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة »= 


0 


قال الإمام البخارى رحه الله )۳٠٠٠(‏ : 


حدثنا محمد بن يوسف : حدثنا e‏ 
حذيفة رضی الله عنه قال : قال النبى عو : ١‏ اكتبوا لى من تلفظ بالإسلاه 
من الناس » » فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل › فقلنا : تخاف علينا ونحن ألف 
وخمسمائة ؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصللى وحده وهو خائف » . 


e 


ووک ان الوا الأخرى E‏ 

)١(‏ ف رواية مسلم » من طريق أبى معاوية عن الأعمش : « أتخاف علينا ونحن ما 
بين الستائة إلى السبعمائة ) . ووجه الجمع يتلخص فى أن من قال : « ألف 
وخمسمائة » ذكر الرجال والنساء والمقاتلة من اهل المدينة ومن غيرهم » ومن 
اقتصر على « الستائة إلى السبعمائة » وكذلك من قال : بالخمسمائة اقتصر على 
نوع خصوص منم » کانه قال : ستائة و فا ن ارال المقاتلين . وإذا. 
اخترنا مسللك الترجيح فرواية الثورى أقوى لأنه أحفظ من روى عن الأعمش » 
وأبو معاوية وإن کان دون الثورى فى الحفظ يراحل إلا أنه راوية الأعمش » 
لکن ا ردد ى العدد قدت رواية اثر رق.: والله أعلم : 
هذا » وقد عکر الحافظ ابن حجر على أوجه الجمع هذه (فتح الباری »)۱۷۹/٩‏ 
بقوله : « ويخدش ف وجوه هذه الاحتالات كلها اتحاد E‏ 
على الأعمش بسنده » واختلاف أصحابه عليه ف العدد المذكور . والله أعلم » . 
قلت : لعا ل الصحابى نفسه رواها مرة بهذا العدد ومرة بذاك » فيتتفى الإشكال . 
والله ا | ) 
هذا » وف رواية مسلم قبل قوله : ١‏ فلقد رأيتنا .. ٠‏ قال النبى ا : ) إنكم 
لا تدرون لعلكم أن تبتلوا» . 

(۲) قال ا لنووی رهه الله )۳۹٣۱/۱(‏ ا الرجل لا يصلل 
ا سرا ۲ » فلعله کان ف بعض الفتن ای جرت مدال ا له » فكان بعضهم 
خفی نفسه ویصلل ا مخافة من الظهور والمشاركة ف لرل فى الفتنة = 


کے 0 


حدثنا عبدان » عن أهى حمزة » عن الأعمش » ( فوجدناهم خمسمائة ) . قال 
ابو معاوية : ( ما بين ستائه الى سبعمائه ) . 
والحدیث اُخرجه مسلم )۱٤۹(‏ » وابن ماجه (۰۲۹:) » وعزاه المزى للنسانى . 
قال الامام امد رجه الله ENVY‏ 
حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن عروة » عن كرز بن علقمة الخزاعى › قال : 
قال رجل : یا رسول الله » هل لاإسلام من منتہی ؟ قال : « أا أهل بيت - 
وقال فى موضع آخر : قال : نعم » أا أهل بيت - من العرب أو العجم » 
أراد الله بم خيراً » أدخل عليمم الإسلام . قال : م مه ؟ قال : ثم تقع 
الفتن كأنها الظلل » قال : كلا » واللّه إن شاء الله . قال : بلى » والذى 
نفسی بیدہ ٹم تعودون فیہا اساود صبًا یضرب بعضکم رقاب بعض ». 
صحیح 
E EE‏ 
تنصب أى ترتفع . 
= والحروب . والله أعلم » . 
وقال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى ۱۷۸/١‏ ) : « وأما قول حذيفة : ( فلقد 
رأيتنا ابتلينا - إلى آحره ) فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع فى أواخر 
خلافة عثان من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة » حيث كان يخر 
الصلاة أو لا يقيمها على وجهها » وكان بعض الورعين يصلى وحده سرا حشية 
الإنكار عليه »> ووهم من قال : إن ذلك كان أيام قتل عفان لان حذيفة لم يبحضر 
ذلك » وفى ذلك علم من أعلام النبوة من الإخبار بالشىء قبل وقوعه » وقد 
وقع أشد من ذلك بعد حذيفة فى زمن الحجاج وغيره » . 
)١(‏ في بعض روايات أحمد من الزيادة : « وأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل فى 
شعب من الشعاب » يتقى ربه تبارك وتعالى ويدع الناس من شره» . 


وأخحرجه ابن حبان ( موارد الظمان ۱۸۷٠‏ ) والحاك فى «للمستدرك » 
)٤٥١١/٤(‏ » وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة » وقال 
الدهبى : ( صحيح » . 

قال ابن حبان رحه الله (۱۸۹۰) موارد الظمان) : 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهم : حدثنا الوليد 
ابن مسلم وعمر بن اا الاوزاعى : حدثنى ربيعة بن يزيد › 
قال : معت واثلة بن الأسقع » يقول : خرج علينا رسول الله عي فقال : 
« يزعمون أنى من اخر ع وفاة » إفى من أولكم وفاة » وتتبعونی أفنادا 
يضرب بعضكم رقاب بعض » . 

صحیح 
قال 2 أحمد e‏ 


ال الاش N TE‏ إن ما أخشى 
عليكم شهوات الغى ف بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن » . 
رجاله ثقات 


قول الله عز وجل ل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 


باس بعض 4 


قال الإمام البخارى رحه الله )٤1۲۸(‏ : 
حدثنا ابو النعمان : حدثنا حماد بن زيد » عن عمرو بن ديار > عن جاير 
رضی الله عنه » قال : لا نزلت هذه الآية : ل قل هو القادر على أن ييعث 
علیكم عذاباً من فوقكم 4 قال رسول الله عي : « أعوذ بوجهك » . 
قال  :‏ أو من تحت أرجلكم 4 › > قال : ١‏ أعوذ بوجهك  »‏ أو يالبسكم 
شيعا ويذيق بعضكم باس بعض ‏ » قال رسول الله ّت : « هذا أهون » 

او « هذا أيسر ۲ 
صحیح 


وعزاه المزى للنسافى . 


)۱( قال الحافظ فى ١‏ الفتح » ( ۹/۱۳( : « قال ابن تظال " ات ال تعالی 
ا ق عو ان اع ات را که ف ا با ا 
أى فرقاً ختلفين » وأن لا يذيق بعضهم باس بعض » أى بالحرب والقتل بسبب 
ذلك » وإن كان ذلك من عذاب الله »> لكن أخحف من الاستغصال » وفيه 
للمؤمنين كفارة » . 


0¥ س 


نزول الفتن 


قال الإمام البخارى رحه الله (0۸۷۸ : 
aha E EE‏ حدثنا ابن شهاب » قال : أخبرنی 
ET‏ | ) ف ١‏ ا 7 
عروة : سمعت أسامة رضى الله عنه » قال : ابی على أطم 
) و م الد فاا Cer E‏ 
بوتكم كمواقع القطر » . 


او 


(۱( « أشرف » : نظر واطلع . 
1 

)۲( فى اللسان : « الأطم » : حصن مبنى بالحجارة » وقيل : هو كل بيت مربع 
مسطح . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر ره الله فی شرح هذا الحديث ( فتح البارى ٩١/٤‏ ) : 
« قوله ( مواقع ) أى مواضع السقوط » و ( خلال ) أى نواحما » شبه سقوط 
الفتن و كثرعها بالمدينة بسقوط القطر فى الكثرة والعموم › وهذا من علامات النبوة 
إإخباره بما سيكون » وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثان وهلم جرا 
ولا سيما يوم الحرة » والرؤية المذكورة يحتمل أن تكون بعنى العلم أو رؤية 
العون بان تكون الفتن مثلت له حتى رآها کا مثلت له الجنة والنار فى القبلة 
حتی راا وهو يصلى ) . [ 
وقال رهه الله ر الفتح )١١/١١‏ : « وإنغا احتصت المدينة بذلك » لأن قتل عفان 

رضی الله عنه كان بها » ثم انتشرت الفتن فى البلاد بعد ذلك » فالقتال بالجمل 
وبصفين كان بسبب قتل عثان » والقتال بالنهروان كان بسبب التحكم بصفين » 
وكل قتال وقع ف ذلك العصر إما تولد عن شىء من ذلك أو عن شىء تولد 
عنه » ثم إن قتل عڻان کان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتولیته هم »= 


کج 9۸ ج 


تابعه معمر وسليمان بن كثير » عن الزهرى . 
قال الامام البخارى رحه الله (۷۰0۹) : 


حدثنا مالك بن إسماعيل : حدثنا ابن عيبنة » أنه سمع الزهرى » عن عروة » عن 
.)1( 


زيب بت آم سلمة ae e A‏ 
فال : استيقظ النبى لهه من النوم حمرا وجه » وهو يقول : ر لاه 


إلا الله ويل للعرب" من شر قد اقترب » فيح من رَذم يأجوج 


(1) 


(") 


وأول ما نشاً. ذلك من العراق وهى من جهة المشرق فلا منافاة بين حديث 
الاو الحديت الآنى : « إن الفتنة من قبل المشرق » » وحسن التشبيه 
بامطر لإرادة التعمم لأنه إذا وقع ف أرض معينة عمها ولو فى بعض جهاعا ٠‏ . 
زاد عدد من الرواة عن ابن عيينة فى هذا الحديث حبيبة بتت آم حبيبة بين 
E‏ 
أم حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش . 
ال الدارقطنى رحه الله : « أظن أن سفيان كان تارة يذكرها وتارة يسقطها » . 
قلت : فعلى رواية من زاد حبيبة بنت أم حبيبة ( وهى حبيبة بنت عبيد الله بن 
جحش ) ربيبة النبى و ) والذين زادوها ثقات و ربع 
صحابیات : ثنتان من ربائب النبی م » وثنتان من زواجه رضى الله عنهن . 
N E e E‏ 


£ 


رح وة فد ران ع النبی عو : ثتتين من أزواجه : أم حبيبة وزينب بنت 

E 
. بن جحش مات بأرض الحجشة‎ 

وف رواية : « فزعاً » . 

قال الحافظ فى « الفتح » (۷/۱۳. کش ای ا کانوا حینعذ 

معظم من أسلم » والراد بالشر ما وقع بعده من قتل عنان ثم توالت اتن 

حتی صارت العرب بين الم كالقصعة بين الأكلة کا جاء فى الحديث الأخر : ج 


کے 0 کے 


وماأجوج” مثل هذه » - وعقد سفيان تسعين أو مائة - قيل : أنہلك 
وفينا الصالحون ؟ ! قال : « نعم » إذا كثر الخبث ) . 


(1) 
() 


ا 


« يوشك أن تداعی علیکم الام کا تداعى الأكلة على قصعتها » ر قلت : 


وسيأتى تحقيقه ) قال : وأن الخاطب بذلك العرب » قال القرطبى : ويحتمل أن 
يكون المراد بالشر ما أشار اه ادت ا تة راا أنزل الليلة من 
الفتن وماذا أنزل من الخزائن ) » فأشار بذلك إلى الفتوح التى فتحت بعده » 
فكغرت الأموال ف أيديهم » فوقع التنافس الذى جر الفتن » وكذلك التنافس 
على الإمرة » فإإن معظم ما أنكروه على عثان توليه أقاربه من بنى أمية وغيرهم 
حتى أفضى ذلك إلى قتله » وترتب على قنله من القتال بين المسلمين ما اشتهر 
ET‏ ) 

سياتی الكلام على يأجوج وماجوج ف باب مستقل إن شاء الله تعالى . 
قوله : ( نعم » إذا كثر الحبث ) . قال الحافظ فى « الفتح » )٠١۹/۱۳(‏ : 
« الخبث : بفتح المعجمة والموحدة ثم مثلثة »> فسروه بالزنا وباولاد الزنا 
وبالفسوق والفجور » وهو أولى لأنه قابله بالصلاح ) . ٠‏ 

وقال ابن العربى : « فيه البيان بان الخير هلك بہلاك الشرير إذا لم يغير عليه 
خبثه » ؤكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدى ذلك ويصر الشرير على عمله 
السىء » ويفشو ذلك ويكار حتى يعم الفساد » فيلك حينعذ القليل والكثير 
ثم حشر كل أحد على نيته » وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم » 
ااام اد غادئ عل ذلك ات ارق عي رة و ن دما عك 
أن ف خروجهم على الناس إهلاكاً عاماً هم » . 

وقال الحافظ فى « الفتح « (T/T)‏ : » قال ابن بظال ٤:‏ انر ابی ع ف 
حديث زينب بقرب قيام الساعة كى يتوبوا قبل أن تهجم عليهم » وقد ثبت 
أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة » فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر 
ى زمنه ع لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات » وقد جاء فى حديث أ هريرة 
رفعه : ١‏ ويل للعرب من شر قد اقترب > موتوا إن استطعع ‏ قال ٠:‏ - 


ن 3 ن 


وأحرجه مسلم (۲۸۸۰) » والترمذی (۲۱۸۷) »› وقال : « هذا حدیث حسن 
صحیح ) » وابن ماجه )۳۹٥۲۳(‏ » وعزاه المزى للنسالى . 


ج وا E‏ او ج ا و ا ا جو ات کرام 
مباشرتها » وأخبر فى حديث أسامة بوقو ع الفتن خلال البيوت » ليتأهبوا ها فلا 
جوا ا وبال اه لعي والجاة م رها ي 


س 


جعل بأس هذه الأمة بينها وتسليط بعضها على بعض 


قال الإمام مسلم رحه الله (۲۸۹۰) : 

حدثنا بو بكر بن اى شيبة : حدثنا عبد الله بن نمير حح وحدثنا ابن نير 
( واللفظ له ) : 

حدثنا آبى حدثنا عثان بن حکم E E‏ 
ر 6 ا کات ر جن الا و ہی إ8 ہر جد یی ا 
دخل » فرع فيه رکعتون » وصلینا معه » ودعا ره طویلا » ١‏ ثم انصرف 
إلينا » فقال عه : « سالك رى ثلاثاً » فأعطانى تين ومنعنى واحدة » 
سالت ربى أن لا بلك أمتى بالسَة فأعطانيما » وساألته أن لا مهلك أمتى 


£ 


بالغرق تأعطانہا > وسالته آن لا عل بأسهم ينيم فمنعا ؛ . 
ص 
قال الامام أحمد رهه الله (°/۲۷) : 


حدثنا حسين بن على » عن زائدة »> عن عبد الملك بن عمير » عن عبد الرححمن 
او > عن معاذ » قال Gp E Noe‏ 


مات آذ فبا لا فأعطای تین وزوی عنى واحدة ‏ انه أن لا يعت 


على أمتى عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطاني وسالته أن لا ييعث عابم 
ستَة تقتلهم جوعا فا عطانيه » وسالته أن لا جعل باسهم بينہم فردها على». 
) ) چ لغیره . 


= ففى إسناده هنا انقطاع بين عبد الرحمن بن أهى ليلى ومعاذء فقد قال ابن المدينى‎ )١( 


E 


واخ او افا و ي ول طن ار ع معاد غد ابن ماجه ٠‏ 
(۹۱) . 

قال الإمام مسلم رحه الله (۲۸۸8۹) : 
لقتيبة ) : حدثنا ماد » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أبي أسماء » عن ثوبانَ» قال : 
قال رسول الله ع : « إن الله زوى لى الأرض فرأيتُ مشارقها ومغارا ‏ 

Ê £‏ ۰ 3 
وإن أمتي سيبلغ ملکها ما زوى لى ما » واعطيت الكنزين الاجر 
والأبيض" › وإنى سالت رف لأمتى أن ل ہلکھا دسنة عامة »› وأن 
لا سلط عليہم عدوا من سوى أنفسهم فیستبیح بیضتہم › وإِن ری قال : 
يا محمد إنى إذا قضيت قضاء ف وإنى أعطيثك لأمتك أن 
e e E ATO a‏ أنفسهم 
یستبیح بیضتہم “ ولو اجتمع عليهم من باقطارها - أو قال من بين 
أقطارها E ER‏ 


e 


= والترمذي : « إنه لم يسمع من معاذ » . لكن طريق ابن ماجه يرقيه إلى الحسن . 
والله أعلم . 

(0 ف کا ییا او :ر 
أن لا يبعث عليهم سنة » . 

)١(‏ قال النووي رحه الله : « قال العلماء : المراد بالكنزين الذهب والفضة › والمراد 
کنزی کسریى وقیصر ملکى العراق والشام » . 

(۳) قال النووي رحه الله ( شرح مسلم ۷۳۹/۰) ag‏ 
بل إن وقع قحط فيكون ف ناحية يسيرة بالنسبة إلى باق بلاد الإسلام . 
الحمد والشكر على جميع نعمه » . 

)٤(‏ « بيضتهم » : أى جماعتهم وملكهم » والبيضة أيضأ العرَ والملك 


1 ن 


وأحرجه أبو داو د )٤۲٥۲(‏ والترمدی )۱۷7( > وقال : و هذا حديث حسن 
صحیح ) › وابن ماجه )۳۹١۲(‏ . 

قال الإمام الترمذى رحه الله )۲۲٠۰۲(‏ : 

حذنا قتبة : حدثنا ماد ن زید » عن آیوب » عن هی قلدبة » عن آیی آسماء » 
عن ثوبان » قال : قال وون لله ع : « إذا وضع السيف فى أمتى م يرفع 
عنپا إلى يوم القيامة » . 

وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحیح » . 


ول" والحديث حر جه بو داو د (fo)‏ صمن حدیت طويل 


٤ا‏ س 


«(إخبار النبى عي بافتراق أمته إلى ثلاث وسبعين فرقة) 


قال او داو د رهه الله (0۹7) : 
٤‏ م ب اد و ) 1 5 
ى هريرة » قال : قال رسول الله عو : « افترقت الود على إحدى أو ثنتين 
وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرفة › 
وتفترق امتى على تلاث وسبعين فرفقة ) . 

ی 

وأخرجه الترمذى )۲٦٤١(‏ › وقال : « حديث حسن صحیح » » وأخرجه ابن 
ماجه (۳۹۹۱) » وأحمد (TTY)‏ وابن حبال ( موارد الاد ATE‏ ( « والجا م 
ى مكرك 0۸/7 6 قال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
اا واف الاق . ) ۰ 

وأحرجه الحا أيضاً )1/١(‏ » وقال : ( وقد احتح مسلم بمحمد بن عمرو » عن 
آل ا ان هرد ) » لكن تعقبه الذهبى بقوله : « ما احتج مسلم بمحمد بن 
عمرو منفردا بل بانضمامه إلى غیره » . r:‏ 

قال ابو داو د ر “همه ايه (£9۷) : 

حدثنا أحمد بن حنبل › ر کی دنا اني رة دنا 
صفوان / ح / وحدثنا عمرو بن عثان : حدثنا بقية » قال : حدثنى صفوان » وه . 
قال : حدثنی ا عبد الله الحرازی » عن أ عامر الهوزفى » عن معاوية بن 
£ £ £ ف اا ۳۹ ۰ هص ٤‏ 
ا ا ر ل 
إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ننتين وسبعين ملة وإن هذه 
الملة ستفترق على تلاث وسبعين نتان وسبعون فى النار > وواحدة فى اجنة 


سے 5©( سے 


رهی الحماعة ) 


)١( 


حسن لشواهده" 


وأخرجه امد .۲/٤(‏ |) » والدارمی )۲٤١۱/۲(‏ » والحاع e‏ > وابن 


أف عاصم ى( الينته 4 (£ 1 (1٥ e‏ . 


(۱) 


() 


قال ابو داود عقب هذا الحدیث : « زاد ابن جیی وعمرو فى حدیشیما « وإنه 
سیخرج من أمتی أقوام تجاری بهم تلك الأهواء . کا يتجارى الكَلَّبُ لصاحبه 
وقال عمرو ( الكلب بصاحبه ) لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله » . 
فف إسناده ازهر بن عبد الله الحرازى لم يوثقه معتبرء اللهم إلا العجلى » 
والعجلى معروف بالتساهل ف التوثيق » إلا أن للحديث شواهد منها : ما 
أخرجه ابن اى عاصم فى « السنة » (1۳) وابن ماجه فی « السنن ٩‏ (۳۹۹۲) » 
من طريق عباد بن يوسف : ثنا صفوان بن عمرو » عن راشد بن سعد » عن 
عوف بن مالك » قال : قال رسول الله عه : « افترقت اليبود على إحدى 
وسبعين فرفة » فواحدة فى الجنة وسبعون فى النار » وافعرقت النصارى على 


وسبعون فى النار » قيل : يا رسول الله > من هم ؟ قال : «الجماعة » . 

و e‏ ق ن ا 
عدی : « روی أحادیث ينفرد با » . قال الذهبى ف « الميزان » : ذكره ابن 
عدی فقال : روی أحادیث ينفرد بها » روی عنه عمرو بن عثان وغیره . وقد 
وثقه ابن ماجه وابن اى عاصم قالا حدثنا عمرو بن عهان حدثنا عباد بن 
و فذکر الحديث . 

6 وللحديث شاهد اخر من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه 
مرفوعاً . 

ال جد ابن ماجه (۳۹۹۳) واین ای عاصم ف ) ااا (٤(‏ > من = 


س 
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ج طريق هشام بن عمار : ثنا الوليد بن مسلم : ثنا الأوزاعى : ثنا قتادة » عن 
انس » قال : قال رسول لله عو : , إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى 


وا ای ی ای ا ی و ی ا 
7 رهی E‏ 


تلت ( الال و احشاه من هذا الإسناد آن 


TT‏ ادت ن وم ر 
عمار » عن إسماعيل بن عياش » عن صفوان بن عمرو » عن الأزهر بن عبد الله 
الحرازی » عن اى عامر الموزنى عبد الله بن حى » عن معاوية بن آبى سفيان » 
قال فال رول ات ا : « إن هذه الأمة ستفترق على إحدى وسبعين فرقة 
كلها فی النار إلا واحدة » وهى الجماعة » لفظ حديث (ه٠)‏ عند ابن 
اى عاصم » أما حديث ( ١‏ ) فلفظه جزء من حديث معاوية المتقدم ألا وهو : 
او ا اا و و 
منه مفصل إلا دخله » . 

فهذا الذى أحشاه من هشام بن عمار أن يكون انقلب عليه سند الحديث ؛ 
وهو ظن قوی عندى . والله أعلم . 

وأيضاً فثمة اخحتلاف آخر على هشام » وهو أنه روى هذا الحديث عن 
الوليد بن مسلم » عن بكير بن معروف » عن مقاتل بن حيان » عن القاسم » 
عن بيه » عن جده مرفوعا ( ک) عند ابن ابی عاصم ۷۱ ) . 

وعلى کل حال فلحدیث انس طرق آخرى لا تخلو من مقال منا . 

ما أخرجه أحمد ف « المسند » )٠٤١/٣(‏ » فقال : حدثنا حسن : ثنا ابن 
يعة : ثنا حالد بن يزيد » عن سعید بن اى هلال » > عن أنس بن مالك » أن 
رسول الله یل قال  :‏ ِن ہنی إسرائیل تفرقت إحدى وسبعين فرقة » فهلكت 
سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة » وإن أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين ‏ 
او SS a E‏ ا ا 


۷ 
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= الفرقة ؟ قال : و« الجماعة › الجماعة ) . 

قلت : وف إسناده ابن هيعة » وهو تلط » وكذلك رواية سعيد بن 

وأا عل فطة فهك إحدی وسین ) ماما اه عکیم ملم در 
أم اللاك دون ذلك . ينظر فى هذا أيضاً . 

ونمة شاهد اخ ضعيف واه عند ابن اى عاصم فى « السنة » (1۸) من 
حديث أي أمامة رضى الله عنه مرفوعاً . 

وبا لجملة » فالحديث بمجموع هذه الطرق يرتقى للحسن » وإن نازعنا مناز ع 
ورأى أن الحديث بزيادة ( كلها ف النار إلا واحدة ) لا يرتقى للحسن - أى 
أنه رأى أن لفظة ر كلها ف النار إلا واحدة ) ضعيفة - لكان له وجه » والله 
تعالى أعلم . 

نقول هذا » ولا يخفى علينا ما ذكره الشيخ ناصر الدين الألبانى ف « سلسلة 
الاحاديث الصحيحة » ( تحت رقم ۲٠١‏ ) » فالطرق التى ذكرها - خلاف 
ما أوردناه - طرق متهافتة ضعيفة » وقد قصر فى بيان الضعف الوارد فى كثير 
منہا . 

من ذلك » طريق قتادة عن أنس م يشر إلى الضعف الوارد فيا 

وطريق ابن هيعة عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أهى هلال » عن أنس 

كذلك لم يشر إلى الضعف الوارد فيبا 

وطريق سويد بن سعيد : حدثنا مبارك بن سحم » عن عبد العزيز بن 
صهيب » عن آنس . لم يشر إلا إلى ضعف سويد » بيغا فى الإسناد مبارك بن 
E‏ . وكذلك لم يسمع من عبد العزيز صهيب . 


و الله أعلم . 


س ۸ — 


قول النبى ا : «لا ياتى زمان إلا والذی بعده شر منه) 


قال الإمام البخاري رحه الله )۷٠٦۸(‏ : 

حدثنا محمد بن يوسف : حدثنا سفيان » عن الزبير بن غ فان اا 
أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج » فقال : اصبروا » فانه 
لا یات علیکم زمان إلا والذی بعده شر منه حتی تلقوا ربکم » سمعته 


من نیک چ . 
ا 


وأخرجه الترمدى )۲۲۰٢(‏ › وقال : ر هدا حدیث حسن صحيح ) . 


)١(‏ قال الحافظ فى « الفتح » (ND‏ : « قال ابن بطال : هذا الخبر من أ علام 
النبوة لإخباره عه بفساد الأحوال » وذلك من الغيب الذى لا يعلم بالرأى » 
ونما یعلم بالوحی انتہی . 

وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الازمنة تكون فى الشر دون التى 

قبلها » ولو لم يكن فى ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج 
r a a SC Es‏ 
إن الشر اضمحل ف زمانه لا كان بعيداً فضلاً عن أن یگون .شا من الزمن 
الذى قبله » وقد مله الحسن البصرى على الأكار الأغلب » فسئل عن وجود 
عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج ؟ فقال : لابد للناس من تنفيس . 

وأجاب بعضهم : أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع 
العصر » فإن عصر الحجاج كان فيه كثرر من الصحابة فى الاحياء » وف عصر 
TT‏ ا الذى 
بعده » لقوله عه : « خير القرون قرفي » وهو ف « الصحيحين » وقوله 
١ :‏ أصحابى أمنة لأمتى فاذا ذهب أصحابی أت أمتی ما يوعدون = 


(۱)( هکذا بالفتح الذئ ئ سل ١‏ غور الاش ر حر اى ب مصححه . 


کے ا س 
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ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريجح بالمراد وهو أولى بالاتباع » 
فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة » عن زيد بن وهب » 
قال : معت عبد الله بن مسعود يقول : لا ياتى عليکم يوم إلا وهو شر من 
اليوم الذى كان قبله حتى تقوم الساعة » لست أعنى رخاء من العيش يصيبه 
ولا مالا يفيده » ولكن لا ياتى عليكم يوم إلا وهو أقل علماً من. اليوم الذى 
مضى قبله » فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينون 
عن المنكر » فعند ذلك يملكون » . ومن طريق أبى إسحاق » عن اى الأحوص » 
عن ابن مسعود إلى قوله ( شر منه ) قال : « فأصابتنا سنة حصب » فقال : 
ليس ذلك أعنى » إنما أعنى ذهاب العلماء » ومن طريق الشعبى » عن مسروق › 
عنه » قال : ( لا ياتى علیکم زمان إلا وهو أشر نما كان قبله » أما إنى لا أعنى 
أميرأً حيرا من أمير ولا عاماً خيراً من عام.» ولکن علماۇٴک وفقهاؤک يذهبون 
ثم لا تجدون منہم خلفا » ويجىء قوم يفتون برأيمم » . وفى لفظ عنه من هذا 
الوجه : « وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتما ولكن بذهاب العلماء » ثم يحدث قوم 
تفوت ى الامور راي امون الاسلا ودر »: 
وأحرج الدارمى الأول » من طريق الشعبى بلفظ : ( لست أعنى عاماً 
أحصب من عام ) » والباق مثله > وزاد : (وخيا رم ) قبل قوله : 
( وفقهاؤ م ) . 
واشتشکلوا آیضا زمان غیسی بن مرج بعد رمان الدجال ٭ وآجابالگر مان 
بان المراد الزمان الذى يكون بعد عيسى ؟ أو المراد جنس الزمان الذى فيه 
الأمراء » وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبى المعصوم لا شر فيه . 
قلت ( القائل هو الحافظ ) : ويحتمل أن یکون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة 
الصحابة بناء على أنهم هم الخاطبون بذلك فيختص بهم » فأما من بعدهم فلم 
يقصد فى الخبر المذكور » لكن الصحابى فهم التعمم فلذلك جاب من شکكا = 


E E 
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= إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر » وهم أو جلهم من التابعين . 

) واستدل ابن حبان ف « صحيحه » بان حديث انس ليس عل عمومه 
بالأحاديث الواردة ف المهدى وأنه يملا الأرض عدلاً بعد أن ملعت جوراًء م 
وجدت عن ابن مسعود ما يصلح أن يفسر به الحديث » وهو ما أخرجه الدارمى 
بسا بخن ٭ عو غبت اله قال O ey‏ 
ف إن ت اغ غاا ة. 

قلت ( القائل مصطفى ) : ويزيد الأمر تعكيراً بحديث ر إن الله يبعث على 
رأس كل قرن من يجدد هذه الأمة أمر دينها ) . 

وحاصل الا ای تقدمت تتلخص فى الآتى : 

١‏ - أن المراد ذا م ع خحاصة فكلما كان عدد الصحابة 
کا كان الخير وافرأً والشر قليلاً » وكلما قل الصحابة قل الخير ويشهد لذلك 
حديث : « أصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى مايوعدون » . 

ان دک و الاقف ا اا ره د س ا اه 
( أعنى الحكم للأغلب ) مطرد فى القرآن » قال الله تعالى : ل قالت الأعراب 
امنا قل لم تؤمنوا ‏ » وقال عز وجل : ل ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم 
الأخر ‏ . ) ) 

۳ - أن ا اا اق ادت 

ن اراد بوم الضر لا بعض البلاد والأم . 

والله تعالل أعلم . 


e‏ ت 


قول النبي عه : «هلكة أمتى على يد غلمة من قريش› 


قال الإمام البخارى رحه اله )۷٠٠۸(‏ : 

حدتنا موسی بن إ”ماعیل : حدتنا عمرو بن یی بن سعيد بن عمرو بن سعيد »› 
و معا روان قال ابو رة مف الوق الضدوف يقول : « هلكة أمتى على 
يد غلمة ‏ من قريش » . فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة . فقال 


)١(‏ وقع ف بعض الطرق عند أحمد : «غلمة سفهاء » وهى من طريق مالك بن 

ظام وف رواية عبد الله بن ظالم وكلاهما مجهول . 

قال الحافظ ف « الفتح » )٠١/١١(‏ : « ويؤخذ من هذا الحديث استحباب 
هجران البلدة التى يقع فيا إظهار المعصية فإنها سبب وقوع الفتن التى 
عنما عموم اللاك . قال ابن وهب عن مالك : تمجر الأرض التى يصنع فيا 
المنكر جهارا » وقد صنع ذلك جماعة من السلف . 
وقال ابن بطال : وف هذا الحديث أيضا حجة لا تقدم من ترك القيام على 
السلطان ولو جار لانه عي أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء ابائهم ول 
يامرهم باروج علیہم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم » لكون الخروج 
أشد فى الاك وأقرب إلى الاستعصال من طاعتهم » فاختار أخحف المفسدتين 
وأيسر الأمرين » . 

قال الحافظ : « تنبيه : يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن 
الظاهر اہم من ولده فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد فى 
الحجة عليمم لعلهم يتعظون » وقد وردت أحاديث فى لعن الحكم والد مروان 
وما ولد أخحرجهما الطبرانى وغيره غالبا فيه مقال » وبعضها جيد » ولعل المراد 
تخصيص الغلمة المذكورين بذلك » . 


E 


ابو هریرة : لو شعت أن اقول بنی فلان بنى فلان لفعلت . 
أحداثا » قال لنا : عسى هؤلاء أن يكونوا منم . قلنا نت أعلم . 


وأخحرجه أحمد (۲۸۸/۲ و ۲۹۹ و ۳۲۸ و )٤٠٤‏ من طريق اخر عن أهى هريرة. 


۷۳٣ 


ما جاء فى خلافة النبوة 


قال ابو داود رحه الله )41٤٩(‏ : 
حدثنا سوار بن عبد الله : حدثنا عبد الوارث بن سعيد » عن سعيد بن 
جمهان » عن سفينة » قال : قال رسول الله ع : « خلافة النبوة ثلاثون سنة 
ثم يوتی الله املك أو ملکه من يشاء )» . 
رجاله ثقات'' 


قال سعيد + قال لى سفينة + أمسك عليك أبا بكر سنتين > وعمر عشراً وعثان 
ا عرةوعل كذا ٠‏ قال سعد فلت لسغ :إن هك عة أن عا 
عليه السلام لم يكن بخليفة قال كذبت أستاه ٠‏ بنى الزرقاء يعنى مروان . 

قلت : والحديث حر جه ابو داود ايسا ETN)‏ وال جاک EEE‏ 
)۱٤٥/۳(‏ وسکت عليه . 

وأخرجه الترمذی (۲۲۲۹) » وقال : « هذا حدیث حسن قد رواه غير واحد 
عن سعيد بن جمهان ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان » . 


)١(‏ وف إسناده سعيد بن جمهان قد وثقه غير واحد من أهل العلم » إلا أن يحيى 
ابن معین قال : « روی عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره » وأرجو أنه لا بأس 
به » » وقال البخاری : ( فی حدیثه عجائب » . 

(۲) فى رواية الحا : « وعلى ست سنين » . وهى مقتضى إتمام الثلائين . 

(۳) قال صاحب عون المعبود (۳۹۹/۲) : « الأستاه جمع أست وهو العجز ويطلق 
على حلقة الدبر » وأصله سته بفتحتين والجمع أستاه » والمراد أنه كلمة حرجت 


من دبرهم > والزرقاء امرأة من مهات شش أمية . كذا ف فتح الودود ) . 


e 


بقاء الدين إلى اثنى عشر خليفة 


قال الإمام مسلم رهه الله (0۸۲۲ : 

إسماعيل ) » عن المهاجر بن مسمار » عن عامر بن سعد بن اى وقاص » قال : كتبت 
إلى جابر بن مرة مع غلامى نافع أن أخبرنفى بشىء سمعته من رسول الله عل » قال : 
فكتب إلى : معت رسول الله عو يوم جمعة عشية رجم الأسلمى » يقول : 
لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش » › وسمعته يقول : « عصيبة من المسلمين يفتعحون البيت 
الساعة كذابين > فاحذروهم » » وس معته يقول :) إذا أعطى الله أحد ٤‏ 
خیرا فلیبداً بنفسه وأهل بيته » » وسعته قول : « أنا الفط على 
الحوض » . | 1 

حسن 


دوران رحى الإسلام حمس وئلائين . 


قال ابو داود رحه الله )٤۲٥٤(‏ : 
خدا دين مان الانارى: حدقا عدا غ مان ع 
منصور » عن ربعى بن حراش » عن البراء بن ناجية » عن عبد الله بن مسعود » عن 
انى ا قال : « تدور رحی الإسلام خمس وثلاڻين أو ست وئلائين 
أو سبع وثلائين ‏ فاإن بيلكوا فسبيل من هلك » وإن يقم هم دينہم يقم 
هم سبعين عاماً » . قال : قلت : أما بقى أو مما مضى ؟ قال : « ما 
مضی ) . 


(۲( 


صحيح لغيره 


(۱) من الواضح أن القائل : « قلت » » هو عبد الله بن مسعود » وكذا عند أحمد 
أیضاً » إلا أنه عند أحمد كذلك (۳۹۳/۱) « فقال له عمر : یا رسول الله » 
ما مضى أو ما بقى ؟ قال : ما بقى » . 
E NE (۲(‏ 
ابن ع ا ن مسعود عن أبيه مرفوعا (بدون ذكر : «قلت أا 
بقی ‏ ... ) . اخرجه أحمد (۳۹۰/۱ و )٤٥۱‏ وابن حبان ( موارد الظمان 
٥‏ ) إلا أنه فى ماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود خلاف بين هل 
العلم » ويخشى أن يكون قد أسقط البراء بن ناجية من السند . فالله أعلم . 
اما بالنسبة لشرح الحديث .. 
فقال العلامة أبو الطيب شمس الحق العظم ابادى (عون المعبود 
١‏ ) : ( تدور رحى الإسلام بخمس وثلائین أو ست وٹلاتين أو سبع 
وثلاثين ) : « اعلم أن العلماء اختلفوا فى بيان معنى دوران رحى الإسلام على 
قولین : ) = 


کا 


وأخرجه أحمد (۳۹۳/۱) ٤‏ وا جا ف « المستدرك » )٥۲١/٤(‏ › وقال : « هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » وقال الذهبى : « صحيح » » والدارقطنى فى 
١‏ العلل » )٤٤/(‏ . 


> الأول أن اراد مه اتقام أي الذن واستمراره > وهدا قول اا كاري 

د ااذه الي لهال وها قول لخر و اقات 

قال العلامة الأردبيل فى « الأزهار شرح المصابيح » : قال الأكثرون : المراد 
بدوران رحى الإسلام استمرار أمر النبوة والخلافة واستقامة أمر الولاة وإقامة 
الحدود والأحكام من غير فتور ولا فطور إلى سنة خمس وئلائين أو ست وثلاثين 
أو سبع وثلائين من المجرة بدليل قوله عي فى آخر الحديث : ( تما مضى ) . 
وقال الخطابي فى « المعالم » والشيخ فی « شرح السنة » : المراد بدوران رحی 
الإسلام الحرب والقتال » وشبهها بالرحى الدوارة بالحب لا فيما من تلف الأرواح 
والاشباح ) انتہی . 

فإن قلت : إرادة الحرب من دوران رحى الإسلام أظهر وأوضح من إرادة 
استقامة آم الذي و ساره لان ارت کون عن ارب نوراق ارح > 
قال الشاعر : 

فدارتٌ رحانا واستدارت رحاهم 

فكيف اختار الأكثرون الأول دون الثاني ؟ . 

قلت : لا شك أن العرب يكنون عن الحرب بدوران الرحى » لكن إذا كان 
ف الك دك ارت ضرا ةر قار ة وس فى للدت دک رباصلا . 

قال التوربشتى رهه الله : « إنهم يكنون عن اشتداد الحرب بدوران الرحى » 
وة دات رس الري أ اني ارا وة ف اسع جور 
الرحى ف مر الحرب من غير جريان ذكرها أو الإشارة اليما » وفى هذا الحديث 
لم يذكر الحرب وما قال : « رحى الإسلام » فالأشبه أنه اراد بذلك أن الإسلام 
يستتب أمره ويدوم على ما كان عليه المدة المذكورة ف الحديث » ويصح أن 
يستعار دوران الرحى فى الأمر الذى يقوم لصاحبه ويستمر له » فإن الرحى 
توجد على نعت الكمال ما دامت دائرة مستمرة » ويقال : فلان صاحب = 


کک 
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= دارتہم »› إذا کان أمرهم يدور عليه » ورحى الغيث معظمه › ويويد ما ذهبنا 
إليه ما رواه الحرهى فى بعض طرقه « تزول » رحى الإسلام مكان « تدور » »› 
ثم قال : كأن تزول أقرب لأنها تزول عن بوتا واستقرارها » . وكلام 
التوربشتى هذا ذكره القارى ف المرقاة . 
وقال ابن الاير ف ١‏ الباية ٠١‏ يقال : دارت رى الحرب > إذا قامت 
على ساقها » وأصل الرحى التى يطحن بها » والمعنى : أن الإسلام يمتد قيام أمره 
على سنن الاستقامة والبعد من إحداثات الظلمة إلى تقضى هذه المدة التى هى 
بضع وئلائون » . انتہی . 
ثم اعلم أن اللام ف قوله : ( حمس ) للوقت أو بمعنى إلى ؟ قال الأردبيلى : 
« واللام فى لخمس للوقت » كا لو قال أنت طالق لرمضان أى وقنه . قال الله 
اا ا : معنى إلى لأن حروف الجارة 
و ا و ن ی 
قلت ٠‏ کون الام فى ( حمس ) عتى إلى هو الأطهر ا لا تفي و 
قلت : قد ذكر فى الحديث انتهاء مدة دوران رحى الإسلام » ولم يذكر فيه 
ابتداء مدته فمن ای وقت يراد الابتداء؟ . 
قلت : جوز أن یراد لابتداء من المجرة أو من الزماذ TT‏ 
عمره عه خمس سنين أو ست سنين . 
قال فى « جامع الأصول » : « قيل : إن الإسلام عند قيام أمره على سنن 
الاستقامة والبعد من إحداثات الظلمة إلى أن ينقضى مدة خمس وثلاثين سنة › 
ووجهه أن یکون قد قاله وقد بقيت من عمره يه خمس سنين أو ست » 
فاذا انضمت إليما مدة الخلفاء الراشدين » وهى ثلاثون سنة كانت بالغة ذلك 
المبلغ . وإن كان أراد سنة حمس وثلاثين من الهجرة » ففيها حرج أهل مصر 
وحصروا عفان رضى الله عنه » وإن كانت سنة ست وثلائين ففمما كانت وقعة 
الجمل وإن كانت سنئة سبع وثلاڻين فما كانت وقعة صفين » انتهى . 
(فاإن بہلکوا فسبیل من هلك وإِن يقم م دینہم يقم هم سبعین عام = 


e NA 
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= اعلم » أنهم لما اختلفوا ف المراد بدوران رحى الإسلام على القولين المذكورين › 
اختلفوا فى بيان معنى هذا الكلام وتفسيره أيضاً على قولين » فتفسير هذا الكلام 
على قول الأكثرين هكذا : فقوله :« فان ہلکوا ) يعنى بالتغيير والتبديل والتحريف 
والخروج على الإمام وبا لمعاصى والمظا م وترك الحدود وإقامتما » وقوله ٠:‏ فسبيل من 
هلك » أى فسبيلهم نى الملاك بالتغيير والتبديل والوهن فى الدين سبيل من هلك من 
الام السالفة والقرون الماضية ف اللاك بالتغيير والتبديل والوهن فى الدين . 

وقوله :( وإن يقم هم دیہم » : أى لعدم التغيير والتبديل والتحريف والوهن 
يقم هم سبعين عاماً وعلى قول الخطابى والشيخ معناه » فإن يهلكوا بترك الحرب 
والقتال فسبيلهم سبيل من هلك بذلك من الام السالفة والقرون الماضية › وإن 
يقم هم ديم باقامة الحرب a sh‏ . هکذا قرر 
الأردبيلى رحه الله » وليس اللاك فيه علل حقيقته ل أسباب الاك 
والاشتغال مما يوؤدى إلى اللاك هلاكاً . 

E ea‏ إن بہلکوا فسبیلهم سبیل 
من هلك - والثانى : نهم إن يقم همم دينہم يقم مم سبعين عاما » وهذان 
لرعدان لا پوجدان معأ پل لد وجد للل ية الثانى » وإن و جد الثافى 
لا يوجد الأول » فأى من هذين الموعدين وجد ووقع . 

قلت : قال القارى ف « المرقاة » : « قد وقع امحذور فى الموعد الأول ولم 
يزل ذلك كذلك إلى الآن » انتهى . 

ل ع ف مد ا ا و ر 
را ا و ي 
على المتأمل . 

فإن قلت : قال الخطابى : يحتمل أن يكون المراد eT‏ . قال : 
ويشبه أن يكون أراد بهذا ملك بنى أمية وانتقاله عنم إلى بنى العباس » وكان 
ما بين استقرار الملك لبنى أمية » إلى أن ظهرت دعاة الدولة العباسية بخراسان » 
وضعف أمر بنى أمية ودخل الوهن فيه نحو من سبعين سنة » فعلى قول الخطابى = 


کا 
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= هذا يظهز أن الموعد الثانى قد وقع . 
) قلت : قول الخطابى هذا ضعيف جداً بل باطل قطعا » ولذلك تعقب عليه 
من وجوه . 

ه قال ابن الأثير بعد نقل قوله : « هذا التأويل » كا تراه » فإن المدة التى 
را کن ن ر کو ال ا قف وا 

6 وقال الأردبيلى - بعد نقل كلامه : « وضعفوه بأن ملك بنى أمية كان 
آلف شهر وهو ثلاث ونمانون سنة وأربعة أشهر ) انتہی . 

۵ وقال التوربشتی بعد نقل قوله : « یرحم الله ابا سلیمان » ای الخطابی » 
فإنه لو تأمل الحديث كل التأمل وبنى التأويل على سياقه » لعلم أن النبى عل 
م يرد بذلك ملك بنى أمية دون غيرهم من الأمة » بل أراد به استقامة أمر 
الأمة فى طاعة الولاة وإقامة الحدود والأحكام » وجعل المبداً فيه أول زمان 
الهجرة » وأخبرهم أنهم يلبثون على ما هم عليه خمساً وثلاثين أو ستاً وثلاثين 
أو سبعأً وثلاثين » ثم يشقون عصا الخلاف فتفرق كلمتهم › فإن هلكوا فسبيلهم 

سبيل من قد هلك قبلهم » وإن عاد أمرهم إلى ما كان عليه من إيثار الطاعة 
ونصرة الحق يتم همم ذلك إلى تمام السبعين » . 

E LE E GE E E E 
القول » فاإن الملك فى أيام بعض العباسية ۾ يكن أقل استقامة منه فى أيام‎ 
المروانية » ومدة إمارة بنى أمية من معاوية ل روا و ا کت جوا من‎ 
تسع ونمانين سنة » والتواريخ تشهد له مع أن بقية الحديث ينقض كل تأويل‎ 
بخالف تأویلنا هذا » وهی قول ابن مسعود : قلت : يا رسول الله ( أما بقى‎ 
أو ما مضى ) » يريد أن السبعين تتم هم مستانفة بعد خمس ولاثين أم تدحل‎ 
= الأعوام المذكورة فى جملتما قال : « تما مضى » › يعنى يقوم هم أمر ديهم إلى‎ 


ا کے 
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اد تام سبعين سنة » من أول دولة الإسلام لا من انقضاء خمس وئلائين أو ست 
وثلاثين أو سبع وثلائين إلى انقضاء سبعين . 

هذا » وقد نقل الشيخ ناصر الألبانى حفظه الله ر فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۹۷٦‏ ) عن الخطيب البغدادى قوله : «( تدور رحى الإسلام ) مثل 
يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث فى الإسلام أمر عظم يخاف لذلك على أهله 
الملاك يقال للأمر إذا تغير واستحال : قد دارت رحاه وهذا - والله أعلم - 
إشارة إلى انقضاء مدة الخلافة . 

وقوله : ( يقم هم دينهم ) أى ملكهم وسلطانہم » والدين الملك والسلطان › 
ومنه قوله تعالى  :‏ ما کان ليأ خحذ أخاه فى دين الملك ‏ وكان بين مبايعة 
الحسن بن على معاوية بن أبى سفيان إلى انقضاء ملك بنى أمية من المشرق نحوا 
من سبعين سنه ») . 

ونقل عن الطحاوی قوله : « قوله : ( بعد نمس وتلاین أو ست وثلائین .. ) 
ليس ذلك على الشك » ولكن يكون ذلك فيما يشاء الله عز وجل من تلك السنين » 
فشاء الله عز وجل أن كان ذلك فى سنة خمس وئلاثين » فتبيأً فيها على المسلمين 
حصر إمامهم وقبض يده عما يتولاه عليهم مع جلالة مقداره لأنه من الخلفاء 
اقفن المدين جخ کن ذلك سيا ليك ده راضراة اله غه وى 
كان ذلك سبباً لوقو ع اختلاف الآراء > فكان ذلك مما لو هلكوا عليه لكان 
سبيل من هلك لعظمه » ولا حل بالإسلام منه » ولکن الله ستر وتلاف 
وحلف نبيه فى أمته من يحفظ ديهم علمم وييقى ذلك هم » . 


e 


حديث « إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة 
سنه من یجدد ها دیا ) 


أخرجه ابو داود (4۲۹۱) والحام فى «المستدرك » -٠١۲۲/٤(‏ ۲۳ 
وسکت عنه هو والذهبی . 
وأخرجه أيضاً الخطيب البغدادى ف « التارخ » )1١/۲(‏ من طريق ابن وهب : 
أخبرنى سعيد بن أهى أيوب » عن شراحيل بن يزيد المعافرى » عن أهى علقمة » عن 
ت فذکره 
e‏ 
قلت : وشراحیل بن يزيد روی عنه جماعة ولم يوثقه سوی ابن 
حبان » وأيضا قد ورد فى الحديث تردد ألا وهو قوله :« - فيما أعلم - »» 
وف رواية للحا : « ولا أعلمه إلا عن رسول الله عي ومثل هذا التردد 
يضر بصحة الحديث ولا سيما أن أبا داود رحه الله ذكر أن عبد الرهمن 
ابن شرج الاسکندارنی م جز به شراحیل آی أنه جعله من قول شراحیل 
أى مقطوعا » وعليه فإننا لا نرى صحة هذا الحديث . والله أعلم . 
) وإذا قال قائل : اذا وردناه مع رؤیتنا لعدم ثبوته ؟ قلنا : لانه قد قد قال 
مقتضاة غدد هن شلف الاهة» وأوردرا فة كلما طویلاً » فلا باس أن 
نورد بعض هذا الكلام . 


أما قوله : ( على رأس كل مائة سنة ) . فقد قال المناوى ( فى فيض 
القدير ( جا ص١٠‏ ) : ( يحتمل من المولد النبوى أو البعثة أو الهجرة أو الوفاة › 


— A۲ 


ولو قيل بأقربية الثانى م يبعد » لكن صنيع السبكى وغيره مصرح بأن المراد 
الثالث » . ) | 

هذا » وقد ذكر المتاوى أن المراد برأس الشىء أوله E‏ 

فقال صاحب العون )۳۸١/۱۱(‏ : 

( تنبيه ) اعلم أن المراد من رأس المائة فى هذا الد اغرها J‏ 
فى « مجمع البحار ) : « والمراد من انقضت الائة ا عام مشهور ) 
انی . 

وقال الطيبى : « المراد بالبعث من انقضت الائة وهو حى عالم يشار 
إليه » . ) | 

وقال المناوى اش فى ١‏ فيض القدير » : قوله : ر أمر دتا آی ما 
اندرس من أحكام الشريعة وما ذهب من معام السنن وخفى من العلوم 
الدينية الظاهرة والباطنة حسما نطق به الخبر الات » وهو : ( إن الله يبعث .. 
ال أغرد غ وذلك لأت سات ها جعل الصطفى غاغة الانياء والرسل > 
وكانت حوادث الأيام خارجة عن التعداد ومعرفة أحكام الدين لأزمة إلى 
يوم التناد » ولم تف ظواهر النصوص بیانہا بل لابد من طريق واف بشأنها 
اققضت حكمة الملك العلام ظهور قرم من الأعلام فى غرة كل قرن ليقوم 
أعاء رادت أجراء فده الأمة عل علائهم غرى ب إسرايل مع 
أنبيائهم » فكان ف الائة الأولى عمر بن عبد العزيز » والثانية الشافعى » 
والثالئة الأشعرى أو ابن شرج » والرابعة الاسفرائينى أو الصعلوكى 
أو الباقلانى » والخامسة حجة الإسلام الغزالى » والسادسة الإمام الرازى 
أو الرافعى » والسابعة ابن دقيق العيد » ذكره السبكى » وجعل الزين العراق 
ى الثامنة الأسنوى » بعد نقله عن بعضهم أنه جعل فى الرابعة أبا إسحاق 


٣٢ کے‎ 


الشيرازى » والخامسة السلفى > والسادسة النووى انتهى ›» وجعل غيره فى 
الثامنة البلقينى ولا مانع من الجمع فقد يكون المجدد أكثر من واحد . قال 
الذهبى : ١‏ من ) هنا للجمع لا للمفرد فنقول مثلا على راش الثلاعمائة ابن 
الفخر الرازى فى الكلام والحافظ عبد الغنى فى الحديث » . 

۰ ْ ۰ : د 

وقال فى « جامع الاصول O E‏ 
ا إلى القاتم الذى هو من مذهبه و هلوا الحدیث عليه › والاول العموم 
فإن ( مَنْ ) تقع على الواحد والجمع ولا تختص أيضاً بالفقهاء » فإن انتفاع 
الام كرف اا باول الا واصحات اديت واا وال عاف ل 
المبعوث ينبغى كونه مشارا إليه ف كل من هذه الفنون ففى رأس الأول من 
وسا لم بن عبد الله والحسن وابن سيرين وغيرهم من طبقتهم» ومن القراء ابن 
كثير" أ » ومن امحدثين الزهرى . 

وف رات المائة الغانية من أولى الأمر الامرن > ومن الفقهاء الشافعى 
واللولوى من أصحاب ای حنيفة وأشهب من أصحاب مالك › ومن الامامية 
على بن موسى الرضى" ‏ ومن القراء الحضرمى » ومن امحدثين ابن معين » 
a‏ 0 و > وف الثالثة من أولى ای 0 > ومن ۰ ابن 


(۱) ایس خر این کت افر + إا هو ان تخي جاب رة الشهرة : ا این 
كثير صاحب التفسير فهو متأخر عن هذا براحل . 

(۲) قد تعقب صاحب (« جامع اقول ( لعدہ على بن موسی الرضى من امحددين 
( انظر عون المعبود ۳۹۲/۱۱) . 


SA 


الفقهاء الاسفرائينى الشافعى والخوارزمى الحنفى وعبد الوهاب المالكى 
والحسين الل » ومن امعكلمين ابن فورك والباقلااق »ومن الاين اام ۽ 
ومن الزهاد الثورى : > وهكذا يقال فى بقية القرون . 

وقال فى « الفتح » نيه بعض الأحمة على أنه لا ازم أن يكون فى رأس 
کل قرن واحد فقط بل الأمر فيه کا ذکره النووی فی حدیث « لا تزال 
طائفة من أمتى على الحتق ظاهرين » من أنه يجوز أن تكون الطائفة جماعة 
متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث 
ومفسر وقائم بالأمر با معروف والنبى عن المنكر وزاهد وعابد » ولا يلزم اجتاعهم 
فى بلد واحد بل يجوز اجتاعهم ف قطر واحد وتفرقهم فى الأقطار » ويجوز تفرقهم 
ف بلد وأن يكونوا فى بعض دون بعض ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم 
أولاً فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا أتى أمر الله » . 

قال الحافظ ابن حجر : « وهذا متجه فاإن اجتا ع الصفات الحتاج إلى 
تجديدها لا تنحصر ف نوع من الخير ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها 
فى شخص واحد إلا أن يدعى ذلك فى عمر بن عبد العزيز فإنه كان القائم 
بالأمر على راس المائة الاولى باتصافه ججميع صفات الخير وتقدمه فيا » ومن 

ثم ذكر أحمد انبم کانوا يحملون عنه الحدیث » وما من بعده فالشافعی وإن 

اتصف بالصفات الجميلة والفضائل الجمة لكنه : يكن القام بشان الجهاد 
والحكم ادل فل هذا کل من اتف ف > Weg‏ 

هو المراد تعدد ام لا ) انتہی . 

هذا ولمزيد شرح مدا الحدیث راجع ( عون المعبود شرح سنن اى داود 
TATA‏ 


(۱) إذا کان مراده سفیان الثوری فهو متقدم عن المذ كورين معه بمدة طويلة . 


— Ao _ 


الفتن من قبل المشرق 
قال الإمام البخاری رهه الله )۳٤۹۸(‏ : ) 
حدثنا على بن عبد الله : حدتنا سفيان » عن إسماعيل » عن قيس › عن 


ى مسعود يبلغ به النبی ا قال : « من هاهنا جاءت الفتن خو 


المشرق EE E OE‏ 
أذناب الإبل والبقر فى ربيعة ور ¢ 


(١) 


صحيح 
واحرجه مسلم )٥۱(‏ . 


قال النووى رحه الله )۲٠١/١(‏ : « والصواب فى ( الفدادين ) بتشديد الدال 

جمع ( فداد ) بدالين أولاهما مشددة » وهذا قول أهل الحديث والأصمعى 

۰ أهل اللغة وهو من ( الفديد ) وهو الصوت الشديد › فهم الذين تعلو 
صواتبم فى إيلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك » وقال أبو عبيدة معمر ! بن المثنى 
ا من الإبل الذين يملك أحدهم المائتين منها إلى الألف . 

- وقوله : « إن القسوة فى الفدادين عند أصول أذناب الإبل » : معناه الذين 


هم جابة وصياح عند سوقهم ها » وقوله عي : ١‏ حيث يطلع قرنا الشيطان 


فى ربيعة هضر » » قوله ربيعة ومضر بدل من الفدادين . 

وذكر الحافظ ابن حجر رمه الله )٠٠۲/١(‏ نحوأ من كلام النووى وقال : 
« وقال أبو العباس : « الفدادون » هم الرعاة والجمالون » وقال الخطابى : إغا 
ذم هؤلاء لاشتغاهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم وذلك يفضى إلى قساوة القلب 4 


(۲) قال الحافظ فى «الفتح»: (قوله :(أهل الوبر)بفتح الواو والموحدة» أى لیسوا من اهل 


المدرء لان العرب تعبر عن آهل الحضر باهل المدر وعن آهل البادية باهل الوبر» 
واستشکل بعضهم ذکر الوبر بعد ذكر الخیل»› وقال إن الخیل لا وبر ها ولا إشكال 


فيه لأن اراد ما بينته» وقوله ف آخر الحديث: رف ربيعة ومض) أى فى الفدادين منهم). 


— A٦ 


رأس الكفر نحو المشرق 


قال الامام البخاری رحه الله )۳۳١١(‏ : 
اا دال ن رم رن فال غو ا راد غ اچ غ 
أف هريرة و ا عنه » أن e‏ الله و قال : ( رس الكفر غو 
المشرق » والفخر والخيلاءُ فى أهلٍ الخيل والإبل والفدًادين أهل الوبر » 
والسكينة فى أهل الغنم » . 
صحيح 
غلظ القلوب وال جفاءُ فى المشرق 


قال الإمام مسلم رحه الله (۴ه) : 

وحدثنا إسحاق بن إبراهم عا اک اروت عن اين 
جرج » قال : أخبرنى أبو الزبير » أنه مع جابر بن عبد الله يقول د قال ازول اله 
ا : « غلظ القلوب والجفاء فى المشرق > والإيان فى أهل الحجاز » . 


چ 
طلوع قرن الشيطان من قبل المشرق 
قال الامام البخارى رهه الله )Y°7۳(‏ : 


له مم رسرل ال ع له وهو مستقبل المشرق 0 ألا إن الفسة هاا 


a 


من حيث يطلع قرن الشيطان ب“ 
کک 


واخرة مسلم )۲۹۰٥(‏ . 


(۱) قال النووی فى شرح مسلم )۲٠٠/۱(‏ : « وأما قرنا الشيطان فجانبا رأسه » 
وقيل : ما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس وقيل : شيعتاه من الكفار › 
والمراد بذلك اختصاص لمشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر کا قال 
فی الحدیث لاخر وران الكفر نحو المشرق » › وكان ذلك ف عهده ی 
حين قال ذلك ويكون حين بجخرج الدجال من المشرق » وهو فيما بين ذلك 
مشا الفتن العظيمة » ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس » . 
قلت : وف رواية ( قرن الشمس ) قال الداودى - کا نقل عنه الحافظ فى 
« الفتح » )٠1/١١(‏ : للشمس قرن حقيقة ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان 
وما يستعين به على الإضلال وهذا أوجه » وقيل : إن الشيطان يقرن رأسه 
بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتما له » قيل : ويحتمل أن يكون للشمس 
شيطان تطلع الشمس بين قرنيه . وقال الخطابى : القرن الاأمة من الناس يحدثون 
r hE‏ الحية أن يضرب الئل فيما لا بحمد من الأمور » وقال 
ه : كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر عل أن الفتنة تكون من تلك 
ااسية فكان ‏ أحر» وأول فتن كان من قل الشرق فكان داك سيا رق 
بين المسلمين » وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به وكذلك البدع نشأت من 
تلك الجهة . ) 
وقال الخطابى : جد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق 
ونواحيها وهى مشرق أهل المدينة > وأصل النجد ما ارتفع من الأرض » وهو 
خلاف الغور فإنه ما اخفض منها » وتهامة كلها من الغور » ومكة من تهامة » 
ان + 
و هذا وهاء ما قال لاردف : إن ا العراق فإنه توهم 
او ا 
يسمى المرتفع ندا والمننخفض غورا . 


— AA — 


قال الإمام البخاری رحه الله )۷٠۹٤(‏ : 

حدثنا على بن عبد الله : حدثنا أزهر بن سعد » عن ابن عون » عن نافع › 
عن ابن عمر » قال : ذكر النبى عي : « اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك 
لا فى يمتنا » قالوا : يا رسول الله » وفى نجدنا » قال : « اللهم بارك لنا فى 
شامنا » اللهم بارك لنا فى يمنا » » قالوا : يا رسول الله > وفى نجدنا » فاظنه 
قال ف الثالثة : « هناك الزلازل والفعن وبها يطلع قرن الشطيان » . ٠‏ 


وأحرجه الترمذی )۳۹۰٩۳۴(‏ » وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب من 
ا ق 
ابن عر عن أبيه عن البى عة ٠‏ . 

قال الإمام مسلم رحه الله ( حدیث ۲۹۰۰ صض۲۲۲۹) : 

حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر ال وكيعى 
( واللفظ لابن أبان ) » قالوا : حدثنا ابن فضيل > عن آبيه » قال : معت سام بن 
e e e e‏ 
E LK:‏ ار نس ج بان 
قتل من ال فرعون خحطا فقال الله عز وجل  :‏ وقتلت نفسا فنجيناك من 


قال احمد بن عمر ف روایته : « عن سام » : م يقل : « معت » . 


س 


- ذكر مسيلمة الكذاب 


قال الامام البخاری رحه الله )۷٠۳۳(‏ : 
حدثنی سعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمى : حدثنا يعقوب بن إبراهم : حدثنا 
ی عن صالح » عن ابن عبيدة بن ي قال قال عبد آله بن عبد الله : 
سألت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن رؤيا رسول الله تلل الى ذكر ؟ فقال . 
ابن عباس : ذکر لی ان رسول الله عه قال : « بينا أنا نائجّ » رأيتُ أنه 
وضع فی یدی سواران من ذهب فقطعتہما وکرھتہما › فأذن لی فنفختہما 
فطارا“ فاأولتہما کذابان يخرجان » . 


حسن 


فقال عبيد الله : « أحدها العنسى الذى قتله فيروز فى المن » وألا خر سيلمة ¢ 


)١(‏ هو عبد الله بن عبيدة بن نشيط وقد وثقه بعض أهل العلم وضعفه آخرون 
وجل ل برل عن الل وغل كل اديت طرق ره إل ال 

(۲) قال الحافظ فى « الفتح » )٤٠١٤/١١(‏ : « وف ذلك إشارة إلى حقارة أمرهما 
لأن شأن الذى ينفخ فيذهب بالنفخ أن يكون ف غاية الحقأرة » ورده اين العربى 
بان أمرهما كان فى غاية الشدة ولم ينزل بالمسلمين قبله مثله . قلت : وهو كذلك 
لكن الإشارة إنما هى للحقارة المعنوية لا الحسية »> وفى طيرانهما إشارة إلى 
اضمحلال أمرهما کا تقدم . 

وقوله : (فأولتمما الكذابين) . قال القاضى عياض : لما كان رؤيا السوارين 

ف اليدين جميعاً من الجهتين » وكان النبى عي حينعذ بينهما فتأول السوارين 
عليهما لوضعهما فى غير موضعهما لأنه ليس من حلية الرجال » وكذلك 
الكذاب يضع الخبر ف غير موضعه » وف كونہما من ذهب إشعار بذهاب 
امر هما » . 


کے 


قال الإمام البخاریى رحه الله )٤۳۷۳(‏ : 

حدثنا بو امان : أخبرنا شعيب » عن عبد الله بن أهى حسين : حدثنا نافع 
او خو کن ان عا رض اها : > قال : قدم مُسيلمة الكذابٌ على عه 
رسول الله عله فجعل يقول E e e‏ 
وقدمها ف بشړ کثیر من قومه » فأقبل إلیه رسول الله عه ومعه ثابتُ بن 
یس بن شماس وی ید رسول الله عله قطعةٌ من جريد » حتى وقف على 
مسيلمة فى أصحابه فقال ١‏ لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها ‏ ولن 
تعدو أمر الله فيك › ولئن أدبرت ليعقرنك الله › وإنى لأراك الذى اريت 
فيه ما رأيتُ › وهذا ثابت يجيبك عنى e ٠»‏ 


صحيیح 

وأحرجه مسلم (۲۲۷۳) » والترمذی (۲۲۹۲) › رقال : «هذا حدیث 
صحیح حسن غریب » » وعزاه اأرئ لشاف 

قال الامام البخارى رحه الله (۳7 (Y6‏ : 

حدثنى إسحاق بن إبراهم الحنظلى : حدثنا عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن 
همام بن منبه » قال : هذا ما حدثنا به أبو هريرة » غ وول ا کک و ال : 
نحن الآخرون السابقون » . وقال رسول الله عه : ١‏ بينا أنا ائم اذ 
تيت خزائن الأرض فوضع فى يدى سواران من ذهب فکبرا عل وأهمافی » 
فأوحى إلى أن انفخهما فنفختما فطارا فاولتما الكذابين اللذين أنا 
ينما“ صاحبٌ صنعاء وصاحب المامة » . ) 


)0( هو عبد الله بن عبد الرحمن بن آي حسين بن الحارث بن عامر ين نوفل !ن 
عبد مناف » وهو ثقة . 


2 قال الحافظ فى « الفتح » rev‏ : د قول ( الین آنا یما ) ظاهر ف = 


کے ا ب 


أنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين » وهو كذلك لكن وقع ف رواية ابن عباس 
«٠‏ يخرجان بعدى » والجمع بینہما أن المراد بخروجهما بعده ظهور شوكتہما 
ومحاربتهما ودعواهما النبوة نقله النووى عن العلماء » وفيه نظر لأن ذلك كله 
ظهر للأسود بصنعاء فى حياته ول فادعى النبوة وعظمت شو كته وحارب 
) المسلمين وفتك فيهم وغلب على البلد وآل أمره إلى أن قتل فى حياة النبى عو 
وأما مسيلمة فكان ادعى النبوة فى حياة النبى عي لكن ۾ تعظم شو کته وم 
تقع حاربته إلا فى عهد أبى بكر فإما أن يحمل ذلك على التغليب وإما أن يكون 
الماك بقوله بعدی ای بعد نبو لی . a‏ 


7 ت 


عرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عودا 


قال الإمام مسلم رحه الله )۱٤٤(‏ ص۱۲۸ : 

و حدثنا محمد بن عبد الله بن نير : حدثنا أبو خالد - يعنى : سليمان بن 
حيان - عن سعد بن طارق » عن ربعى عن حذيفة » قال : كنا عند عمر فقال 
أيكم مع رسول الله عه يذكر الفتن ؟ فقال قوم : نحن "معناه . فقال : 
لعلكم تعنون فتنة الرجل فى أهله وجاره ؟ قالوا : أجل . قال : تلك تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة » ولكن أيكم مع النبى عله يذكر الفتن ا 
تموج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأسكت القوم » فقلت : نا . قال : 
ا . قال حذيفة : معت رسول الله عي يقول : ١‏ تعرض ا 
على القلوب كاللخحصير عودا عودا"» ای قلب اشربہا نکت فيه 


)١(‏ قال النووى رحه الله ( شرح مسلم )٠٠٤/١‏ ) : وقوله ( لله أبوك ) كلمة 
مدح تعتاد العرب الثناء بها فإإن الإضافة إلى العظم تشريف » وهمذا يقال بيت الله 
و 
أبوك حيث أتى بمثلك . 

(۲) قال النووى رحمه الله : « وقوله عه : ١‏ تعرض الفتن على القلوب کالخحصیر 
عوداً عوداً » هذان الحرفان مما احتلف فى ضبطه على ثلاثة أوجه : أظهرها 
وأشهرها « عُوداأً عُوداً » بضم العين وبالدال المهملة » والثانى : بفتح العين 
وبالدال المهملة أيضا » والثالث : بفتح العين وبالذال المعجمة ولم يذكر صاحب 
التحرير غير الأول » وأما القاضى عياض فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن أئمتم 
واختار الأول أيضاً » قال واتار شيخنا أبو الحسين بن سراج فتح العين والدال 

المھملة قال : ومعنی ( تعرض ) ای تلصق بعرض القلوب ای جانہا کا يلصق 
الحصير ججنب النائم ويوثر فيه شدة التصاقها به . قال : ومعنى ( عودا عودا ) = 


۹۳ س 


نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء »> حتى تصير على 
قلبين » على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض › 
والآخر أُسود مرباداً کالکوز مجخیاً لا یعرف معروفاً ولا ینکر منکراً إلا 
ما أشرب من هواه » . 

قال ية 2 وده أن بف وما ابا ملفا بوك ان پک . 
قال عمر : أكسرأً » لا أبالك » فلو أنه فتح لعله كان يعاد . قلت : لا» 
بل يكسر » وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثاً ليس 
بالأغاليط . 


قال أبو خحالد : فقلت لسعد : يا أبا مالك ! ما أسود مرباداً ؟ قال شدة البياض 
مواد قال فلت فا الک خا ؟ قال مرها 


= ای تعاد وتكرر شيعا بعد شىء . قال ابن سراج :ومن زواه بالذال المعجمة 
فمعناه سوال الاستعاذة منها » کا يقال : غفرا غفرأ وغفرانك أى نسالك أن 
تعيذنا من ذلك وأن تغفر لنا » وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان : معنا 
تظهر على القلوب أى تظهر هما فتنة بعد أخرى . 
وقوله : ( کالحصیر ) ای کا ينسح الحصير عودا TT‏ 
قال القاضى : وعلى هذا يترجح رواية م ضم العين » وذلك أن ناسح الحصير عند 
العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه » فشبه عرض الفتن على القلوب 
واحدة بعد أخحری بعرض قضبان الحصير على صانعها ا بعد واحد . قال 
القاضى : وهذا معنى الحديث عندى وهو الذى يدل عليه سياق لفظه وصحة 
اناد : و الله أعلم . ) ) 
قوله ّل : « فى قلب أشربما نكت فيه نكنة سوداء » وأى قلب أنكرها ٠‏ 
نكت فيه نكتة بيضاء » معنى ( أشربها ) دحلت فيه دخولًا تاماً وألزمها وحلت ) 
منه محل الشراب » ومنه قوله تعالى : ل وأشربوا فى قلوبهم العجل 4 أى = 


2 
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= حب العجل ومنه قولمم : ثوب مشرب بحمرة أى خالطته الحمرة مخالطة 
لا انفكاك ها ومعنى ( نكت نكتة ) : نقط نقطة وهى بالتاء المثناة فى اخره . 
قال ابن درید وغیره کل نقطة فى شىء بخلاف لونه فهو نكت » ومعنى 
( أنكرها ) ردها . والله أعلم . 
وقوله ل : ( حتى تصير على قلبين على أبيض مغل الصفا فلا تضره فتنة 
ما دامت السموات والأرض » والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف 
معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه ) قال القاضى عياض 
رهه الله : ليس تشبيمه بالصفا بيانا لبياضه لكن صفة أخرى لشدته على عقد 
الإيمان وسلامته من الخلل » وأن الفتن لم تلصق به و 
الحجر الأملس الذى لا يعلق به شىء » وأما قوله : (مربادا ) فكذا هو فى 
روايتنا وأصول بلادنا وهو و القاضى عياض رهه الله 
خلافا فی ضبطه » وأن منہم من ضبطه کا ذکرناه » ومنہم من رواه ( مربغد ) 
مور بعد الا قال القاضل وهده رواة ا كر برها اسل ان 
لا ہمز ویکون ( مربد ) مثل مسود ومحمر وکذا ذکره أبو عبید والهروی » 
وصححه بعض شیوخنا عن ابی مروان بن سراج لأنه من أربد إلا على لغة من 
قال : احمار بهمزة بعد المم لالتقاء الساكنين » فيقال : اربأد ومربغد والدال 
مشددة على القولين » وسيأنى تفسيره » وأما قوله : ( مجخياً ) فهو بم مضمومة 
م جم مفتوحة ثم خحاء معجمة مكسورة معناه مائلاً > كذا قاله الهروى وغيره » 
وفسره الراوی ف الكتاب بقوله منكوساً وهو قريب من معنى المائل » قال 
القاضی عیاض : قال لی ابن سراج : لیس قوله کالکوز مجخیا تشبیما لا تقدم 
من سواده بل هو وصف آخر من اوصافه بأنه قلب منکس حتی لا يعلق به خير 
ولا حکمة مله بالکوز اجخی » وبینه بقوله : لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً . 
قال القاضى دا ا ea‏ بالكوز المنحرف الذى 
کے آل فة وال اي الح ر :مس الد أن ازل ئا ای 
هواه وارتكب المعاصى E‏ 


ر 0 کے 


O O EOE O E e a 


= كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام » والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب 

ما فيه ولم يدخله شىء بعد ذلك . 

وأما قوله ف الكتاب ( قلت لسعد : ما أسود مرباداً ؟ فقال : شدة البياض 
فى سواد ) . فقال القاضی عیاض رجه الله : کان بعض شيوخنا يقول إنه 
تصحیف وهو قول القاضی ابی الوليد الکنانی » قال : أرى أن صوابه شبه 
البياض ف سواد » وذلك أن شدة البياض ف سواد لا يسمى مربدة وإنغا يقال 
ی 6 ک0 ف الم وضور 6 6 فى لعن و ال دة إا هو 
شىء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام . ومنه قيل للنعامة : ربداء» 
فصوابه شبه البياض لا شدة البياض › قال أبو غبيدة ن عمرو وغیره : 
الربدة لوت بين السود والغرة ءوقال أبن خريد: ابد لن وقال 

٠‏ : هى أن يختلط السواد بكدرة » وقال الحربى : لون النعام بعضه أسود 
وبعضه أبيض » ومنه أربد لونه إذا تغير دخله سواد » وقال نفطويه : المربد الملمع 
بسواد وبیاض » ومنه تربد لونه أن تلون . والله أعلم . 

قوله : ( وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديقاً ليس 
بالأغاليط ) . أما الرجل الذى يقتل فقد جاء مبيناً فى « الصحيح » أنه عمر ابن 
ا لخطاب رضى الله عنه وقوله : (يقتل أو يوت ) يحتمل أن يكون حذيفة 
رضى الله عنه “معه من النبى ع هكذا على الشك » والراد به الإبهام على 
حذيفة وغيره » ويحتمل أن يكون حذيفة علم أنه يقتل » ولكن كره أن بخاطب عمر 
رضی الله عنه بالقتل فن عمر رضی الله عنه کان يعلم أنه هو الباب کا جاء مبينا 
ف « الصحيح » أن عمر كان يعلم من الباب | يعلم أن قبل غد الليلة ء فأتى حذيفة 
رضی الله عنه بکلام يحصل منه الغرض مع أنه ليس إخبارأ لعمر بأنه يقتل . 

وأما قوله ٠‏ ( حديثا ليس بالأغاليط ) فهى جمع أغلوطة وهى التى يغالط 
eR ee e‏ 
اجتماد ذى رأى بل من حديث النبى عي . والحاصل : أن الحائل بين الفتن 
والإسلام عمر رضى الله عنه » وهو الباب » فما دام حياً لا تدخل الفتن فاذا 
مات دخلت الفتن » وكذا كان . والله أعلم . 


ت 


من کره أن يفتن قومه 


قال الامام البخاری رجه الله (۸°) : 
حدثنا عبيد بن إسماعيل : ك e‏ 
رضى الله عنما » قالت : قال لى رسول الله عي : « لولا حداثة قومك 
بالكفر “ نقد نقضت البيت ثم لبنيته على ساس إبراهم عليه السلام » فإن 
قریشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفاً ) . 


قال أبو معاوية : حدثنا هشام : خلفاً يعنى باباً . 


قال 1 رهه الله ((۳١(‏ : 


8 ا : كانت عائشة a a‏ »> قلت : 
قالت لى : قال النبى ع : ١‏ يا عائشة ! لولا قومك حديث عهدهم - 
قال ابن الزبير بكفر اا و ن ر ا ا ا 
وباب خر جو ) . ففعله ابن الزبير . 
صحیح 
فى بعض الروايات فى « صحيح مسلم » : « لولا أن قومك حديث عهدهم 
فى الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر فى البيت وأن 
لزق بابه بالأرض ؛ eg e‏ 
aT‏ 


وقال الحافظ ابن حجر ف شر حه هذا الحدیث ۲۲٠/۱(‏ فتح البارى ) : وف = 


۷ 


قال الإمام البخارى رحه اله ٠: )٠۸6(‏ 

حدثنا مسدد : حدثنا أبو الأحوص : حدثنا أشعث » عن الأسود بن يزيد » 
عن عائشة رضى الله عنها » قالت : سألت النبى عي عن الجدر » أمن البيت 
هو ؟ قال : « نعم » . قلت : فما هم ۾ يدخلوه فى البيت ؟ قال : « إن 
قومك قصرت بهم النفقة » . قلت : فما شان بابه مرتفعاً ؟ قال : « فعل 
ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا وينعوا من شاءوا » ولولا أن قومك حديث 


= الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشاً كانت تعظم أمر الكعبة جداً فخشى لله أن بظنوا 
لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليم فى ذلك » ويستفاد نه 
ترك اللصلحة لأمن الوقوع فى المفسدة » ومنه ترك انكر خشية الوقوع ف أنكر منه ‏ 
وأن الإمام يسوس رعيته با فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما م يكن معحرماً . 

قال النووی رحه الله ( شرح مسلم ٤۷۰/۳‏ ) : 

6 وف هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها إذا تعارضت المصال أو 
تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل. المصلحة وترك المفسدة بدىء 
بالأه لأن تسى عه أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من 
قواعد إبراهم عه مصلحة » ولكن تُعارضه مفسدة أعظم منه » وهى خوف 
فتنة بعض من اسلم وا وذلك لما كانوا يعقاو من فضل الكعبة فيرون 
تغيدرها عظيما فتركها عل . 

۵ ومنہا فکر ولى الأمر فی مصالح رعیته » واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر 
عليهم ف دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك . 

© ومنها تألف قلوب الرعية وحسن حياطتم وألا ينفروا ولا يتعرض لا 
بخاف تنفیرهم بسببه ما م یکن فيه ترك أمړ شرعی کا سبق . 

قال العلماء : بنى البيت خمس مرات : بنته الملائكة » ثم إبراهم عل م 
قريش فى الجاهلية » وحضر النبى ع هذا البناء وله خمس وثلائون سنة» 
وقيل : حمس وعشرون وفيه سقط على الأرض حين وقع إزاره » ثم بناه ابن 
الزبير ء ثم الحجاج بن يوسف » واستمر إلى الآن على بناء الحجاج » وقيل : 


۶ 


بنی مرتین اخریین او لاا . 


۹۸ س 


عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر فى البيت وأن 
ألصق بابه بالأرض ‏ . 


)۱( 


وأخرجه مسلم ص4۷۳ » وابن ماجه (۲۹۰۰) . 
قال الامام البخاری رحه الله (۲۷) : 


حدتنا عبید الله بن موسی » عن معروف بن خربوذ » عن ابي الطفيل › 


فى رواية للبخارى : « لولا أن قومك حديث عهد ججاهلية لأمرت بالبيت 
فهدم » فأدخلت فيه ما أخرج منه » وألزقته بالأرض » وجعلت له بابین باباً 
شرقياً وباباً غرياً فبلغت به أساس إبراهم » . 

وف رواية : « لولا حدائة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس 
إبراهى عليه السلام » . | 

- هذا » وقد بوب البخارى لذا الحديث فى كتاب العلم بباب : « من ترك 
بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا فى أشد منه » . 
وقال الحافظ فى شرح الحديث هناك ( فتح الباری ۲۲٠/۱‏ ) : وف الحديث 
معنی ما ترجم له لأن قریشا کانت تعظم أمر الكعبة جدا فخشى عي أن 
يظنوا - لأجل قرب عهدهم بالإسلام - أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم فى 
ذلك » ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع ف المفسدة › ومنه إنكار ترك 


المنكر خشية الوقوع فى أنكر منه » وأن الإمام يسوس رعيته با فيه إصلاحهم » 


ولو کان مفضولاً ما م يكن محرماً . 

وقال رحه الله ر فى الفتح ٤٤۸/۳‏ ) : وفيه اجتناب ولى الأمر ما يتسرع 
الناس إلى إنكاره » وما يخشى منه تولد الضرر عليهم فى دين أو دنيا » وتألف 
قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب ٠‏ وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة 
وجلب المصلحة » وأنهما إذا تعارضا بدىء بدفع المفسدة » وأن المفسدة إذا أمن 
وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة . 


۹۹٩‏ س 


عن على رضی الله عنه ٠‏ بجدرا الناس با يعرفون اجون أن بکد اله 
TT )‏ 


٠ موقوف‎ 


)١(‏ وقد ورد فی هذا الباب حديث ابن مسعود فى مقدمة مسلم ص١١‏ من طریق 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن عبد الله بن مسعود قال : ما انت بمحدث 
قوما حديثاً لا تبلغه عقولمم إلا كان لبعضهم فتنة » ولكن هذا الإسناد منقطع 
) إذ أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يسمع من ابن مسعود » وعذر مسلم 
ف ذلك أنه أحرجه فى المقدمة » ولم يشترط ف المقدمة ما اشترطه فى الصحيح . 
(۲) وإسناد حديث الباب فيه معزوف بن خربوذ » والأكار على تضعيفه . وال 


أعلم . 


کک 8 


قال لاما البخاری رهه الله (۷۰۹۸) : 


خا بر غاد أخبرنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن سليمان : 
معت ابا وائل » قال : قيل ‏ لأسامة : الا تکلم هذا ؟ قال قد کلمته 


)0 ف رواية مسلم : قیل له : الا تدحل على عثان فتکلمه ؟ فقال :. ترون أن لا 
أكلمه إلا أسمعّكم ؟ !! والله لقد كلمته فيما بينى وبينه ما دون أن أفتح أمراً 
آے ان کرت اول ی کک ل افرل خد کون غل مرا اه خر 
اناس بعد ما معت من رسول الله عه يقول « يؤت بالرجل يوم القيامة فيلقى 
فى النار فتندلق أقتاب بطنه فیدور با ادت 

قال الحافظ ف « الفتح » )٠۲/٠١(‏ : قال المهلب : أرادوا من أسامة أن يكلم 
عن وک من خاصه ون فت عل ق خان ال رلك بن غه اه كه فهر 

عليه رچ نبیذ وشهر مره وکان أحا عثان لأمه » وكان يستعمله فقال أسامة : 
قد کلمته سرا دون أن أفقح بابا . ی باب الانکار على الأئمة علانية خحشية 
أن تفترق الكلمة ثم عرفهم أنه لا يداهن أحداً ولو كان أميراأً بل ينصح له ف 
السر جهده » وذكر همم قصة الرجل الذى يطرح ف النار لكونه كان يأمر 
بالمعروف ولا يفعله لیتبراً ما ظنوا به من سکوته عن عثان ف أخیه . انتہی 
ملخصا . 

وة ن مراد فو ال أسامة الكلام مع عثان أن يكلمه فى شأن الوليد 
ما عرفت مستنده فيه وسياق مسلم من طريق جرير عن الاعمش يدفعه قلت : 
القائل مصطفى : لفظه : كنا عند أسامة بن زيد » فقال رجل : ما يمنعك أن 
تدحل على عثان فتکلمه فیما یصنع ؟ . وهذا لیس صرجاً ف دفعه کا قال 
الحافظ » فلو قال قائل : إن قوله فيما يصنع أى فيما يصنع من توليته أخيه ما بعد 
عن الصواب ) وجزم الكرمانى بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على = 


کے ا س 


ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه وما آنا بالذى أقول لرجل - بعد 
أن يكون أجيراً على رجلين - أنت خير بعد ما معت من رسول الله ل 
يقول : « ججاء برجل فيطرح فى النار فيطحن فما کا يطحن امار برحاه 
فيطيف به أهل النار فيقولون : أى فلان ألست كنت تأمر با معروف وتنبى 
عن المنكر ؟ فيقول : إلى كنت آمر بامعروف ولا أفعله » وأبى عن المنكر 
وأفعله » . 

صحیح 


وأخرجه مسلم (۲۹۸۹) . 


= عثان من تولية أقاربه وغير در ذلك مما اشتهر › وقوله : إن السبب فى تحديث أسامة 
بذلك لیتبرأً ما ظنوه به لیس بواضح » > بل الذى يظهر أن أسامة كان يخشى 
على من ولى ولاية ولو صغرت أنه لابد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم 
عن انكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير » فكان أسامة يرى أنه لا يقأمر 
على أحد » وإلى ذلك أشار بقوله ی ی ای ل 
غایته أن ينجو كفافاً . 
وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب الجاهرة بالنكير على الإمام لا 
مخشى من عاقبة ذلك بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول » وقوله : 
( لا أقول لأحد یکون على أميرا E‏ مداهنة الأمراء فى 
الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل فأشار أسامة إلى المداراة الحمودة 
والمداهنة المذمومة . وضابط المداراة أن لا يكون فيما قدح ف الدين » والمحداهنة 
الذمومة أن يكون فما تزيرن القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك . 
وقال الطبرى : اخحتلف السلف ف الأمر بالمعروف فقالت طائفة يجب مطلقاً ‏ 
واحتجوا بحدیث طارق بن شهاب رفعه :« أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
٤‏ جائر » وبعموم قوله : « من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده » الحدیث › وقال 
بعضهم يجب إنکار المنکر لکن شرطه أن لا یلحق به بلاء لا قبل له به من قتل = 


لے ا ن 


ew©onrsEev®cvectoeoondlcciceievuovoeoneceoeonbnivbcoeovrroenqvrrevEVONERVVDENCOCEEROCCVCCOCOCLRDEGECCEOCONEENKHECODDDCCDCOCODCCRGRHODGDGOCOCG 


= ونحوه » وقال آخرون : ينكر بقلبه لحديث أُم سلمة مرفوعاً : « يستعمل عليكم 
آمراء بعدی فمن کره بری۶ ومن انکر فقد سلم ولکن من رضی وتابع » 
الحديث . قال : والصواب اعتبار الشرط المذكور ويدل عليه حديث ( لا ينبغى 
لمؤمن أن يذل نفسه ) ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق انتهى 
وقال غيره : يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه و لم خف على نفسه منه ضررا 
ولو كان الآمر متلبساً بالمعصية لأنه فى الحملة يوجر على الأمر بالمعروف 
ولا سيما إن کان مطاعا » وأما إنمه ا لخاص به فقد یغفره الله له وقد ا 
به » وأما من قال : لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة فإن أراد أنه 
الأولى فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره . ثم قال 
الطيرى : فإن قيل كيف صار المأمورون بالمعروف فى حديث أسامة المذكور 
فى النار ؟ فالجواب أنهم لما يمتفلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم وعذب أميرهم 
بکو نه کان يفعل ما ينهاهم عنه . 
وفى الحديث تعظم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا 
ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير . 


E O E 


لا تملوا الاس ما لا بطقون فندو 


قال الإمام البخاری رمه الله )۲۹٩٤(‏ : 

حدثنا عثان بن أهى شيبة حدثنا و کن هور عن ایی وائل قال : قال 
عبد الله رضی الله عنه لقد اتان الوم رجل فسألنى عن أُمر ما دريت ما 
أرد عليه فقال : أرأيت رجلا مودياً“ نشيطاً بخرج مع أمرائنا ف المغازى 
فيعزم”“ علينا فى أشياء لا نحصما" فقلت له : والله لا أدرى ما أقول لك 
إلا انا كنا مع النبى عه فعسى أن لا يعزم علينا فى أمر إلا مرة حتى نفعله » 
وإن حدم لن یزال بخیر ما اتقی الله » وإذا شك فی نفسه شیء سال رجلا 
فاه ةروك او ل دوه وای ل ال ل عر ما اک ا 0© 
من الدنیا إلا کالثغب ' شرب صفوه » وبقی کدره . 


2 


. مودياً أى كامل الأداء أى أداة الحرب‎ : ) ۱٠۹/١ قال الحافظ ر الفتح‎ )١( 

(۲) العزم هو الامر الحازم الذى لا تردد فيه . 

(۳( اى لا نطيقها لقول الله تعال لإ علم أن لن تحصوه ) » وقيل لا ندرى ی آھی 
طاعة أم معصية . 

. غیر ی مضى‎ )٤( 

() الثخب بثلثة مفتوحة ومعجمة ساكنة ويجوز فتحها قال القزاز : وهو أكثر وهو 
الغدیر یکون ف ظل فیبرد ماؤه وروق » وقیل هو ما یحتفره السيل فى الأرض 
النخفضة فيصير مثل الأخدود فيبقى الماء فيه فتصفقه الريجم فيصير صافياً ادا 
وقيل هو نقرة فى صخرة يبقى فيا الماء كذلك » فشبه ما مضى من الدنيا با 
شرب من صفوه › وما بقی منہا مما تاخر من کدره »› وإذا کان هذا ف زمان 
ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عثان ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا = 


2 .ت 


وأخرجه ابو يعلى الموصلى فی مسنده )1۷/۹ ۾ (Ne‏ والحا م ى اسرد 
)١۲۲/۱(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه واظنه 
لتو قيف فيه وقال الذهبى علل شرطهما . قلت : قد احرجه البخاری کا ترى . 


= يکون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وهلم جرا ؟ وف الحدیث أنہم کانوا يعتقدون 
و جوب طاعة الامام > وأما توقف این مسعو د عن حصو ص جوابه وعدوله إلى 
الجواب العام فلاإشكال الذى وقع له من ذلك » وقد أشار إليه ف بقية حديثه › 
استفتى أن السلطان عينه ف أمر خوف ممجرد التشهى و كلفه من ذلك ما لا يطيق 
فمن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد » وإن أجابه 
بجواز الامتناع أشكل الأمر لا قد يفضى به ذلك إلى الفتنة فالصواب التوقف 
عن الجواب فى ذلك وأمثاله » والله المادى إلى الصواب . 


a 0 


من دعا على غيره أن يفتن 


قال الامام البخارى رحه الله (ه٠۷)‏ : 

حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن 
سمرة قال : شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضى الله عنه فعزله واستعمل 
غ غار فیا خی د کرو أ ١‏ عى رل اسل ال فال 
با أبا اناف إن هرلا يزعمرن نك لا سن تل »قال أبو إستخاق : 
أمّا أنا والله فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله ل ما حرم عنها » أصلى 
صلاة العشاء فأ ركد ف الأوليين وأحف فى الأخريين . قال : ذاك الظن بك 
يا أبا إسحاق . فأرسل معه رجلا - أو رجالاً - إلى الكوفة فسأل عنه ٣‏ 
الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفاً حتى دحل مسجداً 
بنى عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قنادة يكنى أبا سعدة قال : 
ما إذ نشدتنا فان مسا ک6 ل تو اسا يقسم بالسوية ولا يعدل 
فى القضية . قال سعد أا وله لأدعون بلاث : الهم إن كان عبداك هذا 
کاذبا اقام ياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن . وکان بعد 


(۱) ای فشکوا سعدا . 

(۲) قال الحافظ ف الفتح )۲١٠/۲(‏ : وفيه جواز الدعاء على الظا لم المعين بما يستلزم 
النقص فى دينه » وليس هو من طلب وقوع المعصية » ولكن من حيث أنه يؤدى 
0 نكاية الظا م وعقوبته » ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة » وإن كانت 
تستلزم ظهور الكافر على المسلم » ومن الأول قول موسى عليه السلام : [ ربنا 
اطمس على أمواهم واشدد على قلوبہم ‏ . 


کی ا پک 


) إذا سعل يقول شيخ كبير مفتون أصابتنى دعوة سعد . 
ج 
قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر › 
إنه ليتعرض للجوارى فى الطرق يغمزهن . 


.ت 


كراهية تنى لقاء العدو“ ‏ 
قال الاما م البخارى رحه اله )4‘( 


قاری ع ری ی ق ل حش سای اتر ول صر ی سی ا کین 


إن رسول اله ل ف بعض أيامه التى لقى فيها العدو انتظر حتى مالت 


الشمس تم قام نى الناس فقال : « لا تمنوا لقاء العدو“ وسلوا الله العافية › 


(*) 


(۱) 


وينضم إلى هذا الباب قوله عه : « إن السعيد لمن جنب الفتن » إن السعيد 


ا ا 


فق اخرج من الفتنة إن شاء الله . 
ا ا e‏ : حكمة الى أن الرء 


ا أحب إلى من أن أبتل ١‏ 


ls E‏ ما نہی عن عنى لقاء 
العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس رالراق بالقوة وهو نوع 
کے وو ا کی ی ای کی ا دی ا فی ۵ ا 
بالعدو واحتقاره » وهذا يخالف الاحتياط والحزم » وتأوله بعضهم على الى عن 
ا ف صورة خاصة » وهى إذا شك ف المصلحة وحصول ضرر » وإلا فالقتال 
كله فضيلة وطاعة » والصحيح الأول » وهذا تممه النبى علي بقوله لر 
0 وأسألوا الله العافية » وقد كثرت الأحاديت ف الا بسوال العافية > وهی 

من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جمیع الكروهات ف البدن والباطن » فى الدين 
والدنيا والآخرة ) ا إنى أسالك العافية لى ولأحبان ولجميع المسلمين . 

وقال الحافظ فى الفتح )٠١۷/١(‏ : وقال ابن دقيق العيد : لا كان لقاء - 


a A 


فإذا لقيتموهم فاصبروا › واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال : اللهم 
منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا علييم » . 
0 

وقال موسى بن عقبة حدثنى سالم أبو النضر : کنت کاتبا لعمر بن عبيد الله 


فتاه کتاب عبد الله بن ایی أو رضی الله عنہما أن رسول الله ع قال « لا تمنوا 
لقاء العدو » . 


beê) )‏ انو داود )۲٣۳۱(‏ . 
قال الإمام مسلم رحه الله )١۷٤١(‏ : 
حدثنا الحسن بن على الحلوانى وعبد بن حميد قالا : حدثنا أبو عامر العقدى 
RLF RE‏ 
ُن ابی عو : د لا نوا لقاء العدو فا ذا | لقيتموهم فاصبروا » . 
ا 


وأخحرجه البخارى معلقاً حدیث )۲۰۲١۹(‏ وعزاه المزى لان . 


ت التو ا الأشياء على النفس » وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور الحققة 
ل يمن أن يكون عند الوقوع ا ينبغى فيكره اتمنى لذلك ولا فيه لو وقع من 
احتال أن بخالف الانسان ما ها وغدد هن نة آمو بالصبر عند وقو ع الحقيقة انتهى . 

قلت فإن قيل كيف بجمع بين حديث « لا تتمنوا لقاء العدو » من قوله 
ت , والذی نفسى بيده لوددت أنى أغزو فى سبيل الله فأقتل ثم أحيا فاقتل 
ثم أحيا فقتل .. » فا جواب على هذا اورده الحافظ فی الفتح )۲۲٣/۱۳(‏ بقوله : 
وحاصل الجواب أن حصول الشهادة أخحص من اللقاء لإمكان تحصيل الشهادة 
مع نصرة الإسلام ودوام عزه بكسرة الكفار » واللقاء قد يفضى إلى عكس ذلك 
فى عن تنيه ولا يناف ذلك تمنى الشهادة أو لعل الكراهية مختصة بمن يثق بقوته 
وج نه ر ولك واه م 


کے ج 


أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمغل فالأمثل 


قال ابن ماجه ره الله )٤۰۲٤(‏ : 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهے نا ابن اى فديك حدثنی هشام بن سعد عن زید 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أهى سعيد الخدرى قال : دخحلت على النبى ل 
وهو يوعلك فوضعت يدی عليه فوجدت حره بین يدی فوقف اللحاف 
فقلت : يا رسول الله ما أشدها عليك قال : « إنا كذلك يضعف لا البلاء 
ويضعف ننا الأجر » قلت : يا رسول الله ی الناس شد بلاءِ قال : 
« الأنبياء » قلت : يا رسول الله ! ثم من ؟ قال : « ثم الصالحون إن كان 
أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحوما » وإن كان 

وأخرجه الحاکم )۳١۷/٤(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
بخرجاه ووافقه الذهبى . 


يتلل الرجل على قدر دينه 


قال الترمذی رحه الله (۲۳۹۸) : 

حدثنا قتيبة حدثنا ماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن 
أ قال فلت يا رسول الله أ الاس اشد :بلا ؟ قال : « الأنبياء ثم الأمفل 
فالأمغل فيبتلى الرجل على حسب دينه فاإن کان دینه صلباً اشتد بلاژه › 
وإن کان فى دينه رقة ابتلى على حسب دينه › فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
يت ركه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة » . 

صحیح لغیره' 

وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه )٤۰۲۳(‏ وأحمد (۱۷۲/۱ و ۱۷۳-٤۱۷و‏ ۱۸۰و )۱۸١‏ 
والدارمی )۳۲١/۲(‏ وابن حبان ( موارد الظمآن 1۹۹ ) والحام ف المستدرك )٤١/١(‏ 
وعزاه المزى للنسالى . 


() فقد أُحرجه ابن حبان ( موارد الظمان ٦۹۸‏ ) من طريق العلاء بن المسيب عن 
ات ن سكت فعا بنحوه . »> وکذا هی عند الجاج فى المستدرك 
.)f١- /(‏ 
© هذا وقد ورد فى إسناد هذا الحديث خلاف غير ضار أشار إليه 
الدارقطنی رحه الله فى العلل ٠٠٠١/٤(‏ - ۳۱۸) وقال : وامحفوظ حديث 
عاصم عن مصعب ( أى خدنت الات الدى وردنا إسناده ) . ) 


۱۱١‏ س 


البلاء كفارة خطایا مں صر 
قال الإمام الترزمذی رحه الله (۳۹۹ : 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زریع عن حمد بن عمرو عن 


ى سلمة عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عه : « ما يزال البلاء بالمؤمن 
والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتی یلقی اله وما عليه خطيغة ) . 


حسن 


س ۱۱۲ ہہ 


ذا أحب الله قوما ابتلاهه' 


قال الامام أحمد رحه الله (٥/۲۷ى‏ : 
حدثنا ابو سعيد ثنا سليمان عن عمرو بن أي عمرو عن عاصم بن عمر بن 
ققادة عن حمود بن لبيد أن رسول الله عر قال : « إن الله عز وجل ليحمى 
عبده المؤمن من الدنيا وهو يبه کا تحمون مريضكم من الطعام والشراب 
تخافونه عليه ») . 
اللإسناد أن e‏ الله ا قال : « إن الله عز وجل إذا أحب 
فوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع » . 


وأخرجه أحمد أيضا ۲۸/٥(‏ و 4۲۹ : 


(۱) هذا فی قوم جحجہم الله فیبتلہم ویصبرهم بفضله فترفع درجاتہم » واخرون تحل 
بهم البلايا لفسقهم » قال الله عز وجل فى أصحاب القرية التى كانت حاضرة 
البحر : ل كذلك نبلوهم يما كانوا يفسقون ‏ > وبا لجحملة فالنظر إلى حال الرجل 
وما هو عليه من صلاح فإن كان قائماً بكتاب الله وسنة رسول الله ع وتحل 
به البلايا ويصبر فذلك من حب الله عز وجل له » وإن کان معرضا عن 
و ر ا اب و ا ق 
ف أمر الله قال الله عز وجل : لإ وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم 4 
وقال عز وجل : # وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً 
من کل مکان فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا 


ی 


النبى عي مان لأمته من الفتن باإذن الله 

قال ا اله (۲۰۳۱) : 

N 
عن حسين قال أبو بكر : حدثنا حسين بن على الجعفى عن مجمع بن يى عن‎ 
سعيد بن أهى بردة عن أي بردة عن أييه قال : صلينا المغرب مع رسول الله ع‎ 
ا لى جاع جى صل مه الما تال تجا رج غا شال‎ 
ما زلم هاهنا » قلنا : يا رسول الله ! صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى‎ ١ 
» نصلى معك العشاء قال : « أحسنة أو أصبة » قال : فرفع زا إل السماء‎ 
وكان كثيرأ ما يرفع رأسه إلى السماء فقال : « النجوم أمنة “ للسماء‎ 
فإذا ذهبت النجوم أقى السماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحابى فاإذا ذهبت أتى أصحابى‎ 
. » ما يوعدون » وأصحابى أمنة لأمتى فاإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون‎ 


صحيح 


)١(‏ وقد ورد ذا الحديث إسناد اخر لحسين الجعفى إلا أنه مرجوح ( انظر علل 
الدارقطنی ۲۱۹/۷ - ۲۲۰ ). 

(۲) قال النووى رحه الله : ر( الأمنة ) بفتح الحمزة والمم والأمن والأمان بمعنى . 
قال : ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت 
وتناثرت فى القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت . 

وقوله ع : ١‏ وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون » 
أى من الفتن والحروب وارتداد من ارقد من الاعراب واختلاف القلوب ونو 
ذلك ما أنذر به صرجا » وقد وقع كل ذلك . 
وقوله ي : « وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحاى أتى أمتى ما يوعدون » معنا 

من ظهور البدع والحوادث فى الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم 
وغيرهم عليہم وانتہاك المدينة ومحة وغير ذلك . وهذا کله من معجزاته ملي . 


ا ا 


غمر حائل بين المسلمين والفتن باذن الله 


قال الإمام البخارى رحه الله )٠٠٠(‏ : 

حدثنا مسدد قال حدثنا حيى عن الأعمش قال : حدثنى شقيق قال : معت 
حذيفة قال : كنا جلوسا عند عمر رضى الله عنه فقال : أيكم جحفظ قول 
رسول الله عي فى الفتنة ؟ قلت : أناء كا قاله . قال : إنك عليه - أو 
عليما - لحرىء . قلت : فتنة الرجل فى أهله وماله وولده وجاره تكفرها 
الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنبى قال : ليس هذا أريد » ولكن الفتنة 
لتى تموج كا يوج البحر"“ . قال : ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين 
إن بينك وبينها باباً مغلقاً قال : أيكسر أُم يفتح ؟ قال : يكسر قال إذن لا 
يغلق أبداأ . قلنا : كان عمر يعلم الباب ؟ قال : نعم كا أن دون الغد الليلة . 
إن اھ غات ا ااا ا ا ال کد ارا سی 
فقال : الباب عمر . 

صحیح 

وأحرجه مسلم )۱٤٤(‏ ص۲۲۱۸ والترمذی )۲۲٣۶۸(‏ وقال : هذا حدیث 

صحیح وابن ماجه )۳۹٠١(‏ وعزاه المزى للنسافى . 


1 د 
ج ېډ م 


(۱) ای تضطرب ويدفع بعضها بعضا وشبهها بموج البحر لشدة عظمها و كثرة 

شيوعها . قاله النووى )٠٠٤/١(‏ » وقال الحافظ (فتح ٦٠۰٦/٦‏ ) : أى 
تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه » وكنى بذلك عن شدة الخاصمة و كثرة 
المنازعة وما ينشاً عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة . 


سے ۱۱١‏ س 


مقتل أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 

قال الإمام البخارى رحه الله ۷٠٠(‏ : 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون 
قال : ( رايت عمر بن الخطاب رضی الله عنه قبل أن یصاب بايام بالمدينة 
ووقف على حذيفة بن الان وعثان بن حنيف قال : كيف فعلتا ؟ آتخافان 
أن تكونا هلعا الأرض" ما لا تطيق ؟ قالا : حملناها أمرأ هى له مطيقة » 
ما فیہا کبیر فضل . قال : انظرا أن تكونا ماتا الأرض ما لا تطيق > قالا : 
لا فال عر :فى ساي ال لأدعنًّ أرامل أهل العراق لا يحتجن إل 
رجا بی بدا فال فا أت عل إلا رات حن اضيب قال 2 إن 
قائم ما بینی وبینه إلا عبد الله بن عباس غداة اصيب - وكان إذا مر بين 
الصفین قال : استووا حتی إذا م بر فيم خللاً تقدم فكب » وریا قرا سورة 
يوسف أو النحل أو نحو ذلك فى الركعة الأولى حتى يجتمع الناسُ فما هو 
إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلنى الكلب - أو أكلنى - الكلب حين طعنه 
فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا مالا إلا طعنة حتى 
طعن ثلاثة عشر رجلا مات منم سبعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين 
طرح عليه برنساً فلما ظن العلج أنه ماأخوذ بحر نفسه » وتناول عمر يد 
عبد الرهمن ی عرف د فر ل عبر د ای لی ارا رات 
مسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله 


)١(‏ قال الحافظ ف الفتح )٠۲/۷(‏ : الأرض المشار إلا هى أرض السواد » وكان 
عمر بعٹهما يضربان عليما الخراج وعلى أهلها الجزية » بين ذلك أبو عبيد فى 
كتاب الاموال من رواية عمرو بن ميمون المذكور . 


۱١١٦١‏ ے 


نصلى بيم عبد الرحمن صلاة حفيقة فلما انصرفوا قال : يا اين عباس انظر 
من قتلنى فجال ساعة ثم جاء فقال : غلامٌ المغيرة قال : الصنع ؟ قال : نعم 
قال قاتله الله لقد أمرتٌ به معروفا الحمد لله الذى لم يجعل ميتتى بيد رجل 
يدعى الإسلام » قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة » وكان 
العباس أكارهم رقيقا فقال ۲ إن شعت فعلتٌ - أى إن شعت فتلنا = قال : 
E ET‏ 
إلى بيته فانطلقنا معه » وكأن الناس م تصبهم مصيبة قبل يومف فقائل يقول : 
لا باس » وقائل يقول : أحاف عليه » > فاتی بنبيږٍ فشربه فخرج من جوفه › 
م آتی بلين فشربه فخرج من جُرحه فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الاس 
فجعلوا يثنون عليه > وجاء رجل شاب فقال : أبشر يا أمير المؤمنين 
ببشرى الله لك من صحبة رسول الله عي وقدم فى الإسلام ما قد علمت 
م وليت فعدلت » ثم شهادة قال : وددت أن ذلك كفاف لا على ولا لى 
فلما أدبر إزاره يمس الأرض قال : ردوا على الغلام يا ابن أخى : ارفع ثوبك 
فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك يا عبد الله بن عمر انظر ما على من الدين 
اخ و و و وو ن اون اال ا ر 
فده من أموالهم » وإلا فسل فى بنى عدى بن كعب فإن لم تف أمواهم 
فسل فى قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فاد عنى هذا المال انطلق إلى عائشة 
أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام » ولا تقل أمير المؤمنين » فإنى الست 
لوم للمؤمنين أميراً وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يُدفن مع صاحبيه » فسلم 
واستاذن ثم دخل علیما فوجدها قاعدة تبکی فقال Na E‏ 
السلام ويستاذن أن يُدفن مع صاحبيه » فقالت كنت ريده لفسی » ولاوثرل 
به اليوم على نفسى فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء قال : ار 

اتو وجل اله فال ما لاك ؟ ال ٠‏ الى يا مر الرن 


ج 0 ت 


أذنت . قال : الحمد لله ما كان من شىء أَهمُ إلى من ذلك » فإذا أنا قضيت 
فاحملونی ثم سلم فقل : يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لى فأدخلونى » 
وإن ردتنی ردونی إلى مقابر المسلمين » وجاءت أم المومنين حفصة والنساء 
تسير معها فلما رأيناها قمنا فو لحت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال 
فولجحبُ داخلا نمم فسمعنا بُكاءها من الداخل فقالوا : أوص يا أمير الم منين 
استخلف . قال : ما أجد أحق بهذا الأمر من هولاء النفر - أو الرهط الذين 
تو رسول الله ع وهو عنم راض" فسمى علياً وعثان والزبير وطلحة 
وسعداً وعبد الرحمن » وقال : یشهد ک عبد الله بن عمر » ولیس له الا 
۶ كهيئة التعزية له - فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك » وإلا فليستعن 
به یکم ما ام . فلإنى م أعزله عن عجز ولا خيانة » وقال ازض اة 
من بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف هم حقهم » وبحفظ هم حرمتهم ‏ 
وأوصيه بالأنصار خا الذين تبوعوا الدار وا ا أن يقبل من 
حسنہم وان يعفى عن مسيئهم › وأوصيه بأهل الأمصار خيراً » فإنيم ردء 
الإسلام وجباة امال وغيظ العدو ء وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم 
ا بالأعراب خيراً » فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام اده 
حواشى أموالمم ويرد على فقرائهم » وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله لل 
أن بُو هم بعهدهم » وان يقاتل من ورائهم ولا بُکلغوا الا طاقنېم » فلما 
قبض خرجنا به فانطلقنا نمشى فسلم عبد الله بن عمر قال : يستاذن عمر 
ابن الخطاب قالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه فلما فرغ من 
دفنه اجتمع هؤلاء رهط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمر إلى ثلاثة منكم فقال 
الزبير : قد جعلت أمرى إلى على فقال طلحة قد جعلت أمرى إلى عثان 


)١(‏ ووقع نحو ذلك ف حدیث عمر عند مسلم )٥٦۷(‏ من طريق معدان بن 
أى طلحة عن عمر .. 


— ۱۱۸ 


وقال سعد : قد جعلت أمرى إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن 
فى نفسه ؟ فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلى والله على أن 
لا الو عن أفضلكم ؟ قالا : نعم » فأخذ بيد أحدها فقال لك قرابة من 
رسول الله مل والقدم ف الإسلام ما قد علمت فاللةُ عليك لفن أمرتك 
لتعدلن » ولعن أمرت عثان لتسمعن ولتطيعن ثم خلا بالأخر فقال مثل ذلك 
فلما أخذ اليثاق قال : ارفع يدك يا عثان فبايعه فبايع له على ووج أهل الدار 
فبایعوه . 


وعزاه المزى للنسافى » وأخرجه ابن سعد فى الطبقات )۲٤٤/۱/۳(‏ وله طریق 


ارق بوه عك أن ناك وارد الان - 33 


ت ا 


إخبار النبى ا بالبلوى التى ستصيب عڼان 


قال الإمام البخارى رحه الله ۳1۷٤(‏ : 

حدثنا محمد بن مسکين آبو الحسن حدثنا جحیی بن حسان حدثنا سليمان عن 
شريك بن أهى نمر عن سعيد بن المسيب قال : « أخبرفى أبو موسى الأشعرى أنه 
توضاً ف بیته ثم حرج فقلت : لألزمن رسول الله عي ولا کونن معه یومی 
هذا . قال : فجاء المسجد فسأل عن النبى عي فقالوا : حرج ووجه هاهنا 
فخرجت عل إثره اال ف ج دل ر ارم فخت عد الات 
وبابما من جرید حتی قضى رسول الله عله حاجته فتوضاً فقمتٌ إليه فإذا 
هو جالسنٌ على بعر اريس وتوسط قفها"“ وکشف عن ساقیه ودلاهما ف 
البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب 
رسول الله عو الوم » فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت : من هذا ؟ فقال : 
بو بکر فقلت : على رسلك » ثم ذهبت فقلت : يا رسول الله هذا أبو بكر 
يستاذن فقال : « ائذن له وبشره بالجنة » فأقبلتٌ حتى قلت لأ بكر : ادحل 
ورسول الله ريل شرك بالجنة . فدخل أبو بكر فجلس عن مين رسول الله مله 
معه فى القف ودل رجليه ف البئر کا صنع النبى عل وكشف عن ساقيه ثم 
رجعتٌ فجلست وقد ت رکت أخی يتوضاً ویلحقنی › فقلت إن يرد الله بفلان 
خير - يريد أخاه - يات به فإذا إنسان يحرك الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال : 
عمر بن الخطاب » فقلت : على رسلك ثم جعت إلى رسول الله عل 
فسلمت عليه فقلت : هذا عمر بن الخطاب يستاذن فقال : « ائذن له 


اا قال الحافظ : هو بضم القاف وتشديد الفاء هو الداكة التى تجعل حول 
الكر » و اضلة ما غاظ من الأرض وارتفع » والجمع قفاف . 


ل ل 


وبشره بالجنة » فجفت فقلتُ : ادحل وبشرك رسول الله عة بالجنة » 
فدخل فجلس مع رسول الله عل فى القف عن يساره ودلى رجليه ف البثر . 
م رجعت فجلست فقلت : إن برد الله بفلانٍ خيراً يات به فجاء إنسان 
بحرك الباب فقلت :من هذا ؟ فقال : عثان بن عفان . فقلت :على رسلك 
فجکت إلى رسول الله یی فا حبرته فقال : «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى 
تصیبه » فجئته فقلت له : ادخل وبشرك رسول الله عه بالجنة على بلوی 
تصيبك""“ فدخل فوجد القف قد ملىء فجلس وجاهه من الشق الأخر . 
قال شريك بن عبد الله : قال سعيد بن المسيب فأولتما قبورهم » . 


ا 
وأخحرجه مسلم ص۱۸۹۸ . 
قال ابن ماجه رحه الله (۱۱۳) : 
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلى بن محمد قالا : ثنا وكيع ثنا إ“ماعيل بن 
اى خالد عن قيس بن أبى حازم عن عائشة قالت قال رسول الله ع « وددت 
ان عندی بعض أصحابی » قلنا : يا رسول الله ! ألا ندعو لك أبا بكر ؟ 
فسكت قلنا ألا ندعو لك عمر ؟ فسكت قلنا : ألا ندعو لك عثان ؟ قال : 


(۸) فى رواية البخاری )۳٠۹۳(‏ فحمد الله ثم قال الله المستعان . ) 
نقل الحافظ عن ابن بطال قوله : إنما حص عفان بذكر البلاء مع أن عمر قنل 
أيضاً لكون عمر ل يمتحن بثل ما امتحن عفان من تسلط القوم الذين آرادوا 
منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع تنصله من 
ذلك واعتذاره عن کل ما أوردوه عليه ثم هجومهم عليه فی داره وهتکهم ستر 
أهله » و كل ذلك زيادة على قتله . قال الحافظ قلت : وحاصله أن المراد بالبلاء 
الذى حص به الأمور الزائدة على القتل وهو كذلك . 


کے 


« نعم » فجاء فخلا به فجعل النبی عه يكلمه ووجه عثان يتغير . 
قال قيس : فحدثنى أبو سهلة مولى عثان أن عثان بن عفان قال : يوم الدار 
إن رسول الله ع عهد إلى عهدأ فأنا صائر إليه . 


قال قيس : فكانوا يرونه ذلك اليوم . 


e RE 


فتنة قتل عثان رضى الله عنه 


قال ابو داود رحه الله )٤٥۰۲(‏ : 

حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن یی بن سعيد عن ابي أمامة 
ابن سهل قال : كنا مع عثان وهو محصور فى الدار وكان فى الدار مدخحل 
من دخله مع كلام من على البلاط فدخله عثان فخرج إلينا وهو متغير لونه 
فقال : إنهم ليتواعدوننى بالقتل انفاً قال : قلنا يكفيكهم الله يا مير المومنين 
قال : وم یقتلوننی ؟ معت رسول الله عه یقول : « لا يحل دم امریء 
مسلم إلا باإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زناً بعد إحصان أو قدل نفس 
بغیر نفس » » فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا فى إسلام قط › ولا أحبببُ 
ن لی بدینی بدلا منذ هدانی الله » ولا قتلتٌُ نفساً فم يقتلوننى . 


إسناده صحیح ٠‏ 

آخرجه أحمد ( ٦۱/۱‏ - 1۲) والنسای ( ٩۱/۷‏ - ۹۲) وابن ماجه 

)٠٠۳۳(‏ وأحمد فى فضائل الصحابة )۷٠٤(‏ والترمذى )٠٠١۸(‏ ' والطيالسى 
(۷۲) وابن سعد ف الطبقات )٤١/۱/۳(‏ . 


)۱( ومزيد كلام على هذا الحديث انظر ( الصحيح المسند فى فضائل الصحابة ص٤ ٩‏ 
تالیفی ) . 


E 


بوم اجر 


قال الامام مسلم رحه الله (۲۸۹۳) : 

وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قالا : حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن 
E‏ : قال جندب : جعت يوم الجرعة"“ فإذا RT‏ 
فقلت لہراقن ST‏ : كلا والله ! قلت : بى 
والله ! قال : کلا وال . قلت : بل والله قال : كلا والله ! إنه لحديث 
رسول الله ع حدثنیه ا ا ا تسمعنی 
أحالفك وقد سمعتَهُ من رسول الله عو فلا تنہانى ؟ م قلت : ما هذا 
الغضب ؟ فأقبلتٌ عليه وأساله فإذا الرجل حذيفة . 


صحیح 


وأخحرجه الجا م ف المستكر ف )1۹/4( وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ( وها أنت قد رأيت أن مسلماً أحرجه ) . 


(۱) قال النووى : الحرعة بف بفتح الحم وبفتح الراء وإسكانا والفتح أشهر وأجود وهی 
موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة » ويوم الجرعة يوم حرج فيه أهل الكوفة 
يتلقون والیا ولاه عثان عليہم فردوه وسالوا عثان آن يول عليہم أبا موسى 


الأشعرى فولاه . 

ا صلا و 
قلت : وف الحديث EE Prag E a‏ 
عند قوله ألا ترى أن جندباً قال لجليسه : بعس الجليس أنت لتقصيره ۵ه فی تبلیغه 


سنة رسول اله ته له فور حلفه حتى جعله يملف خحطاً على مايخالف السنة ؟ ! 
وف الحدیث ما يوید اخحتصاص حذيفة رصی غه ٠ا‏ ادف الفتن › وتلقيه 
ها عن رول اله و . 


ت 


التر یوار 


یزان یرال ودی ی ا 


بعض ما ورد فى فة الجمل 


قال الإمام البخارى رحه الله )۷٠٠٠١(‏ : 
ONE DE REY‏ € 
فصعدا المنبر فكان الحسن بن على فوق المنبر فى أعلاه وقام عمارٌ أسفل 
من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارأ يقول : إن عائشة قد سارت إلى 
البصرة » والله إنها لزوجة نبيكم عه ف الدنيا والآخرة » ولكن الله تبارك 
وتعال بتلا ليعلم إِياه تطيعون آم ھی ؟ » . | 
موفوف صحیح 
وأخرجه الترمذی ختصراً (۳۸۸۹) وقال : هذا حديث حسن » وف الباب عن 
قال الإمام البخارى رحه الله )۷١٠٠١١(‏ : 
حدثنا أبو نعم حدثنا ابن أهى غنية عن الحكم عن أهى وائل « قام عمار على 
منبر الكوفة فذ کر عائشة ئشة وذكر مسیر ها وقال : انا با زوج نیکم ع ی 
الدنيا والالة ا 


موفوف صحیح 
() فيه دلا ل على أنه ينبغى للمسلم ألا يفتتن بشخص مهما علا قدره وذاع صیته 


اا أن يعر ضص أعماله علل کتاب الله و سنه ارتلا ا ان و جد العمل 
موافقا لکتاب الله و سنه رول ا مله .وال تر که . 


چ 


قال الامام البخارى رحه الله ۷٠٠٠١(‏ و ۷٠١١‏ و )۷۱١۷‏ : 


حدثنا عبدان عن أب حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال « كنت 
خالا مخ ان سود ران تى وغاره قال ار سعد فاج 
أصحابك أحدٌ إلا لو شعت للت ف غرك: وفارات سك شا د 
BE NE‏ 
ا معد وا رات لے ر م فاح ها ا ود م 
ا دی من اطانکا ق هدا ار ٤‏ فالآو خود = ر کان 
موسر - يا غلام هات حلتين فأعطى إحداها أبا موسى والأحرى عماراً ‏ 
وقال : روحا فيه إلى الجحمعة » . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رمه اله ( فتح الباری ۳ ) : قال ابن بطال : فیما 
دار بينہم دلالة على أن كلا من الطائفتين کان محتېدا ويرى أن الصواب معه 
قال : و کان ا مسعو د و جوادا و کان اجتاعهم عند اى مسعود فى يوم 
ال اغا اة لي الا لاه ع قى ثاب اة وة ارت 
فكره أن يشهد الجمعة فى تلك الثياب وكره أن يكسوه بحضرة أهى موسى 
ولا یکسو آبا موسی فکسا أبا مومى أيضاً » وقوله : ( أعيب ) بالعين المهملة والموحدة 
أفعل تفضيل من العيب وجعل كل منهما الإبطاء والإسراع عيباً بالنسبة لما يعتقده 
فعمار لما ف الإبطاء من مخالفة الإمام وترك امتثال ل فقاتلوا التى تبغى ) 
والأخران لا ظهر مما من ترك مباشرة القتال ف الفتنة » وكان أبو مسعود على 
رأى أبى موسى ف الكف عن القتال تمسكاً بالأحاديث الواردة فى ذلك وما ف 
حمل السلاح على المسلم من الوعيد » وكان عمار على رأى على فى قتال الباغين ‏ 
والناكثين » والقسك بقوله تعالى : # فقاتلوا التى تبغى 4 وجهل الوعيد الوارد 
ف القتال على من كان متعديا على صاحبه . 


IAN 


قال الامام أحمد رمه الله 0٦٥/۱(‏ : 

حدٹنا ابو سعید مولی بنی هاشم ثنا شداد یعنی ابن سعید ثنا غیلان بن جریر 
عن مطرف قال : قلنا للزبیر رضى الله عنه يا أبا عبد الله ما جاء بكم ضيعم 
الخليفة حتى قتل ثم جئة تطلبون بدمه ؟! قال الزبر رک اک ع 2 إا 
رآناها على عهد رسول الله بچ رأیی بكر وعمر وعثان رضی الله عنبم : 
لإ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4 م نكن نحسب أنا 
أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت . 


سا 


E E E 


حدیث کلاب الحوأب“ 


قال الإمام أحمد رحه الله 4۷/٦(‏ : 


حدثنا محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة عن إسماعيل بن أهى خالد عن قيس بن 
أى حازم أن عائشة قالت لا أتت على الحوأب معت نباح الكلاب فقالت : 


ما أظننی إلا راجعة إن رسول الله عو قال لنا : أيتكن تنبح عليپا كلاب 

الحوأب فقال ها الزبير ترجعين؟! عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين 
1 

وأخرجه أحمد أيضاً )٠۲/١(‏ وأبو يعلى الموصلى (۲۸۲/۸) . 


وابن حبان ( موارد الظمان ) (۱۸۳۱) . 


. وفيه دليل على أن عليا ومن معه على الحق‎ )١( 
. ای تعجب من أمر رجوعها وحثها علل المضى فى مسيرها‎ )۲( 


س ۰١۷ا‏ س 


فائدة العلم ف وقت الفتن 
قال الإمام البخاری رحه الله )٤٤٠١١(‏ : 
حدثنا عثان بن اليثم حدثنا عوف عن الحسن عن أهى بكرة قال : لقد 
E. ok‏ ا د طلاله ۶ (۱) f‏ 
نفعنى الله بكلمة سمعتُها من رسول الله عي أيام الجمل بعد ما كدت أن 
قد ملکوا علیہم بنت کسرى قال : « لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة » . 
ا 


وأخرجه الترمذی (۲۲۹۲) وقال : هذا حدیث حسن صحیح» والنسانی (۲۲۷/۸). 


ر١‏ أى أن هذه الكلمة نفعته أيام الجمل . 

قال و ا قصة أصحاب الجمل )١۱۲۸/۸(‏ : وممحصلها أن 
عثان لما قتل وبويع على بالخلافة حرج طلحة والزيير إلى مكة فوجدا عائشة وكانت 
PETE EG N e‏ 
الذى كانت عائشة قد ركبته وهى فى هودجها تدعو الناس إل الإصلاح . 

وقال فى الفتح ( 0/۱۲ : .. ونقل ابن بطال عن المهلب ان ظاهر حدیث 
ى بكرة يوهم توهين رأى عائشة فيما فعلت » وليس كذلك لأن المعروف من 
مذهب أي بكرة أنه كان على رأى عائشة فى طلب الإصلاح بين الناس ولم 
يكن قصدهم القتال لكن لما انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد من القاتلة » 
ولم برج یو بكر EE Yh E‏ 
أن عائشة ومن معها نازعوا علياً فى ا و ا ف أحد مہم 
الخلافة » وإنما أنكرت هى ومن معها على على منعه من قتل قتلة عنان وترك 
الاقتصاص منهم » و كان على ينظر من أولياء عثان أن يتحاكموا إليه فإذا ثبت 
على أحد بعينه أنه من فقتل عفان اقتص منه » فاختلفوا بحسب ذلك وخشى من 
نسب إليه القتل أن يصطلحوا على قتلهم فأ نشبوا الحرب بينہم إلى أن کان ما كان » 
فلما انتصر على عليمم حمد أبو بكرة رأيه فى ترك القتال معهم » وإن کان رأیه کان= 


ت 
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= موافقاً لرأى عائشة فى الطلب بدم عفان انتبى كلامه قال الحافظ : وف بعضه نظر . 
0 مزيد من الآثار فى قصة الجمل 1 


أورد الحافظ ابن حجر رحه الله جملة اثار فى قصة الجمل ولولا أن كثيراً منها 
ی کت التق اول اديا لاررد اها عة ها الق ل فا دا 
فإننا سنورد ما سطره الحافظ ف فتح البارى مع بعض التعليقات عليه إن شاء الله » 
ولعلنا نورد بعض ما ذكره فى أبواب مستقلة فى هذا الكتاب والله المستعان . 
قال الحافظ ره الله ( فح الباری ٠١ - ٠٤/۱۳‏ ) : وقد جمع عمر بن شبة 
( ف كتاب أخبار البصرة ) قصة الجمل مطولة » وها نا ألخصها وأقتصر على 
ما أورده بسند صحيح أو حسن وأبين ما عداه . 
6 فاخرج من طريق عطية بن سفيان الثقفى عن أبيه قال : لا كان الغد من 
O TTT TT |‏ ا 
ST IG e‏ 
بثرید فا کل ثم قال : يقل ابن عمی وتغلب على ملکه ؟ فخرج إلى بيت الال 
ففتحه فلما تسامع الناس تركوا طلحة . 
- © ومن طريق مغيرة عن إبراهم عن علقمة قال : قال الأشتر رأيت طلحة 
والزبير بايعا e‏ غير مکرهین . 
ومن طريق أبى نضرة قال ٠‏ كان طلحة يقول : إنه بايع وهو مكره . 
8 ومن طریق داود بن أى هند عن الشعبى قال : لا قتل عثان أتى الناس عليا 
وهو ف سوق المدينة فقالوا له : ابسط يدك نبايعك فقال : حتى يتشاور الناس 
فقال بعضهم : لعن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثان ولم يقم بعده قائم م 
يؤمن الاختلاف وفساد الامة فاخذ الاشتر بيده فبايعوه . ٠‏ 
6 ومن طریق ابن شهاب قال : لا قتل عثان وکان على خلا بيهم » فلما 
م عات کل وا ای آل به ف ا ج ی ول غر 
تم ارسل إلى طلحة والزبير فبايعاه . 
6 ومن طريق ابن شهاب أن طلحة والزبير استأذنا عليا فى العمرة ثم حرجا = 


ا 


O RCO CR E 


. إلى مكة فلقيا عائشة فاتفقوا على الطلب بدم عفان حتى يقتلوا قتلته . 
6 ومن طريق عوف الأعرابى قال : استعمل عثان يعلى بن أمية على صنعاء 
كان عظبم الشان عنده فلما قعل عثان و كان يعلى قدم حاجاً فأعان طلحة والزير 
باربعمائة ألف وحمل سبعين رجلا من قريش واشترى لعائشة ة جملا يقال له 
عسکر بڅانین دينارًا . 
۵ ومن طريق عاصم بن کليب عن أبيه قال a e‏ 
أطو ع الاس ف الناس عائشة » وأشد الناس الزبير » وأدهى الناس طلحة » وأيسر 
الناس يعلى بن أمية . 
6 ون طرق آنآ ليل قال 2 ترج على ا أخر هر ريم الا حر تة ست 
۵ ومن طريق محمد بن على بن أبى طالب قال : ر عل فن ا و 
تسعمائة راكب فنزل بذى قار . 
۵ ومن طریق قيس بن ابی حازم قال طا أقيلت عائشة فتزلت يعض مياه بتي 
عامر نبحت عليما الكلاب فقالت : أى ماء هذا ؟ قالوا : الحوأب - بفتح الحاء 
المهملة وسكون الواو بعدها همزة ثم موحدة - قالت ما أظننى إلا راجعة فقال 
Sl aS‏ تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم فقالت 
إل التي e‏ قال لنا ذات یوم : « کیف باحداکن تنبح عليما کلاب 
الحوأب » » وأخرح هذا أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاک 
وسنده على شرط الصحيح . 
6 وعند أحمد فقال ها الزبير : تقدمين .. فذکره . 
# ومن طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عي 
قال لنسائه : « أيتكن صاحبة الجمل الأدبب بهمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم 
موحدتين الأول مفتوحة - نخرج حين تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينا 
وعن E‏ وتنجو من بعد ما کادت » > وهذا رواه البزار ورجاله 
ثقات . 2 


E E 
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= ص وآخرج البزار من طريق زيد بن وهب قال : بينا نحن حول حذيفة إذ قال 

كيف أنتم وقد حرج أهل بيت نبيكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض 
بالسيف ؟ قلنا : يا أبا عبد الله فكيف نصنع إذا أدركنا ذلك ؟ قال : انظروا 
إلى الفرقة التى تدعو إلى أمر على بن أبى طالب فإنها على الهدى . 

6 وأخرج الطبرانی من حديث ابن عباس قال : بلغ أصحاب على حين ساروا 
معه أن أهل البصرة اجتمعوا بطلحة والزبير فشق عليمم ووقع فى قلوبهم › فقال 
على : والذى لا إله غيره لنظهرن على أهل البصرة ولنقتلن طلحة والزبير 
الحديث . وف إسناده e‏ 2 رف ضعف . 

قالت e‏ يوم الجمل ؟ قالوا : : نعم . قالت : وددت ا اف 
لی غری کان ای ال م انا کرت ولت من زرل اھ کک د 
ا 0 0 ا 
وفيه ضعف . 
| وأخرج إسحاق بن راهويه من طريق سالم المرادى معت الحسن يقول : لا 
قدم على البصرة فى أمر طلحة وأصحابه قام قيس بن عباد وعبد الله بن الكواء 
فقالا له : أخبرنا عن مسيرك هذا فذکر حدیثا طویلا فی مبایعته ای بکر ثم عمر 
ثم عثان م ذكر طلحة والزبير فقال : بايعاى بالمدينة وخالفافى البصرة ولو أن 
E O SEEN‏ ) 
ل ای غاب mi a‏ : فنا 
أشقاهم یا رسول الله ؟ قال : لا ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنما » . 
6 وأخرج إسحاق من طريق إسماعيل بن أي خالد عن عبد السلام رجل من 
حيّهِ قال : خلا على بالزبير يوم الجمل فقال : أنشدك الله هل معت رسول الله 
عي يقول وأنت لاوى يده : « لتقاتلنه وأنت ظالم له ثم لينصرن عليك » ؟ 
قال : قد معت لا جرم لا أقاتلك . چ 


٣‏ چ 


OC E 


© وأخرج أبو بكر بن أهى شيبة من طريق عمر بن المجنع - بفتح الماء والجى 
وتشديد النون بعدها مهملة - عن أهى بكرة » وقيل له : ما منعك أن تقاتل 
مع أهل البصرة يوم الجمل ؟ فقال معت رسول الله ع يقول : « يخرج قوم 
هلکی لا يفلحون › > قائدهم امرأة فى الجنة » » فكان أبا بكرة أشار إلى هذا 
الحديث فامتنع من القتال معهم » ثم استصوب رأيه ف ذلك الترك لما رأى غلبة 
على » وقد أخرج الترمذى والنساف الحديث اور ر ا ول 
عن الحسن البصرى عن أهى بكرة بلفظ ( عصمنى الله بشىء سمعته من 
رول ا e‏ فذكر الحديث قال : فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك 
فعصمنى الله » وأخرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن 
عائشة أرسلت إلى أهى بكرة فقال : إنك لأ » وإن حقك لعظم » ولكنى معت 
رسول الله عه يقول : « لن يفلح قوم تملكهم امرأة » . 
وقال الحافظ أيضاً (فتح ٥۷/۱۳‏ ) : 
ذكر عمر بن شبة بسند جيد أنهم توجهوا من مكة بعد أن أهلت السنة » وذكر 
بسند له أحر أن الوقعة بينهم كانت ف النصف من جمادى الآخرة سنة ست 
وثلاثين » وذكر من رواية المدائنى عن العلاء أهى محمد عن أبيه قال جاء رجل 
إلى على وهو بالزاوية فقال : علام تقاتل هولاء ؟ قال : على الحق » قال : فإنيم 
يقولون إنہم على الحق قال : أقاتلهم على الخرو ج Os‏ 
6 وأخرج الطبری من طريق عاصم بن كليب الجرمى عن أبيه قال : رأيت ف 
زمن عثان أن رجلا أميرا مرض وعند رأسه امرأة والناس يريدونه فلو نهتهم المرأة 
لانتهوا » ولكنها لم تفعل فقتلوه ثم غزوت تلك السنة فبلغنا قتل عثان فلما رجعنا 
من غزاتنا وانتهينا إلى البصرة قيل لنا هذا طلحة والزبير وعائشة فتعجب الناس 
وسألؤهم عن سبب مسيرهم فذكروا أنهم خرجوا غضباً لعثان وتوبة تما صنعوا 
من خذلانه » وقالت عائشة : غضبنا لكم على عثان فى ثلاث إمارة الفتى 
وضرب السوط والعصا فما أنصفناه إن م نغضب له فى ثلاث حرمة الدم والشهر 
والبلد . قال : فسرت أنا ورجلان من قومى إلى على وسلمنا عليه وسألناه = 


O 
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= فقال : عدا الناس على هذا الرجل فقتلوه وأنا معتزل عنهم ثم ولونى ولولا الخشية 
على الدين م أجبهم » ثم استأذننى الزبير وطلحة ف العمرة فأخذت عليمما العهود 
وأذنت هما فعرّضا أم المؤمنين لا لا يصلح ها فبلغنى أمرهم فخشيت أن ينفتق 
فى الإسلام فتق فاتبعتم » فقال أصحابه : والله ما نريد قتالهم إلا أن يقاتلوا» 
وما خرجنا إلا للإصلاح فذكر القصة وفيا أن أول ما وقعت الحرب أن صبيان 
العسکكرين تسابوا ثم تراموا ثم تبعهم العبيد ثم السفهاء فنشبت الحرب » وكانوا 
خندقوا على البصرة فقتل قوم وجرح اخرون » وغلب أصحاب على ونادى 
منادیه لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا جريحاً ولا تدخلوا دار أحد ثم جمع الناس 
وبايعهم واستعمل ابن عباس على البصرة ورجع إلى الكوفة . 
٠‏ وأخرج اين أى شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن ین ارئ قال : انہی 
عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى إلى عائشة يوم الجمل وهى ف الودج فقال : 
a O SS‏ 
علیاً ؟ فسکتت فقال : اعقروا الجمل فعقروه » قتزلت آنا وأحوها محمد فاحتملنا 
و و ق د ا 
خر اوا ایخ غ ر وهب ول کت کل اه کی 
بدءوه بالقتال فقاتلهم بعد الظهر فما غربت الشمس وحول الجمل أحد » فقال 
عل لا تیمموا جريحاً ولا تقتلوا مدبرًا ومن أغلق بابه وألقی سلاحه فهو امن . 
# وأحرج الشافعى من رواية على بن الحسين بن على بن أبى طالب قال : 
دخات عل مروات ین امک فال + ما راخدا گرم عة من يك > بع 
علياً - ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه ا ا يذفف 
على جرج . 
aT E‏ کت 
کارها لقتل عفان فكيف قاتلت يوم الجمل ؟ قال : إن هوّلاء بايعوا عليا ثم نكثوا 
عهده » و كان الزبير هو الذى حرك عائشة على الخروج فدعوت الله أن يكفينيه 
فلقینی کفه بکفه فما رضيت لشدة ساعدى أن قمت فى ال ركاب فضربته على 
رأة رة فصرعته > فذكر القصة ف أا سلا ٠‏ 


ا ت 


طرف من فتنة على مع معاوية رضى لله عنہما . 
قال الإمام البخارى ا الله (۳۹۰۸) : 
حدثنا الحكم ب بن افع حدثنا شعيب عن الزهرى ال اون ار سا 


عبد الرحمن أن آبا هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عو : « لا تقوم 


الساعة حتی يقتتل فنتان ٠‏ دعراها واحدة ۹ 


(۱) 


(۲) 
(") 


صحیح 


وقد روی هذا الحديث من طريق ابن بى عتيق عن الزهرى عن أبى سلمة عن 
أبيه ( أى أن صحابى الحديث على هذا هو عبد الرحمن بن عوف ) لكن الصواب 
رواية من روى الحديث عن أبى سلمة عن أى هريرة مرفوعا » وكذا صوبه 
الدارقطنی ف العلل )۲۷۹/٤(‏ . 

فى رواية للبخاری e ٩(‏ « فيكون بينهما مقتلة عظيمة ». 

قال الحافظ ابن حجر ره الله ۱١/١‏ مع الفتح): والراد بہما من کان مع على 


ا ضفن ول «دعوااما واحدة» أى دينہما واحد لأن كلا مہما 


کان یتسمی بالاسلام أو المراد أن کلا منہما کان یدعی ات احق» وذلك ان عليا 
كان إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومغذ باتفاق أهل السنةء ولان هل الحل والعقد 
بايعوه بعد قتل عثان» وتخلف عن بيعته معاوية ف أهل الشام ثم حر ج طلحة والزبير ومعهما 
عائشة إلى العراق فدعوا الناس إلى طلب قتلة عفان لاأن الكثير منم انضموا إلى عسكر 
على فخرج على إلبهم فراسلوه ف ذلك فأى أن يدفعهم إلبهم إلا بعد قيام دعوى من 
وی الدم وثبوت ذلك على من باشره بنفسه» ورحل على بالعساكر طالباً الشام داعيا 
E PND ERD‏ 
ر ری قو کک فک 
العراق فخرجت عليه الحرورية فقتلهم بالنهروان ومات بعد ذلك» وخرج ابنه ا لجسن بن 
عل بعده بالعساكر لقتال أهل الشام وخرج إليه معاوية فوقع بينهم الصلح کا أخبر 
به عه فی حدیث ای بکرة ة «إن الله يصلح به بين فئتين من المشلمين. 


ک۷ 


الدليل على أن علياً ومن معه على الحق فى قتاهم معاوية 


قال الإمام مسلم رحه الله (رص )۷٤١‏ : 
حدتنا شیبان بن فروخ حد تنا القاسم روم ابن الفضل ا حد تنا 
بو نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله إل : « تمرق مارقةٌ عند 
فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين باحق 
صحيح 
وأخرجه أبو داود )41٦۷(‏ وأحمد ٥/۳(‏ و )٠٤‏ وأبو یعلل (۳۰۸-۳۰۷/۲) 
والنساى فى الخصائص )١٦۷(‏ وله عدة طرق عنده عن أهى نضرة . 


E (۱)‏ طريقق قتادة عن اى نضرة عن آي سعيد قال : 
فال ر سول اال عه « یکون فی أمتی فرقتان فیخرج من بینہما مارقة يلل قتلهم 
أولاهم ا 
تال الحافظ این حجر فی ققح الباری E oh )٩۱۹/۷(‏ 
عماراً الفئة الباغية » دلالة واضحة على أن علياً ومن معه كانوا على الحق وان 

من قاتلهم کانوا مخطئین فی تاویلھہ والله أعلم . 
قلت : وینضم إل هذا ما ورد من کم غزیر من أحادیث فى فضل على رضى الله 

عنه مہا « لأعطين الراية اليوم رجلا بحب الله ورسوله ويبه الله ورسوله › 
فاعطاها علیاً وحدیث « من کنت مولاه فعلی مولاه » وقول النبى عه لعل : 
« اذهب فان الله تعالى سيثبت لسانك ومهدى قلبك » » وقوله عليه السلام : 
١‏ على منى وأنا منه ولا يؤدى عنى إلا أنا أو على » » وحديث : « لا حبك 
إلا مؤمن ولا ييغضك إلا منافق » وغير ذلك › وکا قال القائل : 

وأين الثريا وأين الأرى وأين معاوية من على 

رضى الله عنهم أجمعين . 


sS IN 


وأخرجه أيضاً ابن ای عاصم فى السنة (TTA)‏ والطيالسى )۲۱٣٠(‏ . 

قال الامام البخارى رهه الله ( حدیث ۷( : 

حدثنا مسدد قال : حدئنا عبد العزيز بن مختار قال : حدثنا خحالد الحذاء عن 
عكرمة قال لى ابن عباس ولابنه على : انطلقا إلى أبى سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا 
فإذا هو فى حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشاً يحدثنا حتى أت على ذكر بناء 
السجد فقال : كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبى عه فينفض 
التراب عنه ويقول : ١‏ ويج عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار » . قال يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن ٠ ٠.‏ 

صحیح 
ا امد (۳/ )٩۱ - ٩۰‏ 

قال الإمام مسلم رحه الله )۲۹۱٩(‏ : 

وحدثنى محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عقبة بن 
مكرم العمى وأبو بكر بن نافع ( قال عقبة : حدثنا . وقال أبو بكر : أخبرنا ) غندر 
حدثنا شعبة قال : معت خالداً يحدث عن سعيد بن اى الحسن عن أمه عن أم سلمة 
أن رسول الله یھ قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » . 


(D. 


صحیح 


ےد 
۹ 

دا 

ےل 
۱ 


س 


عذر أسامة بن زيد ف تخلفه عن على رضى الله عنبم 


قال الإمام البخارى رحه الله )۷٠٠١٠١(‏ : 
حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفیان قال : قال عمرو أخبرنى محمد بن على أن حرملة 
ل مامه أخره» قال عمرق + وفك رايت خرملة 2 قان ار اسا إلى على 
ENE OES ON e Ob,‏ 
كنت فن شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه » ولكن هذا امز م ره" › 
فلم يعطنى شيا > فذهببٌ إلى حسن وحسين واين جعفر افاوقرو ل 


ا 
موقوف صحیح 


)١(‏ قال الحافظ ف الفتح )1۸/١١(‏ : قال ابن بطال : أرسل أسامة إلى على يعتذر 
عن تخلفه عنه ف حروبه ويعلمه أنه من أحب الناس إليه » وأنه يحب. مشار كته 
فى السراء والضراء إلا أنه لا يرى قنال المسلم قال والسبب ف ذلك أنه لما قتل 
ذلك الرجل ولامه لنبى عله الى على نفسه ألا يقاتل مسلماً . فذلك سبب 
تخلفه عن على فى الجمل وصفين انتهى ملخصا. و ا : غا منع عليا 
أن يعطى رسول أسامة شيعا لأنه لعله سأله شيئا من مال الله فلم ير أن يعطيه 
ع اال مه ا ا ان وعدا ب جر ای کو 
برونه واحداً منم لأن النبى ع كان ججلسه على فخذه ويجلس الحسن على 
الفخذ الآخر ويقول : « اللهم إنى أحہما » . 
(۲) قوله : فأو قروا 0 راغ ای خلرال عل ااا الا حرا ا 
هى التى صلحت لل ركوب من الإبل ذكرأ كان أو أنشى » وأكثر ما يطلق الوقر 
e‏ والخمار راما جل ابعر قال له الرفيق ٠‏ 
نم قال الحافظ رحه الله : وكأنهم لما علموا أن علياً م يعطه شيئاً عوضوه من 
أموالهم من ثياب ونحوها قدر ما تحمله راحلته التى هو راكبها . 


(#) سيأتى الحديث الخاص بذلك إن شاء الله . 


کک 


موقف عبد الله بن عمر رضى الله عنما من هذه الفتنة 


قال الإمام البخارى رحه الله (۳١ه)‏ : 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنما تاه رجلان فى فتنة “ ابن الزبير فقالا : إن الناس قد ضيعوا 
وأنت اين عمر وصاحب النبى ع فما يمنعك أن تخرج ؟ فقال : يمنعنى 
أن الله حرم دم أحى » فالا ألم يقل الله فل وقاتلوهم حعى لا تكون فة ¢ ؟ 
فقال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله ٠‏ وأنم تریدون ان تقاتلوا 

حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . 
صحيح 
وزاد عثان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرنى فلان وحیوة بن شر عن بکر 
ابن عمرو المعافرى أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن جلا ای e‏ 
فقال : يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاماً وتترك 
الحهاد ف سبل اله عر وجل وقد علمت ما برغب اله به ؟ قال يا ابن 
أحى : بنى الإسلام على خمس : إيان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام 
رمضان وأداء الز كاة وحج البيت قال : يا أبا عبد الرحهمن ألا تسمع ما ذكر الله 
ى كاب وإن طانضتان من الؤمن افلا فاصلجزا يما فان بغث إخداا 


)١(‏ قال الحافظ ر فتح البارى )۱۸٤/۸‏ : وقوله ( فى فتنة ابن الزبير ) ف رواية سعيد 
ابن منصور أن ذلك عام تزول الحجاج بابن الزبير فيكون المراد بفتنة ابن الزبير 
ما وقع فى اخر أمره » وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف الثقفى من قبل 
عبد الملك بن مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وهو بمكة فى أواحر سنة 
ثلاث وسبعين » وقتل عبد الله بن الزبير فى اخر تلك السنة ومات عبد الله بن 
عمر ف أول سنة أربع وسبعين . 


ر ۷ کب 


على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله ) و ل قاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ‏ قال : فعلنا على عهد رسول الله عي وكان الإسلام قليلاً 
فكان الرجل يفتن فى دينه : إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كار الإسلام فلم 
تكن فتنة . 

قال CNL UME LEG‏ 
وأما أن فكرهح أن يعفو عنه » وأما على فابن عم رسول الله عو وختنه - 
اقا بيده فقال - هذا بیته حیث ترون . 


(1) 


صحيح 

قال الإمام البخاری رحه الله )۷٠۰۹٥(‏ : 
حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطى حدئنا خالد عن بيان عن وبرة بن 
عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال : حرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن 
يحدثنا حديثاً حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن 
القتال فى الفتنة والله يقول ل وقاتلوهم حتى لا تكون فة 4 فقال هل تدرى 


. )٤1۰( وقد رواه ابات موصولاً‎ )١( 

(۲( قال الحافظ فى الفتح EE u )٤۷/١۳(‏ 
الفتنة وأن فيا الرد على من ترك ذلك كابن عمر » وقوله : ( كلتك أمك ) 
ظاشرة الذعاء وقد رورو اج ا ا اف خوت ان غر اد 
الضمير فى قوله تعالى : # وقاتلوهم 4 للكفار › فأمر المومنين بقتال الكافرين 
حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر » ووقع نحو هذا 
السوال من نافع بن الأزرق وجماعة لعمران بن حصون فاجابهم بنجو جواب 
ابن عمر أخرجه ابن ماجه » وقد تقدم فى سورة الأنقال .ن برواة زه بن مار دة 
عن بيان بزيادة ( فقال ) بدل قوله ( وكان الدحول ف ديهم فتنة فكان الرجل يفتن 
عن دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كار الإسلام فلم تكن فتنة ) أى م يبق فتنة 
أى من أحد من الكفار لأحد من المومنين ثم قال : وقوله هنا ( وليس كقتالكم = 


E‏ ت 


ما الفتنة ثكلتك أمك ؟ إنغا كان محمد عي يقاتل المش ر كين › وكان الدحول 
فى دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك . 
ا 


= على اللك ) أى فى طلب الملك يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك » 
ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك » وكان رأى ابن عمر ترك القتال فى الفتنة 
ولو ظهر أن إحدى الطائفتين حقة والأخحرى مبطلة » وقيل الفتنة ختصة با إذا 
وقع القتال بسبب التغالب فى طلب الملك » وأما إذا علمت الباغية فلا تسمى 
فتنة وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة » وهذا قول الجمهور . 


— ا٣‎ 


قول النبى عي لحمد بن مسلمة ( لا تضرك فة ) 


قال أبو داود رحه الله (11۳ £ : 

حدثنا الحسن بن على حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد قال : قال حذيفة : 
٠‏ ما أحد من التاس تدركه الفتنة إلا أنا أحافها عليه إلا محمد بن مسلمة“. 
فإنى معت رسول الله عي يقول : « لا تضرك فة » . 


ec 


)١(‏ محمد بن مسلمة من أفاضل الصحابة وقد اعتزل الفتن الدائرة فى زمان أمير 
المؤمنين على مع معاوية ٠.‏ 
قال : دخلنا على حذيفة فقال : إلى لاعرف رجلا لا تضره الفتن شيعا قال : 
فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة فسالناه عن 
ذلك فقال ; ما ارید آن یشتمل على شیء من أمصار م حتى تنجلى عما انجلت . 


NEE 


طرف من فتنة الخوارج 


قال الإمام البخاری رحه الله )۳٣٠٠۰(‏ : 


حدتنا أبو المان ادنا شعيب عن الزهری قال : اخرن اط اة بن 
عبد الرحمن أن با سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « بيا نحن عند رسول الله 
به وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بنى تمم فقال 
يا رسول الله : اعدل . فقال « ويلك ومن يعدل إذا م أعدل قد خبت 
وخسرت إن م أكن أعدل » فقال عمر ا ل ارت 
عنقه فقال :«دعه فان له أصحاباً يحقر أحد صلاته مع صلاتہم وصیامه 
مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقہم' ' يمرقون من الدین کا يرق السهم 
من الرمية" ينظر إلى نصله" فلا يوجد فيه شىء ثم ينظر إلى رصافه" ' فما 
يوجد فيه شیء ثم ینظر الى نضیه - وهو قدحه- فلا یوجد فيه شی۶ تم ینظر إل 


(۱) قال النووی ١ ٠۷/۳(‏ : قال القاضى : فيه تأويلان أحدهما معناه لا تفقهه قلوبم 
ولا ينتفعون با تلوا منه » ولا هم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ هما 
تقطيع الحروف » والثانى معناه لا يصعد حم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل . 

(۲( قال القاضى : معناه ڪخرجون منه خرو ج ج السهم إذا نفذ الصيد من ا 
ولم يتعلق به شىء منه والرمية هى الصيد المرمى . » وقال الحافظ ف الفتح : ومن 
شدة سرعة خروجه لقوة الرامى لا يعلق من جسد الصيد شى . 

)٤( >» )"(‏ قال الحافظ فى الفتح (۱۸/0) : قوله : « ینظر ف نصله » أی حديدة 
السهم » و ١‏ رصافه » بكسر الراء ثم مهملة ثم فاء أى عصبه الذى يكون فوق 
مدخل النصل » والرصاف جمعٌ واحده رصفة بح ر كات . ونضيه هو عود السهم 
قبل أن يراش وينصل » وقيل هو ما بين الريش والنصل قاله الخطابى . 


0 ا 


ذه" فلا یوجد فيه شیء قد سبق الفرث والدم ايتہم رجل أسود إحدى 

عضديه مغل ثدى المرأة » أو مثل البضعة تدردر" ويخرجون على حين فرقةٍ 
من المسلمين » . ال او عد فاهد ان تع هدا اديت فن رول الله 
و » وأشهد أن على بن أي طالب قاتلهم وأنا معه » فأمر بذلك الرجل 
فالشمس فافی به » حتی نظرت إليه عل نعت التبى له الذى نعته . 


وأخرجه مسلم (ص٤٠۷)‏ » وعزاه المزى للنساى »> وأحرج ابن ماجه 
بعضه )۱٦۹(‏ . . 2 

قال الامام البخاری رحه الله )۳٣۱١(‏ : ) 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة 
قال قال على رضى الله عنه : إذا حدثقكم عن رسول الله عل فلأن أحر من السماء 
أحب إلى من أن أ كذب عليه » وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب خدعة » معت 
رسول الله عه يقول : « ياتى فى آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء 
الأحلام يقولون من خير قول البرية” يمرقون من الإسلام کا يمرق 
السهم من الرمية › لا يجاوز إيانيم حناجرهم › فأينا لقيتموهم” » 


) . القذذ هى ريش السهم‎ )١( 

(۲) ای قد مر السهم بدون أن يعلق به شىء من الدم . 

(۳( تدردر : أی تضطرب . ) 

)٤(‏ قال الحافظ ف الفتح )1٠۹/١(‏ وقوله : « يقولون من قول خير اليرية » أى من 
القران کا فی حديث اشد الذی قبله : « یقرءون القران » وكان أول كلمة 
خحرجوا بها قوم : لا حكم إلا الله » وانتزعوها من القران وحلوها على غير 
حملها . 

. » فأينا لقيتموهم فاقتلوهم‎ « )1۹۳١( فى رواية البخارى‎ )٥( 


کا 


فإن فى قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة » . 
م 

وأخحرجه مسدم A‏ وأبو داود )٤۷٦۹۷(‏ والنساف (0۹/۷() . 

قال الإمام مسلم رحه الله )٠١٠١۳(‏ : 

و ڪيی بن سعيد عن اہی الزبیر 
عن جابر بن عبد الله قال : أتى رجل رسول الله عي بالجعرانة منصرفه من 
حنین ونی ثوب بلال فضة ورسول الله عه يقبض منہا يعطى الناس فقال : 
يا محمد اعدل قال : « ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ لقد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : دعنى 
يا رسول الله فأقتل هذا المنافق . فقال : « معاذ الله أن يتحدث الناس أنى 
أقتل أصحابى » إن هذا وأصحابه يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون 
منه کا يرق السهم من الرمية » . 

e 

وعزاه المزى للنساف . 

قال الامام مسلم رحه الله )٠١۹۷(‏ : 

حدثنا شیبان بن فروخ دنا سان بن اة دا د بن هلال عن 
عبد الله بن الصامت عن أهى ذر قال : قال ا : « إن بعدی من 
أمتى ( أو سيكون بعدى من أمتى ) قوم يقرأون القران لا يجاوز حلاقيمهم 
يخرجون من الدين كا يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر 
الق واخليقة » فقال ابن الصامت : فلقيت رافع بن عمرو الغفارى أخا 
الحکم الغفاری قلت ما حدیث سمعته من أب ذر : کذا وکذا؟ فذكکرت 
له هذا الحديث فقال : وأنا سمعته من رسول الله عة . 


صحیح 


۱٤۷‏ س 


وأخرجه ابن ماجه (۱۷۰) 
قال الإمام مسلم رحه الله )١٠٦۸(‏ : 
n a e‏ 
عمرو قال : سألت سهل بن حنیف هل معت النبی عه يذ كر ك 
فقال : سمعته ( وأشار بيده نحو المشرق ) : «قوم يقرأون القران 
بالسنتہم لا يعدو تراقيہم يمرقون من الدين کا يرق السهم من الرمية » . 
e‏ 
وحدثناه أبو كامل ٠‏ حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيبافى بهذا الاسناد 
وقال : يخرج منه أقوام 
وأخحرجه البخارى )1۹۳٤(‏ وعزاه المزى للنسانى . 
قال الإمام الترمذى رجه الله (۲۱۸۸) : 
حدنا آبو كريب محمد بن العلاءِ حدثنا ابو بکر بن عياش عن عاصم عن زر 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عي : « يخرج فى آخر الزمان 
قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقر ءون القران لا يجاوز تراقیہم 
يقولون من قول خير البرية بمرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية » . 
حسن 
وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح . 
وأحرجه ابن ماجه )0٩۸(‏ . 
قال الإمام أحمد رحه الله ر١/۸7‏ - ۸۷) : 
ی ا ع ای ھی ن ل عن غ اھ ن ا 
ابن خثے عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاری قال : جاء عبد الله بن شداد 


. فى رواية البخارى : واهوى بيده قبل العراق‎ )١( 


E 


لیای قتل على رضی الله عنه فقالت له : یا عبد الله بن شداد هل أنت صادق 
O O‏ 
قال : ومالى لا أصدقك ! قالت : فحدثنى عن قصئہم قال : فان عليا 
ری ا عه ا کاب معارة وحكم اكان رج عله اة آلا من 
قراء الناس فنزلوا بأرض يقال ها حروراء من جانب الكوفة وآہم عتبوا عليه 
فقالوا : انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالى » واسم “ماك الله تعالى به ثم 
انطلقت فحکمت فی دین الله فلا حكم إلا لله تعالى فلما أن بلغ عليا 
رضی الله عنه ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فار موٌذنا فاذن أن لا يدخل على 
أمير المرمنين إلا رجل قد حمل القران » فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس 
دعا بمصحف إمام عظم فوضعه بین يديه فجعل يصکه بيده ویقول أا 
الصحف حدث الناس فناداه الناس فقالوا : يا أمير المومنين ما تسال عنه 
إا هو مداد فی ورق ونحن نتکلم ما روینا منه فماذا ترید ؟ قال : أصحابکم 
لاء الذین خرجوا بینی وبینہم کتاب الله » يقول الله تعالی فی کتابه ف 
امرأة ورجل ل وإن خفع شقاق بينهما فابعنوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما 4 فاأمة محمد عه أعظم دما وحرمة 
من امرأة ورجل » ونقموا عل أن كاتبت معاوية كتب على بن اى طالب » 
وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله عه بالحديبية حين صا 
قومه قريشاً فكتب رسول الله عه بسم الله الرحمن الرحم فقال سهيل : 
لا تكتب بسم الله الرحمن الرحم فقال : كيف نكتب ؟ فقال : اكتب باسمك 
اللهم فقال رسول الله عه : « فاكتب محمد رسول الله » فقال : لو أعلم 
أنك رسول الله م أحالفك فكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا يقول الله 
تعالی فی کتابه : لإ لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر ‏ فبعث إليهم على عبد الله بن عباس رضى الله عنه فخرجت 


ت 


معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء بخطب الناس فقال : يا حملة 
القران إن هذا عبد الله بن عباس رضى الله عنه فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه 
من کتاب الله ما يعرف به » هذا ممن نزل فيه ونی قومه [ قوم خصمون 4 
فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه کتاب الله فقام حطباؤهم فقالوا : والله 
لنواضعنه كتاب الله فإإن جاء بحق نعرفه لنتبعه » وإِن جاء بباطل لنبكتنه 
ببطاله » فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف كلهم 
تائب فيهم ابن الكواء حتى أدخلهم على على الكوفة فبعث على رضى الله 
عنه إلى بقيتهم فقال : قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتع فقفوا حيث 
شئتم حتى تجتمع أمة محمد عله بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دماً حراماً أو 
تقطعوا سبيلا أو تسلبوا ذمة فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على 
سواء إن الله لا يحب الخائنين فقالت له عائشة رضى الله عنها : يا ابن شداد 
فقد قتلهم فقال : والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الده 
واستحلوا أهل الذمة فقالت : الله ! قال آله الذی لا إله إلا هو لقد کان . 
قالت : ما شىء بلغنى عن أهل الذمة “ يتحدثونه يقولون ذو الثدى وذو 
الثدى ؟ قال : قد رأيته وقمت مع على رضى الله عنه عليه فى القتلى فدعا الناس 
فقال : أتعرفون هذا ؟ فما أکثر من جاء يقول : قد رأیته فی مسجد بنی فلان 
یصلى ورأیته فی مسجد بنی فلان يصلى » ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك 
قالت : فما قول على رضی الله عنه حین قام عليه کا يزعم أهل العراق ؟ قال : 
معته يقول : صدق الله ورسوله قالت : هل معت منه أنه قال غير ذلك ؟ قال : 
اللهم لا . قالت : أجل صدق الله ورسوله يرحم الله علياً رضى الله عنه إنه كان 
من کلامه لا یری شيعا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله فيذهب أهل العراق 


. ) ف رواية أهى يعلى ( عن أهل العراق‎ )١( 


0 بے 


یکذبون عليه ویزیدون عليه فی الحديث . 


وأخرجه أبو يعلى فی مسنده )۳٣۷/۱(‏ 

قال النسانى رحه الله ( الخصائص حديث ۸١‏ : 

أخبرنا عمرو بن على قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال : حدثنا 
عكرمة بن عمار قال : حدثنا أبو زميل قال : حدثنى عبد الله بن عباس قال : لما 
E r O E‏ 

: يا أمير المومنين أبرد بالظهر لعلى آتى هولاء القوم فاأكلمهم قال : 
أحاف عليك قلت : كلا PY ENE‏ 
النہار وهم قائلون فسلمت علهم فقالوا مرحباً بك يا ابن عباس فما جاء 
بك ؟ قلت هم أتيتكم من عند أصحاب النبى عه وصهره » وعليهم نزل 
القرآن وهم أعلم بتأويله منكم » وليس فيكم منم أحد لأبلغكم ما يقولون 
وتخبرون بما تقولون . 

قلت : أخبرونى ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله 
ول وان عه ا اف لت ا ل 

أما إحداهن فإنه حكم الرجال فى أمر الله » وقال الله تعالى : ل إن 
الحكم إلا لله ما شأن الرجال والحكم ؟ فقلت : هذه واحدة . قالوا: ‏ 

وأما الثائية فانه قائل و1 يسب ولم يغتم فإن كائوا كفارا سلبهم » 
وإن كانوا مؤمنين ما أحل قتاهم . قلت : هذه اثنان فما الثالثة ؟ 

قالوا : إنه حى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين . 

قلت : هل عند شىء غير هذا ؟ قالوا : حسبنا هذا . 

قلت : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صل الله 
عليه واله وسلم ما يرد قولكم أترضون ؟ قالوا : نعم 


۱١۹١‏ س 


قلت : أما قولكم حكم الرجال فى أمر الله فأنا أقرأً عليكم ف 
كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال فى من ربع درهم فاأمر الرجال 
أن يحكموا فيه قال الله تعالى : ل يا أبيا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنع 
حرم » ومن قتله منكم متعمدأً فجزاء مغل ما قتل من النعم يحكم به ذوا 
عدل منكم ‏ الآية فانشدتكم بالله تعالى أحكم الرجال فى أرنب ونحوها 
من الصيد أفضل أم حکمهم فی دمائهم وصلاح ذات بيهم وأنعم تعلمون 
أن الله تعالى لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال ؟ قالوا : بل هذا 
أفضل . وف المرأة وزوجها قال الله عز وجل : م وإن خفع شقاق بينہما 
فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يریدا إصلاحاً يوفق الله 
بینہما) » فا نشدتکم بالله حکم الرجال فی صلاح ذات بینہم وحقن دمائهم 
أفضل من حكمهم نى امرأة حرجت من هذه ؟ قالوا : نعم 

SOL SUSE 
وتستحلون مها ما تستحلون من غيرها وهى أمكم ؟ فإن قلتم : إنا نستحل‎ 
منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم » ولئن قلع ليست باأمنا فقد كفرع‎ 
لأن الله تعالى يقول : ظ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه‎ 
فانم تدورون بين ضلالتين فأتوا منہما بمخرج قلت : فخرجت‎  مہتاهمآ‎ 
من هذه ؟ قالوا : نعم‎ 

وأما قولکم : حى امه من أمیر الم منين واک وأرام 
قد “معت أن النبى عي يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعل رضى الله عنه : 
١‏ اكتب هذا ما صا عليه محمد رسول الله عي » فقال المشركون : لا والله ٠‏ 
EA EGR OR‏ 
فقال رسول الله e‏ داخ يا على رسول الله » اللهم إنك تعلم ألى 


©0 :د 


رسولك ام يا على واکتب هذا ما صا عليه محمد بن عبد الله » فوالله 
لرسول الله عر خير من على وقد محا نفسه ولم يكن موه ذلك يمحوه 
من النبوة . حرجت من هذه ؟ قالوا : نعم فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم 
فقتلوا على ضلالتهم فقتلهم المهاجرون والانضان: 

او“ 


0 ت 


الصلح بين الحسن ومعاوية رضى الله عنما 
وقول النبی عه : ر( ابنى هذا سيد ) 


) قال الامام البخارى رحه الله (۷۱۰۹) : 


حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكو فة 


جاء ل ابن شبرمة فقال : أدخلنى على عيسى ‏ فأعظةٌ » فكأن ابن شبرمة“ حاف 
عليه" ٠‏ فلم يفعل قال : حدثنا الحسن قال : لما سار الحسنٌ بن على رضى الل 


عنہما ال معاوية بالکتائی“ قال عمرو بن العاص لمعاوية : ارک كتيبة 


> تول حتی تدبر خر اها“ قال معاوية : من لذراری | i OR‏ ؟ فقال : 


(١) 
() 


(") 


(٤( 
(°) 


(1) 
(۷) 


ت ا : وعیسی هو ابن موسی بن محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس ابن أخى المنصور وكان أميرا على الكوفة إذ ذاك . 
اما ابن شبرمة فهو عبد الله قاضى الكوفة فى خحلافة أى جعفر المنصور › ومات 


ٍ 


فى خلافته سنة أربع وأربعين ومائة » وكان صارماً عفيفاً ثقة فقياً . 


أى خاف على إسرائيل من دخوله على عيسى قال الحافظ : ولعل سبب خوفه 


عليه أنه کان صادعاً باحق فخشى أنه لا يتلطف بعيسى فيبطش به لا عنده 


من عزة الشباب وعزة الملك قال ابن بطال : دل ذلك من صنيع ابن شبرمة 


على أن من حاف على نفسه سقط عنه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
الحسن هذا هو الحسن البصرى رهه الله . 

ف رواية البخارى )۲۷١٠٤(‏ : استقبل - والله - الحسنْ بن على معاوية بكتائب 
أمثال الحبال .. 

فى رواية البخارى )۲۷٠٤(‏ : إنى لأرى کتائب لا تولی حتی تقتل أقرانہا . 
ف الرواية المذكورة إن قتل هولاء هولاء » وهولاء هؤلاء من لى بأمور الناس » 
من لى بنسائهم من لى بضیعتہم . 


کے 0 .ت 


ی فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحهمن بن ”مره نلقاه فنقول له : 


N 


بين فئتين " ا 


جن ججح ٠‏ وعزاه المرى اسان 


)١( 


(۲) 


(۳) 


قال الحافظ : ظاهره يوهم أن اجيب بذلك هو عمرو بن العاص » ولم أر فى 
طرق الخبر ما يدل على ذلك » فان كانت محفوظة فلعلها كانت ( فقال نى ) 
بتشديد النون المفتوحة قا ما عمرو على سبيل الاستيعا . 

فى رواية 9 e‏ فبعث إليه 2 ٤‏ من بنی غ 


is‏ إليه فا تياه a‏ لبه فقال 


هما الحسن بن على : إنا بنو عبد الطلب قد أصبنا من هذا امال » وإن هذه الأمة 

قد غاثت فی دمائها › قالا : فإنه يعرض عليك كذا و كذا ويطلب إليك ويسألك » قال : 

فمن لى بهذا ؟ قالا : نحن لك به فما سأهما شيعا إلا قالا : نحن لك به . فصاخحه . 
فى الرواية المشار إلا : « فقتين عظيمتين من المسلمين )» . 

هذا وف الحديث فضيلة ظاهرة للحسن بن على رضى الله عنه لما حقن الله به 


شن ڈقاء المسلمين وأصلح الله به ذات بیہم 4 وتنازله عن الدنيا وعن متاعها 


وزهرتها لا عن ضعف وخور » ولكن عن عزة ومنعة وقوة رضى الله عنه . 
قال الحافظ فى الفتح )1۷/١۳(‏ : واستدل به على تصويب رأى من قعد عن 
لقتال مع معاوية وعلى » وإن كان على أحتق بالخلافة وأقرب إلى الحق » وهو 
قول سعد بن أهى وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك 
الحروب » وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع على لامتثال قوله 
تعالى : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) الآية ففيبا الأمر بقتال الفعة 
الباغية » وقد ثبت أن من قاتل علي كانوا بغاة » وهولاء مع هذا التصويب - 
متفقون على أنه لا ذم واحد من هولاء بل يقولون اجتهدوا فأخطوا . 


0٥0ا‏ س 


فتنة ابن عباس مع ابن الزبير رضى الله عنهما 


قال الإمام البخارى رحه الله (٥٦٦ى‏ : 


) حدثنی عبد الله بن محمد قال ان کی ا و حا حل ا 
(١(7‏ 
جرج ١ : COTTE OLE‏ وکان بینہما شی ۰ فغدوت على ابن عباس 


(۱) ای بين ابن عباس وابن الزبير رضى الله عنہم » کا هو واضح ف رواية البخارى 
(ETT)‏ 
الحافظ فى الفتح )۳۲٠٣/۸(‏ وقال : وذلك أن ابن ازير وات و امتنع 
E 1 ee Ty‏ 
الكعبة با لمنجنيق حتى احترقت ففجأهم الخبر بموت يزيد بن معاوية فرجعوا إلى 
E O O sS‏ 
اقا ودر ال ین او ی کن ی ای تر وا > ر 
مروان إلى مصر وغلب علا » وذلك كله فى سنة أربع وستين » وكمل بناء 
O E‏ 
E EE E E PS‏ 
لا نبايع حتى ججتمع الناس على خليفة » وتبعهما جماعة على ذلك فشدد عليمم 
ر الرير وحصرهم › فبلع اختار فجهز إلہم حیشا ارچ واستادنو هما 


کے 0 ,ن 


فقلت“ : أنريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل ما حرم الله ؟ فقال : معاذ الله » 
ا اله كان ار و ات خان وان واه ل اجك ادا قال : 
قال الناس بايع لابن الزبير » فقلت : وأين بهذا الأمر عنه » أما أبوه 
فحواری النبى عو - يريد الزبير - وأما جده فصاحب الغار - يريد 
أبا بكر » وأما أمه فذات النطاق » يريد أسماء » وأما خالته فام المؤمنين يريد 
عائشة » وأما عمته فزوج النبى عي يريد خديجة » وأما عمة النبى عو 
e O O i aE 1‏ 
وصلونی من قريب ٠‏ وإن ربونی' “ ربونی أكفاء کرام فاثر على التويتات 


سنة نمان وستين » ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رضوى جبل بينبع فأقام 
هناك ثم أراد دخول الشام فتوجه إل نحو أيلة فمات فى اخر سنة ثلاث أو أول 
سنة أربع وسبعين » وذلك عقب قتل ابن الزبير على الصحيح » وقيل عاش إلى 
سنة نمانين أو بعد ذلك . 

)١(‏ القائل وا ا 

e (۲(‏ کاو ا 
و حصروه › وإ بدا منه ولا دفعهم عن نفسه u‏ بعد أن a‏ عنه 
حصر بنى هاشم ليبايعوه » فشرع فيما يوؤذن بإباحته القتال فى الحرم » وكان 
بعض الناس يسمى ابن الزبير ( امحل ) لذلك » قال الشاعر يتغزل فى أخته رملة : 

ألا من لقلب معنى غزل تب الة أحت الحل 
وقوله : لا أحله أبداأً أى لا أبيح القتال فيه » وهذا مذهب ابن عباس أنه لا 
يقاتل ف الحرم ولو قوتل فيه . 
(۳( ای ان الخلافة ليست بعيدة عنه لا له من الشرف با سلافه الذين ذکرهم . 

. إن وصلونى وصلوفى من قريب ) أى بسبب القرابة‎ ( )٤( 

. ربونی من التربية‎ )٥( 

= لأن يربنى‎ : )٤11٩( کرام ) ای کرام ف أحسابہم » وف رواية البخاری‎ ( )٦( 


0 ت 


ا إن ینآ ماص برز شی ا مت پم عبد الملك بن 


مروان » وإنه لوی و یعنی ابن الزبير . 


(۱) 
(۲) 


(۲) 


ا 


نو عمى أحب إلى من أن يربنى غيرهم . قال الحافظ : فإن بنى عمه هم بنو | 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف لأنهم من بنى عبد المطلب فعبد المطلب جد 
ا ا 
ى العاص » وكان هاشم وعبد شمس شقيقين 
هى تجموعة قبائل وجمعهم اين عباس جمع القلة تحقيراً م قاله الحافظ . 
قال الحافظ ر فتح ۳۲۹/۸) : قوله ( يمشى القدميه ) بضم القاف وفتح الدال 
وقد تضم أيضا وقد تسكن وكسر لمم وتشديد التحتانية قال الخطابى وغيره 
معناه التبختر » وهو مثل يريد أنه برز يطلب معالى الأمور » قال ابن الأثير : 
الذى ف البخارى ( القدمية ) : وهى التقدمة ف الشرف والفضل › والذى فى 
كتب الغريب ( اليقدمية ) بزيادة تحتانية فى أوله ومعناه التقدمة فى الشرف › 
وقيل القدم باهة راقع | 
قوله : ( ونه لوی ذنبه ) یعنی ابن الزبیر لوی بتشدید الواو وبتخفيفها أى 
ناه » وكنى بذلك عن تأخره وتخلفه عن معالی آلأمور » وقیل کنی به عن 
ا لجبن وإيثار الدعة كا تفعل السباع إذا أراد ت النوم والأول أولى » وف مثله قال 
الشاعر : ) ` 
مشى ابن الزبير القهقهرى وتقدمت أمية حتى أحرزوا القصبات 
وقال الداودى : المعنى أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأحر » ولا وضع الأشياء ‏ 
مواضعها فأدنى الناصح وأقصى الكاشح ... ثم قال الحافظ رحمه الله : وكان 
لأر ا قال ابن عباس فإ عبد الك م بزل فى تقادم ا 
العراق من ابن الزبير » وقتل أخاه مصعباً » ثم جهز العساكر إلى ابن الزبير بمكة ‏ 
فكان من الأمر ما كان » ولم يزل أمر ابن الزبير فى تأخر إلى أن قتل رحمه الله. 


— ۱0۸ 


قال الإمام البخارى رحه الله )٤11١(‏ : 


حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسی بن يونس عن عمر بن سعيد 
قال : أخيرنى ابن أبى مليكة « دخلنا على ابن عباس فقال : ألا تعجبون لابن 
,£ ۴ ع ا( ` د 
ى 

لسر وشا کا ول یکل خی مه وت این صا ابی تال واین 

وما راه یرید خیرا » وإِن کان لابد لأن يربنى بنو عمى أحب إلى من أن 
e‏ 
یربنی عیرهم 


ا 


)١(‏ قال الحافظ ( وقوله لأحاسبن نفسى ) أى لأناقشنها فى معونته ونصحه قاله 
الخطابی » وقال الداودى : معناه لأذكرن من مناقبه ما لم أذكر من مناقبهما › 
وإغا صنع ابن عباس ذلك لاشتراك الناس فى معرفة مناقب هى بكر وعمر بخلاف 
ا ار ف کي مناقبه فى الشهرة كمناقہما فاظهر ذلك ابن عباس وينه 
للناس إنصافا منه له فلما لم ينصفه هو رجع عنه . 

O TT 

)۳( قال الحافظ : ( قوله لأن یربنی ) ای یکون على رباً اى أميرأ » أو ربه بمعنى 
رباه وقام بأمره وملك تدبيره » قال التيمى : معناه لأن أكون فى طاعة بنى أمية 
أحب إل من أن أكون فى طاعة بنى أسد » لأن بنى أمية أقربر إلى بنى هاشم 
من بنی أُسد کا تقدم » والله أعلم . 


۱٥۹۹ 


تن زاسال 


وقول الله عز وجل : ل إِنغا أموالكم وأولاد > فتدة > والله عنده اجر 
عظم 4 التغابن 10٥‏ ) 


وتحذير النبى يه أمته من الافتتان بالدنيا . 


: (7) قال الترمذى رحه الله‎ ٠ 


RE SS e 


2 


سمعت النبى عي يقول : « إن لكل أمة فتنة › وفتدة آمتی امال . 
جسن 

) e ابن‎ 

e Ty 
وقال : هذا‎ )۳٠۸/٤( والحاك ف المستدرك‎ ) ۲٤۷١ وابن حبان ر( موارد الظمان‎ 
حدیث صحیح الإإشناد وم يخر جاه . » وصححه الذهبى › وعراه المزى للنسای‎ 
. ) وصححه آبو عمر ( کا ف الإصابة ترجمة كعب بن عياض رط الله عنه‎ 

قال الامام البخاری رمه الله )1°۸"( : 

حد ننا بو العان اجا ا ا قال ا عروة بن الزبير عن 
السور بن مخرمة آنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصارى وی ي 
لؤی » وکان شهد بدراً = ابره آن رسول الله ع ب بعّتُ أبا عبيدة بن الجراح 
إلى البحرين ياتى بجزيتها » وكان رسول لله عو هو صالے أهل البحرين وأمر 
عليم العلاء بن الحضرمى > فقدم ابو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الانصار 
بقدوم أهى عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبى عة › > فلما صل بهم الفجر 
انصرف » فتعرضوا له فتیسم رسول اله عه حین رآهم وقال : د أظكم قد عم 
أن أبا عبيدة قد جاء بشىء »,» قالوا : أجل يا رسول الله قال : « فأبشروا 


وأملوا ‏ ما يسرع » فوالله لا الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى عليكم 


. أملوا من الأمل وهو الرجاء‎ )١( 


_ ۱٦٥۹ س‎ 


أن بسط علیکم الدنیا کا بسطت على من کان قبلکم فتنافسوها' کج 
تافسوها وتہلککم کا هلک" 
صحیح 

وأحرجه مسلم )۲۹٦۱(‏ » والترمذی )۲٤٦۲(‏ وقال : هذا حدیث حسن 
صحیح وابن ماجه (۳۹۹۷) وعزاه المزى للنساق . 

قال الامام أحمد ر حه الله °( : 

ا 0 E‏ و ر 
اق غ اك اي قال : کان رسول الله ع إذا جاء فی۶ قسمه 
من يومه فاعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظاً واحدا فدُعينا و كنت أذعى 


› قوله ( فتنافسوها ) بفتح المخناة فيا‎ : )٠٤١/١١( قال الحافظ فى الفتح‎ )١( 
والأصل فتتنافسوا فحذفت إحدى التاءين » والتنافس من المنافسة وهى الرغبة‎ 
» فى الشىء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه » وأصلها من الشىء النفيس فى نوعه‎ 
يقال نافست ف الشىء منافسة ونفاسة ونفاساً » « ونفس الشىء بالضم نفاسة‎ 
. صار مرغوباً فيه » ونفست به بالکسر بخلت » ونفست عليه م أره هلا لذلك‎ 
قوله ( فتبلككم ) أى لأن امال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه‎ )۲( 
. فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى اللاك‎ 
سوء‎ Eel NS OE: قال ابن بطال‎ ) 
عاقبتما وشر فتنتہا » فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ینافس غیره فيا » ویستدل به‎ 
على أن الفقر أفضل من الغنى لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى والغنى مظنة الوقوع‎ 
. فى الفتنة التى قد تجر إلى هلاك النفس غالبا » والفقير امن من ذلك‎ 
قلت : والكلام الأخير الذى هو ( والفقر أفضل من الغنى ) عل حلاف بين‎ 
. أهل العلم » وبسط ذلك مله ليس هنا‎ 
وفيه أن المنافسة فى الدنيا قد تجر‎ : )۲٠۳/١( هذا وقد قال الحافظ فى الفتح‎ 
. إلى هلاك الدين‎ 


ا 


قبل عمار بن یاسر فدعیت فأعطانی حظين وکان لى أهل » ثم دعا بعمار 
ابن ياسر فأعطى حظاً واحداً فبقيت قطعة سلسلة من ذهب فجعل النبى 
عي يرفعها بطرف عصاه فتسقط ثم رفعها وهو يقول اا ا 
یکثر لکم من هذا » . 

صحيح 


وأخرجه آبو داود ختصرا (۲۹۰۳) 


س 


قال الامام البخاری رحه الله )۳٣۳١(‏ : 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله e‏ 


الألهانى عن اى أمامة الباهلى ال : وزای سک من الة الحرث فقال : 
رول ا rs‏ إلا أدخلة الله 
الذل ) . 

صحیح 


. السكة بكسر المهملة هى الحديدة التى تحرث بها الأرض‎ )١( 


)۲( بوب البخارى هدا الحدیث بباب : ما يحذر من الاشتغال بالة الزرع أو محاوزة 


ر 


الحد الذى أمر به . 

قال الحافظ ف الفتح (/ه) : وف رواية أبى نعم المذكورة « إلا أدخلوا على 
انفسهم ذلا لا بخرج عنهم إلى يوم القيامة » والمراد بذلك ما يازمهم من حقوق 
الأرض التى تطالبہم بها الولاة » وكان العمل ف الأراضى أول ما افتتحت على 
هل الذمة فكان الصحابة يكرهون تعاطى ذلك . 

م قال الحافظ اشا البخارى بالتر هة اى فن خد ان انات 
والحديث الماضى ف فض الزرع والغرس بأحد أمرين : 


إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك » وله ما إذا اشتغل به فضيع 


بسبيه ما أمر بحفظه › وإما أن : ا ا د 
ر ِء £ يصح ۽ Eb‏ 


) والذى يظهر أن كلام أبى مامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه › أما من = 


TE 
. » إلا کان له به صدقه‎ 


AN =i 


قال محمد : واسم أب أمامة صدی بن عجلال . 


له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لقحفظ همم فليس مراداً » ويمكن 
ا لحمل على عمومه فن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة 
اخر له » ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة > وعن الداودى : هذا لن يقرب 
من العدو فإنه إذا اشتعل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتا سد عليه العدو فحقهم 
أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم با يحتاجون إليه . 


کک 


مثل ضرب للمال وجامعه 


قال ا الببخاری رحه الله ٤۲۷(‏ 0 : 

حدثنا إسماعيل قال : حدثنى مالك عن زيد , ن أُسلم عن عطاء بن يسار عن 
ی سعید الخدری قال : قال رولا ا ( إن أكار ما أخاف عليكم 
ما خوج الَهُ من بركات الأرض » ؟ قيل وما بركات الأرض ؟ قال « زهرة 
الدنيا » . فقال له رجل : هل ياتى الخيرٌ بالشر ؟ فصمت النى ل حتى 
ظننتٌ أنه ينزل عليه ٤‏ م جعل يسح عن جبينه فقال : « أين السائل » ؟ 
قال انا . قال ابو سعيد : لقد حمدناه حين طلع لذلك › قال : « لا ياق 
الخير إلا بالخير" إن هذا الال خحضرةٌ حلوة“ وإن کل ما آنبت 


E‏ د 
(۲) قال الحافظ ف الفتح )۲٤٦/۱۱(‏ : قوله « لا ياتى احير إلا باخير » زاد فى 
رواية الدارقطنى تكرار ذلك ثلاث مرات » وى رواية هلال ( إنه لا ياتى الخير 
بالشر ) ويؤخذ منه أن لرزق ولو كار فهو من جملة الخير » وإنغا يعرض له 
الشر بعارض البخل به عمن يستحقه والإسراف ف إنفاقه فيما لم يشرع وان 
کل شی۶ قضی الله ان یکون خیرا فلا یکون شرا وبالعکس » ولکن يخشی على 
من زرق الخير أن يعرض له فى تصرفه فيه ما يجلب الشر » ووقع فى مرسل 
AAG‏ 
إنكار أى أن الال ليس خيراً حقيقياً وإن مى خيراً لأن الخير | قيقی هو ما 
يعرض له من الإنفاق فى الحق کا أن الشر الحقيقى فيه ما يعرض له من الإمساك 
el sy‏ 

هذا المال خضرة حلوة » كضرب المثل بهذه الجملة . 

(۳) قال الحافظ : معناه أن صورة الدنيا حسنة مونقة والعرب تسمى كل شىء - 


E E 


الربيع )1( ق e‏ إل آکلة الخضرة > أكلث حتی إذا 

امتدت خاصرتاها“ استقلت ستقبلت الشمس فاجترت“ وثلطت ٠‏ وبالت م 

ج مرق افر ارول اه لأنبارى : قرله « الال خضرة حلوة » ليس هو 
صفة المال وإنما هو للتشبيه كانه قال : المال كالبقلة الخضراء الحلوة › أو التاء 
فى قوله خحضرة وحلوة باعتبار ما يشتمل عليه المال من زهرة الدنيا » أبو على 
معنى فائدة المال أى أن الحياة به أبو العيشة أبو أن المراد بالمال هنا الدنيا لأنه 
من زينتها . قال الله تعالى : ل المال والبنون زينة الحياة الدنيا ‏ قال : وقد 
وقع فی حدیث ابی سعید أُیضا الخرج فى السنن « الدنيا خضرة حلوة » فيتوافق 
الحديثان » ويحتمل أن تكون التاء فما للمبالغة . 
قوله : ( وأن كل ما أنبت الربيع ) . 

(۱) ار غو ر أو الهر الصغير الذى یسقی ع 

)۲( قوله ( حبطاً ) قال الحافظ ف الفح أما حبطا بفتح المهملة والموحدة والطاء 
هة أيضاً ‏ والحبط تفاخ لطن من كرة الأكل يقال حبطت الدابة تحبط 
کا ووی بای اا و ی ا 

(۳) ( يلم ) أى يقترب من الملاك . 

. (الخضرة ) هو ضرب من الكلاً يعجب الماشية وواحده خضرة‎ )٤( 

() ( خاصرتاها ) تثنية خاصرة بخاء معجمة وصاد مهملة وهما جانبا البطن من الحيوان . 

»( اجترت من الاجترار وهو معروف عند بعض الحيوانات ای استرفعت ما أدخلته 
فى كرشها من العلف فاغاذت؛ وه 

(۷) ثلطت فى اللسان الط الرقيق من الرجيع قال ابن الأثير وأكثر ما يقال لاإبل 


والبقر والفيلة »> وفى حديث على كرم الله وجهه : كانوا يبعرون بعرا وأنع 


تثلطون ثلطاً ای انوا يتغوطون يابساً کالبعر لأنہم کانوا قليلى الأكل والآکل 
وانتم تثلطون رقيقا ) وهو إشارة ل کثرة الما کل وتنوعها : 


قال الحافظ فى الفح )۲٤۷/١١(‏ : والمعنى أنها إذا شبعت فثقل عليما ما أكلت 
تحيلت فى دفعه بان تجتر فيزداد نعومة » ثم تستقبل الشمس فتحمى بها فيسها 
خرو جه فإٍذا حرج زال الانتفاخ فسلمت › وهذا بخلاف من لم تتمكن من = 


کڪ 


عادت فأكلت » وإن هذا امال حلوة من أخذه بحقه ووضعه فى حقه فنعم 
المعونة هو › وإن أخذه بغیر حقه کان کالذی یاکل ولا يشبع » . 


وأخرجه مسلم )٠۰٥۲(‏ ص۷۲۸ والنسانی (ه/۹۰) . 


= ذلك فإن الانتفاخ يقتلها سريعا » قال الأزهرى : هذا الحديث إذا فرق م يكد 
يظهر معناه » وفيه مثلان احدها : للمفرط فى جمع الدنيا المانع من إخراجها 
فى وجهها» وهو ما تقدم أى الذى يقتل حبطا والثانى : المقتصد فى جمعها 
وفى الانتفاع بها وهو اكلة الخضر فإن الخضر ليس من أحرار البقول التى ينبتها 
الربيع ولكنها الحبة » والحبة ما فوق البقل ودون الشجر التى ترعاها المواثى بعد 
هيج البقول » فضرب اكلة الخضر من الموائى مثلا لمن يقتصد فى أخذ الدنيا 
ينجو من وبا ها کا نجت اكلة الخضر » وأكثر ما تحبط الماشية إذا انحبس رجيعها 
فى بطنها »> وقال الزين بن النير : اكلة الخضر هى بميمة الأنعام التى ألف 
اخاطبون أحوالها فى سومها ورعيما وما يعرض ها من البشم وغيره » والخضر 
النبات الأاخحضر وقيل حرار العشب التى تستلذ الماشية أكله فتستكثر منه » وقيل 
هى ها بيت بعد ادر اك الفشي وخاجة فان الاش تحط نة متا شا فشا 
ولا يصيبها منه ألم وهذا الأخير فيه نظر فإن سياق الحديث يقتضى وجود الحبط 
للجميع إلا لمن وقعت منه المداومة حتى اندفع عنه ما يضره » وليس المراد أن 
اكلة الخضر لا بحصل هما من أكله ضرر البتة » والمستنشى اكلة الخضر بالوصف 
مذ كور لا كل من اتصف بأنه اكلة الخضر ولعل قائله وقعت له رواية فيا ( يقتل 
أو يلم إلا اكلة الخضر ) ولم يذكر ما بعده فشرحه على ظاهر هذا الاختصار . 
وقال الحافظ : يوذ من الحديث القغيل لثلاثة أصناف لأن الماشية إذا رعت 
الخضر للتغذية إما أن تقتصر منه على الكفاية » وإما أن تستكثر الأول الزهاد 
والثانى إما أن يحتال على إخراج ما لو بقى لضر فإذا ما أخرجه زال الضر واستمر 
النفع » وإما أن يمل ذلك » الأول العاملون ف جميع الدنيا بما يجب من إمساك = 


د 0 .ت 


woewonncvceecensnsvvcbncdGcCnoeoncnGneunndvsenncGuOnnsCeocacvbeanocoCGvnoiovcScOouesSseOeoneceecvcoeosavonananecensoeonsnunncbsdtGsoeocncscoonse 


= وبذل » والثانى العاملون فى ذلك خخلاف ذلك . 
وقال الطيبى يوؤخذ منه أربعة أصناف فمن أكل TT‏ 
حتی تنتفخ أضلاعه ولا يقلع فيسر ع إليه الملاك » ومن أكل كذلك لكنه بادر 
إلى إزالة ما يضره وتحيل فى دفعه حتى انمضم فيسلم » ومن أكل غير مفرط 
ولا منهمك » وإنما اقتصر على ما يسد جوعته ويحسك رمقه › فالاول مثال الكافر 
والثانى مغال العاصى الغافل عن الإقلاع والتوبة إلا عند فوتها والثالث مثال 
للمخلط المبادر للتوبة حيث تكون مقبولة والرابع مثال الزاهد ف الدنيا الراغب 
فى الآ خحرة » وبعضها لم يصرح به فى الحديث وأخذه منه حتمل وقوله : ( فنعم 
المعونة ) كالتذييل للكلام المتقدم وفيه حذف تقديره إن عمل فيه بالحق » وفيه 
إشارة إلى عكسه » وهو بشس الرفيق هو لمن عمل فيه بخير الحق وقوله : ( كالذى 
يأكل ولا يشبع ) ذكر ف مقابلة ( فنعم المعونة هو ) وقوله : ( ويكون شهيدا 
عليه ) أى حجة يشهد عليه بحرصه وإسرافه وإنفاقه فيما لا يرضى الله . 
وقال الزين بن المنير : فى هذا الحديث وجوه من التشبيهات بديعة : 
# أوها : تشبيه المال ونموه بالنبات وظهوره . 
© انيما : تشبيه اممك فى الاكتساب والأسباب بالبهام الممكة فى الأعشاب . 
6 وثالشها : تشبيه الاستکثار منه والادخار له بالشره فى الأكل والامتلاء منه . 
6 ورابعها : تشبيه الخارج من الال مع عظمته ف النفوس حتى أدى إلى المبالغة 

ف البخل به بما تطرحه البهيمة من السلح ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شرع . 

© وخامسها : تشبيه المتقاعد عن جمعه وضمه بالشاة إذا استراحت وحطت 
جانبها مستقبلة عين الشمس فإنها من أحسن حالاتها سكونا وسكينة » 
إشارة إلى إدراكها لمصالحها . 
© وسادسها : تشبيه موت الجامع المانع بموت الميمة الغافلة عن دفع ما يضرها . 
وسابعها : تشبيه المال بالصاحب الذى لا يوّمن أن ينقلب عدوا فإن الال 
من شأنه أن بحرز ويشد وثاقه حباً له وذلك یقتضی منعه من مستحقه فیکون سببا = 


ا 


قال الامام مسلم رهه الله (۹71۲) : 


حدثنا عمرو بن سواد العامرى » أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرفى عمرو بن 


الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن رباح ( هو أبو فراس مولى عبد الله بن 

2 ر ا لاله .٤‏ 
عمرو بن العاص ) حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عي أنه 
قال » إذا فتحث عليكم فارس والروم اى قوم نع ؟ » قال عبد الرحمن بن 
عوف : نقول | أمرنا الله“ قال رسول الله عله « أو غير ذلك » تتنافسون 
م تتحاسدون م تتدابرون تم تتباغضون آو نحو ذلك تم تنطلقون فی مساکین 


المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض » 


(۱) 
(") 


() 


صحیح 


وأخرجه ابن ماجه )۳۹۹٩(‏ 


اا 

۵ وٹامنها : تشبیه اخذه بغیر حق بالذی اکل ولا یشبع . 

وقال الغزالى : مثل المال مثل الحية التى فيا ترياق نافع وسم ناقع » فإن اصابا 
العارف الذى يحترز عن شرها ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة » وإن أصابها 
الغبى فقد لقى البلاء المهلك . 

ال الووى: ماف دة كو و و ا 

نقل النووى عن العلماء قولحم : التنافس إلى الشىء المسابقة إليه » وكراهة أخذ 
غيرك إياه » وهو أول درجات الحسد . 

وأما الحسد فهو تمنى زوال النعمة عن صاحبا » والتدابر التقاطع » وقد يبقى 
مع التدابر شىء من المودة أو لا يكون مودة ولا بغخض . ) 
قلت : وهذا ابر « تتنافسون ثم تتحاسدون ... » خبر معناه النبى وهو يحمل 
فى طياته الزجر الشديد عن مثل هذا الفعل وقد يأتى الخبر أيضاً معناه الاأمر 
کقوله تعالى  :‏ ومن دخله کان آمناً 4 أ ا ا لون م ا 
الحرم . والله أعلم . 


a. NES 


(1) 


خشية الرسول على أمته التنافس فى الدنيا ‏ 


قال الإمام البخاری رجه الله )۳١۹٩(‏ : 

ER N E 

عن النبى لله حرج يوماً فصلى على أهل أحدٍ صلاته على اميت ثم انصرف 
إلى المنبر فقال : ١‏ إنى فرطكم ونا شید علیکم ٠‏ وان والله لأنظر إلى 
حوضی الآن › وإنی قد أُعطیت خزائن مفاتیح* لار > وإنى والله ما 
أخحاف بعدى أن تشر كوا » ولكن أخحاف أن e‏ 


ا 


(۲) ۴ 


. وف الأحاديث المتقدمة ا جزء کبير من هذا‎ )١( 
فى آخر رواية مسلم « .. ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا‎ )۲( 
. » فتہلکوا کا هلك من کان قبلکم‎ 
. قال عقبة : فكانت آأحر ما رأيت من رسول الله عي‎ 
هكذا فى الفتح فى هذا الموضع ؛ وفى مواضع أحرى ( مفاتيح خزائن ) وهو‎ )#( 
. الصواب والله أعلم مصححه‎ ) 


0 س 


خشية الصحابة على أنفسهم من سعة ما بسط هم 


قال الإمام البخاری رجه الله )٤٠٤٥(‏ : 
- حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهم عن أبيه إبراهم 
أن ند ال جن ن غوف أف بطعام - و کان صائما - فقال قتل مصعب بن 
عمیر وهو خیر منی » کفن ف بردة إن غطی رأسه بدت رجلاه › وان غطی 
رجلاه بدا رأسه > وأراه قال : وقتل حمزة وهو خير منى ثم بسط لنا من 
الذنا فا مط ك ار فال أعطا م الها وقد فيا أن تكرن اتا 
قد عجلت لنا ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام . 


ech 


SV 


فة احرص على الشرف والمال 


وبیان مدی إفساده للدين 


قال الامام أحمد رهه الله )47/۳( ّ 
حدثنا على بن بحر قال ثنا عیسى بن يونس عن زكريا عن محمد بن عبد الرحمن 
ر ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم أفسد ها من حرص المرء على لمال 


(١) 


ا 


)١(‏ ولكعب بن مالك ولدان أحدهما عبد الله والآحر عبد الرحمن وكلاهما ثقة فأيا 
کان ابن كعب بن مالك مما فهو ثقة » وعلى كل حال فللحديث شواهد منها . 
6 ما أخرجه ابو يعلى الموصلی فی مسندہ (۳۳۱/۱۱) من طریق ابی بکر بن 
زنجويه حدثنا عمرو بن الربيع حدثنا جحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أي طالب عن أبى مرة مولى عقيل عن أهى هريرة 
عن النبى له قال : « ما ذئبان ضاريان جائعان فى غنم افترقت أحدهما فى 
أوها والآخر ف اخرها بأسر ع فساداً من امریء فى دینه بحب شرف الدنيا 
وماها » وهذا إسناد يصلح ف الشواهد والتابعات . 
وللحديث أيضاً شاهد من حديث ابن عمر رضى الله عنما أحرجه أبو نعم فى 
الحلية (۷/۸۹) . 
من طريق قطبة بن العلاء ثنا سفيان الثورى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
مرفوعاً بنحوه إلا أن قطبة بن العلاء ضعيف » وقد احتلف فى الحديث على 
سفيان الثورى أيضاً فأورده أبو نعم ثم قال : تفرد به قطبة عن الثورى » واختلف . 
فيه على الثورى من غير وجه حدثنا محمد بن أحمد حدثنا الحسن بن على بن = 


کے ا ت 


وأخرجه أحمد أیضا )٤٦۰/۳(‏ والترمذی (۲۳۷۹) . 
وقال : هذا حديث حسن صحیح » وابن حبان ( موارد الظمان )۲٤۷۲‏ 


وعزاه المزى للنساف . 


الوليد ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذمارى ثنا 
سفیان الثورى عن ای الححاف عن أي حازم عن اي هريرة قال : قال 
رسول الله عه : « ماذئبان ضاريان أرسلا فى ذريبة غنم بأسرع فيا فسادا 
من حب الشرف والمال فى دين المسلم » ك 
حدیث إبراهم . 

حدثنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن شعيب الزبيدى بها ثنا أبو جمة ثنا أبو قرة 
عن موسی بن طارق قال : ذكر سفيان الثورى عن سليمان التيمى عن أهى عثان 
النهدى عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله عه : « ما ذئبان ضاريان باتا 
فى حظيرة غنم يفترسان ويا كلان بأسرع فساداً فيها من طلب الال والشرف 
فى دين المسلم » تفرد به أبو قرة . 
هذه بعض أُوجه الاختلاف التى ذكرها أبو نعم على الثورى ره الله . 
وللحديث طريق اخر ضعيف من حديث ابن عباس رضى الله عنما أخرجه 
أبو نعم فى الحلية أیضاً )۲٠۹/۳(‏ . 
وی إسناده عیسی بن میمون » ونی هذه الطبقة راویان کل منہما عيسى بن 
ميمون أحدهما عيسى بن ميمون الجرشى وهو ثقة - والثافى عيسى بن ميمون 
المدنى مولى القاسم بن محمد وهو ضعيف » وقد رجح بعض أهل العلم أنه 
الثانى . فال أعلم . 
وعلى كل حال فالحديث يصح بالطريقين الأولين والله تعالى أعلم . 


YA — 


حديث الفلاثة (الأبرص والأقرع والأعمى) وابتلاء الله هم 


قال الإمام البخاری رجه الله )۳٤۹٤(‏ : 

حدنا أحمد بن إسحاق حدثنا عمرو بن عاضم حدئنا همام حدتنا إسحاق بن 
عبد الله قال حدثنى عبد الرحمن بن أهى عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه مع النبى عي 
ح وحدثنی محمد حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله قال 
أخبرنى عبد الرحمن بن أهى عمرة أن أبا هريرة رضى الله عنه حدثه أنه سمع 
رسول الله عه يقول : « إن ثلائة فى بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى 
بدا لله عر وجل أن ببتل فبعث إليہم ملكا » فأتى الأبرص فقال أ 
شىء أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلد حسن قد قذرنى الناس 
قال : فمسحه“ فذهب عه“ فأعطى لوناً حسناً وجلداً حسناً » فقال : أى 
امال أحبٌ إليك ؟ قال : الإبل أو قال البقر »> هو شك فى ذلك : إن الأبرص 
والأقر ع قال احدهما الإبل » وقال الاخر البقر - فأعطى ناقة عشراء) فقال 
بارك لك فيا وأتى الأقر ع فقال : اى شىء أحبٌ إليك ؟ قال : شعرُ حسن 


. فى رواية مسلم : فأراد الله أن يتلم‎ )١( 

(۲) قال الحافظ فى الفتح )٠٠۲/١(‏ قوله ( قذرنى ) بفتح القاف » والذال المعجمة 
اللكسورة أى اثمازوا من رؤیتی » وف رواية حکاها الکرمانى ( قذرونى الناس ) 
وهى على لغة أكلونى البراغيث . 

(۳) (مسحه ) : آی مسح جسمه . 

)٤(‏ ای ذهب عنه البرص 

: هى الحامل القريبة الولادة » وقال الحافظ فى الفتح‎ TT قال النووی‎ )٥( 
هى الحامل التى أتى عليها فى حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل » وقيل‎ 
. يقال هما ذلك إلى أن تلد وبعد ما تضع » وهى من أنفس الال‎ 


کک 


ويذهب هذا عنى قد قذرفى الناسٌ قال فمسحه فذهب وأعطى شعراً حسنا 
قال فأى المال أحبٌ إليك قال البقر قال فأعطاه بقرةً حاملاً > وقال : 
يبارك لك فيا » وأتى الأعمى فقال أىی شىء أحبُ إليك ؟ قال : يرد الله 
لی بصری فابصر به الناس قال : فمسحه فرد الله إليه بصره . قال : فا 
لمال أحب إليك ؟ قال : الغنم فأعطاه شاة والداً » فأنتح“ هذان ولد 
هذا فكان هذا وادٍ من الإبل » وهذا واد من بقر ء > وهذا واد من الغنم › 
م انه أ الأبرص ف صورته وهیئته فقال رجل مسکیر“ تقطعت به ابال“ 
ى سفره فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسأألك بالذى أعطاك اللون الحسن 
واجلد الحسن والمال بعیراً تبلغ به" فی سفری فقال له : إن الحقوق كثيرة 
فقال له كألى أعرفك أم تكن أبرص يقذرك الاس فقيرً فأعطاك الل 
فقال : لقد ورثت لکابر عن کاب“ › فقال : إن كنت كاذباً فصيرك اللہ 
إلى ما كنت » وأتى الأقرع فى صورته وهيئته » فقال له مثل ما قال هذا » 
فرد عليه هذا » فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت » وأقى 


)١(‏ أنتح هذان أى صاحب الإبل والبقر . قال النووى : ( فأنتج ) رباعى وهى لغة 
قليلة الاستعمال والمشهور ( نتج ) ثلا » ومن حكى اللغتين الأحفش ومعناه 
تولى الولادة » وهى التتج والإنتاج » ومعنى ولد هذا بتشديد اللام معنى أنتج » 
والناتج لاإبل والمولد للغنم وغيرها هو كالقابلة للتساء . 


0 ا 


(۷) اى rt‏ تقطع فى طلب الرزق . 
(۳) أى أتوصل به إلى مرادى . 
)٤(‏ قال النووی : أى ورثته عن آباى الذين ورثوه من أجدادى الذين ورثوه من 


ابائهم كبيرأ عن كبير فى العز والشرف والثروة . 


A ت‎ 


الأعمى فى صورته فقال رجل مسکین وابن السبيل وتقطعت يه الحبال ف 


سفره فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذى رد عليك بصرك 
E e‏ 


فقال : 


فقد أغنانى فخذ ما شئت › فوالله لا أجهدك اليوم بشىء أخذته لل 
أمسك مالك فاغا ابتلیم فقد رضی الله عنك وسخط ۴ 


صاحبيك . 


)۱( 


ت 
وأخرجه مسلم )۲۹۹1٤(‏ 


قال النووی ( شرح مسلم ۸۲۰/١‏ ) : قوله ( فوالله لا أجهدك اليوم شيا 

أذته لله تعال ) هكذا هو ف رواية الجمهور ( أجهدك ) بالجم والهاء > وى 

رواية ابن ماهان ( أحمدك ) بالحاء والمم ووقع ف البخارى بالوجهين » لكن 

الأشهر فى مسلم بالجم وف البخارى الحاء » ومعنى الجم لا أشق عليك برد 
yy‏ 

ومعناه بالحاء : لا أحمدك بترك شىء تحتاج إليه أو تريده فتكون لفظة الترك 

محذوفة مرادة کا قال الشاعر « ليس على طول الحياة ندم » أى فوات طول الحياة . 


وقال الحافظ فى الفتح : وفى الحديث : جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ 


به من سمعه ولا يكون ذلك غيبة نهم » ولعل هذا هو السر فى ترك تسميتهم › 
ولم يفصح با اتفق مم بعد ذلك والذى يظهر أن الأمر فيم وقع كا قال املك ؛ 
وفيه التحذير من كفران النعم والترغیب فى شكرها والاعتراف بها وحد الله 
عليما » وفيه فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم 
مآربهم » وفيه الزجر عن البخل لأنه حمل صاحيه على الكذب وعلى جح 
اله ال ` 


E AY 


جمع المال من اللحلال ومن الحراھ“ 


قال الإمام البخاریى رحه الله )٠٠٠۹(‏ : 


حدثنا ادم حدننا ابن ای ذئب حدئنا سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله 


عنه عن النبى عو قال « ياتى على الناس زمان لا ببالى المرء ما أخذ 
ف من الحلال ام من الحرام 6 1 


(*) 
(۱) 


(۲( 


م 


وأخرجه النساف )۲٤۳/۷(‏ 


فيه بيان أن حب الال يطغى على الدين فلا يبالى الشخص إلا ججمع المال من 


ی مصدر کان . 

ی ا لمال فى رواية البخارى (۲۰۸۳) ففيها .. « لا يالى المرِء ما أخذ المال 
أمن الحلال أم من حرام » . 

نقل الحافظ ف الفح )۲۹٦/٤(‏ عن ابن التين قوله : أخبر النبى عه بهذا تحذيرًا 
من فتنة الال » وهو من بعض دلائل نبوته لإخباره بالأمور التى ۾ تکن ف 
زتهت ووجة الد من هة اة من الان م ولا فا عة اال من لاون 


i. AF 


قال الله تعالی : 


ومن فتن النساء 


ين للناس حب الشهوات مِنَ النساء والبنينَ والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة واخيل المسومة والأنعام 
والحرثِ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب » 
قل اوبنگم خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربّهم جنات 
تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها وأزواجً مطهرة 
ورضوان من الله واللَهُ بصيرٌ بالباد ‏ . 

۱١ - ۱٤ ال عمران‎ 


— A۲ — 


قال الامام البخارى رجه الله )6۰۹٦(‏ : 

حدثنا ادم حدثنا شعبة عن سليمان التيمى قال : معت أبا عثان النهدى' 
أسامة بن زيد رضى الله عنهما عن النبى عي قال « ما ت رکٹ بعدى فتنة أضرٌ 
على الزجال من النساء »" . 


(۱) وقد روی ابو عثان هذا الحديث أيضاً عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن 
رسول الله و 3 عند مسلم )۲۷٤١١(‏ . وقال الدارقطنى فى العلل 
)٤۳۰/٤(‏ : هو حديث يرويه معتمر بن سليمان عن أبيه عن ابي عثان عن 
أسامة بن زيد وسعيد بن زيد عن النبى عه » وخالفه أصحاب التيمى مهم 
سفيان الثورى وشعبة ويزيد بن زريع وغيرهم فأسندوه عن أسامة ين زيد وحده 

عن النبى عي وهو أحبها إلى . 
(۲) قال الحافظ ابن حجر رجه الله e‏ : وف الحديث أن الفعنة بالدساء أشد 
من الفتنة بغيرهن ويشهد له قوله تعالى : [ زين للناس حب الشهوات من 
النساء 4 فجعلهن من حب الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن 
الأصلى فى ذلك » ويقع فى المشاهدة حب الرجل ولده من امرأته التی هی عنده 
أكثر من حبه ولده من غيرها » ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير فى اطبة » 
وقد قال بعض الحكماء : النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن . 
قلت : وهذا القول لا يصدر عن حكم فقد قال الله سبحانه : لإ فالصالحات 
قانتات حافظات للغيب جما حفظ الله ) فقد أبعد كل البعد من قال إن النساء 
شر کلهن |.ه . 
ثم قال الحافظ ره الله : ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطى ٠‏ 
ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب آمور الدين وله على التبالك على 
طلب الدنيا وذلك أشد الفساد . 
6 تنبيه : قال الشيخ أحمد شاكر رحه الله (عمّدة التفسير حاشية ص٣۳٠‏ ج١:‏ 
وقد دأب الكتاب والأدباء فى عصرنا هذا على فرية أن ادم عليه السلام حدعته 
حواء حتى أكل من الشجرة !!! يصطنعون قول الكاذبين المفترين من أهل - 


— A4 — 


وخرجه مسلم )۲۷٤۰(‏ والترمذی (۲۷۸۰) وقال هذا حدیث حسن صحیح 


واین ماجه (۳۹۹۸) وعزاه المزى للنساف . 


قال الامام مسلم و الله (TYE)‏ . 


حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 


ل ت اا ت ع ی ی کدی ع ا ا 
قال « إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله مستخلفكم فيما فينظر كيف تعملون 
فاتقوا الدنيا“ واتقوا اللساء فان أول فة بنى إسرائيل كانت ف 
النساء ) . 


(١) 


کا 


وعزاه المزى للنسای 


e E EES N 


ما ا ولون ویم e‏ 


وبالنساء وتدخحل ف النساء الزوجات وغيرهن و کارمر ي الروجات | ودوم 
فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن . 


ومعنى ( الدنيا خضرة حلوة ) يحتمل أن المراد به شيتان أحدهما حسنها للنفوس 
ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة فان التفوس تطلبها طلبا حفثيغاً فكذا 
الدنيا » والثانى سرعة فنائها كالشىء الأحضر فى هذين الوصفين ومعنى 
مستخلفكم فيا ) جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون 


بطاعته ام بمعصيته وشهواتكم . 


NAO 


ومن فتن نساء بنى إسرائيل 


قال الامام احمد رهه الله )4/۳( : 
حدثنا عبد الصمد المستمر بن الريان الأيادى ثنا أبو نضرة العبدى عن أهى سعيد 
الخدرى أن رسول الله عي ذكر الدنيا فقال : « إن الدنيا خحضرة حلوة 
فاتقوها واتقوا النساء » ثم ذكر نسوة ثلاثا من بنى إسرائيل امرأتين طوياتين 
تعرفان » وامرأة قصيرة لا تعرف فاتخذت رجلین من خحشب وصاغت خحاعا 
فحشته من أطيب الطيب المسك وجعلت له غلقاً فإذا مرت باللا أو با مجلس 
قالت به فنفخته ففاح ريحه . ( قال المستمر بخنصره اليسرى فأشخصها دون 
أصابعه الثلائة شيئا وقبض الثلاثة ) . 
کک 
وأخحرجه مسلم بش الاحتصار (YYoY)‏ والنسای )۱۱/۸( 
قال الإمام البخاری رحه الله ۳٤۳١(‏ : 
حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن اى هريرة 
عن النبى ع قال « لم يتكلم فى المد إلا ثلاثة عيسى » وكان فى بنى ٠‏ 
إسرائیل رجل يقال له جُر چ کان يُصلى فجاءته امه فدعته » فقال اجيب 
٤ £‏ °" و س ر 
او اصلى فقالت اللهم لا تمته حتى ريه وجوة المومسات' » وكان جر 
فی صومعته فتعرضت له امرأة“ وکلمته فا » فاتت راعياً فأمکنته من 
)١(‏ وهن الزوافى البغايا المتجاهرات بذلك . 
(۲) فف رواية البخاری )۲٤۸۲(‏ ... فقالت امرأًة لأفتنن جريا a‏ 
وف رواية مسلم : وكانت امرأة بغى يتمثل بحسنا فقالت إن شئع لأفتتنه لكم - 


e. ک1‎ 


نفسها فولدت غلاما و قأوه فکسروا صومعته وأنزلوه 
وسبُوه فتوضاً وصلى » ثم أتى الغلام فقال : من أبوك يا غلام ؟ قال 
الراعى ا ر و ا 
وكانت امرأة رضع ابنا ها من بنى إسرائيل فمر رجل راكب ذو شارة 
فقالت اللهم اجعل ابنى مثله ‏ فترك ديا وأقبل على الراكب فقال : اللهم 
لا تجعلنى مثله › ثم أقبل على ديا يمصه قال أبو هريرة : كأنى أنظر إلى 
النبى عه عص إصبعه » ثم مر بأمةٍ فقالت اللهم لا تجعل ابنى مثل هذه ء 
فترك ندا فقال اللهم اجلعنى مها فقالت لم ذاك ؟ فقال : الراكبُ جباز 
من الجبابرة ‏ وهذه الأمَة يقولون سَرَقَثْ » رَنيّتُ ولم تفعل » . 
صحیح 


وأخرجه مسلم ص ۱۹۷٩٦(‏ = ۱۹۷۷) 


التحذير من الخلوة بالنساء“ 


قال الإمام أحمد ر حه الله (۱/() : 


ak a 


= فتعرضت له فلم يلتفت إليما فأتت راعياً كان يأوى إلى صومعته فأمكنته من 
نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جر .. ) 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباری ۸۳/٦‏ ) : فيه أن صاحب الصدق مع الله 
لا تضره الفتن . 

(( وهذا لباب مزيد بسط فى كتابنا جامع أحكام النساء ( قسم الدب ) وإغا أوردن 
هذا القدر فقط لأن ف هذا الحديث فقرات تتعلق ببعض ما بين يدى الساعة 
ثم رأينا أنه من اللائق إثباته هنا وبالله التوفيق ومن ةا مراد بالنساء 
غير اححارم . ) 


e AVN 


إلى أصحای : م الذين يلونهم ثم الذين يلونہم ثم ججىء قوم يحلف أحدهم 
على امين قبل أن يستحلف عليما ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد 
فمن أحب منكم أن ينال بجحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فاإن ثالنهما الشيطان › 

ومن کان منکم تسره حسنته وتسؤه سیئته فهو مؤمن ۲ . . 
صحیح لشراهده 


(1) 


وعزاه المزى للنساف 


(1) وقد أخحرجه عباد بن حميد ف المنتتخب بتحقیقی ( رقم ۲۳ ) من طريق عبد الاك 
ابن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر قام ... فذ کر حوه . 
وللحديث شاهد من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
E‏ 
اجج أحمد )۱۸/۱( والترمذى )۲۱٦۸(‏ » ولمزید انظر E‏ 
N aT ca‏ 
۵ هذا وقد أورد الدارقطنی ره الله هذا الحدیث ف کتاب العلل )٠۲۲/۲(‏ فقال : 
يرويه عبد الك بن عمير واختلف عنه فى إسناده فقيل : عنه فيه عدة أقاويل : 
ورواه جریر ان حازم E‏ الزهرانی وقرة بن حال وجرير ن 
N‏ | 
وخالفهم ججماعه ثقات منهم عبد الله , بن الختار ویونس بن اى إسحاق وأبنه = 


— AA 


الفتنة بالولد 
وقال الله عز وجل لإا أموالكم وأولادع فة ) 


قال بو داود ره الله (۱۱۰۹) : 

حدثنا محمد بن العلاء أن زید بن ا حدثهم حدثنا حسين بن واقد 
حدثنی عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خا وول اد اقل اس 
والحسين رضى الله عنہما عليهما قميصان أحمران يعاران ويقومان » فنزل 
فأحذهما فصعد بہما المنبر ثم قال : « صدق الله إنغا أموالكم وأولادع 


= إمرائيل ومعمر وعبد الحكم بن منصور وحبان ومندل ابنا على وسفیان 
الثورى » وقيل : عن شعبة والمسعودى وداود بن الزبرقان والحسين بن واقد 
والحصين بن واقد - شيخ روى عنه أبو بكر بن عياش - وقزعة بن سويد 
وأبو عوانة فرووه عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير عن عمر . 
ورواه شيبان بن عبد الرحمن وشعيب بن صفوان وزايدة وعبيد الله بن عمر الرق 
عن عبد املك بن عمير عن رجل لم يسم عن عبد الله بن الزبير . 
وقال عبد الحميد بن موسى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن 
جاهد عن ابن الزبير عن عمر ولم يصنع شيئاً . 
وقال عمران- هو خو سفيان ابن عيينة - عن عبد ا ملك عن ربعى بن حراش عن عمر . 
ا ا 
ابن جابر عن عمر . 
وقال حاد بن سلمة ال و و رر ی ی و 
عبد الملك عن رجاء بن حيوة عن عمر . 
وقال ابن عينية عن عبد الملك عن رجل لم يسمه عن عمر . 
ويشبه أن يكون الاضطراب فى هذا الإسناد من عبد الملك بن عمير لكثرة 
احتلاف الققات عنه فى الإسناد . والله أعلم . 
قلت : وانظر علل الدارقطنى أيضا )٠١/۲(‏ . 


. وعيره‎ )۳۷۷٤( وقد توبع زید بن حباب کا عند الترمذی‎ )١( 


ا 


فة 4 رأيت هذين فلم أصبر » › ثم أخذ ف الخطبة . 
صحیح 


وأحرجه الترمذى )۳۷۷٤(‏ وقال هذا حديث حسن غريب إا نعرفه من 


رة التصارير 


قال الإمام البخارى رحه الله )4۹۲١(‏ : 

حدثنا إبراهم بن موس أخبرنا هشام عن ابن جرج » وقال عطاء عن ابن عباس 
رضی الله عنہما : صارت الاوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد . 
اما و فکانت لکا بدو مه الحندل وأما سواع فکانت هذیا © 4 وأما 
شرت کات اا م لے غظن بالرف عد سا > واا ون 
فكانت مدان » وآما نسر فكانت لحمير"“ لآل ذى الكلاع أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
جالسهم التى کانوا يجلسون اناا وسموها بامائھم ففعلوا » فلم تعبد حتی 
إذا هلك أو لفك وتنسخ العلم ت : 


(۱) هى أسماء قبائل من قبائل العرب . 

(۲) هذا الأثر ما انتقد على البخارى ووجه الانتقاد أن عطاء هنا هو الخراسانى وليس 
ابن ابی رباح کا يظن الظان » وذلك لان ابن جرم قال سالت عطاءِ عن 
التفسير من البقرة وال عمران فقال اعفنى من هذاء ولا كان عطاء هنا هو 
ا لخراسانی وعطاء الخراسانى لم يدرك ان غاس ا قال وداد وأبضا فقن 
تكلم فى ماع ابن جرج للقفسير من عطاء الخراسانى » هذا انتقد هذا الأثر ودافع 
الحافظ ابن حجر بعض الدفاع عنه فى الفتح وف هدى السارى ( مقدمة الفتح 
ص ۳۷١‏ ) وقال فى خاتمة بحثه فى هدى السارى : فهذا جواب إقناعى »› وهذا 
عندى من المواضع العقيمة عن الجواب السديد » ولابد للجواد من كبوة واللّه 
المستعان . | 
وقال ف الفتح (11۷/۸) : قوله ( عن ابن عباس ) : قيل هذا منقطع لأن عطاء 
المذ كور هو الخراسانى و لم يلق ابن عباس » فقد أخر ج ابن عباس هذا الحديث = 


00 .ج 
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E ie Da r e 
بو مسعود ثبت هذا الgحدیث فى ت تفسير ابن جرج عن عطاء الخراسانى عن‎ 
i e O N E PEA 
عثان بن عطاء فنظر فيه وذكر صا بن أحمد بن حنبل ( ف العلل ) عن على‎ 
 یناسارخلا ان الد قال : سالت غي الفطان عن ديت ابن جرج عن عطاء‎ 
. فقال ضعيف فقلت : إنه يقول أخبرنا قال لا شىء إنما هو كتاب دفعه إليه انتهى‎ 
وکان ابن جرم يستجيز إطلاق أخبرنا ف لمناولة والمكاتبة » وقال الاسماعیلى‎ 
أخبرت عن على بن المدينى أنه ذكر عن « تفسير ابن جرج » كلاماً معناه أنه‎ 
کان يقول عن عطاء الخراسانی عن ابن عباس فطال على الوراق أن يكتب‎ 
الخراسانی ف کل حدیث فترکه فرواه من روی على أنه عطاء بن ابی رباح‎ 
انتبى . وأشار بہذا إلى القصة التى ذكرها صالح بن أحمد عن على بن المدينى‎ 
ونبه عليما أبو على الجيانى ف ( تقييد المهمل ) قال ابن المدينى : معت هشام بن‎ 
يوسف يقول قال لى ابن جرج سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران‎ 
ثم قال اعفنى من هذا . قال قال هشام فكان بعد إذا قال قال عطاء عن ابن‎ 
عباس قال عطاء اللخراسانی قال ھشام فکتبنا ثم مللنا یعنی کتبنا الخراسانی . قال‎ 
ابن المدینی ؛ وما بینت هذا لان محمد بن ثور کان يجعلها - یعنی فی روایته‎ 
عن ابن جرع = عن عطاء عن اين عباس فيظن أن عطاء بن اى رياح » وقد‎ 
أخر ج الفاكهى الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء‎ 
عن ابن عباس ولم يقل الخراسانى » وأخرجه عبد الرزاق کا تقدم فقال‎ 
الخراسانى » وهذا ما استعظم على البخارى أن يخفى عليه لكن الذى قوى عندى‎ 
أن هذا الحديث جخصوصه عند ابن جرج عن عطاء الخراسانى وعن عطاء بن‎ 
ای رباح جمیعا › ولا يلزم من امتناع عطاء بن أهى رباح من التحديث بالتفسير‎ 
ان ۷ دت یا لدی ق ات اخ هی الاراب او ی لد اة ولا فکشف‎ 
بخفى على البخارى ذلك مع تشدده فى شرط الإتصال واعتاده غالباً ف العلل‎ 
= على على بن المدينى شيخه » وهو الذى نبه على هذه القصة » وما يؤيد ذلك‎ 


س 


uoOo©ecs®d® 


(۱) 
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أنه لم يكار من تخريم هذه النسخة » وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين هذا » واخر 
ف النكاح » ولو كان خفى عليه لاستكثر من إخحراجها لأن ظاهرها نها عل 
شرطه . وقد ورد فى هذا الباب بعض الاثار . 

ê‏ منہا ما آخحرجه ابن جریر الطبری (1۲/۲۹) فقال حدثنا ابن حید قال ثنا 
مهران عن سفیان عن موسی عن محمد بن قيس : ویعوق ونسرا قال کانوا قوما 
صالحین من بنى ادم وكان هم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابمم الذين 
کانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم 
فلما ماتوا وجاء احرون دب إلمم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون 
اللطر E‏ ) ) 

وهذا الاثر إسناده ضعيف ففيه ابن حميد » وهو محمد بن هيد الرازى وهو 
6 وقال ابن کثیر رحه الله ( التفسیر )٤۲١/٤‏ : وقال ابن أي حاتم حدثنا 
أخد بن فور حا ان بن متي دنا بترت عن إل الطهر قال 
ذکروا عند ای جعفر وهو قائم يصلى يزيد ! بن المهلب قال فلما انفتل من صلاته 
قال ذکرتم یزید ب بن المهلب أما إنه قتل فى أول أرض عبد فيا غير الله > قال 
م ذکروا رجلا مسلماً وکان مبباً فی قومه فلما مات اعتکفوا حول قبره فی 


TT ٤ )۱( ۶‏ ا 
ارض بل وجزعوا عليه فلما رای إبلیس جزعهم عليه تشبه ف صورة إنسان 


م قال : إنى رى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون 
فی نادیکم فتذکرونه ؟ قالوا : نعم فصور هم مثله قال ووضعوه فی نادہم 
وجعلوا یذکرونه فلما ری ما بہم من ذكره قال هل لكم آن أجعل فى منزل 

کل رجل منکم تمثالاً مثله فیکون له ف بیته فتذکرونه ؟ قالوا : نعم فمثل لكل أهل 


ت الا مله فافارا فجدار( یذ کرو ته به قال : وأدرك أبناؤهم فجعلوا تون ا 
یصنعون به قال : وتناسلوا ودرس أمر ذکرهم إیاه حت اتخذه إا يعبدونه من دون الله 
أولاد أولادهم فکان ول ما عبد من دون الله ود الصنم الذى ”موه وذا: = 


کک چ 


a CE CT E E 


= قلت : وفى صحة هذا الأثر نظر فأبو المطهر لا أعرفه » وأيضاً فبين أ جعفر 

القصة مفاوز فى غاية a‏ أعلم . ) 
وی o NE ET‏ 
و کانت اناغ تبر الاآباء فمات رجل منهم فجُزع عليه فجعل لا يصير عنه» 
فاتخذ مثالا على صورته فكلما اشتاق إليه نظره » م مات قفعل به به ا فعل حتی 
2 ذلك فمات الأباء » فقال الأبناء ما اتخذ اباؤنا هذه إلا نا کانت 
قلت ٠‏ وبين عبید الله القصة بول e‏ 

ا ان يقتنى صورة مبوبته ومعشوقته وينظر إلى صور 
الكاسيات العاريات الفاضحة بل و بحتفظ ہا فى جيبه وبحت و سادته وكذلك 
س بصور ون E‏ ويتغزن فيه ا 
رآل الال 5 A‏ ل الإمعان فى الصور وانظر إل ۴ من الإمعان 

فی کتاب الله وتدبر أياته » واستحوذت تلكم التصاوير على أماعهم وأبصارهم 
وأففدتهم أكثر نما ناله کناب الله من قلوبم . 

وأصبح كثير من أهل بلادنا وأصحاب زماننا فى حالة من قلة الحياء يرن ها 
فإذا تزوج أحدهم أحذ زو جته وانطلق بها إلى المصور لكى يصورها وهى اخذة 
زينتا لأسعد یوم فی حیاتہا - بزعمها - فيلتقط ها المصور ولزوجها صورة وهى 
ف غاية م. E E O A BCE E‏ 
صورة ا وزوجه فى غرفة الضيافة فة کی پراھما کل زائر > وکأن لسان حال 
الزوجين يقول للزائرين انظروا إلى هذا الجمال وشاهدوا !!! فانا لله وإنا إليه 
راجعون فقد أصبح وقوف أحدهم أمام صورة معشوقته ومبوبته أحب إليه من 
الوقوف فى الصلاة بين يدى ربه الخالق البارىء المصور . 


ا 
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= وم حدثت بين الناس من مشاحنات بسبب تلك الصور فتعطى الخطوبة خطيبما 
ی ی ا ا ی ا 


تكرهها . 
ee E‏ اوک وقع ین فار 
عداوة . 


6 وقال رجه الله ( ص۲۲٦‏ ) : فى ذكره تلاعب الشيطان بالنصارى : 
وتلاعب بهم ف تصوير الصور فى الكنائس وعبادتما فلا تجد كنيسة من كنائسهم 
تخلو عن صورة مرم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم 
والشهداء › وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونہا من دون الله تعالى حتى لقد 
كتب بطريق الأسكندرية إلى ملك الروم كتاباً يحتج فيه للسجود للصور بأن الله 
تعالى أمر موسى عليه السلام أن يصور ف قبة الزمان صورة الساروس › وبان 
سليمان بن داود لما عمل اليكل عمل صورة ن من ذهب » ونصبا 
داخحل اليكل . 

م قال فی کتابه : وإنا مثال هذا مثال املك يكتب إلى بعض عماله كتاباً فيأخذه 
العامل ویقبله ويضعه على عینیه ویقوم له لا تعظيماً للقرطاس والمداد بل تعظيما 
للملك كذلك السجود لاصو تعظم لاسم ذلك الصور » لا للأصباغ 
والألوان . 
وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام . 
DD oe‏ یکن 
فيه دليل على السجود للصور › وغايته أن يكون بثابة ما يذكر عن داود : أنه 
نقش خطیئته فى كفه كيلا ينساها » فأين هذا ما يفعله هولاء المشركون من 
التذلل والخضوع والسجود بين يدى تلك الصور . وإنغا الخال المطابق لما يفعله 
هؤلاء المشركون مثال خادم من خدام الملك دخل على رجل فوثب الرجل من 
مجلسه وسجد له وعبده وفعل به ما لا يصلح أن يفعل إلا مع الملك » وكل = 


0 کے 


nwuoeslbaouluccnuvcennoeunulnOonlOonlncsGsnctGeonrvennsocs mmm umcsaucenldcccscnncoeorndédtdEevcsEencQdQtcrnasoeonlbris canon Eero ans 


= عاقل يستجهله ويستحمقه فى فعله » إذ قد فعل مع عبد الملك ما كان ينبغى 
أن ينص به الملك دون عبيده من الخضوع والإكرام والتذلل . 
ومعلوم أن هذا إلى مقت الملك له وسقوطه من عينه أقرب منه إلى إكرامه له 
ورفع منزلته . كذلك حال من سجد لخلوق أو لصورة خلوق لأنه عمد إلى 
السجود الذى هو غاية ما يتوصل به العبد إلى رضا الرب » ولا يصلح إلا له » 
ففعله لصورة عبد من عبیده وسوی بین الله وبین عبده فى ذلك » ولیس وراء 
هذا فى القبح والظلم شىء ومذا قال تعالى : فز إن الشرك لظلم عظم ) . 
قلت : ولمذا ولغيره جاء التحذير من رسول الله عي عن التصوير واقتناء 
الصور وجاء أمر النبى عي بطمسها » وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الوعيد 
للمصورين » وهتكها عه وذكر أن اللائكة لا تدخل بيتاً فى صورة » ونورد 
هنا إن شاء الله = على سبيل الإيجاز والاختصار السريع - بعض ما جاء عن 
رسول الله عو فى ذلك . 
۵ آخرح البخاری )٥۹۰۰(‏ ومسلم (۲۱۰۹) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه قال معت النبى ع يقول : « إن أشد الناس عذاباً عند الله 
يوم القيامة المصورون » . 
6 وآخرج البخاری )٥۹٥۱(‏ ومسلم (۲۱۰۸) من حدیث ابن عمر رضی الله 
عنهما أن رسول الله عي قال : « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة يقال هم أحيوا ما خلقع » . 
® وأخحرج البخاری )۲۱۰١۹( )٥۹٤۹(‏ من حدیث اې طلحة 
رض الله عنه قال e E E‏ : « لا تدخل اللائكة بيتاً فيه كلب 
ولا صورة ) . 
وآخرج البخاری )٥۹٦۳(‏ ومسلم (۲۱۱۰) من حدیث ابن عباس 
رضى الله عنما قال : قال رسول الله عله : « من صور صورة فى الدنيا كلف 
أن ينفخ و فيا الروح يوم القيامة ولیس بنافخ . 


6 وأخرج البخاری )٥۹٦۲(‏ من حديث أب جحيفة رضى الله عنه أن = 


س 
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= النبى يله نهى عن نمن الدم ونمن الكلب وكسب البغى » ولعن اكل الربا 
وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور . 
۵ وأخرج البخاری )٥۹٦۱(‏ (۲۱۰۷) من حديث عائشة رضى الله 
عنا قالت اشتريت نرقة فيا تصاوير فلما فلما رآها رسول الله عه قام على الباب 
فلم يدخحل فعرفت فى وجهه الكراهية » قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى 
رسوله ماذا أذنبت ؟ قال : « ما بال هذه الفرقة ؟ » فقالت : اشتريتها لتقعد 
عليما وتوسدها . فقال رسول الله عه « إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة ويقال هم أحيوا ما خلقع » وقال إن البيت الذى فيه الصور لا تدخله 
الملائكة » . ) 
وف رواية لمسلم ( ص۷٦٦٠‏ ) عن عائشة قالت : دحل على رسول الله عر 
وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال : « إن 
أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله » . 
چ وأخرج البخارى )٥۹٥۳(‏ ومسلم )۲۱۱۱١(‏ من حدیث اى هريرة 
O INAS e‏ يصور فقال معت 
ر و يقول : قال الله عز وجل : : ومن أظلم من ذهب لق 
كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرّة وليخلقوا شعيرة » . 
وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة مرفوعاً « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل 
أو تصاوير ) . 
ھچ وأحرج البخارى )0۹۲( من خديت: عائشة قال إن الي ا 
یکن ترك ف بیته شیاً فيه تصالیب إلا نقضه . . 
إلا أن هذا الأخير من طريق عمران بن حطان وهو خارجى خبيث . 
6 وأخرج البخاری )٥۹٦۰(‏ من حدیت ابن عمر رضی الله عنہما قال وعد 
جبریل النبی لله فراث عله حتی اشتد على النبی عله فخرج النبى ع فلقيه 
فا لهم وجدة فال لا ل كل يا ف رة رل کل 
6 وأخرج مسلم )۲۱۰٤(‏ من حديث عائشة رضی الله عنہا قالت : واعد = 


۷ ج 


فة الأئمة المضلن 
قال الترمذى رمه الله (۲۲۲۹) : ) 
حدفنا تة بن سعيد حدثنا ماد بن زيد عن أيوب عن أنى قلابة عن أى أسماء 
الرحبى عن ثوبان قال : قال رسول الله عي « إنما أخاف على أمتى الأئمة 
للضلين » قال : وقال رسول الله عه « لا تزال طائفة من أمتى على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من يخذهم حمى ياتى أمر الله » . 
مج 


= رسول الله عي جبريل عليه السلام فى ساعة يأتيه فيا فجاءت تلك الساعة 
ولم یأته » وف يده عصا فالقاها من يده وقال : « ما يخلف الله وعده ولا 
رسله ٠‏ م التفت فإذا جرو کلب تحت سريره فقال : « يا عائشة متى دخل 
هذا الكلب ههنا ؟ » فقالت : والله ما دریت فأمر به فاٌخرح فجاء جبریل فقال 
رسول الله ع : « واعدتنى فجلست لك فلم تأت » فقال : منعنى الكلب 
الذى كان ف بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة . 

6 وأخرج مسلم ره )/٠‏ من حديث ميمونة رضى الله عنہا قالت : أصبح 
رسول الله عي يوما واجماً فقالت ميمونة يا رسول الله : لقد استنكرت هيئتك 
منذ اليوم قال رسول الله یه : ١‏ إن جبريل كان وعدنى أن يلقانى الليلة فلم 
يلقنى أُمَ والله ما أخلفنى » قال ذ فظل رسول الله عي يومه ذلك على ذلك ثم 
وقع فی نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء 
فنضح مکانه فلما أمسی لقیه جبریل فقال له : « قد کنت وعدت أن تلقانی 
البارحة » قال : أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة . 

۵ وأخرج مسلم )41٩(‏ من طريق أب اياج الأسدى قال : قال لى على بن 
أى طالب ألا أبعثك على ما بعثنی عليه رسول الله ع أن لا تدع تثالاً إلا 
طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سریته . 


۱۹۸ س 


قال ابو ینس + ودا حديث حسن صحيح . » وتقدم تخریجه . 
قال الإمام النسانى رحه الله )١١١/۷(‏ : 
أخيرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد - يعلى ابن عبد الوهاب - قال 
حدثنا مسعر عن أي حصين عن الشعبى عن عاصم العدوى عن كعب بن عجرة قال : 
حرج إلينا رسول الله عل ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب 
والآخر من العجم فقال : « امعوا هل "مع أنه ستكون بعدى أمراء 
من دخل عليہم' ' فصدقهم بكذبهم وأعانہم على ظلمهم فليس منى 
ولست منه ولیس يرد على الحوض » ومن لم يدخحل عليہم ولم يصدقهم 
بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض » . 
صحیح ٠‏ 


وأخحرجه الترمذى (۲۲۹) وقال : هذا حديث صحیح غریب . 


. ) ر( يكذبون ويظلمون‎ : )۲٤٠/٤( ف رواية لأحمد‎ )١( 

(۲) قال المباركفورى ر تحفة الأحوذى ٥۳۷/١‏ ) : ( فمن دخل علیہم ) أى 
العلماء وغيرهم وأعانہم على ظلمهم أى بالإفتاء ونحوه . 

(۳) وللحدیث شاهد عند أحمد (۳۲۱/۲ و ۳۹۹ من طریق عبد الله بن عفان بن 
خثم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال حدثنا أن رسول الله 
به قال : « يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة السفهاء » قال وما ذاك 
یا رسول الله قال : « أمراء سیکونون من بعدی من دخل علہم فصدقهم 
بحديشهم وأعانہم على ظلمهم فليسوا منى ولست منم ولم يردوا على الحوض 
ومن م يدخل عليهم ولم يصدقهم بحدينهم ولم يعنبم على ظلمهم فأولئك منى 
وأنا منم وأولئك یردون على الحوض .. » الحديث . 
وف إسناده عبد الرهمن بن سابط ۾ يسمع من جابر . 
إلا أنه يصلح شاهدا قويا لحديث الباب » وحديث الباب صحيح لذاته . 


والله أعلم . 


کک 


قال ابن حبان ره الله ( موارد الظمآن ٠۰۰۸‏ : 

أخبرنا أحمد بن على بن المثنى حدثنا إسحاق بن براه المروزی أباًنا جرير بن 
ge‏ إياس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أهى سعيد وألى هريرة قالا : قال رسول الله ع : « ليأتين عليكم 
أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك 
منکم فلا یکونن عریفاً ولا شرطیاً ولا جابیاً ولا خازناً » . 


(۱( 


وأخرجه الحافظ ابو بعل الموصللى فى مسنده N‏ 


قال او داود رهه الله (111 ى . 

حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الممدافى حدثنا الليث عن ٠‏ 
عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولانى عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة » و كان 
من أصحاب معاذ بن جيل أخبره قال : كان لا يجلس مجلسا للذ كر حين يجلس 
إلا قال : الله حكم قسط هلك المرتابون فقال معاذ بن جبل يوماً : إن من 
ورائکم فتنا یکٹر فیہا الال ويفتح فيا القران “ حتى يأخذه المؤمن والمنافق 
والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول : 
ما للناس لا یتبعونی وقد قرت القرآن ؟ ما هم بتبعی حتی أبتدع هم غیره فليا 


)١(‏ شاهد ا اليه س 9 و الصحيحة 

(۲) قال وا عون ا e‏ : المعنى أن فى ايام ه هذه الفتن يث يشيع إقراء 

القران وقراءته ويروج تلاوته بحيث يقرؤه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والكبير 
والصغير والعبد والحر . 


وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة › وأحذ ر زيغة الحك فإن الشيطان قد 
يقول كلمة الضلالة على لسان الحكى » وقد يقول المنافقق كلمة الحتق قال 
قلت لمعاذ : ما يدرينى رحمك الله أن الحكم قد يقول كلمة الضلالة » وأن 
المنافقق قد يقول كلمة الحق ؟ قال : بلى اجتنب من كلام الحكم 
المشتہرات“ التى يقال ما ما هذه » ولا يثنينك ذلك عنه فانه لعله أن 
يراجم » وتلق الحق إذا معته فإن على الحق نورا" . 
موقوف صحیح 

قال أبو داود : قال معمر عن الزهرى فى هذا الحديث ولا اك ف 
مكان يثنينك » وقال صالح بن كيسان عن الزهرى فى هذا : المشبهات مكان المشتہرات 
رال ل عك ع فل عرفل ان اسحا عن الغرى قال د مانغا عاك 
من قول الحكم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة . 


) قال صاحب العون : أى الكلمات المشتهرات بالبطلان ( التى يقال ها ما هذه‎ )١( 
أى يقول الناس إنكاراً فى شأن تلك المشتهرات ما هذه ( ولا ينيك ) ى‎ 
. لا يصرفنك عن الصراط المستقم‎ 

(۲( أى لعله أن يرجع عن تلك المقولات . ) ) 

(۳) ( فان على الحق نورا أى فلا يخفى عليك كلمة الحق وإن سمعتها من المنافق 
لا عليما من النور والضياء » وكذلك كلمات الحكم الباطلة لا تخفى عليك لأن 
الاس إذ يسمعونها ينكرونها لما علا من ظلام البدعة والبطلان ويقولون إنكارا 
ما هذه » وتشتهر تلك الكلمات بين الناس بالبطلان فعليك أن تجتنب من كلمات 
الحكم المنكرة الباطلة » ولكن لا تترك صحبة الحكم فإنه ج عنا 
( ولا ينعينك ) بضم الياء وسكون النون وكسر الحمزة أى لا يباعدنك . 


کت 


فتنة السجون 


قال الإمام البخارى رحه الله (۹4۹۲) : ) 

حا عد اه ن عبد بن اعا حدقا جر عى مالك فن اهر أن س 
ان الس را عي ارغ ن خريرة رضي اخ ل :قال ريون الله ل 
١‏ لو لبقت فى السجن ما لبث يوسّف ثم أتافى الداعى لأجبته “ . 


rc 


وأخحرجه مسلم )٠١١(‏ والطبرى ف التفسیر )١۳۹/١۲(‏ وعزاه المزى للنساف . 


(۱) أُخرج ابن جریر الطبری ( التفسیر ۱۳۹/۱۲ ) من طريق عبد الرزاق ( وكذا 
عزاه ابن کثیر فى التفسیر )٤۸١/۲(‏ والحافظ فى الفتح (۳۸۲/۱۲) إلى 
عبد الرزاق ) قال : أخبرنا ابن عينية عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : قال 
رسول الله عه : « لقد عجبت من يوسف وصبره وکرمه والله یغفر له حین 
سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتہم بشىء حتى 
أشترط أن يخرجونی » ولقد عجبت من يوسف وصبره وکرمه والله یغفر له 
حین أتاه الرسول ولو کنت مکانه لبادرتهم الباب ولکنه أراد أن یکون له 
العذر » . وإسناد هذا مرسل » وذكر الحافظ فى الفتح أن الطبرى قد وصله 
من طريق إبراهم بن يزيد الخوزى بضم المعجمة والزاى عن عمرو بن 
بذ کر ابن عباس فيه فذکره . 
قلت (٠‏ القائل مصطفى ) : إبراهم بن يزيد الخوزى قد أطبتق أهل العلم على 
تضعيفه وهو رجل متروك فلا يعول على رواية الوصل »› والمعول عليه هو الرواية 
المرسلة والمرسل من قسم الضعيف كا هو معلوم » فأثر عكرمة لا يثبت . 
أما بالنپسبة لمعنى الحديث فقد قال النووی رحه الله ( شرح مسلم ۳٣١/١‏ ) : 
وأما قوله عي : «ولو لبت فى السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعى ٠‏ : = 


٤١‏ بت 


ومن فتن إبلیس وجنده“ 


قال الإمام مسلم رهه الله (۲۸۱۲) : 
حدثنا عثان بن اى شيبة وإسحاق بن إبراهم ( قال إسحاق أخبرنا وقال عثان حدثنا ) 
ع £ e I‏ ۰ 
جرير عن الأعمش عن أى سفيان عن جابر قال معت النبى َه يقول « إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب › ولکن فى التحريش 


= فهو ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام وبيان لصبره وتأنيه » والمراد بالداعى 
رول اللاك الذى اة الله سبحانه وتعالی آنه قال ائتونی به فلما جاءه 
الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيدمهن ‏ فلم 
تخرج يوسف عه مبادرًا إلى الراحة ومفارقة السجن الطويل بل تبت وتوقر 
وراسل الملك فى كشف أمره الذى سجن بسببه ولتظهر براءته عند الملك وغيره › 
ویلقاه مع اعتقاده براءته مما نسب اليه ولا خحجل من يوسف ولا غیره فبين 
نبينا عه فضيلة يوسف فى هذا وقوة نفسه فى الخير وکال صبره وحسن نظره › 
وقال النبى عه عن نفسه ما قاله تواضعاً وإیثارا للإبلاغ فى بيان کال فضيلة 
يوسف عه » والله أعلم . ) 
وقال الحافظ ره الله ( فتح البارى )4١۳١/٦‏ : قوله « ولو لبشت فى السجن 
طول ما بث يوسف لأجبت الداعى » ای لأسرعت الإجابة فى الخروج من ٠‏ 
امجن واا فت طب ارات روه به الفر يت 4 ادر باروج : 
وإنما قاله عي تواضعا » والتواضع لا بحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالاً » 
وقیل هو من جنس قوله « لا تفضلونی على يوسف » وقد قیل إِنه قاله قبل أن 
يعلم انه افضل من الجميع . ) 

(#) للاحتراز من مكايد الشيطان راجع رسالتنا العواصم من الشيطان نشر دار 
الصحابة بطنطا . مصر . 


بینم ) 
صحیح 
وأخحرجه الترمدی (۱۹۳۷) وقال : هذا حديث حسن . 
قال الامام البخاری رجه الله ۳۲۷٦(‏ : 
حدثنا یحی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقيل عن اين شهاب قال : : أخبرنى عرو 
ابن الزبير قال أبو هريرة رضى الله عنه قال e‏ الله ر : « ياق الشيطان ) 
أحد م فیقول : من خلق کذا؟ من خلق کذا ؟ حتى يقولٌ : من خلق 
ربك ؟ فاذا بلغة فليستعذ بالله ولينته » . 
ج 
وأخرجه مسلم )١۳٤(‏ وأبو داود )٤۷۲١(‏ والنساى ف عمل اليوم والليلة 
(۳ . 
قال الإمام مسلم رهه الله )۲۸١۳(‏ : 
حدثنا عثان بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهم ( قال إسحاق أخبرنا وقال عثان 
حدثنا ) جرير عن الأعمش عن أهى سفيان عن جابر قال : “مع معت النبى عو يقول 
« إن عرض إبايس عل البحر فييعث سراياه يفون الناس فأعظمهم عنده 
أعظمهم فتنة ) . 


صحیح 

خدتا ابو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهم ( واللفظ ای کریب ) 

الا : أخارنا أب مغاوية دتا الأعمش غن أ سقيان عن تجار قال قال راسول. الله 
ا : ١‏ إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم ييعث سراياه فأدناهم منه منزلة 
أعظمهم فتنة بجىء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً › 


کت E‏ کک 


قال ثم یجیء أحدهم فیقول ما تر کته حتی فرقت بینه وبين امرآته قال فیدنیه 
منه وقول نعم نت » . 
صحیح 
قال الأعمش : أراه قال فيلتزمه . 
قال الإمام مسلم رحه الله )۲۸۱١(‏ : 
حدنی هارون بن سعید الأب حدثنا ابن وهب أخبرنی أبو صخر عن ابن قسيط 
حدثه أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبى رة حدثته أن رسول الله عو حرج 
من E‏ قالت فغرت عله فخا وائ ما أصنع فقال « مالك ؟ 
يا عائشة أغرت ؟ » فقلت ومالى لا يغار مثلى على مثلك ؟ فقال رسول الله 
ا ر أقد جاءك شيطانك ؟ » قالت : ار ا آومعی شیطان ؟ 
قال : « نعم » قلت : ومع کل إنسان یا رسول الله ؟ قال : « نعم » قلت : 
O TET‏ ‹ نعم ولکن رب أعاننى عليه حتى أسلم » . 
صحیح 
قال الامام مسلم رحه الله (A۱4)‏ : 
حدثنا عثان بن اى شيبة وإسحاق بن إبراهم ( قال إسحاق أخبرنا » وقال عثان 
حدثنا ) جرير عن منصور عن سالم بن أي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال 
قال رسول الله عي « ما منكم من أحد إل وقد وکل به قرینه من 
الجن “٠‏ قالوا : وإياك ؟ يا رسول الله . قال : « وإياى . إلا أن الله 
أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا خير » . 
صحیح 


. » فى رواية لمسلم « وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة‎ )١( 
= قال النووی رحه له ( شرح مسلم ۸۰/5 ابال وفتحها وها‎ )۲( 


—_ ۲۰۵١ 


فتنة السحرة والكهنة 


قال الامام ا E e‏ 

حدثنا الحمیدی حدئنا سفیان حدثنا عمرو قال : معت عكرمة يقول : معت 
أبا هريرة يقول : إن نب الله ا قال : « إذا قضى الله الأمر فى اسان 
ضربت الملائكة بأجنحتبا لحضعاناً“ لقوله كانه سلسلة على صفوان" › 
فاذا فزع عن قلوبہم قالوا : ماذا قال ربکم ؟ قالوا للذى قال احق وهو 
العى الكبير » فيسمعها مسترق السمع » ومسترق السمع هكذا بعضه فوق 
بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحه ثم يلقيبا اللآخر إلى من تحه حمى يقبا على لسان الساحر 
أو الكاهن فرعا أدرك الشهابٌ قبل أن يُلقيما » وريا ألقاها قبل أن يُد ركه 
فيكذب معها مائة كذبة › فیقال اُلیس قد قال لنا یوم کذا وکذا کذا 


ج روایتان مشهورتان فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته . ومن فتح 
: إن 2 ا وصار لا يأمرنی e‏ ر 
لفت و وهو الختا ر لقوله عله as‏ 
الفتح قيل أسلم بمعنى استسلم وانقاد » وقد جاء هكذا فى غير صحيح مسلم 
( فاستسلم ) وقيل معناه صار مسلما موْمناً > وهذا هو الظاهر . قال القاضى : 
واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى يله من الشيطان فى جسمه وخاطره 
ولسانه وفى هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه 
فأعلمنا بأنه معنا لنتحرز منه بحسب الإمكان . 

(۱) ای خحاضعة وون 

)١(‏ الصفوان هو الجر اال واا مات 


کا 8 شت 


وكذا فيصدّق بتلك الكلمة التى مع من السماء ) 


وحرجه الترمذی مختصراً (۳۲۲۳) وقال : هذا حديث حسن صحيح وابن 
ماجه )۱۹٤(‏ . 

قال الامام مسلم رهه الله (۲۲۲۸) : 

وحدثنا عبد بن حيد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن يحيى ابن 
عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت : قلت يا رسو ل الله : إن الکهان کانوا 
يُحدثوننا بالشىء فنجده حقاً . قال : « تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى 
فيقذفها فى أذن وليه ويزيد فيا مائة كذبة» . 


وأخرجه البخاری )۷٠٠٦١(‏ . 

قال الإمام مسلم رحه الله (۲۲۲۹) : 

حدثنا حسن بن على الحلوانی وعبد بن حمید ( قال حسن : حدثنا يعقوب › 
وقال عبد : حدثنی يعقوب بن إبراهم بن سعد ) حدثنا اى عن صاح, عن ابن شهاب 
حدثنی على بن حسين أن عبد الله بن عباس قال : أخبرفى رجل من أصحاب النبى 
مه من الأنصار أ آم بيا هم جلوسنٌ لیل مع رسول الله عو مى بنجم 
فاستنار فقال مم رسول الله عو : « ماذا كنم تقولون فى ال جاهلية إذا مى 
شل هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » كنا نقول :ولد الليلة رج عظيمٌ ومات 
رجل عظيم فقال رسول الله ع : د فانمالا بُرمی بها موت اح ولا لیاته » 
ولكن ربنا تبارك وتعالی امه إذا قضى أمراً سبّح حل العرش ثم سبح أهل 
السماء الذين يلونهم حعى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ‏ ثم قال الذين 
يلون حلة العرش لحملة العرش : ماذا قال ربکم فیخبرونہم ماذا قال . قال : 
فيستخبر بعضٌ أهل السماوات بعضا حتی يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا 


ت 


فتخطف اء السمحَ فيقذفون إلى أوليائهم › ویرمون به فما جاءوا به على 
وجھه فهو حق » ولکنہم یقرفون فيه ویزیدون » . 
وأخرجه اترمذی (۳۲۲۲) من حدیث ابن عباس وقال : هذا حدیث حسن 


فتنة الأهل والجار“ 


قال الإمام البخارى رحه الله )١۸٦(‏ : 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أهى عدى عن شعبة . وحدثنا بشر بن خالد 
حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان معت أبا وائل يحذّث عن حذيفة أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال : أيكم يحفظ قول رسول الله ع فى الفتنة ؟ فقال 
حذيفة : أنا أحفظ جا قال . قال : هات إنك لجرىء. قال رسول الله عر : 
( فة" ' الرجل فى أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر 
بالمعروف والنہى عن المنكر » . قال : ليست هذه ولکن التى تموج كموج 
البحر » قال : يا أمير المؤمنين لا باس عليك منها إن بينك وبينها باباً مغلقاً . قال : 
يفتح الباب أو يكسر ؟ قال : لا بل يكسر . قال : ذلك أحرى أن لا يغلق . قلنا : 
عَم الباب ؟ قال : نعم » ا أن دون غب الليلة إنى حدثته حديثاً ليس بالأغاليط فهبنا 
أن نساله » وأمرنا مسروقا فساله فقال : من الباب ؟ قال : عمر . 
ماجه )۹٥°٥(‏ . ) 


(#) تقدمت فتنة المال بتوسع . 
)١(‏ قال الحافظ فى الفتح (۸/۲) : ومعنى الفتنة فى الأصل الاحتبار والامتحان » - 


— A 


oO©wnvnevcuvrnnsnvcoeovcrcrEoeneccscececeocounnbnelbiéb ioc ecrnovnnnvGCoeoenvEGECneceCncC®oORnsonceC®bGCGCGonoenOEoeESssSsCeoeGconCeesBSovenorvrennéGlNOGOCGCDRHNODbDaonQdQ QoQ» 


= ثم استعملت فى كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء » وتطلق على الكفر والغلو 
لاويل الخة وغل القضج رالكة و العتاب ر لقال و البخرل مالين 
إلى القبيح والميل إلى ا و 
ل ونبلو م بالشر والخير فة 4 . 
- ه قال الحافظ ف الفتح )٠٠٠/١(‏ : قال بعض الشراح : يحتمل أن يكون كل 
واحدة من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها لا لكل واحدة منها» 
وأن يكون من باب اللف والنشر بن الصلاة مثلاً مكفرة للفتنة فى الأهل والصوم 
فى الولد إلح » والمراد بالفتنة ما يعرض لاإنسان مع ما ذكر من البشر » أو الالتهاء 
بہم أو أن ياتى لأجلهم با لا يحل له أو جحل با يجب عليه » واستشكل ابن 
أى جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع ف الحرمات والإخلال بالواجب لان 
الطاعات لا تسقط بذلك » فإن حمل على الوقوع فى المكروه والإخلال 
بالمستحب لم يناسب إطلاق التكفير » والجواب : التزام الأول وأن الممتنع من 
تكفير الحرام والواجب ما كان كبيرة فهى التى فيا التزاع » وأما الصغائر فلا 
نزاع آنا تکفر لقوله تعالى ا ا ا 
سيئاتكم ‏ الاية . 
وقال الزين بن المنير : 
الفتدة بالأهل تقع با ميل إلهن أو علهن ف القسمة والإيثار حتى ف أولادهن » 
ومن جهة التفريط فى الحقوق الواجبة هن . 
وبا مال : يقع الاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخحراج حق الله . 
والفنة بالأولاد : تقع بالميل الطبيعى إلى الولد وإيثاره على كل أحد. 
والفتنة بالجار : تقع بالحسد والمفاخحرة والمزاحمة فى الحقوق » وإهمال التعاهد . 
تم قال : وأسباب الفتنة بن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمشلة . 
قلت : وقد أورد الرازى ف التفسير الکبير )۲٤١/۳(‏ كلاماً نافعاً مداه أن 
الحسد يتسرب إلى الجيران ( سواء فى بيت أو عمل ) أكثر نما يتسرب إلى غيرهم 
فقال رحه الله : والمفاحرة مؤدية إلى الحسد فحيث لا مخالطة فليس هناك = 


کا ت 


eoneeonEenuoeenoencscgEeEeNVDrNrCVCOoOnltctOeoOnlnnvbbeunEeSSCGCGHGDbHGCGOCGDOCOCOGbBHOCOGVNCGCGSLLEOCORNRCEOCCOSEOCOGCECCCLSCECCOCOCCGLHGEECE GCSE CE ¢ 


= محاسدة » ولا لم توجد الرابطة بين شخصين فى بلدين لا جرم لم يكن بينهما 

محاسدة » فلذلك ترى العام يحسد العام دون العابد » والعابد يبحسد العابد دون 
العام » والتاجر يحسد التاجر بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزاز ء 
ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر ما يحسد الأجانب › والمرأة تحسد ضرتبا 
وسرية زوجها أكار نما تحسد أم الزوج وابنته لأن مقصد البزاز غير مقصد 
الإسكاف فلا يتزاحمون على المقاصد ثم مزاحمة البزاز اجاور له أكثر من مزاحمة 
البعيد عنه إلى طرف السوق » وبالجملة فأصل الحسد العداوة وأصل العداوة 
التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لا يجمع متباعدين بل لا يجمع إلا 
متناسبين » فلذلك يكثر الحسد بينم نعم من اشتد حرصه على الجاه العريض 
والصيت فى أطراف العام فإنه يحسد كل من ف العام ممن يشا ركه فى الخصلة 
التى يتفاخحر بها . إلى أخر ما قاله رحه الله . 

ثم قال الحافظ ابن حجر رحه الله : 

وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة 
إلى تعظم قدرها لا نفى أن غيرها من الحسنات ليس فا صلاحية التكفير ثم 
إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة » ويحتمل أن 
يقع بالموازنة والأول أظهر والله أعلم . 

وقال ابن ی رة : حص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم 
فى داره وأهله وإلا فالنساء شقائق الرجال فى الحكم . ثم أشار إلى أن التكفير 
لا يختص بالأربع المذكورات بل نبه بها على ما عداها » والضابط أن كل ما يشغل 
صاحبه عن الله فهو فتنة له » وكذلك المكفرات لا تختص با ذكر بل نبه به 
على ما عداها » فذكر من عبادة الأفعال الصلاة والصيام »> ومن عبادة المال 
الصدقة » ومن عبادة الأقوال الأمر بالمعروف .. 


فتة الفرح 

: ( 3۰ الامام البخاری رحه الله ( حديث‎ ê 

حدثنا أبو المان قال : أخيرنا شعيب عن الزهرى قال : أخبرنفى انس بن مالك 
لأنصاری وکان یع ایی تی وخدمہ وصحیہ ان با بکر کان یصلل لہ فی وجم 
النبى عي الذى توفى فيه» حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف ف الصلاة 
فكشف النبى عي ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قام كان وجهه ورقة 
مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبى ملل 
فكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف » وظن أن النبى عه حارج إلى 
الصلاة فأشار إلينا النبى عله أن اموا صلاتكم وأرخى الستر فتوف من يومه. 


مجح 
تحذیر الامام من فة المصلن 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ۷١١‏ ) : 

وحدثنى محمد بن بشار قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن عمرو قال : 
معت جابر بن عبد الله قال : کان معاذ بن جبل يصلى مع النبى ع ثم 
يرجع فيم قومه فصلى العشاء فقراً بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذاً تناول 
منه فبلغ النبى عو فقال : « فتان فتان فتان » ر ثلاث مرار ) أو قال : 
« فاتناً فاتناً اا وا بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو : 
E‏ 

صحيح 


وأخرجه مسدم )٤٠٥(‏ وأبو داود (۷۹۰) . 


(۱) فى رواية مسلم ص١٠٤۳‏ من طريق الليث عن أهى الزبير عن جابر ... إذا أمت = 


١ 


قال : 


قال الامام البخارى رحه الله ( حدیث ۷۰۲ ) : 
حدنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا إسماعيل قال : معت قيسا 


أحبرنی اہو مسعود ان رجلا قال : والله یا رسول الله إنی لا تاخر عن 


صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل بنا . فما رأيت رسول الله عو فى 
موعظة أشد غضباً منه يومعذ . ثم قال : « إن منكم منفرين فأيكم ما صلى 
بالناس فليتجوز فاإن فم الضعيف والكبير وذا الحاجة » . 


(۱) 


ا 


وأخرجه مسلم )٤٦٦(‏ وابن ماجه )4۸٤(‏ وعزاه المزى للتساف . 


الاس فاقراً بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى » واقراً باسم ربك والليل 
ذا شی .. ) 
قال الحافظ فى الفتح 0٩١/۲(‏ : ومعنى الفتنة ههنا أن التطويل يكون سببا 
لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة فى الجماعة » وروى البمقى فى الشعب 
با سناد صحيیح عن عمر قال : « لا تبغضوا ال الله عباده يکون أحد اماما 
فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه » وقال الداودى : يحتمل 
ل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 4 قيل : معناه عذبوهم . 
هذا ونفى رواية : « أفتان٠‏ أفتان أفتان » أى أمنفر وموقع للناس ف الفتنة قال 
الطیبی ( کا نقل عنه العظم أبادى فى عون المعبود ٥/۳‏ ) : استفهام على سبيل 
التوبيخ وتنبيه على كراهة صنعه لأدائه إلى مفارقة الرجل الجماعة فافتتن به . 
وفى شرح السنة : الفتنة صرف الناس عن دينهم وحملهم على الضلالة قال 
تعالى  :‏ ما أنتم عليه بفاتنين 4 أى بمضلين . 
أى لا أحضرها مع الجحماعة من أجل إطالة الإمام » فإن إطالة الإمام تشق على 


ت 


إبعاد ما يفتن المصللى 


قال الإمام البخارى رحه الله (۳۷۳) : 
.)1( أ . 
E o O‏ خميصة“ ها أعلام فنظر إلى 
أعلامها نظرة » فلما انصرف قال : « اذهبوا بخميصتى هذه إلى انى جهم 
وائتونى بأنبجانية“ أب جهم فاا أهتنى آنفاً عن صلاقی » . 
کک 
وأخرجه مسلم (٥0٦)‏ وأبو داود (۲ ۰( : 
قال الإمام أحمد رحه الله )۲٤۸/١(‏ : 
حدثنا عثان بن عمر ثنا يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله 
ي كان يصلى على خمرة فقال : « يا عائشة ارفعى عنا حصيرك هذا فقد 
خشيت أن يكون يفتن الناس » . ) 
صحیح 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ES‏ : الخميصة 2 المعجمة وكسر ل وبالصاد 
المهملة كساء مربع له علمان . 

٠‏ (۲) الأنبجانية : بفتح الممزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الحم وبعد النون 
ياء النسبة : كساء غليظ لا علم له . 

ر ف رواية لمسلم ص۳۹۲ أن النبى َه كانت له خميصة ها علم فكان يتشاغل 
بها فى الصلاة فأ عطاها با جهم وأخذ کیا جانا 


س 


فة القبر 


حديث أماء رضى الله عن 


قال الامام البخاری رحه الله (0۳۷۳ : 

حدثنا بجحیی بن سلیمان حدثنا ابن وهب قال : أُخبرنی يونس عن ابن شهاب 
أخبرنى عروة بن الزبير أنه مع أسماء بنت أي بكر رضى الله عنما تقول : قام 
رسول الله عه حطيبا فذكر فتنة القبر التى يفتتن فما المرء فلما ذكر ذلك 
ضج المسلمون ضجة . 

Si 

وأخرجه النساى )٠٠۳/٤(‏ . 

قال الإمام البخاری رحه الله ۸٩(‏ : ) 

حدثنا نوی ن اال فل عدا وهب قال ٠‏ خد معام عر قل 
عن أسماء قالت : تيت عاثشة وهى تصلى فقلت : ما شأن الاس ؟ فا شارت إلى السماء 
فإذا الناس قيام فقالت : سبحان الله . قلت : اية فأشارت برأسها - أى نعم - فقمت 
حتی تجلانى الغشى فجعلت أصب على رأسى الاء فحمد الله عز وجل النبى عل 
وأثنى عليه ثم قال : « ما من شىء لم أكن رأيته فى مقامى » حتى الدة 
والنار . فأوحی إلى أنكم تفتنون فى قبورم مشل أو قريب -» لا أدرى 
أى ذلك قالت أسماء - « من فتنة المسيح الدجال » يقال ما علمك بهذا 
الرجل ؟ فأما المؤمن ‏ أو الموقن » لا أدرى بأيمما قالت أسماء - « فيقول 
هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى » فأجبنا واتبعنا » هو محمد ( ثلاثاً ) 
فيقال : نم صالاً » قد علمنا إن كنت لموقاً به » وأما المنافق » أو المرتاب » 


ا 


لا أدرى أى ذلك قالت أسماء- «فيقول لا أدرى “معت الناس يقولون شيئ فقلته». 
ا 

وأخحرجه مسلم )٠٠٥(‏ . 

قال الامام أحمد رحه الله )۳١۲/۹(‏ : 

حدثنا حجين بن المثنى قال ANE‏ 
محمد يعنى ابن المنكدر قال : كانت أسماء تحدث عن النبى ع قالت : قال : 
, إذا دخل الانسان قبره فان كان مۇمنا أحف به عمله الصلاة والصيام › 
قال : فيأتيه الملك من نحر الصلاة فترده » ومن نحو الصيام فيرده . قال 
فینادیه اجلس قال : فیجلس فيقول له : ماذا تقول فى هذا الرجل : يعنى 
الب ل ؟ قال من ؟ قال : محمد » قال : أنا أشهد أنه رسول الله عل 
قال : يقول : وما يدريك ؟ أدرکته ؟!! قال : أشهد أنه رسول الله . 
قال : يقول : على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث . قال : وإن کان 
فاجراً أو کافراً قال : جاء الملك ولیس بینه وبینه شیء يرده قال : فأجلسه 
قال : يقول : اجلس ماذا تقول فى هذا الرجل قال أى رجل ؟ قال : 
محمد . قال : يقول والله ما أدری معت الناس يقولون شيئاً فقلته قال : 
فيقول له الملك : على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث قال : وتسأط 
عليه دابة فى قبرة معها سوط نمرته جمرة مغل غرب البعير تضربه ما شاء الله 
صماء لا تسمع صوته فتر حه . 


حديث عائشة رضى الله عنا 
قال الامام البخاری رحمه (۱۳۷۲) : 
حدثنا عبدان أخبرنى أي عن شعبة معت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن 


E O 


عائشة رضى الله عنها « أن يودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت 
ها : أعاذك الله من عذاب القبر فسأألت عائشة رسول الله ع عن عذاب 
القبر فقال TS E‏ : فما رأيت 
IT‏ ا بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب تبر ؛ زاد غندر 
( عذاب القبر حق ) . 
صحیح 
وات مسلم (۸0) والنسای (/ . 
قال الامام مسلم رحمه اله )6۸٩(‏ : 
حدثدا هارو بن سعيد وحرملة بن يى ( قال هارون : حدثنا وقال حرملة : 
أخبرنا ابن وهب ) أخبرنی يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : حدثنى عروة بن الزبير 
أن عائشة قالت : دحل على رسول الله ع وعندى امرأة من. الود وهى 
تقول : ١‏ هل شعرت أنكم تفتنون فى القبور ؟ » قالت : فارتاع رسول الله 
ا وقال : «إنما تفتن بود “٠‏ قالت عائشة : فلبثنا ليالى ثم قال 
رسول الله عر : « هل شعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور ؟ ) 
قالت عائشة : فسمعت رسول الله عه بعد يستعيذ من عذاب القبر . 
صحیح 


وأخرجه النساى )٠٠٤/٤(‏ 


(۱) الجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة قال النووى ا : هذا محمول على 
أنهما قضيتان فجرت القضية الأولى ثم أعلم النبى عله بذلك ثم جاءت العجوزان 
بعد ليال فكذبتهما عائشة رضى الله عنها ولم تكن علمت نزول الوحى بإثبات ٠‏ 
عذاب القير فدخل عليما النبى ع فأخبرته بقول العجوزين فقال : صدقتا 
وأعلم عائشة رضی الله عنہا بانه قد کان نزل الوحی بإثباته . 


سے ٣۱١٦٣١‏ س 


قال الامام أخد ج الله (۱۳۹/۱ - ١٤١‏ ) : 
حدثنا یزید بن هارون قال : آنا ابن اى ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
ذكوان عن عائشة قالت : جاءت ودية فاستطعمت على بابي فقالت : اطعمونى 
أعاذ كم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القير قالت : فلم زل أحبسها 
حتی جاء رسول الله ع » فقلت : يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية ؟!! 
قال « وما تقول ؟ » قلت : تقول أعاذ ك الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب 
القبر قالت عائشة : فقام رسول الله مإ فرفع يديه مدا يستعي بال من 
فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر > ثم قال : « أما فة الدجال فاإنه م يكن 
نبى إلا قد حذر أمته وسأحذركموه تحذيراً م يحذر نبى أمته إنه أعور واللة 
عز وجل لیس بأعور مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه کل مؤمن فأما فتنة 
القبر فبى تفتنون وعنى تسألون » فاإذا كان الرجل الصاح أجلس فى قبره 
غير فزع ولا مشعوف تم يقال له : فم كنت ؟ فيقول : فى الإسلام . 
فيقال : ما هذا الرجل الذى كان فيكم فيقول : محمد رسول الله عرلُ 
جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصدقاه فيفر ج له فرجة قبل النار 
فينظر إليبا بحطم بعضها بعضاً . فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله عز وجل 
ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له : هذا مقعدك 
منا ويقال : على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله . وإذا 
كان الرجل السوء أجلس فى قبره فزعاً مشعوفاً فيقال له : فم كنت فيقول 
لا أدرى فيقال : ما هذا الرجل الذى كان فيكم فيقول : معت الناس 
يقولون قولاً فقلت كا قالوا فمفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتا 
وما فيا فیقال له انظر إلى ما صرف الله عز وجل عنك ثم يفرج له فرجة 
قبل النار فينظر فينظر إليبا بحطم بعضها بعضاً ويقال له : هذا مقعدك مہا » كنت 
على الشك وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله > تم يعذب . 


ص » + ج ساد 
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کے ۷ ب 


قال : « إن الميت تحضره الملائكة فاإذا كان الرجل الصاح قالوا : اخرجى 
أيتا النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب واخرجى حيدة وأبشرى بروح 
وریحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال ها ذلك حتی تخرج ثم یعرج با 
إلى السماء التى فيا الله عز وجل » فإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرجى 
أيتا النفس الخبيغة كانت فى الجسد الخبيث ارجعى ذميمة فإنه لا يفتح لك 
أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصاح 
فیقال له ویرد » مثل ما فى حديث عائشة سواء. 


کک 
حدیث زید بن ثابت رضی الله عنه 


قال الامام ا رهه الله )۲۸٩۷(‏ : 

حدثنا بحیى بن أيوب وأبو بكر بن أبى شيبة جميعاً عن ابن علية قال ابن أيوب 
کد ای عة قال ارا مید ار یری غو ان قن یحاری 
عن زید بن ثابت » قال أبو سعيد : ولم أشهده من النبى عَيهُ ولكن حدثنيه زيد 
ابن ثابت قال : بيغا النبى ع فى حائط لبنى النجار على بغلة له » وحن معه » 
إذ حادت به فكادت تلقيه » وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة ( قال : كذا 
کان يقول الجریرى ) فقال : « من يعرف أصحاب هذه الأقبر » ؟ فقال 
رجل : أنا . قال «١‏ فمتى مات هؤلاء » ؟ قال : ماتوا فى الإشراك . فقال 
, إن هذه الأمة تبتلل فى قبورها » فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه » ثم أقبل علينا بوجهه » فقال 
« تعوذوا بالله من عذاب النار » قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار . فقال 
« تعوذوا بالل من عذاب القبر » قالوا : نعوذ باللّه من عذاب القبر . قال 
« تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن » قالوا : نعوذ بالله من الفتن 


a IRN 


ما ظهر منها وما بطن . قال « تعوذوا بالله من فة الدجال » قالوا : نعوذ 
حح 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه 


قال الامام البخاری رحه الله 0۳۷۶٤(‏ : 
حدثنا عیاش ب gl eles‏ 
مالك رضى الله عنه أنه حدئهم أن رسول لله لله قال : « إن العبد إذا وضع 
فى قبره وتولى عنه أصحابه - وإنه ليسمع قرع نعاهم - أتاه ملكان 
فیقعدانه فیقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ لحمد علي فأما المؤمن 
فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً - قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح 
له فى قبره . ثم رجع إلى حديث أنس قال - « وأما المنافق والكافر فيقال له : 
ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدری کنت اقول ما يقول 
الناس . فيقال : لا دريت ولا تليت » ويضرب بطارق من حديد ضربة › 
فيصيح صحيحة يسمعها من ي يليه غير التقلين » . 
صحیح 


وأخرجه مسلم (۲۸۷۰) ُ0 داود )٤۷٥۱١(‏ والنسافی )1۷/6( : 


قال رخنه e‏ 


ت ا 


Rê 


0 ب 


« إذا فبر الميت ر أو قال أحدك) أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدها : المنكر والآخر : النكير فيقولان : ما كنت تقول فى هذا 
الرجل ؟ فيقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا . 
ثم یفسح له فى قبره سبعون ذراعاً فی سبعین ثم ینور له فيه څم يقال له 
م فيقول : أرجع إلى أهلى فأخبرهم فيقولان : نم كنومة العروس الذى لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى بيعنه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا 
قال : معت الناس یقولون فقلت مثله لا اُدری فیقولان : قد کنا نعلم 
أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمى عليه فتلتعم عليه فتختلف فيا أضلاعه 
فلا یزال فیا معذباً حتى بيعنه الله من مضجعه ذلك » . 
e‏ 

وقال الترمذى : حديث حسن غريب . 
وأخرجه أيضاً ابن أي عاصم ف السنة )۸٦٤(‏ » وابن حبان ( موارد الظمان 
(YA‏ 8 ۰ 

قال ابن حبان رهه الله ( موارد الظمآان ۷۸۱ ) : 

a O 
قال : معت محمد بن عمرو يحدث عن أهى سلمة عن أهى هريرة عن النبى عو‎ 
قال : « إن الميت إذا وضع فى قبره إنه يسمع خفق نعاهم حين يولونك‎ 
مدبرين فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يينه‎ 
وكانت الزكاة عن شاله وكان فعل اخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف‎ 
والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتق من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلى‎ 
مدخل ثم ٬يؤتى من قبل يساره فتقول الزكاة ما قبلى مدخحل ثم يۇق من‎ 
قبل رجليه فيقول فعل اخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان‎ 


٢۰١‏ س 


ر 
٤‏ 


إلى الناس ما قبلى مدخل فيقول له : اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس 
وقد آذنت للغروب فيقال له : أرأيتك هذا الذى کان قبلكم ما تقول فيه 
وماذا تشهد عليه ؟ فيقول : دعونى حتى أصلى فيقولان : إنك ستفعل 
أخبرنا عما نسالك عنه أرأيتك هذا الرجل الذى كان قبلكم ماذا تقول 
فيه وماذا تشهد عليه ؟ قال : فيقول محمد ! أشهد أنه رسول الله عله 
وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له : على ذلك حييت وعلى ذلك مت 
وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له : 
هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيا فيزداد غبطة وسروراً ثم يفتح له 
باب من أبواب النار فيقال له : هذا مقعدك وما أعد الله لك فيا لو عصيته 
فیزداد غبطة وسروراً ثم فسح له فی قبره سبعون ذراعاً وینور له فيه ویعاد 
الجسد لا بدىء منه فتجعل نسمته فى اللسم الطيب وهى طير تعلق فى 
شجر الجنة فذلك قوله : # يبت الله الذين منوا بالقول النابت فى الحياة 
الدنيا وف الأخرة ‏ الآية وإن الكافر إذا أتق من قبل رأسه م يوجد شی م 
اتی عن ينه فلا يوجد شیء م آقی عن شاله فلا یوجد شیء ثم اق من 
قبل رجلیه فلا يوجد شی فيقال له اجلس فيجلس مرعوباً خائفاً فيقال : 
أرأيتك هذا الرجل الذى كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ 
فیقول : ای رجل؟ ولا تدی لا مه فیقال له : محمد فیقول : لا أدری 
معت الناس قالوا قولاً فقلت ك) قال الناس فيقال له : على ذلك حييت 
وعليه تبعث إن شاء الله . ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له : 
هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فما فيزداد حسرة وثبوراأً ثم يفتح 
له باب من أبواب الجنة فيقال له : ذلك مقعدك وما أعد الله لك فيب 
لو أطعته فيزداد حسرة وثبوراً ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه 
فتلك المعيشة الضنك التى قال الله : لإفإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوه 
القيامة أعمى ‏ . خن 


کک ا 


حدیث البراء بن عازب رضی الله عنه 
فى الاحتضار وقبض الروح وفتنة القبر 


قال اا أحمد ر حه الله ¬ AA‏ | 

عازب قال e‏ مم الى E‏ ف جنازة من کار فانتیینا إل 
القبر ولا يلحد فجلس رسول الله ا وجلسنا حوله وکأن على رؤوسنا 
الطير » وف يده عود نكت ف الأرض فرفع رأسه فقال : « استعيذوا بال 
من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثا » ثم قال : « إن العبد المؤمن إذا كان 
فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من 
حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت عليه السلام 
حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوان قال : فعخرج تسيل كا تسيل القطرة من فى السقاء فياخذها 
فإذا أخذها م يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك 
الكفن وف ذلك الحنوط ويخرج مہا کا طیب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض قال : فيصعدون بها فلا مرون يعنى بها على ملاءِ من الملائكة 
إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب فيقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه 
التی کانوا یسمونه بہا فى الدنيا حتى ينتهوا با إلى السماء الدنيا فيستفتحون 
له فیفتح هم فیشیعه من کل ماء مقربوها إلى السماء التی تلیما حتی ينتبی 
به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه 

إلى الأرض فإنى منها خلقتبم وفيما أعيدهم ومنبا أخرجهم تارة أخرى قال 


٣ 


فتعاد روحه فی جسده فیاتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له : من ربك ؟ 
فیقول : ری الله فیقو لان له : ما دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام فيقولان › 
له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله عي 
فیقولان له : وما علمك ؟ فيقول E‏ 
فینادی مناد فى السماء أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وألبسوه من 

الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة قال : فيأتيه من روحها وطيبما ب 
فی قبره مد بصره . قال : ویاتیه رجل حسن الوجه حسن الثیاب طیب 
الرج فيقول : أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذی کنت توعد فيقول له 
من أنت فوجهك الوجه يجىء بالخير فيقول : أنا عملك الصاح فيقول : 
رب أقم الساعة حعى أرجع إلى أهلى ومالى ‏ قال : وإن العبد الكافر إذا 
كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة › نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيغة اخرجى إلى سخط من الله 
وغضب قال فتفرق فى جسده فينتزعها كا ينتزع السفود من الصوف 
امبلول فياٌخذها فإذا أخذها ل يدعوها فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك 
السوح ويخرج منها كأنتن رج جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها 
فلا مرون بها على ملاء من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولان 
فلان بن فلان باقبح اسمائھ التی کان یسمی بہا فی الدنیا حتی ینتہی با إلى 
السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله عل لإ لا تفتح هم 
أبواب السماء ولا يدخلون جنة حتى يلج الجمل فى سم الياط ) فيقول الله 
زاوجل : اکتبوا کتابه فى سجين فى الأرض ا 
قرا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريج 
فی مکان سحیق 4 فتعاد روحه فی جسده ویأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان 


ج 1 کک 


له : من ربك فیقول : هاه هاه لا أُدری فیقولان له ما دينك ؟ فیقول : 
هاه هاه لا أدری › فیقو لان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول : 
هاه هاه لا آدری فیناد مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار 
وافتحوا له باباً إلى النار فیأتیه من حرها وجومها ویضیق عليه قبره حتی 
تختلف فيه أضلاعه وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرج فيقول 
أبشر بالذى يسوءك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول من أنت فوجهك 
الوجه يجىء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة ).. 


م 


وأخرجه 1 داود (°۲) . 
قول الله عز وجل #إيثبت الله الذين آمنوا باقول الثابت) 


قال الامام البخاریى رحه الله ETI)‏ ) 
لبراء بن عازب رضى الله عنبما عن النبى بل قال : « إذا أقعد المؤمن فى قبره 
أتق ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله > فذلك قوله: 
۾ ينبت الله الذين امنوا بالقول الثابت % (. 
) وأخرجه مسلم (۲۸۷۱) وأبو رر (t70‏ والترمذى (. (I‏ وقال : 
هذا حدیث حسن صحيح › والنسافى ۰۱/٤(‏ 1۰( وابن ماجه e‏ 


(۱) لفظ مسلم : عن النبى عله قال : ل يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) 
قال « تزلت ف عذاب القبر فقال له : من ربك ؟ فيقول : ری الله ونبیی 
محمد عه فذلك قول الله عز وجل # يشبت الله الذين امنوا بالقول الثابت 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ‏ . 


E 


الشهيد يجار من فة القبر 


قال الإمام مسلم رحه الله (۱۹۱۳) : 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمى حدثنا أبو الوليد الطيالسى 
حدثنا ليث ( يعنی ابن سعد ) عن أيوب بن موسی عن مکحول عن شرحبيل بن 
السمط عن سلمان قال : “معت رسول الله ع يقول : ١‏ رباط يوم وليلة 
خير من صیام شهر وقیامه » وان مات جری عليه عمله الذی کان یعمله 
وأجرى عليه رزقه وأمن الفتّان ‏ . 

وخرجه النسافی )۳۹/٦(‏ . 

قال الإمام النسافى رحه الله )4۹/٤(‏ : 

أخبرنا إبراهم بن الحسن قال : حدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن معاوية بن 
صا ان صفوان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبى و 
ا 
قال : « كفى ببارقة ة السيوف على رأسه فتنة » . 

جس 
قال الإمام الترمذى رحه الله )١١١۳(‏ : 


حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدنا نعم بن حماد حدانا بقية بن الوليد 


. ويروى بضم الفاء وبفتحها وعلى رواية الضم جمع فاتن وهو فاتن قير‎ )١( 
E E CS DR 
كل ميت يخم على عمله إلا المرابط فى سبيل الله بجرى عليه أجره حتى يوم‎ ١ 
. ) القيامة ويوق فتنة القبر‎ 

)۲( وقد توبع بقية بن الولید کا عند آحمد وابن ماجه . 


E, 


حور بن سعد عن خالد بن معدان عن االقدام بن معد یکرب قال قال وول اله 

: « للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له فى أول دفعة من دمه 

ويرى مقعده من الجنة وجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر › 

ووضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيما » ويزوج 

انتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع فى سبعين من أقاربه » . 
صحیح 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وأخرجه أحمد )۱۳۱/٤(‏ وابن ماجه (۲۷۹۹) . 


هل بیتلی الرجل إذا تكلم بكلام ؟ 


قال الامام البخارى رحه الله )٠٠٠١(‏ : 
حدتنا سعيد بن عفير حدثنى الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن القاسم بن محمد عن اين عباس أنه ذكر التلاعن عند البى عر 
فقال عاصم بن عدی فى ذلك قولا“ ثم انصرف فاتاه رجل من قومه 
= لاوید رزوی ایت اھا من ری الد ی دا ع کر ی ر ع 
عبادة بن الصامت عن النبی عه کا عند أحمد )۱۳١/٤(‏ وروى عن كثير بن 
مرة عن قيس ال جذامى رجل من أصحاب النبى عو عن النبى عي ولا نستطيع 
هنا أن نقول إن للحديث ثلاث طرق » ولكننا.نقول بالتر جيح وإذا سلكنا مسلك 
الترجيح فرواية خالد بن معدان عن المقدام مرفوعا والله أعلم . ۰ 
(۱) قال الکرمانی : ( کا نقل عنه الحافظ ف الفتح ٠٠٤/۹‏ ) : معنى قوله ( قولاً ) 
أى كلاماً لا يليق به كعجب النفس والنخوة والمبالغة ف الغيرة وعدم المرد إلى 
إرادة الله وقدرته . 


کک 


يشکو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا لقولى » 
فذهب به إلى النبى عي فأخبره بالذى وجد عليه امرأته » وكان ذلك الرجل 
مصفرأً قليل اللحم سبط الشعر » وكان الذى ادعی عليه أنه وجده عند أهله 
ادم خدلا كتير الحم فقال النبى م : « اللهم بين » » فجاء شبماً بالرجل 
الذی ذکر زوجها أنه وجده فلاعن النبی عو بينہما » قال رجل لابن عباس 
فى امحلس : هى التى قال النبى عي : ١‏ لو رجت أحداً بغير بينة رجمت هذه ) 


و الداودی أن معناه أنه قال مثلاً لو وجدت أحدا يفعل ذلك لقتلته أو عير 
أحداً بذلك فابتلى به » وتعقبه الحافظ أيضا بقوله ea ES E‏ 
واختار الحافظ أن القول اليم هو قوله : ( اریت رجلا وجد مع امرأنه رجلا 
أيقتله فتقتلونه ) وذلك لأن الحافظ ر حه الله رای ان حديث الباب ( الذى هو 
یٹ ان ای وحدیٹ سیل ن سد تاسء ا نیت سیل 

فعند البخارى )٥۳۰۸(‏ وفیه أن عورا الیجلان جاء لل عاصم بن : 
الأنصارى فقال له a e EB:‏ 
أم كيف يفعل سل لى يا عاصم عن ذلك رسول الله عه فسأل عاصم 
رسول الله عي عن ذلك فکره رسول الله ع المسائل وعابا حتی کبر عل 
n‏ ر ا ر 0 
يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ع ؟ فقال عاصم لعوير ETE‏ 
E‏ ا : والله لا أنتهى 

حتی أساله عنا .. ) 
ا . ) هو 
قول عوکر ا هو ظاهر » وان کان عاصم تقل بلفظه إلى رسول الله تله فذللك ٠‏ 
لا یتناسق مع سياق الحدیث وترتیبه فقال عاصم ( کا ف حدیث ابن عباس ) 
ما ابتليت بهذا إلا لقولى فذهب به إلى النبى عة . 
e a DC‏ 
الداودى ليسا ببعيدين عن الواقع والله أعلم . 


a ۷ 


فقال : لا » تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء. 


وأخحرجه مسلم )۹۷( : 
وهذا أيضاً من الفتن“ 


آے لای ت کب مالك 0 ر اکت ار 
فاأشهد الصلاة مع المسلمين رة ف الاساف ولا یکلمنی أحد› وات 
رسول الله عه فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة فأقول ف نفسى 
هل حرك شفتيه برد السلام عل ام لا ؟ ثم أصلى قريباً منه فأسارقه النظر 
فإذا أقبلتٌ على صلاتى أقبل إلى وإذا التفث نجوه أعرض عنى حتى إذا طال 
غل ولك رة الاس فت ج رر دار حاط ان قادة وه 
أبن عى و أحب الاس إلى المت عله غراف ها رد غل السلا فقات 
ا اشد اه هل ا احي اك ورسر ا سک دت ل 
فنشدته فسکت فعدت له فنشدته فقال : الله ورسوله أعلم ففاضت عینای 
ولت حى ورت ادر »فال :فا اا امت سروف ادو فط 
من نباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على 
کب بن مالك ۶ فى الاس تشبروة آله حى إا جام دقع إلى كتابا 
من ملك غسان فاذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنى أن صاحبك قد جفاك › ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فاخا راسا فقلت لا قرأتها : وهذا 


)¥( أُی إغراء الكافر للمسلم بعروض الدنيا ليفتنه عن دينه . 


TYA — 


وأخحرجه مسلم )۲۷٦۹(‏ . 


. التنور هو ما جخبز فيه‎ )١( 
ودل صنيع كعب على قوة إيمانه وعبته لله‎ : )١۲١/۸( قال الحافظ ف الفتح‎ 
ولرسوله » وإلا فمن صار فى مثل حاله من المجر والإعراض قد يضعف عن‎ 
احتال ذلك » وتحمله الرغبة فى الجاه والمال على هجران من هجره ولا سيما‎ 
مع أمنه من الملك الذى استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق دينه »> لكن لا‎ 
›» احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب‎ 
هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة ولا سيما بعد‎ 
الاسقدعاء والحث عل الوصول إل المقصود من الاه والمال > ولا سيما والذى‎ 
استدعاه قریبه ونسیبه » ومع ذلك فغلب عليه دینه وقوی عنده یقینه ورجح‎ 
ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دعى إليه من الراحة والنعم حباً فى الله‎ 
ورسوله کا قال عي : « وأن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما » وعند‎ 
ابن عائذ أنه شكا حاله إلى رسول الله عل وقال : ما زال إعراضك عنى حتى‎ 

رغب فى آهل الشرك . 


س ۲٢۹‏ کک 


تقوی الله سبحانه وتعانی 
قال الله عز وجل  :‏ ومن ي يتق الله يجعل له خرجاً 4 الطلاق (۲) 
وقال سبحانه : # ومن ي يتق الله يجعل له من أمره سرا 4 الطلاق .)٤(‏ 
التوکل على الله 
قال الله سبحانه وتعالى : ل ومن يتوكل على الله فهو حسبه) الطلاق (۲) 
وقال سبحانه : فإ الذين قال هم الناسٌ إن الناسَ قد ا 
اجر فزادهم إمانا وقالوا خسنا الله ونعم الو كيل فانقلبوا بنعمة 
من الله ا ا و واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظہ 4 
ال عمران (۱۷۳ - )۱۷٤4‏ 
قال الإمام البخارى رحه الله )]١٦۳(‏ : 
eg‏ قال ¬ حدثنا ابو بکر عن ای حصين عن 
ان الت عو ا فا : ل حسبنا الله ونعم الوكيل 4 قاها إبراهم عليه 
لسلام حين ألقى ف النار > وقاها محم عي حين قالو : ل إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم ف حسبنا الله ونعم الوكيل 4 . 
مج 


وأخرجه النسافى ف عمل اليوم والليلة )٠٠۳(‏ . 


)١(‏ ولا يخفى على القارىء الكريم حديث الثلاثة ( أصحاب الغار ) وكيف 
أنجاهم الله عز وجل بفضله ثم بسبب تقواهم ٠.‏ 

)٠(‏ وهذا التشكك قد ذفع ف رواية البخارى التالية هذه الرواية وذلك لان البخارى 
أخحرجه من طريق مالك بن إسماعيل حدئنا إسرائيل عن ابي حصين عن 
اى الضحى عن ابن عباس قال : كان آخر قول إبراهم حين ألقى ف النار 
« حسبى الله ونعم الو كيل » . 


E ES 


الاستغفار والتضرع واللجوء إلى الله 
6 قال الله سبحانه وتعالى : [ وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن 
لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من 
الظالين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين 4 الأنبياء (۸۸) 
وقال سبحانه : ل ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جآءهم بأسنا تضرعوا ولكن 
فست قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون ‏ . الأنعام ر۲٤‏ - )٤٣‏ 
وقال عز وجل : ل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرہم 
وما يتضرعون 4 . امۇمنون (ە۷ = ۷3) 
الاستعانة بالصبر والصلاة 

يا أا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين 4 ) البقرة )٠١۳(‏ 

وهذا مطرد فى كتاب الله عرز وجل ٠.‏ 
6 قال الله سبحانه وتعالل : ظ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با 
يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ي“ الحجر (۹۸) 
ه وقال جل ذكره : ط وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها وإذاً لا يلبغون خلافك إلا قليلاً سنة من قد أرسلنا قبلك 
من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلاً أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى 


(۱( فارشد الله نبيه للصلاة علاجا لضيق صدرہ مما يقوله قومه.. 


N E 


أن ببعثنك ربك مقاماً حمودا ٠‏ الاسراء Ach)‏ 


٠‏ وقال جل ذكره : فإ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبما ومن اناء الليل فسبح وأطراف النبار لعلك 


ترضی 4 طه (۱۳۰) 
ه وقال سبحانه  :‏ إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً إن ناشئة الليل 
هى أشد وطا وأقوم قلا ازمل )١(‏ 


وقال عز وجل : ل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين م الحق فاعفوا 
واصفحوا حتی ياتى الله بأمره إن الله على كل شىء قدير وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بجا تعملون 
بصیر 4 البقرة )٠٠١(‏ 


لنبى ت يحث أهل بيته على الصلاة تحسباً لفن 


قال الإمام البخاری رجه الله )۷٠٠۹(‏ : 

حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب عن الزهرى ح وحدثنا إسماعيل حدثنى أخى عن 
سليمان بن بلال عن محمد بن أهى عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية 
أن أم سلمة زوج البى حه قالت : استيقظ رسول الله عو ليلة فرعا يقول 
١‏ سبحان الله ماذا أنرل ال" N‏ 
0 ارشفة اه إل الفا عه فالات ابرا ر ا 

وقد قالت عائشة ة : « كان رسول الله عله إذا حر به أمرّ فزع إلى الصلاة » . 
(۲) قال الحافظ ر فتح البارى )۲٠١/١‏ : والمراد بالإنزال إعلام الملائكة بالاأمر 

المقدور » أو أن النبى عي أوحى إليه فى نومه ذاك بجا سيقع بعده من الفتن = 


۲0 ت 


| الخزائن ‏ » وماذا أنزل من الفتن ؟ من يو قظ صواحب الحجرات - 
یرید اروا لکی يصاين ؟ رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة" , 


(۱) 


(۲( 


2 


وأخحرجه الترمذی )۲۱۹۰١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحیح . 


ال ای عبر سا رفن اي J O. ./١‏ لاردف اول 


هو الثانی ( یرید آن الخزائن هى الفتن أو عكسه ) والشىء۶ قد يعطف على نفسه 


تأکیدا » لأن ما من الخرائن سبباً للفتنة › E‏ 


والفتن رضح لأا غير e‏ من نائل من تلك اران ا 
الفتن . 

وقال فى الفح (۲۳/۱۳) : قال ابن بطال : فى هذا الحديث أن الفتوح فى 
الخزائن تنشاً عنه فتنة امال بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه وان يبخل به به فیمنع 
الحق أو يبطر صاحبه فيسرف فاراد عله تحذير أزواجه من ذلك كله وكذا 
غيرهن ممن بلخه ذلك » وأراد بقوله ( من يوقظ ) بعض خدمه کا قال يوم 
الخندق « من يأتينى بخبر القوم ( وأراد أصحابه » لكن هناك عرف الذیى انتدب 
کا تقدم وهنا لم يذكر » وف الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول 
الفتنة ولا سيما ف اليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو الداعى ومن 
دعا له » وبالله التوفيق 


قال الحافظ فى الفتح ® : واحتلف فى المراد بقوله : ( كاسية عارية ) 


على أوجه : أحدها اة ق لذا بالثياب لوجود الغنى عارية فى الأخرة 
من الثواب لعدم العمل فى الدنيا . 

انيما : كاسية بالئياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب فى الأخرة n‏ 

جزاء على ذلك . 

ثالثها : كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذى تظهر نمرته ف الآخرة 

E ارات‎ 


سے ا ٣۲‏ اس 


صلاة الحماعة زمن الأفتنة 


قال الامام البخاری رحه الله )٦۹٥(‏ : 


عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدى بن خيار انه دخل على عڻان بن عفان 
رضى الله عنه وهو محصور فقال : إنك إمام عامة » ونزل بك ما نرى 

e OT e a 
ويصلى لنا إمام فتنة ونتحرج فقال : الصلاة احسن ما يعمل الناس » فإذا‎ 


(1) 


س 


رابعها : كاسية جسدها لكنما تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية 
فتعاقب فى الأخحرة . 

حامسها و ا ع ا من العمل 
فلا ینفعھا صلاح زوجھا ک) قال تعالی IE‏ 
الطيبى ورجحه لناسبة امقام » واللفظة وإن وردت ف أزواج النبى عو لكن 
TS E‏ 


أى إمام الجماعة ا لاما لأعظ . 

أى رئيس الفتنة الذى خرج على إمام المسلمين . 

۵ قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباری ۱۹۰/۲ ) : وف هذا الأثر الحض على 
شهود الجماعة ولا سيما فى زمن الفتنة لملا يزداد تفرق الكلمة › وفيه أن الصلاة 


خحلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة . 


کے ¥ 


قول النبى عر « إن السعيد لمن جنب الفتن › 


قال ابو داود رحه الله (£۲۹۳ : 

حدثنا إبراهم بن الحسن المصيصى حدثنا حجاج - يعنى ابن محمد - حدثنا 
ليث بن سعد قال : حدثنى معاوية بن صا أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه 
عن المقداد بن الأسود قال : أم الله لقد معت رسول الله عي يقول : « إن 
السعيد لن جنب الفتن إن السعي لن جنب الفعن إن السعيد لن جنبَ 
لفن ومن ابعلى فصبر فواها » . 


حسںن 


قال الإمام البخاری رحه الله ( حدیث ١۹٩‏ ) : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
او ان م غ اع ان سید ری انه قال قال رسول الله : 
« يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها ت الجبال ٠‏ ومواقع 


)١(‏ الذى يظهر لى ر ا - فى معنى قوله عليه السلام « ولمن ابتلى فصبر 
فواهاً »أن امراد التعجب من أمر من ابتلى فصير على البلاء فكأنه قال وما أحسن 
وما أطيب من. ابتلى فصبر على البلاء والله أعلم . 
هذا وليس ف الحديث التعرض لطلب البلاءِ کا هو واضح . 

(۲) شعف الجبال : هى رؤوس الجبال . 


NIN 


القط © يفر بدينه من الفتن ) . 


وأخرجه الببخارى فى مواضع متعددة من صحيحه وأبو داود )۷( والنضان 
(۱۲۳/۸) وابن ماجه (۳۹۸۰) . 

قال الإمام البخاری رحه الله )۲۷۸١(‏ : 

حدثنا أبو العان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : حدثنی عطاء بن يزيد اللیثی 
أن آبا سعید الخدری رضی الله عنه حدثه قال : قیل یا رسول الله ی الناس 
أفضل ؟ فقال رسول الله ع : ١‏ موم يُجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله 
قالوا : ثم من ؟ قال مؤْمنٌُ فى شعب من الشعاب يتقى الله ويد الناس 
من شره ) . 


صحیح 


وأخرجه مسلم (۱۸۸۸) وأبو داود )۲٤۸٥(‏ والترمذی )۱٦٦۰(‏ وقال : هذا 


(۱) مواقع القطر : أى بطون الأودية . 
قال الخطابى : وفيه الحث على العزلة أيام الفتن . 
وقال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى ٤۲١/١۳١‏ ) : والخبر دال على فضيلة العزلة 
لن خاف على دینه . 

(۲( قال الحافظ فى الفتح )١/١(‏ : ... وإنما كان المومن المعتزل يتلوه فى الفضيلة 
لأن الذى يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب اا بهذا وهو 

مقيد بوقوع الفتن . 
٠‏ قال الخطانى ( ا تقل عنه الحافظ فى الف یکن ف 

العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذى لا يقدر على إزالته لكان 
© وقال الحافظ فى الفتح )۷/١(‏ : وفى الحديث فضل الانفراد لما فيه من 
السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك . 


کا 


حديث صحيح › ا )۱۱/١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۸) . 

قال الإمام مسلم رحه الله (0۸۸89 : 

حدثنا بحيى بن يحيى القيمى حدثنا عبد العزيز بن أهى حازم عن أبيه عن بعجة 
عن اى هريرة عن رسول الله عه أنه قال : « من خير معاش الناس هم رج 
مسك عنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه كلما مع هيعة أو فزعة طار 
عليه يبتغى القعل والموت مظانه أو رج فى غنيمة فى رأس شعفة من هذه 
الشعف أو بطن وادٍ من هذه الأودية يقم الصلاة وبُوتى الزكاة ويعبد ربه 
حتی یاتیه اليقین لیس من الناس إلا فى خير » . 

وخحرجه ابن ماجه (۳۹۷۷) وعزاه المزى للنسافى . 

قال الإمام مسلم رحه الله (۲۸۸۷) : 

حدثنی ابو کامل الجحدری فضیل بن حسین حدثنا ماد بن زيد حدثنا عثان 
الشحام قال : انطلقت أنا وفرقد السبخى إلى مسلم بن أبى بكرة » وهو ف أرضه 
فدخلنا عليه فقلنا هل معت أباك يحدث ف الفتن حديقاً ؟ قال : نعم . معت أبا بكرة 
يحدث قال : قال رسول الله ی : « إنها ستکون فتن » ألا ثم تكون فسنة 
القاعد فيما خيز .من الماشى فيا » وا ماشى فيما خير من الساعى إلا ألا 
فإذا نزلت أو وقعث فمن کان له إبلل فلیلحق بابله » ومن كانت له غنم 
فلیلحق بغنمه ومن کانت له أُرضٌ فلیلحق بأرضه » قال : فقال 
يا رسول الله : أُرأيت من لم يكن له إبل ولا غنمٌ ولا أرضٌ ؟ قال « يعمد 


: الحديث كأنه ورد ف آی الکسب اطي‎ : )٤١/١۳( قال الحافظ فى الفتح‎ )١( 
» فإن أخحذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتاتى له الجهاد فى سبيل الله‎ 
. إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن والله أعلم‎ 


E r 


إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاء » اللهم هل 
بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ » قال : فقال رجل : 
يا رسول الله ! اریت إن أکرهت حتى ينطلق بى إلى إحدى الصفين أو 
إحدى الفعتين فضربنى رجل بسيفه أو يجىء سهم فيقتلنى ؟ قال : ١‏ يبوء 
بإنغه وإنمك ويكون من أصحاب النار» . 


وخرجه ابو داود )٤٤٥٩١(‏ . 

قال الإمام البخارى رحه الله )۷٠۸١(‏ : 

حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا إبراهم بن سعد »› عن أبيه » عن أهى سلمة بن 
عبد الرحمن » عن أهى هريرة » قال إبراهم : وحدثنى صالح بن كيسان عن ابن 
هاب عن عد بن اليب ة عن أن هرية فال : قال رسول الله عو : 
١‏ ستكون فتن القاعد فما خير من القاام » والقام فيها خير من الماشى › 
والماشى فيا خير من الساعی' . من تشرف a‏ 


)١(‏ قال النووی رحه الله : قيل : المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد 
على نفسه باب هذا القتال » وقيل هو مجاز » والمراد به ترك القتال »> والأول 
2 

E‏ ت ملم : الام فیا جر من ايان رالنان یا م 

من القائم ... 

(۳) قال النووی رحه الله (ه/٥۲۳)‏ : وأما قوله عو : ‹ القاعد فبا خير من 
القائم .... » فمعناه بيان عظم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها » ومن 
التشبث فى شىء وآن شرها وفتنتما يكون على حسب التعلق با . 
وقال الحافظ فى الفتح )۳٠/٠١(‏ : قال بعض الشراح فى قوله : « والقاعد فيا 

خير من القائم » أى القاعد فى زمانها عا . قال : والمراد بالقام الذى لا يستشرفها 
رالائ عن غشى ق اة لأر حرافا > رقا بقع سيب عة ق ار ت 


س — 


ی 


(۱) 


() 


تستشرفه فمن وجد منہا ملجاً أو معاذاً“ فليعذ به . 
ا 


يكرهه » وحكى ابن التين عن الداودى أن الظاهر أن المراد من يكون مباشراً 
ها فى الأحوال كلها يعنى أن بعضهم ف ذلك أشد من بعض فأعلاهم فى ذلك 
الساعی فما بحيث يكون سبباً لإثارتا م من يكون قائماً بأسبابها وهو الماشى 
م من یکون مباشرا ها وهو القائم ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو 
القاعد » ثم من يكون مجتنبا ها ولا بباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان ثم 
من لا يقع منه شىء من ذلك ولكنه راض وهو الام » والمراد بالأفضلية فى 
هذه الخيرية من يكون أقل شرأ ممن فوقه على التفصيل المذكور . 

قال النووى رحه الله : قوله ( تشرف ) هو من الإشراف للشىء وهو الانتصاب 
والتطلع إليه والتعرض له » ومعنى تستشرفه تقلبه وتصرعه . 

وقال الحافظ فى الفتح : ( تستشرفه ) أى تبلكه بان يشرف منها على الملاك › 
يقال : استشرفت الشی۶ علوته وأشرفت عليه » يريد من انتصب ها انتصبت 
له ومن أعرض عنا أعرضت عنه » وحاصله أن من طلع فما بشخصه قابلته 
بشرها » ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيا بنفسه أهلكته » ونحوه قول القائل 
من غالبما غلبته . 

المعاذ بمعنى الملجا 

قال الحافظ ابن حجر رهه الله : والمراد بالفتنة ما يشا عن الاحتلاف فى طلب 
املك حيث لا يعلم احق من المبطل . قال الطبرى : اخحتلف السلف فحمل ذلك 
بعضهم على العموم وهم من قعد عن الدحول ف القتال بين المسلمين مطلقاً 
كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبى بكرة فى اخرين » وتمسكوا بالظواهر 
امذكورة وغيرها » ثم اخحتلف هولاء فقالت طائفة بلزوم البيت »› وقالت طائفة 
بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا » ثم اختلفوا فمنهم من قال : إذا هجم عليه 
شی۶ من ذلك یکف يده ولو قتل ومنېم من قال بل یدافع عن نفسه وعن ماله 
وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل . 

وقال اخرون : إذا بغت طائفة على الامام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت = 


— ٤٣ 


وأخرجه مسلم )۲۸۸٩(‏ . 


الحرب وجب قتاما » وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ 
على يد المخطىء ونصر المصيب » وهذا قول الجمهور . 

وفصل اخرون فقالوا : كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام 
للجماعة فالقتال حينعذ ممنوع » وتنزل الأحاديث التى فى هذا الباب وغيره على 
ذلك وهو قول الأوزاعى . 

قال الطبرى : والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء » وإنكا ر المنكر واجب 
على كل من قدر عليه فمن أعان احق أأصاب ومن أعان الخطىء أخحطا > وإ 
أشكل الأمر فهى الحالة التى ورد النهى عن القتال فيا . 

وذهب اخرون إلى أن الأحاديث وردت فی خق ناس خصوصين › وان الى 
و کن ری ا 

وقيل إن أحاديث الى مخصوصة باحر الزمان خت صا الق أن المقاتلة 
نما هى فى طلب املك . وقد وقع فى حديث ابن مسعود ( قلت يا رسول الله : ومتى 
ذلك ؟ قال :«أيام اهرج» قلت : ومتى ؟ قال :«حين لا يأمن الرجل جليسه» . 
قلت : وهذا الحديث 2 أحمد ( ٤٤٩۹ - ٤٤۸/۱‏ ) وف إسناده مهم 
فالاسناد ضعيف . 

وقال النووى رحهه الله (۳٦/(‏ : وقد اخحتلف العلماء فى قتال الفتنة فقالت 
طائفة : لا يقاتل فى فتن المسلمين » وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز 
له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأُول وهذا مذهب الصحابى أهى بكرة 
رضى الله عنه وغيره » وقال ابن عمر وعمران بن الحصين رضى الله عنم 
وغيرهما لا يدحل فا » لكن إن قصد دفع عن نفسه فهذان المذهبان متفقان 
على ترك الدحول فى جميع فتن الإسلام . 

6 وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر احق فى 
الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين ا قال تعالى : ج فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفى ۶‏ .... الآية وهذا هو الصحيح » وتتاول الأحاديث على من يظهر 
له احق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما مما » ولو کان کا قال الاولون 
لظهر الفساد » واستطال أهل البغى والمبطلون والله أعلم . 


a 


قال ابو داود رهه الله )۲٥۹(‏ : 

ج ا ا و ی ی ا 
عبد الرحمن بن ثروان”“ عن هزيل عن اى موسی الأشعرى قال : قال رسول الله 
: « إن بین یدی الساعة فتناً كقطع الليل الملظلم يصبح الرجل فا 
مؤمناً ويعسى كافراً > ويمسى مؤمناً ويصبح كافراً » القاعد فما خير من 
القام > والماشى فيما خير من الساعى فكسّروا فيكم وقطعوا أوتار؟ 
واضربوا سيوفكم بالحجارة » فاإن دخل اتا - فلیکن 
کخیر ابنی ادم . 

صحيح 

وأخحرجه الترمذى )۲۲١٤(‏ وقال : هذا ا 

وأحرجه ابن ماجه )۳۹٩۱(‏ . 

قال الامام الببخارى رحه الله (Y*AY)‏ : 

حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا حاتم » عن يزيد ! بن آن عد » عن ملعا بن 
الأكوع » أنه دحل على الحجاج فقال : يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك 
تعربت ۴ قال لا ولكن رسول الله تلل أذن لى فى البدو . 


(۱( وقد روی ذا الحديث باسقاط E‏ روان ¢ ورجح بو حاتم ف 

(۲) ای فلیکن کابن ادم يس القاتل إِذ ت أظلم . 

)۲( التعرب هو أن ينتقل المهاجر من البلد التى هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد 
هجرته أعرابياً وكان إذ ذاك محرماً إلا أن الشار ع أذن له فى ذلك » وقيده بالفعنة 
إشارة إلى ما ورد من الإذن فى ذلك عند حلول الفتن › وقيل بمنعه فى زمن 
الفتنة لما يترتب عليه من خذلان أهل الحى » ولكن نظر السلف اختلف فى = 


س ت 


وعن يزيد بن ابی عبيد قال : لا قتل عثان بن عفان ا ن ا کو 
إلى الربذة وتزو ج هناك امراة وولدت له اولادا فلم زل ہا حتی قبل أن موت بلیال 
نزل المدينة . 


فى طائفة » ومهم من باشر القتال وهم الجمهور . 


0 که 


فا هل العزلة أفضل م الاختلاط بالناس ؟ 


6 ذکر الخطابی فی کتاب العزلة ( کا نقل عنه الحافظ ف الفتح ۳۳۳/۱۱ ) 
أن العزلة والاختلاط يختلفان باحتلاف متعلقاتهما تحمل الأدلة الواردة فى الحض على 
الاجتاع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها فى عكسه » وأما الاجةاع 
والافتراق بالاًبدان فمن عرف الا كتفاء بنفسه فى حق معاشه وغافظة دینه فالأولى له 
لانكفاف عن مخالطة الاس بشرط أن بحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق 
اللسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك » والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة 
لا فى ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات » ويجعل الاجتةاع بنزلة الاحتياج 
إلى الخذاء والعشاء فيقتصر منه على ما لابد له منه فهو أروح للبدن والقلب والله أعلم . 

© وقال القشيرى فى الرسالة : طريق من اثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من 
شره لا العكس » فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهى صفة 2 والثانى 
شهوده مزية له على غيره وهذه صفة المتكبر . 

6 وقال الحافظ ابن حجر ( فتح الباری ٤١/۱١‏ ) : وقد اختلف السلف ف 
أصل العزلة فقال الجمهور : الاحتلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام 
بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخحير إلهم من إعانة وإغاثة وعيادة 
وغير ذلك . وقال قوم : العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين . 

وقال النووى : الختار تفضيل الخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع فى معصية 
فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى . وقال غيره : يختلف باختلاف الأحوال فان تعارضاً 
احتلف باختلاف الأوقات » فمن يتح عليه الخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر 
فيجب عليه إما عيثا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان » وممن يترجح من يغلب على 
ظنه آنه يسلم ف نفسه إذا قام ف الأمر بالعروف والنهى عن المنكر ومن يستوى من 
يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع » وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة 
فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشاً فيما غالبا من الوقوع ف امحذور » وقد تقع 


_ ٤٦ 


العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها | قال تعالى ‏ واتقوا فعدة لأ تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة ‏ . ) 

6 قلت : وقد ورد ف الباب حديث المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من المسلم الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم . 

وها هو تخريجه ( انظر أعلاه ) . 

هذا وقد سل شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله ( کا فى مجموع الفتاوى 
٠‏ ) هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة ؟ فأجاب 

هذه المسألة وإن كان الناس يتنازعون فما إما نزاعاً كلياً وإما حالياً فحقيقة الأمر 
أن ر الخلطة ) تارة تكون واجبة أو مستحبة » والشخص الواحد قد يكون مأمورا 
بالخالطة تارة وبالانفراد تارة» وجماع ذلك أن « الحالطة » إن كان فيا تعاون على البر 
والتقوی فھی مأمور بہا » وإن كان فا تعاون على الإثم والعدوان فهى منهى عنبا 
فالاحتلاط بالمسلمين 1 جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة 
الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله . 

وكذلك الاحتلاط بهم فى الحج وفى غزو الكفار والخوارج المارقين › وإن كان 
أئمة ذلك فجاراً » وإن كان فى تلك الجماعات فجار » وكذلك الاجتاع الذى يزداد 
العبد به إياناً إما لانتفاعه به » واما لنفعه له ونحو ذلك . 


ولابد للعبد من أوقات ینفرد بها بنفسه فى دعائه وذکره وصلاته وتفکره 
ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه » وما يختص به من الأمور التى لا يشركه فبها غيره » 
فهذہ یحتاج فیہا إلى انفراده بنفسه إما فى بیته ک) قال طاووس نعم صومعة الرجل بيته 
یکف فیا بصره ولسانه » وإما ف غير بیته . 

فاحتيار الخالطة مطلقاً حطا » واختيار الانفراد مطلقاً حطاً » وأما مقدار 
ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا » وما هو الأصلح له فى كل حال فهذا يحتاج 
إلى نظر حاص کا تقدم . 


— ٤۷ 


1 


قال الترمذی رجه الله )٥۰۷(‏ : 
) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى عن شعبة عن سليمان 
الأعمش عن يجحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب البى إل عن النبى عإللل قال : 
) الملسلم إذا كان مُخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذى 
لا يخالط ا ولا يصبر على أذاهم » . 


وأحرجه اهمد )۳٦۰/۰(‏ ' والبخاری ف الأدب المغرد (۳۸۸) وابن ماجه (۳۲. ى. 
الأخحذ على يد الظالم 


وقول اله عز وجل «إواتقوا فتنة لا أصيبن الذين ظلموا منكم خاصة). 

6 قال الحافظ ابن کثیر رهه الله (۲۹۸/۲) : يحذر تعالى عباده المرّمنين فتنة 
ای اختبارا وحنة يعم با المسى۶ وغيره لا بخص با أهل المعاصى ولا من باشر الذنب 
بل يعمها لم تدفع وترفع . 

وقال الشوكانى رحه الله ( فتح القدير ۲ /)/) : قوله : # واتقوا فتدة 
لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ‏ أى اقرا نة تممدى الغا سيب الصا 
والطاح ولا تختص إصابا بمن يباشر الظلم منكم . 


u‏ فاخت : المؤمن الذى يخالط الناس ر ا أعظم أجرا . من الذى 
لا خااطل الناس ولا يصبر على أذاهم . وإسناده صحيح أيضا . 
© قال الصنعانى رحه الله ( سبل السلام ص ٠١١١‏ ) : فيه أفضلية من يخالط 
الناس مخالطة يأمرهم فيا بالعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتمم فإنه 
أفضل من الذى يعتزم ولا يصبر على اخالطة » ولكل حال مقال » ومن رجح 
ا و استوفاها الغزالى فى الإحياء وغيره . 


— ۸ 


قال الإمام البخاری رحه الله )۲٤۹۳(‏ : 
حدشا بو نعم حدنا زكرياء قال معت عامرا يقول “معت النعمان بن يشير 
رض الله عنما عن النبى ت قال : « مغل القام على حدود الله والواقع 
فيا كمل قوم استموا عل سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلها » فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم 
فقالوا لو انا خرقا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا » فاإن يتروهم وم 
أرادوا هلکوا جيعاً > وإن أحذوا على أيديم نجوا ونجوا جيعاً » . 
صحیح 
ارج الرمتن ١(‏ 9۷ وقال هدا دوت جن صحیح . 
قال الترمذى ر حه الله (۱۹۸) : 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن بى خحالد عن 
قیس بن ای حازم عن ابی بكر الصديق قال : أيها الناس إنكم تقرعون هذه 
الآية # يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا 
هتدع ) » وإنی معت رسول الله بلق يقول : ١‏ إن الناس إذا رأوا الظاء 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » . 


اسناده صحیح ٠‏ 


)١(‏ وقد رواه جماعة عن إسماعيل عن قيس عن أى بکر مرفوعاً ورواه اخرون عن 
) إماعیل عن قیس عن ایی بکر موقوفاً . کا قال الترمذى رحه الله . 

@ قال ا حاتم فى العلل @A/Y)‏ : سىت أبا زرعة وسئل عن حديث 
رواه شعيب عن إسماعيل بن آبى خالد عن قيس بن ابی حازم عن ایی بکر عن 
النبی و قال د أا الناس لعلكم تقرءون هذه الأية وتضعونها على غير 
ماوضعها الله » بإ يا أبيا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا 
اهتديع ‏ وإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشكوا أن يعمهم الله بعقاب = 


۲٤١۹‏ س 
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= قال أبو زرعة : وقد وقفه ابن عيينة ووكيع ويحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل 
ویونس بن آهى إسحاق » ورواه يونس عن طارق بن بيان بن بشر عن قيس عن 
ی بکر موقوفاً »> ورواه الحكم عن قيس عن أهى بكر موقوفاً . 
قال ابو زرغ 4 جیب إماعيل بن أهى خالد كان يرفعه مرة ويوقفه مرة . 
6 وقال الدارقطنى رحمه الله ( العلل ٠٠١/١‏ ) - وسعل عن هذا الحديث - 
هو حديث رواه إماعيل بن أهى خالد عن قيس فرواه عنه جماعة من الفقات 
فاختلفوا عليه فيه فمنهم من اسنده إلى النبى عه ومنہم من أوقفه على اى بكر . 
فمن أسنده إلى النبى عي عبد الله بن نير وأبو أسامة وجحيى بن سعيد الأموى 
وزهير بن معاوية وهشم بن بشير وعبيد الله بن عمرو ويحيى بن عبد الملك بن 
أي غنية ومروان بن معاوية الفزارى ومرجى بن رجاء ويزيد بن هارون 
وعبد الرحم بن سليمان والوليد بن القاسم وعلى بن عاصم وجرير بن 
عبد الحميد وشعبة بن الحجاج ومالك بن مغول ويونس بن آي إسحاق 
وعبد العزيز بن مسلم القسملى وهياج بن بسطام ومعلى بن هلال وأبو حهمزة 
السكرى ووكيع بن الجراح فاتفقوا على رفعه إلى النبى ل . 
وخالفهم جحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن الد وعبيد الله 
ابن موسی فرووه عن لس ماعیل موقوفا على ای بكر . 
ورواه بيان بن بشر وطارق بن عبد الرحمن وذر بن عبد الله الممدانى والحكم بن 
عتيبة وعبد الملك بن عمير وعبد الملك بن ميسرة فرووه عن قيس عن أهى بكر 
موقوفاً . 
وجميع رواة هذا الحديث ثقات ( قال مصطفى بل فى بعضهم ضعف ) ويشبه 
أن يكون قيس بن أهى حازم كان ينشط فى الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه 
فيقفه على أهى بكر وروى هذا الحديث عن محمد بن قدامة اللصيصي عن جرير 
عن إسماعيل , بن اى خالد عن طارق بن شهاب عن أهى بكر عن النبى لل 
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حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعیل بن ابی خالد نجوه . 

قال أبو عيسى : وف الباب عن عائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير وعبد الله بن 
عمر وحذيفة وهذا حديث صحیح » وهکذا روی غير واحد عن إماعیل نحو حدیث 
يزيد ورفعه بعضهم عن إسماعيل وأوقفه بعضهم . 

قلت والحدیث أحرجه الترمذی أيضاً )۳٠٠١۷(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح 
ثم ذکر نحو ما تقدم . وأخرجه أيضا أحمد ( ۲/١‏ و ٠‏ و ۷ و ٩‏ ) وأبو داود ف الملاحم 
)٤۳۳۸(‏ واین ماجه )۲۰۰٥(‏ ونسبه المنذری للنسانی . 

وأحرجه عبد بن حيد فى التتخب ( بتحقيقى حديث ١‏ ) . 

قال الامام بو داو د السجستانى ر حه الله (۷۷) : ) 

حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص سلام بن سلم عن منصور عن هلال بن يساف 
عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبى عه فذ كر فتنة فعظم أمرها فقلنا أو قالوا 
یا رسول الله لمن ادرکتنا هذه لتہلکنا فقال رسول الله ع ر« كلا إن 
بحسبكم القتل ۳ قال سد وات اران قتلوا . 


صحيح لغيره ٠‏ 


وخر جه الطبرانی )۳٤١(‏ و )۳٤۷(‏ و )۳٤۸(‏ و )۳٤۹(‏ وأحمد )۸۹/١(‏ . 


= قلت ( والقائل مصطفى ) ولا شك أن رواية من رفعوه إلى النبى ع صحيحة 
فعددهم كبير ومنهم ثقات أثبات فيصح رفعه إلى النبى عي . والعلم عند الله . 

٠ . کان مرادھم انا إذا اد ركتہم أهلكت دنياهم واخرتهم‎ )١( 

(۲( العنی والله آعلم نکم یکفیکم کونکم قتلم » ولا يلحقكم بعد ذلك ضرر ف أخرا 
ا ل یر مکم الله ویتجاوز عنکم » والله أعلم . 

(۳) ورجال هذا الاسناد ثقات إلا أن الحديث قد روی عند أحمد والطبرانى بادخحال 
واسطة بين هلال بن يساف وسعید بن زيد الا وهو عبد الله بن ظا م . وانظر علل 
الدارقطنى )٤١١/٤(‏ وعبد الله بن ظالم هذا لا يحتج بحديثه إلا أن للحديث شاهدا 
عند أحمد )٤۷۲/۳(‏ فقال أحمد ثنا يزيد بن هارون ببغداد أنبأنا أبو مالك = 


87 ا 
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= الأشجعى سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع النبى عه يقول : « بحسب أصحابى 
القتل » . وهذا إسناد صحيح . 
۵ هذا وقد ورد فی هذا الباب حدیث آخرجه ابو داود )٤۲۷۸(‏ وأحمد 
۰/9 ۰ و )٤۱۸‏ وعبد بن مید ف المنتخب ( بتحقیقی رقم ٠٠١‏ ) والمحاک 
فى المستدرك )٠٤٤/٤(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودى 
عن سعيد بن أهى بردة عن أبيه عن اى موسى قال قال رسول الله ع « أمتى 
هذه أمة مرحومة ليس عليما عذاب فى الآخرة عذابما فى الدنيا الفتن والزلازل 
والقتل » إلا أن فى هذا الإسناد المسعودى وهو ختاط . 
وقد توبع المسعودى کا عند أحمد )٠١0۸/٤(‏ فقد أخرج أحمد الحديث هناك 
من طريق محمد بن سابق ثنا ربيع يعنى أبا سعيد النصرى عن معاوية بن إسحاق 
عن أهى بردة قال بو بردة حدثنى أهى أنه ممع رسول الله عونلل .. فذكر نجوه . 
لکن ف هذا الإسناد أبو سعيد اللصرى وهو مجهول . 
وف الإسناد إشکال اخر ألا وهو الاحتلاف على أهى بردة فى هذا الحديث 

فقد روی عنه عن أبیه ( ابو موسی الأشعری ) عن النبی عو کا هنا وکا عند 

البخارى فى التارجخ ف الکبیر (۳۸/۱/۱ - ۳۹) . 
وروی عنه عن عبد الله بن يزيد کا عند الحا فى المستدرك )٤۹/١(‏ و 
4/9( . 
وذلك من طریق اى بکر بن عیاش ثنا ابو حصين عن أبى بردة قال كنت جالساً 
عند عبید الله بن زياد فاتى برعءوس الخوارج كلما جاء رأس قلت إلى النار ( وف 
رواية كلما مروا عليه برأس قال إلى النار ) فقال عبد الله بن يريد الأنصارى 
أو م تعلم يا ابن أخى أنى معت رسول الله عي يقول : « إن عذاب هذه 
الأمة جعل فى دنياها » قال الحا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و 
بخرجاه ولا أعلم له علة وله شاهد صحيح . ووافقه الذهبى فقال على شرطهما 
ولا علة له 
قلت ابو بکر بن عیاش لم يخرج له مسلم فالإسناد على شرط البخارى وحده. = 


— ٥ 
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= هذا ولم يعباً الإمام أحمد بہذه الرواية فقد سئل ر( کا فى التهذیب ۷۹/٦‏ ) هل 
لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة ؟ قال أما صحيحة فلا . ثم قال شىء يرويه 
بو بکر بن عیاش عن أ حوضةة غا بردة عن عبد الله بن يزيد “معت النبى 
بل »> وما أرى ذاك بشىء . ا 
E‏ زکریاء عن إبراهم بن سوید النخعى و کان 
ثقة ( كذا فى المستدرك ) عن الحسن بن الحكم النخعى عن أبى بردة قال سمعت 
عبد الله بن يزيد يقول معت رسول الله عي يقول : « عذاب أمتى فى دنياها ) 
قلت : وهذا يصلح شاهدا للحديث إذا سلم الحديث من سائر العلل 
ونمة احتلاف اخحر على أهى بردة فقد أخرجه الحا )٠٠١٤١ - ۲٠۳/٤(‏ من طريق 
أحمد بن عبد الجبار ثنا محمد بن فضيل بن غزوان ثنا صدقة بن المثنى ثنا رباح بن 
الحارث عن أهى بردة قال بينا أنا واقف فى السوق فى إمارة زياد إذ ضربت 
باحدى يدى على الأخرى تعجباً فقال رجل من الأنصار قد كانت لأبيه صحبة 
مع رسول الله ع مما تعجب يا أبا بردة قلت أعجب من قوم دينهم واحد 
ونبيهم واحد ودعوتيم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد يستحل بعضهم 
قتل بعض قال فلا تعجب فإف معت والدى أخبرنى أنه مع رسول الله عو 
قول إن أمتى أمة مرحومة ليس علا فى الأخرة حساب ولا عذاب إغا 
عذابما القتل والزلازل والفتن » . هذا حديث صحيح الإسناد ولم جخرجاه » 
وقال الذهيى صحيح . 
قلت : وفى هذا الإسناد أحمد بن عبد الجبار وهو ضعیف إلا أنه قد توبع کا 
عند البخاری ف التاریخ الکبیر (۳۹/۱/۱) تابعه البخارى نفسه . 
وقد أورد البخارى ف التارخ الکبیر (۳۹/۱/۱) ما يويد رواية أي بردة عن 
رجل من الأنصار عن أبيه فقال البخارى : وقال E‏ ای قال 
حدثنا بريد عن أهى بردة عن رجل من الأنصار عن أبيه عن النبى عل . 
© والذى ببدو لنا أنه الصواب من هذه الطرق هی روایة من روی الت 
من طریق بى بردة عن رجل من الأنصار عن أبيه عن النبى عو 
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2 ولك لامور منها ولا : أن الطرق إلى ى بردة بذلك هى الأصح والأسلم من 
اكات ثيا أن طریق اى بردة عن رجل من الأنصار عن آبيه عن 
رسول الله یړ هى غير الجادة » وجا هو معلوم أن غير الجادة إذا تعارضت 
ا قدمت غير الجادة » فعليه تقدم رواية أهى بردة عن رجل من الأنصار 
عن أبيه مرفوعاً على رواية من روی أبو بردة عن أبيه عن النبى ع . 
ر ی ا و ا 
ومن م إذا تقرر لك ذلك وعلمت أن رواية أى ر ول چ الأنصار 

عن أيه معت رسول الله لله هى التى يعول عليبا فبالتعويل علببا نجد أا 
رواية ضعيفة وذلك لأن الرجل من الأنصار م يُسم فهو مبهم وعليما فالسند 
ضعيف و الله أعلم . 
تنبيه : قد يعكر على رواية إسماعيل بن عياش ( وإسماعیل يغلط کثراً کا فى 
اخر وهو أن الصحابى نزل الحديث على الخوارج » وفيه أن 
النبى یه قال « إن عذاب هذه الأمة جعل فى دنياها » مع أنه قد ورد فى 
e‏ اہم يعذبون واخ کلاب أهل النار » وشر قتللى تحت أدم السماء» 
ا ا و ... إلى اخر ما ورد فى ذلك . والله أعلم . 


0 س 


قول الله عز وجل ل وقاتلوهم حتى لا تكون فة » 
أقوال أهل العلم فى الأية“ 


© قال أبو جعفر الطبرى رحه الله )٥۷١/۳(‏ : ) 

يقول تعالى ذكره لنبيه عله : وقاتلوا امش ركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون 
فتنة يعنى حتى لا يكون شرك بالله »> وحتى لا يعبد دونه أحد» وتضمحل عبادة 
الأرثان والآة والأنداد » وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام 
والاوثان . 

م ذكر ره الله باإسناد صحيح إلى قنادة فى قوله تعالى « حتى لا تكون فة ) 
قال حتى لا يكون شرك » وبإسناد صحيح إلى ابن زيد أيضاً ف قوله ل وقاتلوهم 
حتی لا تکون فة ) قال حتی لا یکون کفر » وقراً ( تقاتلونیم أو بُسلمون ) وأورد 
جملة اثار أخحرى فى هذا المعنى عن ابن عباس ومحجاهد والسدى وفى الاسانيد إلمم 


ص ۳٣رف‏ . 


)١(‏ وقد تقدم قول ابن عمر رضى الله عنہما فى الآية فى أبواب الفتن الواردة فى 
زمن امیر المؤمنين على بن أهى طالب رضی الله عنه . 


— 0° 


قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل 4 
أقوال أهل العلم فى الأية : 

© قال أبو جعفر الطبرى رحه الله : يعنى تعالى ذكره بقوله : ظ والفتنة أشد 
من القتل 4 والشرك بالله أشد من القتل » وقد بينت فيما مضى أن أصل « الفتنة » 
الابتلاء والاختبار فتأويل الكلام : وابتلاء اومن ف دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركأ 
بالله من بعد إسلامه » أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيماً على دينه متمسكاً عليه عقا 
۴ ) 
القول ای ان المراد الشرك أشد من القتل . 

6 وقال ابن کثیر رهه الله ( التفسیر ۳۹۹/۱ بتحقيق الوادعى ) : ولا كان 
الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من 
الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل وهمذا قال 
والفتنة أشد من القتل ‏ قال أبو مالك : أى ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل » 
وقال ابو العالية ومجاهد وسعيد بن جبور وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن 
أنس فى قوله # والفتنة أشد من القتل ‏ يقول الشرك أشد من القتل . 


E o EEE 


كراهية تكثير سواد أهل الفتن ٠‏ 
وقول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم) 


قال الامام البخارى رحه الله (۰۸°) : 
خا که آل ر زد حدثنا حيوة وغیره قال خا أو السود قال اال 
عن ابی الاسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكحيت فيه فلفيت عكرمة فأخبرته 
فنہانی اشد النہی ثم قال رابت عا أناساً من المسلمين کانوا مع 
اشر کن کا واه ال کی غل ورلاد ا فان اله فیرمی 
به فیصیب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله » فأنزل الله تعالى # إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم 4 . 
صحیح 
قال الإمام البخاری رحه الله (۲۱۱۸) : 
حدثنى محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن محمد بن سوقه عن 
نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتنى عائشة رضى الله عنها قالت قال ل 


)۱١(‏ قال الحافظ ف الفتح (۳۸/۱۳) : وفيه تخطئة من يقم بين آهل المعصية باخحتياره 
القادر على التحول عنم لا يعذر | وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون 
من أهلهم من الهجرة ثم ا ا 
بل امام کثرتہم ى غین البلين ات ف اة ت رى 
عكرمة أن من حرج فى جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى 
ذلك بايد ذلك ف غكسه ديف « هم القوم لا يشقی بم جليسهم ٠‏ 


YF OV 


ع : يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء" من الأرض يخسف بأوهم 
واخرهم . قالت : قلت يا رسول الله كيف يخسف بأومم وآخرهم وفيهم 
أسواقهم ومن يس و قال « يخسف بوهم واخرهم ثم ُيعنون على 
نیاتہم ر 


صحیح 

قال الإمام البخارى رحه الله )۷٠١۸(‏ : 
حدثنا عبد الله بن عثان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهرى أخبرنق 
حمزة بن عبد الله بن عمر ان ان عر رى ا عا ول قال رسول الله 
ی ( إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيم ثم بعنوا على 


(۱) قال النووى : البیداء کل أُرض ملساء لا شىء بها . 

(۲) قال الحافظ فى الفتح )۲٤١٠/٤(‏ : قال المهلب : فى هذا الحديث أن من كثر 
سواد قوم فى المعصية تارا أن العقوبة تلزمه معهم . قال : واستنبط منه مالك 
عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب » وتعقبه ابن المنير بان العقوبة التى 
فى الحديث هى الهجمة السماوية فلا يقاس عايما العقوبات الشرعية » ويؤيده 
اخر الحديث حيث قال : « وييعثون على نياتهم » ونی هذا الحديث أن الأعمال 
إلا لمن اضطر إلى ذلك ويتردد النظر فى مصاحبة التاجر لأهل الفتنة هل هى 
٠ Es‏ 
وقال ابن التين : يحتمل أن يكون e‏ 

GY YIN O ER ak 
اسف میم عد أن دموها ویرجعوا» وظاهر انر ته خسف پیم قبل أن ملو‎ 
. إلا‎ 

(۳) قال الحافظ فى الفتح )1١/٠١(‏ : المراد من كان فيم ممن ليس هو على رأمم 


— 0۸ 


£ 


۱ 


عماهم 


e 


وأخرجه مسلم (۲۸۷۹) . 


(۱) ای بعث کل واحد منہم على حسب عمله إن كان صالخا فعقباه صالحة وإلا 


فسيئة » فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين . 

وقال الحافظ رهه الله - بعد أن أورد كلام عدد من أهل العلم : والحاصل أنه 
لا يلزم من الاشتراك فى الموت الاشتراك فى الثواب أو العقاب بل يجازى كل 
أحد بعمله على حسب نيته » وجنح ابن أبى جمرة إلى أن الذين يقع هم ذلك 
إعا يقع بسبب سکوتېم عن الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر » وأما من أمر 
ونهى فهم المؤمنون حقاً لا يرسل الله عليم العذاب بل يدفع بهم العذاب » 
ویؤیده قوله تعالی  :‏ وما کنا مهلکی القری إلا وأهلها ظالمون ‏ وقوله تعالى 
وما کان الله ليعذبہم وأنت فيہم » وما كان الله معذبيم وهم يستغفرون ) 
ويدل على تعمم العذاب لمن لم ينه عن المنكر وإن لم يتعاطاه قوله تعالى ‏ فلا 
تقعد معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذاً مثلهم ‏ ويستفاد من هذا 
مشروعية المرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى 
التهلكة » هذا إذا لي يعنهم ولم يرض بافعامم فإن أعان أو رضى فهو منهم » 
ويژیده أمره ع بالإسراح ف الخروج من ديار مود » وأما بعثهم على أعماهم 


فحکم عدل' لان أعماهم الصالحة إا جازون مہا ف الأخرة « وأما فى الدنيا 
ا کان نرا لا قدموه ا فکان العذاب المرسل 


فى الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم فكان ذلك 


جزاء هم على مداھنتہم ثم يوم القیامة یبعث کل منہم فیجازی بعمله . وف 
الحديث تحذير وتخويف عظم لمن سكت عن النهى فكيف بن داهن فكيف بمن 


رضی فکیف ين عاون « ا اله السلامة . 
قال الحافظ قلت : ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبمم العذاب فى الدنيا 
بجريرة العصاة وإلى ذلك جنح القرطبى ف التذكرة » وما قدمناه قريباً أشبه = 


— ۲١۹ 


قال الإمام مسلم رهه الله (TAAS)‏ : 

وحدثنا أو بكر بن أي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا القاسم بن الفضل 
الحدانى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت ٠‏ و 
رسول الله ع فی منامه فقلنا يا رسول الله ! صنعت شيئاً فى منامك ل 
تكن تفعله . فقال : « العجبٌ إن ناساً من أمتى يؤمون بالبيت برج من 
oi i SA TPE‏ 
إن ا . قال « نعم ہم فيم المستبصر” واجبور“ 

بہلکون 9 و ویصدرون مصادر شتی ببعنهم الله 


ci 


= بظاهر الحديث وإلى محوه مال القاضى ابن العربى . 
قلت ( یعنی با قدمه قوله : ی بعٹ کل واحد منہم على حسب عمله إن کان 
صالخا فعقباه صالحة وإلا فسيئة فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على 
الفاسقين ) والله أعلم . 

e a 2a )۱(‏ 
افطرت سه وق وة اطراف کی باد کے ار نه 

(۲) المستبصر هو المستبين لذلك القاصد للمقاتلة . 

(۳) امجبور : هو المكره . 

. ابن السبيل : المراد به هنا سالك الطريق معهم وليس منهم‎ )٤( 
› قال النووى ره الله : وفى هذا الحديث من الفقه : التباعد من أهل الظلم‎ 
والتحذير من مجالستهم » ومالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لا يناله ما‎ 
کا‎ 
. وفیه أن من کثر سواد قوم جرى عليه حكمهم فى ظاهر عقوبات الدنيا‎ 


ی 


قال الإمام مسلم رهه الله (۲۸۸۲) : 

حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بکر بن اہی شيبة وإسحاق بن إبراهم - واللفظ 
لقتيبة - ( قال إسحاق أخبرنا » وقال الآأخران : حدثنا ) جرير عن عبد العزيز بن رفيع 
عن عبيد الله بن القبطية قال : دحل الحارث بن أهى ربيعة وعبد الله بن صفوان - وأنا 
معهما - على أم سلمة أم المؤمنين فسألاها عن الجيش الذى يخسف به » وكان ذلك 
ف أيام ابن الزبير فقالت : قال رسول الله ع « يعوذ عائذ بالبيت فيبعث 
إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم » › فقلت يا رسول الله ! 
فکیف بن کان کارهاً ۲ قال « خسف به مهم ولکنه بيعث يوم القيامة 
على نيته » وقال أبو جعفر هى بيداء “ المدينة . 

صحيح 

حدثناه أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد › 
وف حديثه قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنما إنغا قالت : ببيداء من الأرض فقال أو جعفر 
كلا والله إنها لبيداء المدينة . 

والحدیث اخرجه ابو داود مختصراً )٤۲۸۹(‏ . 

قال الامام مسلم رحه الله (۲۸۸۳) : 

حدثنا عمرو الناقد وابن أبى عمر ( واللفظ لعمرو ) قالا حدثنا سفيان بن عيينة 
عن أمية بن صفوان مع جده عبد الله بن صفوان يقول اخبرتنى حفصة آنا معت 
ابی يه يقول : « ليؤمن“ هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا 
ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادى أوهم آخرهم ثم يخسف بم 
فلا يبقى إلا الشريد الذى بر عنهم » . 

صحیح 


. قال النووى : وبيداء المدينة الشرف الذى قدام ذى الحليفة أى إلى جهة مكة‎ )١( 
. قلت : وقد تقدم أن البيداء هى كل أرض ملساء‎ 


کڪ کے 


قال رل :ايد علاك أك 1 كاي غل فة وا دعل 
حفصة أا م تكذب على النبى عبللل . 

وأخرجه النسای )۲۰۷/٥(‏ وابن ماجه )٤۰٦۳(‏ . 

قال الإمام مسلم رحه الله (ص )۲۲٠١‏ : 
) وحدثنی محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا الوليد بن صالح حدثنا عبيد الله بن 
عمرو حدننا زید ب بن أى أنيسة عن عبد الك العامرى عن يوسف بن ماهك أخبرنى 
عبد الله بن صفوان عن امین ات سول آنه ا قال : ١‏ سيعوذ هذا 
الت - يعنى الكعبة - قوم ليست فم منعة ولا عدد ولا دة » بعث 

جیش حتی إذا کانوا ببيداء من الأرض حسف م ١‏ . 

صحیح ' 

ال وف اهل الام برا ر ك فل عد ب ا 
اما والله ما هو هذا الجيش . ) 

قال زيا و حاتي غد الك لحار ى عى عبد ارجح ين ساط غ الارت 
ابن أهى ربيعة عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف بن ماهك غر أنه م يذكر فيه الجيش 
الذى ST‏ 


اعتزال ۳ 


قال ا یع رحمه الله 4 : 
٤‏ ا حدثنا صاڂ بن عمر عن مطرف عن عامر قال ا قاتل 
مروان الضحاك بن قيس أرسل إلى أن بن خريم الأسدى فقال إنا نحب أن 


(DD)‏ راظر الحدیث لقنم 
) زک ابن a‏ وقال : Sos‏ چ 


کے ا 


تقاتل معنا فقال إن أبى وعمى شهدا بدراً" فعهدا إل أن لا أقاتل أحدا 
يشهد أن لا إله إلا الله فإن جئتنى بيراءة من النار قاتلت معك !! فقال اذهب 
ووقع فيه وسبه فأنشاً يمن يقول : 

ولست مقاتلا“ رجلا يصلى على سلطان اخر من قريش 

له سلطانه وعلّ مى معاذ الله من جهل وطيش 

أقاتل مسلماً فی غير شیء؟!! فليس بنافعی ما عشت عیشى 

والحدیث أخرجه البیہقی ف السنن الکیری (۱۹۳/۸) والطبرانی فى الكبير 
(۲۹۰/۱) . ) 

قال الامام أحمد رحه الله )۲۲۹/٤(‏ : 

حدثنا عبد الصمد ثنا زياد بن مسلم أبو عمر ثنا أبو الأشعث الصنعانى قال بعثنا 
يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير فلما قدمت المدينة دحلت على فلان مى زياد امه فقال : 
إن الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى فقال : أوصافى خليلى أبو القاسم عل 
إن أدركت شيعا من هذه الفتن فاعمد إلى أحد فاكسر به حد سيفك ثم اقعد 


قلت فعلى هذا فالرجل ثقة لأن ابن حبان م يقتصر على ذكره ف الثقات بل 
أتبعها بقوله كان من المتقنين قى الروايات » وهذا عند هل العلم الطلعين على 
طريقة ابن حبان ومدى موافقته لغيره » مرتبة فى التوثيق لا تقل عن توثيق غير 
وخا 
(۱) ى دايترا بعض الخلاف نقد رجح بعض أهل العلم هذه الرواية ( رواية 
أنه شهد بدرا ) ورجح اخرون آنا الحديبية . 
کا فى التبذيب ر ترجمة خر بن فاتك ) وكا ف الإصابة ترجمة أن بن خريم 
ابن فاتك » وكذلك ترجمة حرم بن فاتك (۱۰۳/۱) و )٤٩۳/۱(‏ . 
(۲) ف رواية البيمقى والطبرانى ولست بقاتل . 
() ف رواية البيهقى والطبرانى أيضاً ر أأقتل مسلما فى غير جرم ...) . 


— ٣٦٣ 


ف بيتك قال فإن دحل عليك أحد إلى البيت فقم إلى الخدع فإن دحل عليك 
الخدع فاجث على ركبتيك وقل بوء بإنمى وإنمك فتكون من أصحاب النار 
وذلك جزاء الظالمين فقد كسرت حد سيفى وقعدت ف بيتى . 


جسن 


س 


ترك أرض الفتن 


قال الإمام مسلم رحه الله )۲۷١١(‏ : 
حا عمد بی اتی رغ بی بقار( الفط لان ای فالا حا سا 
ابن هشام حدثنی اغ قتادة عن أبى الصديق غ ان سعید الخدری أن نبی الله 
ع قال « كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً » فسأل 
عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين 
نفساً فهل له من توبة ؟ فقال : لا » فقتله فكمل به مائة ثم سال عن أعلم 
أهل الأرض فدل على رجل عام فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ 
فقال نعم » ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا» 
فان بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم » ولا ترجع إلى أرضك فإنيا 
أرض سوء » فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه المت فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب”" فقالت ملائكة الرحهة : جاء تائباً مقبلا 
بقلبه إلى الله » وقالت ملائكة العذاب إنه م يعمل خيراً قط » فأتاهم ملك 
فى صورة ادمى فجعلوه بينهم . فقال قيسوا ما بين الأرضين فاإلى أيتهما 
کان ادن فهو له فقاسوه فوجدوه أدفی إلى الأرض التی اراد“ فقبضته 
ملائكة الرحهة ) . ) 
eh‏ 


) فى رواية البخارى فاد رکه الموت فناء بصدره وها ( ی حو القرية الطيبة‎ )١( 
. هو واضح ف رواية البخارى‎ 

(۲) ف رواية البخارى : فأوحى الله إلى هذه أن تقربى » وأوحى الله إلى هذه أن 

تباعدی . ) 

(۳) فى رواية لمسلم ر( ونحوها عند البخارى ) فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها = 


سے 10 


قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره . 


وصية الرسول عه لأى ذر فى الفتنة 


قال ابن حبان رجه الله ( موارد الظمان 0۸٦۲‏ : 

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدى حدثنا إسحاق بن إبراهم أنبأنا مرحوم بن 
عبد العزيز حدثنا أبو عمران الجونى حدثنا عبد الله بن الصامت عن أهى ذر قال : 
رکب رسول الله و مارا وأردفنى خلفه ثم قال : « أبا ذر أرأيت إن 
أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك › 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال تعفف › قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب 
اناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد كيف تصنع ؟ قال الله 


= بشبر فجعل من أهلها . 
قال الحافظ ابن حجر ره الله ( فتح الباری 1٦‏ ) : وفيه فضل التحول 
من الأرض التى يصيب الإنسان فبما المعصية لا يغلب بكم العادة على مشل ذلك 
إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها » وإما لوجود من كان يعينه 
على ذلك ويحضه عليه وهمذا قال له الأخير : ولا ترجع إلى أرضك فإنما رض 
سوء » ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغى له مفارقة الأحوال التى e‏ 
اللعصية » والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها . 
وفيه فضل العا م على العابد لأن الذى أفتاه أولا بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة 
فاستعظم ا القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير 
وأما الثانى فغلب عليه العلم فافتاه بالصواب ودله على طريق النجاة . 


ت س 


ورسوله أعلم قال اصبر يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاً حتى 
تغرق حجارة الزيت فى الدماء كيف تصنع ؟ قال الله ورسوله أعلم قال 
اقعد فى بيتك وأغلق عليك بابك . قال أرأيت إن لم اترك قال ائت من 
أنت منه فكن فيہم › قال فآاحذ سلاحى ؟ قال إذاً تشاركهم ولكن إن 
خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك ببوء 
بامه وإمك » . 


إسناده صحیح“ 
آخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موس أنباًنا عبد الله نبنا ماد بن 
له کن آ غان الحونى ... فذ کر حوه . ) ) 
قلت : وأحرجه أحمد )٤۹/٥(‏ وأبو داود )٤۲٦۱(‏ وابن ماجه )۳۹٣۸(‏ 
والجا ج فى المستدرك )٤١۳/٤(‏ . 


وقال الجا ج هذا حديث صحیيح على شرط الشيخين وقد أحرجه البخارى من 


(۱) قلت : وإسناده صحیح | تری إلا أن ابا داود وابن ماجه والحاک قد أخحرجوه 
بزيادة بين أهى عمران الجوفى وبين عبد الله بن الصامت وهو المشعث بن" 
طريف › والذى زاد هذه الزيادة هو حاد بن زيد وهو ثقة ثبت » وهو الذى 
تفرد بذ كر المشعث بن طريف على ما ذكره أبو داود فى سننه فقال أبو داود : 
م يذ كر المشعث فى هذه الحديث غير حاد بن زيد وتعقب الحافظ ف تمذيب 
التهذيب هذا الكلام بقوله : وقد رواه جعفر بن سليمان وغير واحد عن 
ى عمران عن عبد الله بن الصامت نفسه . 
قلت : وعلى أى الأحوال فالمعشث بن طريف يصح حديثه لدينا فى هذا الباب 
ففیى ترجمته فى التبذيب . 
قال صالح بن محمد : كان قاضى هراة ولا نعرف بخراسان قاضياً أقدم منه إلا 
یحیی بن یعمر » ومشعث جلیل لا یعرف فی خراسان أجل منه وذکره ابن حبان 
ف الفقات . 


س س 


حديث همام عن ای عمران وقد زاد ف إسناده بين أبى عمران الجونى وعبد الله بن 
الصامت المشغت بن طريف بزيادة فى القن وحاد بن زيد أثبت من اد بن سلمة . 


وقال الذهبى : وقد اخحر جه البخارى من حدیث همام عن ای عمران وزاد 
ماد بن زید ف إسناده بين أب عمران وعبد الله بن الصامت المشعث بن طريف . 


س ۲۸ — 


الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله عو 


قال ابو داود رحه الله )٤1۰۷(‏ : 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنى 
الد بن معدان قال حدثنى عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر قالا أتينا 
العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ل ولا على الذين a‏ 
ل١‏ أجد ما أملكم عليه فسامنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ' يسن فال 
العرباض : صلى بنا رسول الله ل ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة 
غه ذرفت ما اليون و وجات عتا القلرب فقال قال > يا رول الله كان 
هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال ١‏ أوصيكم بتقوی الله والسمع 
والطاعة وإن عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيرا 
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عابا 


بالنواجذ' وإيا ع ومحدتات الأمور فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة 


. عائدين من العيادة يعنى عيادة المريض‎ )١( 
. مقتبسين أى مقتبسين من علمك‎ )۲( 
وعضوا علا بالنواجذ » : جمع ناجذة‎ «١ : )۳٠٠/٠١( قال صاحب العون‎ )۳( 
بالذال المعجمة قيل هو الضرس الاأخير » وقيل هو مرادف السن » وهو كناية‎ 
. عن شدة ملازمة السنة والمسك با‎ 
وقال الخطابی : وقد یکون معناه أيضاً الأمر بالصبر عل ما يصيبه من المضض‎ 
. ی ذات الله كا يفعله الام بالوجع يصيبه‎ 
وإیا م ومحدثات الأمور » قال الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم وک‎ « 
. فيه تحذير للاأّمة من اتباع لامور المحدثة المبتدعة . إلى اخره فراجعه إن شت‎ 
.)٤٤۹/۷ قلت: و لزيد كلام حول الحديث راجع تحفة الأحوذی (شرح سنن الترمذی‎ 


ا 


ضلالة » . 
.0( 
حسں 
وأخحرجه الترمذی )۲٣۷٠١(‏ وقال هذا حديڻ حسن صحیح › وأخحرجه امد 
۲/۶9( . ) 
وأخرجه أيضا ابن آي عاصم فى السنة )٥٤(‏ وابن ماجه ٤۲(‏ و (٤‏ 
والدارمى )٤١ - ٤٤/١(‏ والحام فى المستدرك ( ٩٩ - ٩٥/۱‏ - 4۷) وقال 


لا فضل العبادة فى الهرج 


قال الإمام مسلم رحه الله )۲۹٤۸(‏ : 

حدثنا حى بن يى أخبرنا هماد بن زيد عن معلى بن زياد عن معاوية بن قرة 
عن معقل بن يسار أن رسول الله عل ح وحدثناه قنيبة بن سعيد حدثنا ماد عن 
المعلى بن زياد رت إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبى ا 
قال « العبادة فى اهرج كهجرة إلى ) . 


وعحدثنيه أبو کامل حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه . 


وأخحرجه الترمذى )۲۰۱( وقال هذا حدیث صحیح غريب إغا نعرفه من 
حديث حاد بن زيد عن المعلى › وأخرجه ابن ماجه )۳۹۸٩١(‏ . 


0 ا . 

(۲) قال النووی رهه الله ( شرح مسلم ۰.۹/۰ (A‏ وله تله ٠‏ العبادة فى افر ج 
كهجرة إلى » المراد بارج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس » وسبب كأثرة فضل 
العبادة فيه أن الناس يغفلون عنما ويشتغلون عنها ولا يتفرغ ها إلا أفراد . 


ے ۷۰ — 


( 


قال الإمام أحمد رحه الله )۲۲١/۲(‏ : 


حدثنا حسین بن محمد ثنا محمد مطرف عن اى حازم عن عمرو بن شعيب 


عن أبيه عن جده عن النبى عي أنه قال ١‏ ياتى على الناس زمان يغربلون' 
فيه غربلة يبقى منهم حثالة“ قد مرجت" عهودهم وأماناتهم واختلفوا 
فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا يا رسول الله فما الخرج من ذلك 
قال تاخذون ما تعرفون وتدعون ما تنکرون وتقبلون على أمر خاصتكم 


(۱) 
("۲) 


() 


(٤( 


وذلك إذا ما كان حال العامة کا هو موصوف فى الحديث . 

قال شمس الحق العظم أبادی )٤۹۷/۱۱(‏ ( يغربل الناس ) : أى يذهب خيارهم 
ویبقی أراذهم کانه نقی بالغربال كذا ف امحمع . 

تبقى حثالة ( بمثلثة ) أى أراذل الناس قاله السيوطى » نقل ذلك صاحب العون 
عنه » وف المرقاة للقارى بضم الحاء وبالثاء المثلثة وهى ما سقط من قشر الشعير 
والأرز والفر والردىء من كل شىء . 

مرجت ای احتلطت وفسدت . 

قال القاری بفتح المم و کسر الراء ای فسدت ( عهودهم وأماناتہم ) ای لا يون 
أمرهم مستقيماً بل يكون كل واحد فى كل لحظة على طبع وعلى عهد ينقضون 


العهود ويخون الأمانات ( واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه ) أى يمرج 


كذا فى المحمع ر فقالوا كيف بنا يا رسول الله ) أى فما نفعل عند ذلك وبم 


تامرنا ( ما تعرفون ) ای ما تعرفون کونه حقا ( وتذرون ) آی تت رکون ( ما 


تنکرون ) ای ما تنکرون آنه حق . 


ب 


وتدعوں مر عامتکم ¢ . 


صحیح عمجمو طرقه“ 
كف اليد فى الفتنة 


قال الامام ابو داود السجستانی رحه الله 4۲٤۹(‏ : 


حدثنا محمد بن حیی بن فارس حدثنا عبید الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش 


عن اى صالح عن أبى هريرة عن النبى عي قال : « ويل و ا 
اقترب E E‏ 


( 


قال الإمام الترمذی رحه الله )۲٠۱۹٤(‏ . 
١ ۰ ۲‏ 
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عياش بن عياش ٠‏ عن بکیر بن عبد الله بن 


فللحديث طرق عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً منها ما أخرجه أبو داود 
۲(7( . 

وابن ماجه (۳۹۵۷) وأحمد (۲) والحام فى المستدرك )٤١١/٤(‏ . 

من طريق اى حازم عن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو مرفوعأ بنحوه. 
وقال الجا م هذا حديث صحیح الاسناد وم يخرجاه » وقال الذهبى صحيح . 
8 وشاهد اخر عند أحمد )۱٦۲/۲(‏ من طريق الحسن عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا بنحوه . ) ) 

6 وشاهد ثالث عند اى داود )٤۳٤۳(‏ واحمد (۲۱۲/۲) والحاک (o)‏ 
من طريق هلال بن خباب قال حدثنى عكرمة حدثنى عبد الله بن عمرو بن 
العاص بنحوه مرفوعا مع زيادة . وقال الجا ۾ هذا حديث صحیح الاسناد وم 
بخرجاه » وقال الذهبى صحيح . 


. أى كف يده عن قتل وقتال المسلمين وأذى المسلمين‎ )١( 
. ف رواية المسند عياش بن عباس‎ )۲( 


a ڪڪ‎ 


الأشج عن بسر بن سعيد أن سعد بن اى وقاص قال عند فتنة عهان بن عفان أشهد 


أن رسول الله ع قال : « إنها ستكون فتبة القاعد فيما خير من القاام » 


والقائم خير من الماشى والماشى خير من الساعى . قال أفرأيت إن دحل على 
بیتی وبسط يده إلى لیقتلنی قال کن کابن ادم » . 


ر : قال رسول الله مر : ( من صمت غا ) 


(۱) 


(۲) 


إسناده صحیح' 


وأخرجه أحمد )۸٥/١(‏ . 


حفظ اللسان فى الفتنة 


قال الترمذیى رحه الله (۲۰۱) : 


حدثنا قتيبة حدثنا ابن يعة عن يزيد بن عمرو المعافرى عن أبى عبد الرحمن 
(۲( 


(M. 

حسں 

وقد أخرج أبو داود هذا الحديث )٠٠١۷(‏ بذكر واسطة بين بسر بن سعيد 

وسعد بن الى وقاص الا وهر حسين بن عبد الرهمن الاشجعى وهر مجهول ٠‏ 
ولکن طريق قتيبة هذه قوی » :و الله أعلم . 

وألراة به الصمت .حن ١‏ بترن ما وخ الى ,القع اب وحن وا که 

الشخص هل ف كلامه نفع أم لا » وقد علم ما للسان من دور ف الفتنة أما 


إذا علم الشخص علماً وكان الناس فى وقت يحتاجون إلى ذلك العلم فلا يتنزل 


هنا من صمت نجا » وقد قال الله تبارك وتعالى ‏ إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ف الكتاب أولئك يلعنبم الله ويلعنہم 
ال . وقال عليه الصلاة والسلام : « من سئل عن علم فكتمه 
OE EP E‏ 


کک 


قال ابو غیمتی + هذا حديث غريب لا رة إلا ن خديت أبن فة 


والحدیث اخرجه امد (۱۰۹/۲ و ۱۷۷) والدارمی ف السنن (۲۹۹/۲) وابن 


لمبارك فى الزهد )۳۸١(‏ . 


قال ابن حبان رهه الله ( موارد الظمان 1( : 


أخيزنا عمر بن محمد الهمدانى حدثنا محمد بنرعبد الملك بن زنجويه حدثنا محمد 


ابن يوسف الفرياي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال 
aT‏ د ما ٤‏ : 
« ۾ یکن یقص ف زمان رسول الله عی ولا ای بکر ولا عمر ولا عثان 


إنغا كان القصص زمن الفتنة +^ 


e 


. وابن المبارك من العبادلة الأربعة الذين رووا عن ابن فيعة قبل الاختلاط‎ ) ٠١ 
أل أدلكم على خير أعمالكم‎ ٠ وشل فی أوقات الفتن حديث رسول الله‎ 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب‎ 
والورق وخیر لکم من أن تلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟‎ 
ااا یر ی . ( وقد حرجنا هذا الحديث فى كتابنا‎ 
فذکر الل من اشر ما يتقرب به إلى الله فى الفتن بما يحويه الذكر من توبة‎ 
واستغفار وتحميد وتليل وتكبرر وتسبيح » وما يتبع ذلك من التفقه فى الدين‎ 
والعلم فقد أنجى الله أبا بكرة رضى الله عنه بحديث سمعه من رسول الله لما ولى‎ 
الفرس ابنة كسرى عليمم فقال رسول اله ا « لن يفلح قوم ولوا أمرهم‎ 
امرأة » فعلقت هذه الكلمة بقلب أبى بكرة وامتنع عن الخروج مع عائشة يوم الجمل‎ 


الله ( الحديث وهو موجود فى الصحيح وف هذا e‏ 


الحکایات e‏ ويتعلق الناس بأحاديث أسانيدها ۳ من خحيوط 


العنكبوت یصبرون بہا أنفسهم ویرئون ہا حاهم ویرفهون ہا على العامة » فالله 
المستعان . 


ک2 — 


حرم ترويع المسلم 


قال بو داو د رهه الله (0۰۰04) : 
حدقا عمد بن امان الاتارئ حدا ابن فر عن الاعمش عن اعد اكه بن 
ا د( ن ان ال کل جا امات عد ا ب کو 
يسيرون مع النبى عله فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه 
ففزع فقال رسول الله عه « لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً » . 
صحی ۱ 
وأخرجه أحمد )۳٦۲/٥(‏ . 
قال الترمذی )۲۱٣۰(‏ : 
حدننا بندار حدنا بجی بن سعید حدننا ابن ا دت حدثنا عبد الله بن السائب 
ابن يزيد عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله ع « لا يأأخذ أحد عصا 
أخيه لاعباً أو جاداً“ فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه » . 


e 


)١(‏ ولا يشوب إسناده شىء إلا عنعنة الأعمش ولا نراها تضر هاهنا لأنه صرح 
بالواسطة بينه وبين ابن أهى ليلى . والله أُعلم . ) 
ثم إن جهالة الصحابة لا تضر فكلهم عدول . وبالله التوفيق . 

(۲) قال الخطابی ره الله ( کا نقل عنه فی عون المعبود )۳٤٦/۱۳‏ : معناه أن يأخذه 

على وجه المزل وسبيل المزاح ثم يحبسه عنه ولا يرده فيصير ذلك جداً . 
قال اعت الوت وجه الي ع لاحك جادا ظاهر لانة سر ةراما الى 
عن الأخذ لعباً فلأنه لا فائدة فيه بل قد يكون سبباً لإدخال الغيظ والأذى على 
صاحب المتاع . چ 


— ۲۷٥0 


أخرجه ابو داود )٥۰۰۳(‏ وأحمد )۲۲۱/٤(‏ والبہقی )۹۲/٦(‏ والبخاری ف 
الأذت المفرد )۲٤١(‏ . 


النبى عن الإشارة بالسلاح إلى المسلمين 


قال الامام البخارى رحه الله )۷١۷۲(‏ . 


اا عه خر ا غد ال اق عن ی ف هان خی ا ھی عن النبى 
مه قال « لا يشير أحدك على أيه بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان 
ينزغ فی يديه" فيقع melee‏ 


= قلت : وف رواية للترمذى ر لاعبا جاداأ ) قال المبا ركفورى ( تحفة الأحوذى 
١‏ ) قوله ( لا يأخذ ) بصيغة النهى وقيل بالنفى ( عصا أخيه ) يعنى 
مثلاً »> وف رواية أهى داود لا يأخذن أحدك متاع أخيه ( لاعباً جاداً ) حالان 
من فاعل يأخذ » وإن ذهب إلى أنهما مترادفتان تناقضتا » وإن ذهب إلى التداخل 
صح » ذكره الطیبى رحه الله . 
قال القارى : يعنى ويكون حالاً من الأول » لكن الظاهر أن الحال الثانية مقدرة 
حتى لا يلزم التناقض سواء كانتا مترادفتين أو متداخلتين إلا أن يحمل الأول 
على ظاهر الأمر والثانى على باطنه أى لاعباً ظاهراً جاداً باطتاً أى يأخذ على 
سبيل الملاعبة » وقصده فى ذلك إمساكه لنفسه لملا يزم اللعب والجد فى زمن 
واحد » ولذا قال المظهر معناه أن يأخذ على وجه الل وسبيل المزاح ثم يحبسها 
عنه ولا يرده فيصير ذلك جداً . وف شرح السنة عن اى عبيد هو أن باذ 
متاعه لا يريد سرقته إنما يريد إدخال الغيظ عليه فهو لاعب ف السرقة جاد فى 
إدخحال الغيظ والروع والأذى عليه انتہى . وينصر الأول قوله « فمن أخذ عصا 
أخيه فليردها إليه » قال التوربشتى رحه الله : ونما ضرب المثل بالعصا لأنه من 
الأشياء التافهة التى لا يكون هما كبير خطر عند صاحبا ليعلم أن ما كان فوقه 
فهو بهذا المعنى أحق وأجدر . 

)0 قال النووی رحه اله (°/۷1) : ) ولعل الشيطان نزع ) ضبطناه بالعین = 


— ۷1١ 


النار 7 


وأحرجه مسلم ( ۲٠٣۱۷‏ ) . 

قال الإمام مسلم رحه الله )۲١١١(‏ : 

حدثنى عمرو الناقد وابن ¿ اى عمر فال رو حلفا فان بن غي ٠‏ ا 
أيوب عن ابن سيرين معت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم عه : « من أشار 
إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى وإن کان أخاه لأبيه وأمه » . 


e 


وأخرجه الترمذى )۲٠٦۲(‏ وعزاه المزى للنسافى . 


= المهملة »> وكذا نقله القاضى عن جميع روايات ل ر اشر ا ت 
بلادنا » ومعناه یرمی فی يده ویحقق ضربته ورمیته » وروی فی غير مسلم بالغین 
للعجمة وهو بمعنى الإغراء أى يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك . وقال 
الحافظ فى الفتح (۱۳/١أ٠)‏ . 
المراد آنه یغری بینہم حتی يضرب اخدها الاخر بسلاحه فيحقق الشيطان 
ضربته له . 

)١(‏ قال الحافظ ف الفتح )٠٠١/۱۳(‏ ارا م رو اا ای ی 
به إلى دخحول النار 

(۲) وقد اشار ابن id‏ (۲/) إلى أن ماد بن زيد روی هذا 

الحديث عن يونس وأيوب عن محمد عن أهى هريرة موقوفا وصحح بو حاتم 
الرازى المسند . ) 
وورد هذا الحديث من طريق أي سلمة عن أي هريرة وهذه الرواية فيها وهم 
( أعنى رواية أي سلمة ) . 
انظر العلل )٤۲١/۲(‏ . 


کک 


النبى عن تعاطى السيف مسلولاً 

قال ابو داود رهه الله )۲٥۸۸(‏ : 

حدثنا موسی بن إسماعيل حدثنا ماد عن أ الزبير عن جابر أن ابی عو 
ي آ0 فاط الست م 

٠ صحیح‎ 

1۳ الترمذى ر(‎ e, 

قال ابن حبان رهه الله ( موارد الظمان 0۸٥٤‏ : 

E OT E 
ابن جرج قال أخبرنى أبو الزبير أنه ممع جابرا يقول : إن النبى عي مر على قوم‎ 
.) يتعاطون ا ش ا فقال أ أزج رم عن هذا؟ لیغمده ثم یناوله أخاه‎ 


E 


(۱) مسلولاً : اى خارجاً من غمده . 

)۲( وإن کان فى إسناده أبو الزيير وهو محمد بن مسلم المكى مدلس وقد عنعن لكن 
للحديث شاهد عند أحمد (ه/١٤‏ - )٤۲‏ قال أحهمد ثنا أبو النضر وعفان قالا 
حدثنا المبارك عن الحسن عن أهى بكرة - قال عفان فى حديثه نا المبارك قال 
معت الحسن يقول أخبرنى أبو بكرة قال أنى رسول الله ع على قوم يتعاطون 
سيا مسلولاً فقال ١‏ لعن الله من فعل هذا » أو ليس قد هيت عن هذا م 

قال إذا سل أحد ى سيفه فنظر إليه فاراد آن یناوله أُخاه فلیغمده ثم یناوله إیاه». 
قال الحافظ ف الفتح )٠٠١/٠۳(‏ . قال ابن العرهى إذا استحق الذى يشير بالحديدة 
اللعن فكيف الذى يصيب بها ؟ وإنا يستحق اللعن إذا كانت إشارته تمديداً سواء 
کان جاداً م لاعباً > وإنغا أوخذ اللاعب نلا أدخله على اة من روع 

ولا يخفى أن إم امازل دون إثم الجاد » وإنغا نى عن تعاطى EEE‏ 
لا يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذى . 


— ٣۷۸ 


ومن حفاظ رسول الله ع على أمته 


قال الامام البخارى رحه الله )۷٠۷۳(‏ : 
حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال قلت لعمرو : يا أبا محمد : معت 


جار بن عبد الل يقرل مر رجل بسهام فى المسجد فقال له رسول الله له : 
‹ أمسك بنصاها › قال نعم ۲ . 


صحیح 
وأخرجه مسلم )۲٦۱٤(‏ والنسانی )٤۹/۲(‏ وابن ماجه (۳۷۷۷) . 
قال الإمام البخارى رحه الله )۷٠۷١(‏ : 
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أهى بردة عن أهى مومى 
عن النبى عل قال : « إذا مر أحدى فى مسجدنا - أو فى سوقنا - ومعه 
نبل فليمسك على نصاها - أو قال فليقبص بكفه أن يصيب أحداً من 
الملسلمين منا بشىء ¢ . ) ) 
صحیح 


£ )۳ ۳ 
وأخحرجه مسلم (11۰ وابو داود (YToAY)‏ وابن ماجه (TYVVA)‏ 


. النصل هو حديدة السهم‎ )١( 
وفى رواية فى الصحيح أيضاً أن رجلا مر فى المسجد بأسهم قد بدا نصوفا‎ (") 
اق أف ا خد درا ل خد ما‎ 
وى لفظ لسلم « إذا مر أحدك فى مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصاها‎ (™ 
ثم ليذ بنصاها ثم ليأخذ بنصاها » قال فقال آبو. موسی : والله ما متنا حت‎ 
. سددناها بعضنا فى وجوه بعض‎ 


— ۲۷۹ 


التحذير من حمل السلاح على المسلمين 
حدیث ابن عمر رضی الله عنما 


قال الإمام البخارى رهه الله (۷۰۷۰) : 


دشنا عبد اله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد ال بن عمر رضى ا 


وولا عو قال : « من مل علينا' ' السلاح فليس منا » . 


م 


وأخرجه مسلم (۹۸) والنسای (۷/۷( . 


(۱) 


() 


أى من حمل السلاح على المسلمين لقتالمم بغير وجه حق » وفيه دليل على تحرج 
فال المسلهن . 
قال النووی ره الله ( شرح مسلم ص ١‏ ) : ومعناه عند أهل العلم أنه 


) لیس ممن اھتدی بہدینا واقتدی بعلمنا وعملنا وحسن طریقتنا کا يقول الرجل 


لولده إذا لم يرض فعله : لست منى » وهكذا القول فى كل الأحاديث الواردة 
نحو هذا القول كقوله عه : « من غش فليس منا» . 


وقال ص۲۹۸ ما حاصله : وقاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء هی أن من حمل 


اسلاح عل السلمین بغیر حق ولا تأویل وام یستحلہ فهو عاص ولا یکفر 


a a 


و کان سفیان بن عیینة رمه الله یکره قول من یفسره بلیس على هدینا ویقول 
ن هد القول يعنى بل يسك عن تاأویله ليكون أوقع ف النفوس وأبلغ ف 
الزجر والله اغلم. 

ما الحافظ ابن حجر رجه الله فقال ( ف فتح الباری (T/1‏ قوله « فليس 
منا » أى ليس على طريقتنا أو ليس متبعاً لطريقتنا » لأن من حق المسلم على = 


e 


قال الإمام البخارى رحه الله )۷٠۷١(‏ : 


جد قا عمد ن العا ا او اباة کن برت غ اى وة عن اى قوی 


عن النبى عي قال : « من حمل علينا السلاح فليس منا» . 
صحيح 


وآخرجه مسلم (۱۰۰) والترمذی )۱٤١۹(‏ وقال حدیث حسن صحیح » وابن 
ماجه )۲٥۷۷(‏ . 


حديث سلمة بن الأكوع رضی الله عنه 


قال 9 مسلم رحمه الله )4٩(‏ : 


r Ae‏ : ( من 


= السلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحم السلاح عليه لإرادة قناله أو قتله 
ونظیره « من غشنا فليس منا » » « ولیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب » 
واف حن م ا شل فلك اما من بحا فاته يكف باستخادل ار 
بشرطه لا جرد حمل السلاح » والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر 

- من غير تعرض لتاويله ليكون آبلغ فى الزجر » وكان سفيان بن عيينة ينكر على 
من يصرفه عن ظاهره فيقول ( معناه ليس على طريقتنا ) ويرى أن الإمساك عن 
تاويله أولى لما ذكرناه » والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق 
فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالاً . ۰ 


e 1 


سل علينا السيف فليس منا» . 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


قال الإمام مسلم رحه الله )٠١١(‏ : 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ( وهو ابن عبد الرحمن القارى۶) ح 
وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حیان حدثنا ابن ابی حازم کلاھما عن سھیل بن اى 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول لله عه قال : « من حمل علينا السلاح 

فليس منا › ومن غشنا فليس منا ) . 
م 


وأخحرجه ابن ماجه (۷( 
وصية الرسول لأمته بعدم الاقتتال فيما بينبا 


قال ابن ماجه رحه الله ۳۹٤٤(‏ : ) 
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أهى ومحمد بن بشر قالا ثنا إسماعيل عن 


فيس عن الصنابح الأحمسى قال رسول الله عل « ألا إنى فرطكم“ على 


E ((‏ مجالد عن قيس عن الصنابحى مرفوعاً » وهذا 
Ea )‏ 
العلل )٤٠١/۲(‏ . 


(۲) الفرط هو المتقدم والسابق . 


— A۲ — 


الحوض » وإنى مكاثر بكم الأم فلا تقتتلن بعدى » . 


وأخحرجه أحمد )۳٤۹/٤(‏ . 


% 3 +% 


5 TAT 


(۱) 
الترهيب من فتل المسلم بغير حق 


والتحذير من فتن القتل والقتال بين المسلمين . 
قال الله تعالى : # ومن يقتل مۇمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا ف" 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً 4 . 
النساء (۹۳) 


وقال سبحانه ‏ والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس 
التى حرم الله إلا باحق ولا یزنون › فقن عل دلت يلق 
أناما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا › إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالاً فأولئك بيدل الله 
سیئاتہم حسناتٍ وکان الله غفوراً رحيماً 4 . 


الفرقان (۸» - ۷۰) 


(©. أوردنا ها بض الايات والاخاذيت قط ليس عل سيل الاقصاء: وا 
ما بحصل به المراد ويليق بالمقام فى أبواب الفتن . ولزيد انظر تفسير ابن كثير 
)٠۳٤/١(‏ والصحيح المسند من الأحاديث القدسية ( تأليفى ) . 

(۲) من المعلوم أن رأى جمهور أهل السنة على أن لقاتل النفس توبة » وأنه يسرى 
عليه ما يسرى على أهل التوحيد إذا لم يكن مستحلاً » وهم على ذلك جملة 
أدلة منا الأية التالية ( اية الفرقان ) ومنها حديث قاتل التسعة وتسعين نفسا 
وغير ذلك من الأدلة . 


A 


قال البخاری ر حه الله ( مع الفتح )٤۷/١۳‏ : 
٠‏ .وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب : 
کانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن 
قال امرؤ القي “ : 
الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل 
شمطاء ينكر لوا وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل 


)١(‏ قال الحافظ ف الفتح )٠۹/٠١(‏ : والحفوظ أن الأبيات المذكورة لعمرو بن 
معدیکرب الزبیدی کا جزم به أبو العباس المبرد فى الكامل . وكذا رويناه ف 
كتاب الغرر من الأخبار لأهى بكر مد بن خحلف القاضى المعروف بوكيع قال : 
خا فان بر فل خد عرو و جمد الاق خا قان بن ف صن 
خحلف بن حوشب قال قال عمرو بن معديكرب » وبذلك جزم السهيلى فى 
(الروض ) ووقع لنا موصولاً من وجه آخر وفيه زيادة رويناه ف ( فوائد 
الميمون بن حزة المصرى ) عن الطحاوى فيما زاده فى السنن التى رواها عن 
المزنى عن الشافعى فقال « حدثنا المزنى حدثنا الحميدى عن سفيان عن خلف بن 
حوشب قال قال عیسی بن مرم للحواریین : ا ترك لكم الملوك الحكمة فات ركوا 
هم الدنيا » وكان حلف بن حوشب يقول ينبغى للناس أن يتعلموا هذه الأبيات 
اة 


0 د 


قال النسا رهه الله (۷/ ۴ی : 
أخبرنا الحسن , بن إسحاق المروزى - ثقة - حدثنی خالد بن خداش قال : 
2 بن إ“ماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال 
قال رسول الله عر : «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال 
الدنيا ) . 


(۱) 


ا 
قال الإمام البخارى رحه الله ©۸٦1(‏ : 
حدثنا على حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه 
۳ 
عن ابن عمر رضی الله عنہما قال : قال رسول الله عله : « لن يزال المؤمن 
فى فسحة من دينه ما م يصب دماً حراماً ٠‏ . 


قال الامام البخاری رهه الله (4 (1A1‏ : 


ا ا ا 


(۱) ففی ا بشیر د e‏ فيه کلام › إلا أن للحديث شاهدا عند النسافى 
(۸۲/۷) والترمذی )۱۳۹١(‏ من طریق ابن آي عدى عن شعبة عن يعلى بن 
عطاء عن أبيه عن غبد الله بن عمرو عن النبى عب قال « لزوال الدنيا أهون 
عند الله من قعل رجل مسلم » ». وهذا إسناد صحيح . إلا أنه اختلف ف رفعه 
وھ وو ی ر ل ی ا ا ن رر 
) قرفا > ورجح الترمذی ر حه الله الموقوف . 
وللحديكت شاهد عند ابن ماجه (11۹( من حديث و عازب 
رضی الله عنه مرفوعاً . 
وبالحملة فا لحدیٹ یرتقی بعجموع طرقه للصحة وال أعلم . 


— ۲۸٦ 


قال : قال التب يه : « أول ما يقضى بين الناس فى الدماء » . 
)( 
صحیح 


وأخرجه مسلم (۱۹۷۸) والترمذی (۱۳۹۰ و ۱۳۹۷) وقال حدیث عبد الله 
حديث حسن صحیح » وهکذا روی غير واحد عن الأعمش مرفوعا » وروی بعضهم عن 
الأعمش ولم يرفعوه . » وأخرجه النساف (۸۳/۷) موقوفا ومرفوعاً . » وابن ماجه )٠٠٠١(‏ . 

قال ابو داود رحه الله (۲۷۰) : 

حدثنا ممل بن الفضل الحرانى » حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان 
قال : كنا فى غزوة القسطنطينية بذلقية” فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم 
وخيارهم يعرفون ذلك له يقال له هانیء بن كلثوم بن شريك الکنانى فسلم على 
عبد الله بن ابی زکریاء وکان يعرف له حقه »› قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن 
ای زکریا قال : معت أم الدرداء تقول معت أبا ذر5 قزل شع وول الله 
یل يقول « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مُشركاً » أو مؤمن 
قتل مؤمناً متعمداً “ فقال هانیء بن كلثوم معت محمود بن الربيع 


)١(‏ وقد ورد حديث ( أول ما يحاسب به العبد الصلاة ) ووجه الجمع بينه وبين هذا 
الحديث أن أول ما يحاسب عنه العبد فيما يتعلق بينه وبين ربه من حقوق هو الصلاة › 
وأما أول ما يحاسب عنه فيما يتعلتق بالحقوق بينه وبين البشر فهو الدماء . والله أعلم . 
وقد أخرح النساف (۸۳/۷) كتاب ترم الدم باب تعظم الدم حديثا يجمع بينهما 
لفظه ( أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء ) وهو 
بهذا الاقتران ضعيف ففى إسناذه شريك وهو سىء الحفظ .. والله أعلم . 

(۲) وانظر علل الدارقطنی (ه/۹۰) إن شئت . 

(۳) ذلقية اسم مدينة بالروم قاله صاحب عون المعبود )۳١٠۱/۱۱(‏ » وهى بضم الدال 
واللام وسكون القاف وفتح الياء التحتية . 

)٤(‏ الذى عليه ههور أهل السنة والجماعة أن توبة القاتل صحيحة كغيره » وذلك 
لقول الله تبارك وتعالى ط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء ) ولحديث الرجل الذى قتل تسعة وتسعين نفسا ثم دل على راهب 
فأتاه فقيل هل لى من توبة قال لا فقتله فأكمل به المائة ثم ذهب إلى اخر = 


a AV 


ات عن عبادة بن الصامت آنه سمعه يحدث عن رسول الله عي أنه قال 


‹ من قتل مومناً فاعتبط بقتله ا يقبل الله منه صرفاً o‏ 


(۱) 


فقال ومن يحول بينك وبين التوبة .. الحديث وفيه إن ملائكة وملائكة 


العذاب اخحتصموا فيه فكان ماله فى اخر الأمر إلى ملائكة الرحمة 
ولقول الله تعال «ڑ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً ... & إلى غير ذلك . 


أما هذا الحديث ونحوه فقد مله بعض أهل السنة على المستحل » وحمله آخرون 


انه ورد على سبيل الزجر والتغليظ » وقال السندى فى حاشيته على النساف 
)۸١/۷(‏ وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المومن فإنه لا يغفر 
بلا سبق عقوبة » وإلا الكفر فإنه لا يغفر أصلاً » وإذا حمل على القتل مستحلاً 
لا يبقى المقابلة بينه وبين ی ا 
e‏ 

: ويمكن أن يقال إن القتل لا كان متعلقاً بحقوق الآدميين فتوقف ذلك 
و المقتول والله تعالى أعلم . 
رعل كلل فليس الجال هنا جال بسط هذه المسألة إغا ذكرناها فى خاية الاختصار 


وبالله التوفيق . 


ف روایة ای داود )٤۲۷۱(‏ أُورد ابو داود بسنده إلى خالد بن دهقان قال سألت 
حى بن يحبى الغسانى عن قوله ( اعتبط بقتله ) قال الذين يقاتلون ف الفتنة فيقتل 
أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله يعنى من ذلك . 

قال ابو داود : وقال « فاعتبط يصب دمه صبا » . 

اا ا و ق ا ا 
لا عن قصاص . 


وف اللسان ( مادة عبط ) قال : وف الحدیث من اعتبط موْمناً قتلاً فانه قود 
- وكل من مات بغير علة فقد اعتبط . ثم ورد كلام بحيى بن يحبى الغسانى المتقدم 


وقال ٠‏ قال اين لائر وعدا الفشسير يدل عل أنه م الط بالن اة ك 


a A 


ولا عدلاً »“ قال لنا خالد ثم خد این انز گرا عن آم الدرداء عن 
ی الدرداء أن رسول الله ا قال : « لا يزال المؤمن معنقاً”“ صالاً ما 
م يصب دما حراما فا ذا أصاب دما حراما بلح ا 
(٤(‏ 
ا 
و حدث هانىء بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت 
عن رسول الله عر مثله سواء . 
حدر ى الدرداء أخرجه ابن حبان ( موارد الظمان ١١‏ ) والحاتم فى 
الملستدرك )١٠/٤(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبى 


= وهى الفرح والسرور وحسن الحال لأن القاتل يفرح بقتل خصمه فإذا كان 
امقتول مومناً وفرح بقتله دحل ف هذا الوعيد . 

)١(‏ قال صاحب العون ( صرفاً ولا عدلاً ) قال العلقمى أى نافلة ولا فريضة › وقيل 

عير ذلك 

(۲( عقا قال صاحب العون : بصيغة اسم الفاعل من الاعناق أى خحفيف الظهر 
سريع السير قال الخطابى يريد خفيف الظهر يعنق مشيه أى يسير سير العنق » 
والعنق ضرب من السير وسيع » يقال أعنق الرجل ف سيره فهو معنق .» وقال 
فى النہاية أى ا طاعته منبسطاً فى عمله › وقيل أراد يوم القيامة . 

)۳( بلح قال الخطابى بموحدة وتشديد اللام وحاء مهملة أى أعيا وانقطع . 
وقال ف الناية : يقال بلح الرجلل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك › 
وقد أبلحه السير فانقطع به يريد وقوعه ف الاك بإصابة الدم الحرام » وقد 
يخفف اللام كذا فى مرقاة الصعود . قاله صاحب العون . 

)٤(‏ وللحديث شاهد عند النسالى )1/۷^( وأحمد (۹/٤(‏ والجا م المتكدرك 
و دت مار ی آ ی مان ری آله عه مرو غا 


e ٩ 


قال الإمام مسلم رحه الله 0۸٤۸(‏ : 
حدئنا شیبان بن فروخ حدثنا جریر ( یعنی ابن حازم ) حدثنا غیلان بن جریر 
عن اى قيس بن رياح عن اى هريرة عن النبى عة أنه قال « من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية › ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة 
أو يدعو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية » ومن خر ج على أمتى يضرب برها وفاجرها 
ولا یتحاش من مؤمنہا ولا یفی لذی عهد عهده فلیس منی ولست منه » . 
صحیح 
وأخرجه اتسا (۱۲۳/۷) وابن ماجه )۳۹٤۸(‏ . 
قال الامام البخارى رحه الله (1A11۳(‏ : 
حدثنی أحمد بن يعقوب حدثنا إسحاق بن سعيد قال معت أهى يحدث عن 
عبد الله بن عمر قال : إن ورطات الأمور التى لا مخرج لمن أوقع نفسه فما 
شفك الذم الرام بغير حله : 
موقوف صحیح 
قال الإمام مسلم رحه الله (۷ : ) 
حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا معتمر قال 
معت آبى يحدث أن حالدا الأثبح ابن أحى صفوان بن رز حدث عن صفوان بن 
حرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلى بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة 
بن الزيير فقال اجمع لى نفراً من إخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولاً إليهم فلما اجتمعوا 
جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنع تحدثون به حتى دار الحديث فلما 
دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال : إنى أتيتكم ولا أريد أن أخبرك عن 
بيكم إن رسول الله عي بعث بعثاً من المسلمين إلى قوم من المشر كين وإنهم 
التقوا فكان رجا من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين 
قصد له فقتله » وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته . قال وكنا نحدث 


E o E 


أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إلله إلا الله > فقتله فجاء 
البشير إلى النبى عي فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع . 
فدعاه فسأله فقال « م قتلته ؟ » قال يا رسولً الله أوجع ف المسلمين وقتل 
فلاتاً وفلاناً وسمی له نفراً » وإنى حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله 
إلا الله قال رسول الله ڪت « أقتلته ؟ » قال نعم قال : « فكيف تصنع ب لا 
إلله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » قال يا رسول الله استغفر لى . قال : 
« وکیف تصنع ب لا اله إلا الله إذا جاءعت يوم القيامة ؟ » قال فجعل 
لا يزيده على أن يقول « كيف تصنع ب لا إله إلا الله إذا جاءعت يوم 
القيامة » . 


صحيح 
قال الامام البخاری رجه الله (6۰۱1۹) : 
حددثنا ابو عاصم عن ابن جرج عن الزهری عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن 
عدى عن المقداد بن الاسود ح وحدثنی إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهم بن سعد 
حدثنا ابن أخحى ابن شهاب عن عمه قال أخبرنى عطاء بن يزيد الليشى ثم الجندعى أن 
عبيد الله بن عدى بن ايار أحبره أن المقداد بن عمرو الكندى - وكان حليفا 
لبنی زهرة وکان ممن شهد بدراً مع رسول الله عه أخبره أنه قال لرسول الله 
يه أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدى بالسيف ‏ 
فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالما ؟ 
فقال رسول الله ین « لا تقتله » . فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدى 
غم قال ذلك بعد ما قطعها فقال رسول الله عه « لا تقتله فان قتلته فانه 
منزلتك قبل أن تقتله وإنك بنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال » . 
صحيح 
وأخرجه مسلم )٩٩(‏ وأبو داود )۲٠٤٤(‏ وعزاه المزى للنسالى . 


پا س 


قال الإمام البخارى رحه الله (۸۷1۲) : 

حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا هشم حدثنا حصين حدثنا أبو ظبيان قال ”معت 
أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنهما بحدث قال : بعثنا رسول الله ل 
إلى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال : ولحقت آنا ورجل 

من الأنصار رجلاً منم » قال فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله » قال فكف 


عنه الأنصارى » فطعنته ته برحی حتى قتلته . قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبى 
عي » قال فقال لى : « يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إلله إلا الله ؟ » قال 
قلت یا رسول الله نما کان متعوذاً » قال « قتلته بعد ما قال لا إلله إلا الله ؟ ) 
قال فما زال يكررها على حتى تنيت أنى لم أكن أسلمتٌ قبل ذلك اليوم . 


وأخرجه مسلم )4١(‏ وأبو داود )۲٠٤١(‏ وعزاه امز للنسان . 
قول النبى عي « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر › 
قال الامام البخارى چ الله (۰۷7) : 


ااغرن کی ج آل ما ااال ت یا قال : قال 


عبد ال قال البى عي ع : ١‏ سبابٌ المسلم فسوق وقتاله كفر » . 


وأخحرجه مسلم )1٤(‏ والنسای (۱۲۲/۷) وابن ماجه )1٩(‏ . 


)١(‏ وقد روی هذا الحدیث بذکر واسطة .بين شقيقق وعيد الله وهو مسروق › وقال 
الدارقطنى فى العلل )۲٥۹/۰(‏ و الصحيح قول من ۾ يذ کر مسروقا . 

(۲) قال الحافظ ف الفتح )١٠١/١(‏ : إن قيل هذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن 
ظاهره يقوى مذهب الخوار ج الذين يكفرون بالمعاصى » فالجواب : إن المبالغة = 


سے ۹ ج 
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= فى الرد على المبتدع اقتضت ذلك حك ا ظاهره غير 
مراد » لكن لا كان القتال أشد من السباب - لأنه مفض إلى إزهاق الأرواح - 
عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر » ولم يرد حقيقة الكفر التى 
هى الخروج عن الملة بل أطلتق عليه الكفر مبالغة ف التحذير » معتمداً على ما 
تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة مثل حديث الشفاعة » ومثل 
قوله تعالى ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
- وقد أشرنا إلى ذلك فى باب المعاصى من أمر الجاهلية » أو أطلق عليه الكفر 
لشبهه به » لأن قتال اومن من شان الكافر » وقيل المراد هنا الكفر اللغوى وهو 
التغطية لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه » فلما قاتله 
كان كانه غطى على هذا الحق والأولان أليق مراد الملصنف وأولى بالمقصود من 
التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث وقيل أراد بقوله كفر أى قد 
يۇول هذا الفعل بشوّمه إلى الكفر » وهذا بعيد » وأبعد منه هله على المستحل 
لذلك لأنه لا يطابق الترجمة » ولو كان مراداً لم يحصل التفريق بين السباب 
والقتال فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضا » ثم ذلك محمول على 
من فعله بغر تأويل » ومثل هذا الحدیث قوله َل « لا ترجعوا بعدى كفارا 
کرت کم زاب ی ق ا اجا زاق د ا الفتن › 
ونظیره قوله تعالی ل أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض 4 بعد قوله تعالی 
۾ ثم أنع هؤلاء تقتلون اشک و غر د فا کم هن دار 0 
فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظاً » وأما قوله عه فيما رواه 
مسلم « لعن المسلم كقتله » فلا يخالف هذا الحديث لأن المشبه به فوق المشبه » 
والقدر الذى اشت ركا فيه بلو غ الغاية ف التأثير » هذا ف العرض »› وهذا ف النفس 
والله أعلم . 
© وأورد النووى هذا الكلام ملخصاً )٠٠٠۲/١(‏ فقال : وأما قتاله بغير حق 
فلا يكفر به عند أهل الحتق كفراً جخرح به من الملة کا قدمناه فى مواضع كثيرة 
إلا إذا استحله » فاذا تقرر هذا فقيل فى تأويل الحديث أقوال أحدها أنه فى = 


E E 


قول النبی عر « لا ترجعوا بعدی کفارا يضرب 


او رقاب بعض ١‏ 


قال الإمام البخارى رحه الله )۷٠۷۸(‏ : 

حاتا مسدد حدثنا ڪب حدثا قرة بن الد حدثتا ابن سيرين عن 
عبد الرحمن بن أهى بكرة ة عن أهى بكرة » وعن رجل آخر هو هو أفضل ف نفسى من 
عبد الرحمن بن أهى بكرة ة عن أ بكرة أن رسول الله عإللله خحطب الناس فقال : 
« ألا تدرون أى يوم هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال حتی ظننا أنه 
سیسمیه بير امه - فقال أليس بيوم النحر ؟ قلنا بى يا رسول الله قال 
أ بل هذه ؟ ليست بالبلدة الحرام ؟ قلنا بلى يا رسول الله ء قال فان 
دماء م وأموالكم وأعراضكم وأبشا ر عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
فی شھرک هذا فی بلدک هذا ألا هل بلغت ؟ تلنا نعم قال اللهم اشهد 
يبلغ الشاهد الغائب › فإنه رب مبلغ يلغه من هو أوعى له فكان 
کذلك ) > قال لا ترجعوا ر e‏ بعض ٠»‏ 


= الستحل . الثانى : أن المراد كفر الإحسان والنعمة :وأخرة الإسلام لا کفر ا 
الجحود . الثالث : أنه يول إلى الكفر بشو . الرابع : أنه كفعل الكفار وال 
أعلم. . 
ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة » قال 2 : وججوز أن يكون المراد 
المشادة والمدافعة والله أعلم . 


(۱) قال النووی رحه الله (١/٤ه‏ : قيل فى معناه سبعة أقوال أحدها أن ذللكى 
عر ج الم بر ي واكان : اراد كر اة رجي ال د 


۲۹٤4 


فلما کان يوم حرق ابن الحضرمی ٩‏ حين حرقه جارية بن قدامة قال 


(۱) 


والثالث : أنه يقرب من الكفر ويوؤدى إليه . 

قال الحافظ ف الفتح )۲۷/٠۳١(‏ : لأن من اعتاد الممجوم على كبار ا معاصى 
جره شوم ذلك إلى أشد منها فيخشى ألا بختم له بخاتمة الإسلام . ثم قال النووى 
رحه الله : 

والرابع : أنه فعل كفعل الكفار » والخامس : للمراد حقيقة الكفر » ومعناه 
لا تكفروا بل دوموا مسلمين » والسادس : حكاه الخطابى وغيره أن المراد 
بالكفار المتكفرون بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه » قال الأزهرى 
فى كتابه ( تهذيب اللغة ) يقال للابس السلاح كافر . والسابع : قاله الخطابى 
معناه لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً . 

وأورد الحافظ ابن حجر نحو هذه الأقوال ( ف الفتح ۱۹٤/۱۲‏ ) وزاد : ثامنها 
لا يكفر بعضكم بعضا كأن يقول أحد الفريقين للآخر يا كافر فيكفر أحدها » 
وأورد الحافظ أن الخوارج حملت هذا الحديث على ظاهره . 

وقال هناك أيضا قال الداودى : معنا لا تفعلوا بال منين ما تفعلون بالكقار › 
ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأنتع ترونه راا . 

قال الحافظ فى الفتح (۲۸/۱۳) : وابن الحضرمى فيما ذكره العسكرى اسمه 
عبد الله بن عمرو بن الحضرمى وأبوه عمرو هو أول من قتل من المش ر كين يوم 
بدر » وعلى هذا فلعبد الله رؤية »> وقد ذكره بعضهم فى الصحابة ففى 
الاستيعاب : قال الواقدى ولد على عهد رسول لله عو وروی عن عمر » وعند 
المدائنى أنه عبد الله بن عامر الحضرمى » وهو ابن عمرو المذكور ٠‏ والعلاء بن 
الحضرمى الصحابى المشهور عمه . ثم ذكر الحافظ ابن حجر القول المعتمد عنده ‏ 


- فى قصة فقتل ابن الحضرمى هذا فقال : وذكر الطبرى فى حوادث سنة تمان 


وثلاثين من طريق أى الحسن المدائنى » وكذا أخرجه عمر بن شبه فى ( أخبار 
البصرة ) أن عبد الله بن عباس خرج من البصرة وكان عاملها لعلى » واستخلف 
زياد بن “مية على البصرة » فأرسل معاوية عبد الله بن عمرو بن الحضرمى ليأخذ 
له البصرة فنزل فى بنى تمم وانضمت إليه العثانية فكتب زياد إلى على يستنجده = 


— ۹٥ 


آشرفوا على ای بكر . فقالوا هذا أبو بكرة ة يراك » قال عبد الرحمن فحدثتنى 
ا غو ال 8 وال : لو دخلوا على ما يهشت" بقصبة 


واخ امسلم )١۱٦۷۹(‏ وعزاه المزى للنساق . 


قال الإمام البخارى رحه الله ۷٠۸٠(‏ : 
حاتا يمان بن حرب حدثنا شعبة عن على بن مدرك معت أبا زرعة بن 
eT‏ قال لى رسول الله مزلله فى حجة الوداع : 
استنصت” ا : ثم قال و ا يضرب بعضكم 
a‏ 
صحيح 


) واخ مسلم )٠٥(‏ وابن ماجه )۳۹٤۲(‏ وعزاه المزى للنسالی : 


فأرسل إليه أعين بن ضبيعة الجاشعى فقتل غيلة فبعث عل بعده جارية بن قدامة 
فحصر اين الحضرمی فى الدار التى نزل فيا ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه »› 
7 سن ا اوا اڭ اشارا 6 و هذا س المعتمد . 

(۱) ما بہشت ای ما دافعتہم يقال بهش ! بعض القوم إلى بعض أى تراموا للقتال قاله 
الحافظ ف الفتح وقال : وکانه قال ما مددت یدی إل قصبة ولا تناولما لأدافع 
ہا عنى . ) 

(۲) ای مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة » والقواعد التى ر 
وأحملكموها . 


کر 


حدیث ابن عباس رضی الله 


قال الإمام البخارى رحمه الله (۷۰۷۹) : 


حدثنا أحمد بن إشكاب حدثناا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن 
عباس رضی الله عنہما قال قال ابی عه : « لا ترتدوا یدای کقارا يضرب 


بعضکگم رقاب بعض ) چ 


وأخحرجه الترمدى (T1۹1۳)‏ و قال : هذا حديث حسن صحيح . 


قال اللإمام البخارى رهه الله )1۸٦۸(‏ : 


٤ e {Vy ۰ ٤ 
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله" أخبرنى عن أبيه مع‎ 


)١(‏ واقد بن عبد الله کذا هی ف البخارى وف مسلم واقد بن محمد . قال الحافظ 
فی الفتح )۱۹٤/۱۲(‏ . 
وواقد هڌا قال آبو ڌر فى روایته کذا وقع هنا واقد بن عبد الله والصواب 
E‏ 
قلت : ( القائل هو الحافظ ) وهو كذلك لكن لقوله واقد بن عبد الله توجيه 
وهو أن يكون الراوى نسبه لجده الأعلى عبد الله بن عمر فإنه واقد بن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر » والذى نسبه كذلك أبو الوليد شيخ البخارى فيه فقد 
احرج أو ارد فق الس عن اف الول كذلك » وتقدم للمصنف فى الأدب 
هن رواية خالد بن الحارث عن شعبة على الحقيقة فقال. ( عن واقد بن محمد ) 
إلى اخر ما قاله الحافظ رحه الله . 


— ۲۹۷ 


عبد الله بن عمر عن النبى عل : ١‏ لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب 
ا 
چ 


وأخرجه مسلم )1٩(‏ وأبو داود )٤1۸٩(‏ والنسای (۱۲۹/۷) وابن ماجه )۳۹٤۳(‏ . 


قول النبی عل « إذا التقى المسلمان بسيفيما فالقاتل 
والمقتول ف النار ( ` 


قال الامام البخارى رحه الله ( حديث ۳١‏ ) : 
اا عدار جن ن مارك حدقا ادن رید دا رت وون عن 
الحسن a Sa la‏ 
أين تريد قلت : أنصر هذا الرجل قال : ارجع فانی “معت رسول الله ع عي يقول 
« إذا التقى المسلمان بسيفيما فالقاتل والمقتول فى النار » فقلت : 
يا رسول الله هذا القاتل » فما بال امقتول ؟ قال « إنه کان حريصاً على قتل 


(۳) 
. ٠ ) صاحبه‎ 


ci 


وأخرجه مسلم ( ۲۸۸۸ ) وأبو داود ( ٤۲۹۸‏ ) والنسایٌ ( 0۲٣/۷‏ . 


)0 وقد روى هذا الحديث عن الحسن عن أهى بكرة - بدون ذكر الأحنف - ورجح 
) الدارقطنى ف العلل )١١٤١ - ٠١۲/۷(‏ رواية من أثبت الأحنف فى السند . 
N PR E (۲(‏ 
والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحمل هؤلاء الاحاديث الواردة 
فى ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق » 
واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع 
هم من ذلك ولو عرف احق منم لأنهم لم يقاتلوا فى تلك الحروب إلا عن = 


AN 


ما العمل مع أمراء الجور 


قال الإمام مسلم رحه الله (A)‏ : 
a sS‏ 
رد ای زرل ا اه ال ا تی ل oa:‏ 
ا حقهم وينعونا حقنا فما تأٌمرنا ؟ فأعرض عنه » ثم سألهُ فأعرض 
e‏ ى الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس » وقال“ « المعوا 

وأطيعوا فاإغا علہم ما هلوا وعليكم ما هلم » . 
صحیح 


وأخحرجه الترمذى (۲۱۹۹) وقال هذا حدیث حسن صحيح . 


د خاد وقد غفا اه بال ع الط ع ق الا مياد بل نيت أنه يوجر جرا واعدا 
وأن المصيب يوجر أجرين . 
وحمل هؤلاء الوعيد المذكور ف الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد 
طلب اللك . 
ونقل الحافظ رحه الله عن الطبرى قوله : لو كان الواجب ف كل اختلاف يقع 
بين المسلمين المرب منه بلزوم المنازل وكسر السيف لا أقم حد ولا بطل باطل › 
ولوجد أهل الفسوق سبيلاً إلى ارتكاب الحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء 
وسبى الحريم بن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنم بأن يقولوا هذه فتدة 
وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مالف للأمر بالأخذ على أيدى السفهاء . 
)١(‏ فى رواية فى مسلم : فقال رسول اله عيب « ا معوا وأطيعوا فإنما علييم ما هلوا 
وعلیكم ما ملع » . 


۲۹۹ س 


حدننا مسدد حدئنا جحیی بن سعید حدٹنا الأعمش حدننا زید بن وهب قال 


معت عبد الله قال قال لنا رسول الله عو : اک ی ر 
a‏ . قالوا فما تأمرنا یا رسول الله ؟ قال ) دوا إلببي 


(1) 


(۲) 
(۲) 
)٤( 


(°) 


« وسلوا الله حقکم ) . 
< 


قال الحافظ فى الفتح )0۲/۸( رة بصم الهمزة ET‏ اة و بفتحتين : وجوز 


اکر وله م الإاسكان ی الانفراد الي المشترك دون من يشر که فيه » وف 


رواية الزهرى « أثرة شديدة » والمعنى أنه يستأثر عليمم بما هم فيه اشتراك فى 


الاستحقاق » وقال أبو عبيد : معناه يفضل نفسه عليكم ف الفىء » وقيل المراد 
بالاثرة الشدة » ويرده سياق الحديث وسببه . 

یعنی من أمور الدين . 

أى إلى الأمراء . 

ى الذى وجب فم الطلبة به وقبضه سواء کان ص بهم أو يعم . . قاله الحافظ 
( فتح ٦/۱۳‏ ) وقال أيضا : ووقع فى رواية الثورى « تؤدون الحتق الذى 
آی بذل المال الواجب فى الزكاة والنفس ف الخروج إلى الجهاد عند 


قال الحافظ " ف * (1/۱۳) قوله « وسلوا الله حقكم » ف رواية الثورى 
١‏ وتسالون الله الذى لکم » أى أن يلهمهم إنصافكم او دک را می 
وهذا ظاهره العموم ف الخاطبين » ونقل ابن التين عن الداودى أنه خاص 
الأنصار » بولا يلزم من مخاطبة الأنصار بذلك أن يحتص بهم فإنه بختص بم 
بالنسبة إلى المهاجرين » ويختص ببعض المهاجرين دون بعض » فالمستأثر من يى 
الامر » ومن عداه هو الذى يستاثر عليه » ولا كان الامر يختص بقريش ولا حظ 
للأنصار فيه حوطب الأنصار بأنكم ستلقون أثرة »> وخوطب الجميع بالنسبة 


- لمن يلى الأمر غفى حديث يزيد بن سلمة الجعفى عند الطبرانى أنه قال 


يا رسول الله إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذى علينا ويمنعونا الحق الذى = 


— ٣۹٣۰١ سے‎ 


وأخحرجه مسلم )۱۸٤۳(‏ والترمذی (۲۱۹۰) وقال هذا حدیث حسن 


قال الإمام مسلم رحه الله (ص )١٤١١‏ : 
وحدثنی محمد بن سهل بن عسکر القیمی حدثنا جحیى بن حسان ح وحدننا 


عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أخبرنا بحبى ( وهو ابن حسان ) حدثنا معاویة ( یعنی 
ابن حدثنا ا قال قال e‏ امان قلت 


DEE KS ES 


وراء ذلك الخير شر ؟ قال « نعم » قلت كيف ؟ قال « يكون بعدى أئمة 
لا مېتدون بهدای ولا یسون بسنتی » وسیقوم فییم رجا قلوبیم قوب 


(1) 


نا أنقاتلهم ؟ قال « لا علييم ما ملوا رک ما جل وأخرج مسلم من 


حدیث ا س رفغا سيکون أمراء فیعرفون وینکرون فمن کره بریء۶ ومن 
أنكر سلم » ولكن من رضى وتابع . قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال « لا ما صلوا » 
ومن حديث عوف بن مالك رفعه فى حديث ف هذا المعنى قلنا يا رسول الله 
فاد ابذهم عند ذلك ؟ قال «لا ما أقاموا الصلاة » > وف رواية له 
( بالسیف ) وزاد « وإذا رأیم من ولانکم شيئاً تکرهونه فاکرهوا عمله ولا 


تنزعوا يدا من طاعة ) وف حدیث عمر ف مسنده لاو سماعیل من طریق 


اى مسلم الخولانى عن أبى عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال « أتافی جبريل 
فقال إن أمتك مفتتنة من بعدك فقلت : من أين ؟ قال من قبل أمرائهم 
وقرائهم » ينع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون » ويتبع القراء 
هؤلاء الأمراء فيفتنون ا ا ا ا 
إن أعطوا الذى هم أخذوه وإن منعوه تر كوه » . 


الحدیث ورد بنحوه عند مسلم اشا ا : 


E EO 


الشياطين فى جُثان إنس » قال قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أد ركت 
ل ا وط لامر و en‏ 
وأطعْ » . 

مرسل“ 


قال الامام البخارى رجه الله )٥°(‏ : 

حدثنا إماعيل حدثنى ابن وهب عن عمرو عن بکير عن بسر بن سعيد عن 
جنادة بن أ أمية قال دخلا على عبادة بن الصامت وهو مريضص قلنا 
أصلحك الله » حدّث بحديثٍ ينفعك الله به سمعته من النبی ع قال : د 
اتی کال اه قال فی مذ عا أن بنا ل اس عة 

منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرةٍ علينا ون لا ننازع الأمر أهله إلا 
أن تروا كفراً بواحا عند من الله فيه O‏ 


(۱) قال النووی رحه الله )٠٠١/٤(‏ : قال الدارقطنى : هذا عندى مرسل لأن 
أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كا قال الدارقطنى » > لكن المتن صحيح متصل 
بالطريق الأول وإغا تى مسلم بهذا متابعة کا ترى » وقد قدمنا فى الفصول وغبرها 
أن الحديث المرسل إذا روى من طريق آخر معصلاً تبينا به صحة المرسل » وجاز 
الاحتجاج به ويصير ف المسالة حديثان صحيحان , ٠‏ 
كذا قال النووى رحه الله ء إلا أن الجزء الأخير وهو : وإن ضرب ظهرك وأخحذ 
مالك لیس له ما يشهد له فی الحدیث الأول الذى قدمناه وقدمه مسلم والله 
أعلم . 
هذا » ومذ الجزء الاخحير شاهد عند ابن حبان ( موارد الظمان OB‏ 
طریق حیان أي النضر عن جنادة بن أبى أمية عن عبادة بن الصامت رضی الله 
عنه مرفوعاً . 

() آی أمر املك والإمارة » والمراد بأهله هم الملوك والأمراء والخلفاء والحكام . 

(۳) قال الحافظ فى الفتح )۸/١۳(‏ قو له اجا م جد ومهملة قال الخطابي : = 


ج ۲ ۹ ۳ے 


۱ 
برهان . 


)۱( 


صحيح 
2 مسلم (۱۷۰۹) . 


0 إذا أذاعه وأظهره وأنکر E e‏ وقال ا وز د 


بسکون الواو وبؤاحاً بضم أوله ثم مزة مدودة » وقال الخطابی : من رواه بالراء 
فهو قريب من هذا المعنى » وأصل البراح ء الأرض القفراء التى لا أنيسن فيا 
ولا بناء وقيل البراح البيان يقال برح الخفاء إذا ظهر . 

وقال الووى ق رج م © اف مدا عر لم ارز و ف و اجن 
( بواحاً ) بالواو » وفى بعضها ( براحاً ) والباء مفتوحة فيهما » ومعناه كفرا 
ظاهراً ء والمراد بالکفر هنا العاصی » ومعنی عندک من الله فيه برهان أى تعلمونه 
من دين الله تعالى . 

قال الحافظ فى الفتح AY)‏ و ی ن ودن ى ص 
أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ومقتضاه أنه لا يجوز ان ع 
فعلهم يحتمل التأويل . 


O‏ وقال النووى رجه الله ( شرح مسلم ە/¥.( : ومعنی الحديث 


لا تنازعوا ولاة الأمور فى ولايتهم ولا تعترضوا علييم إلا أن تروا منهم منكرا 
حققاً تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيع تم ذلك فانکروہ علہم › وقولوا باحق 
حيثا كنع » وأما الخروج عابم وقناهم فحرام بإجماع المسلمين » وإن كانوا فسقة 
ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع ع أهل السنة أنه لا ينعزل 


السلطان بالفسق » وأما الوجه المذكور فى كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل ( 


وحكى عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله خالف للإجماع . قال العلماء : وسبب 
عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء › 
وفساد ذات البين فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها فى بقائه . 

6 قال القاضى عياض : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر » وعلى = 


حت ۲ ت 


E ê Ga era el ae el a ae ama a eee oleae eee le oe OOOO EE OOOO OOOO O E RS 


= آنه لو طرأً عليه الكفر انعزل » قال : كذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إلا » 
قال : وكذلك عند جمهورهم البدعة » قال. وقال بعض البصريين : تنعقد له 
وتستدام له لأنه متأول › قال القاضى فلو طراً عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة 
خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه 
ونصب إمام عادل إن امكنم ذلك » فإن م يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليم 
القيام بخلع الكافر ولا يجب ف المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه » فإن تحققوا 
العجز م يجب القيام » وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه قال : 
ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأً على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا 
أن تترتب عليه فتنة وحرب » وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحتكلمين 
واحدثين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق » ولا يخلع ولا يجوز ا 
عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة فى ذلك . قال القاضى 
دای او کرین ادد ی الفا راد ردنو یکی علا بدن 
الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بنى أمية » وبقيام جماعة عظيمة من التابعين 
والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث » وتأول هذا القائل قول : ألا نناز ع 
لار أغلدى أن ثمة العدل » وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد 
الفسق > بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر » قال القاضى : وقيل إن هذا 
الخلاف کان أولاً ثم حصل الإجماع على منع الخروج علييم . والله أعلم . 
© وقال الحافظ ف الفتح )۸/٠١(‏ : وقال غير النووى : المراد بالإم هنا 
المعصية والكفر فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع فى الكفر الظاهر » والذى 
يظهر مل رواية الكفر على ما إذا كانت لمنازعة فى الولاية فلا ينازعه بما يقدح 
فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر » وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المعصية 

فيما عدا الولاية » فإذا لم يقدح ف الولاية نازعه فى المعصية بان ينكر عليه 
برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف » ومحل ذلك إذا كان قادرا والله 
أعلم. 


6 ونقل ابن التين عن الداودئ قال : الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه = 


E O ES 


(١) 
(1) 


قال الامام البخارى رحه الله (Y۰)‏ : 


حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الحعد عن اي رجاء عن ابن عباس عن النبى 
قال ‹ من کره من أمیره شيعا فليصبر فاإنه من خرج من السلطان' 
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٤ 


إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب » وإلا فالواجب الصير ›» وعن 


بعضهم لا جوز عقد الولاية لفاس ابداء فان أحدث جورا بعد أن كان عذلا 
فاخحتلفوا فى جواز الخروج عليه » والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج 
عليه . 

قلت ( القائل مصطفى ) كل هذا مقيد بقواعد المفاسد والمصالح المقررة ف 
الشرع والله أعلم . | 

وف هذا الباب بعض الأقوال والمباحث الأخرى ليس هنا محل إيرادها انظر بعضها 
ف تفسير القرطبى )۲۷۱/١(‏ . 

فى رواية للبخارى : فإإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهاية . 
قال الحافظ فى الفتح )۷/٠١(‏ : والمراد بالميتة الجاهلية وهی بكسر الم حالة 
اموت كموت أهل ال جاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنيم کانوا لا یعرفون 
ذلك » ولیس الراد أنه يموت كافراً بل يموت عاصياً » ويحتمل أن يكون التشبيه 
على ظاهره » ومعناه آن يوت مثل موت الجاهلى وإن ن ۾ يکن هو جاهليا » أو 


أ ذلك ورد مورد اجر e‏ ويژید أن المراد بالحاهلية 


ملام من عقه |٠‏ 


هذا الخبر وغيره نما يساعده » ولم يستشنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان 
الكفر الصرج فلا تجوز طاعته فى ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليما . 


9 کے 


وأخرجه مسلم (ص ۷۸( . 

قال الإمام البخاری رحه الله )۳٤٥٥(‏ : 

حدثنى محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فرات القزاز قال 
معت ابا حازم قال : قاعدت أبا هريرة مس سنين » فسمعته جحدث عن النبى ع 
قال « کانت بو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبى خلفه نبى » 
وإنه لا نبی بعدی » وسیکون خلفاء فیکثرون . قالوا فما تأمرنا ؟ قال 
فوا ببيعة الأول فالأول › أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم ) ۴ ) 

صحیح 

وأخرجه مسلم )۱۸٤۲(‏ وابن ماجه (۲۸۷۱) . 

قال الإمام مسلم رحمه الله ۸٠٤(‏ : 

حدثنا هداب بن خالد الأزدى حدثنا همام بن يى حدثنا قنادة عن الحسن عن 
ضبة بن محصن عن ام سل ان ر الله قال « ستکون أمراء فتعرفون 
وتىکرون فمن عرف بری*› ومن انکر سلم › ولکن من رضی 


)١(‏ ف رواية لمسلم من كره فقد سلم . قال النووى رحه الله : معناه من كره ذلك 
المنكر فقد بریء من إنه وعقوبته » وهذا فی حق من لا يستطیع إنکاره بيده 
ولا لسانه فلیکرهه بقلبه » ولیبراً وما من روی ( فمن عرف فقد بریء) 
فمعناه = والله علم = فمن عرف النکر ولم یشتبه عليه فقد صارت له طريق 
إلى البراءة من إنمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه » فان عجز فليكرهه بقابه 
وقوه بال د ولکن من ری وتابع » معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضى 
وتابع وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأم بمجراد السكوت بل 
غا يأثم بالرضى أو بألا يكرهه بقلبه أو بالتابعة عليه . 


سے ٣٣۰١٦‏ سے 


وتابع » قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال ١‏ لا : ما صلوا » ' . 
وأخرجه أبو داود )٤۷٦۰(‏ والترمذی )۲٠٠٣۰(‏ وقال هذا حدیث حسن 


(۱) قال النووى : فیه معنی ما سبتق آنه لا يجوز و مجر د الظلم 
أو الفسق ما . یغیرو ا شیا من قواعد الإسلام . 


N E ES 


ما العمل إذا م يكن للمسلمين جماعة ولا إمام ؟؟؟ 


حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثنى بسر بن 


عبید الله الحضرمى أنه مع أبا إدريس الخولانى أنه مع حذيفة بن المان يقول : 
کان الناس يسألون رسول الله عي عن الخير“ وكنت أسأله عن الشر 
خافة أن يدركنى » فقلت يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية وش °“ 
فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال « نعم » قلت : 
وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال ( نعم وفیه دخن ۲ . قلت : 


(۱) 


() 


(۲) 


ف رواية البخارى )۳٠٠۷(‏ : تعلم أصحابى الخير وتعلمت الشر » وف رواية 
ابن اى شيبة )۱۸۹٦۱(‏ وأحمد )۳۸٦/١(‏ وعرفت أن الخير لن يسبقنى . 
قال اجا واف )۱ (of‏ : يشير بذلك إلى ما كان قبل الإسلام من الكفر 
وقتل بعضهم بعضاً ونب بعضهم عضا وإتیان ا و ر له 
هذا اللخير » يعنى الإيان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش 

قوله « وفیه دخن » قال النووی رحه الله )٥۱٤/٤(‏ قال ابو عبید وغیره : 
الدخن بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة أصله أن تكون ف لون الدابة كدورة 
إلى سواد » قالوا : والمراد هنا ألا تصفو القلوب بعضها لبعض » ولا يزول خبثها 
ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفا . 

وقال الحافظ ف الفتح : وهو الحقد وقيل الدغل وقيل فساد فى القلب ومعنى 
الثلاثة متقارب يشير إلى أن الخير الذى يجىء بعد الشر لا يكون خيراً حالصاً 
بل فيه كدر » وقيل المراد بالدخن الدخان ويشير بذلك إلى كدر الحال » وقيل 
الدحن كل أمر مكروه » وقال أبو عبيد يفسر المراد بهذا الحديث » الحديث 


) الآخر « لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه » وأصله أن يكون فى لون 


الدابة كدورة فكأن المعنى أن قلوبمم لا يصفو بعضها لبعض . 


E O 


وما دخنه ؟ قال « قوم بیدون بغیر هدیی تعرف هنهم وتنكر e ٠‏ 
فهل بعد ذلك احير من شر ؟ قال « نعم دعاة على أبواب جهنم > من 
أجابهم إليها قذفوه فيا » . قلت يا رسول الله صفهم لنا › › قال هم من جلدتنا 
ویتکلمون بألسنتا . قلت فما تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟ قال « تازم 
جاعة المسلمين وإمامهم » » قلت فإن لم يكن مم جماعة ولا إمام ؟ قال 
, فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرةٍ حتى يدركك اموت 
وأنت على ذلك ) . ) 


ان 


(۸) أى من أعماهم . 

)۲( قال النووی رحه الله : قال العلماء : هؤلاء من كان من من الأمراء يدعو إلى بدعة 
أو ضلال آخر كالنوارج والقرامطة وأصحاب الحنة . 
وقال الحافظ فى الفتح )1/1( : أطلق علمم ذلك باعتبار ما يول إليه حاهم 
کا يقال لمن أمر بفعل محرم : وقف على شفير جهنم . 

(۳) قال الحافظ فى الفتح )۳٦/٠۳(‏ قال البيضاوى : المعنى إذا يكن فى الأرض 
حليفة فعليك بالعزلة والصبر »والصبر على تحمل شدة الزمان » وعض أصل 
ار كناية عن مكابدة المشقة كقوهم فلان يعض الحجارة من شدة الأ 

أو المراد اللزوم كقوله فى الحديث الآحر « عضوا عليما بالنواجذ » ويؤيد الأول 

توله فى الحديث الآحر « فإن مت وأنت عاض على جذل خير لك من أن 
تتبع أحداً منيم » . 
وقال ابن بطال : فيه حجة لجماعة الفقهاء فى وجوب لزوم جماعة المسلمين 
وترك الخروج على أئمة الجور لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنبم « دعاة علي 
أبواب جهنم ) ولم يقل فہم ١‏ تعرف وتنکر » کا قال فى الأولين » وهم 
لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق . وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة . 
6 قال الطبرى : اخحتلف فى هذا الأمر وفى الجماعة فقال a ers‏ 
والجماعة السواد الأعظم ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أي مسعود أ > وصى 
من سأله لا قتل عفان « عليك با جماعة فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة > 


— ۳۹۹ 


وأخرجه مسلم )۱۸٤۷(‏ وابن ماجه (۳۹۷۹) . 
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سس 
سسس 


محمد على ضلالة » وقال قوم مراد باحماعة الصحابة دون من بعدهم › وقال 


قوم المراد بهم مجم أهل العلم لأن الله جعلهم حجة على الخلتى والناس تبع لمم فى 


أمر الدين » قال الطبرى : والصواب أن المراد من الخبر لزوم الحماعة الذين فى 
طاعة من اجتمعوا على تأميره » فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة قال : وف 
الحديث أنه متى م يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحداً فى الفرقة 
ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خحشية من الوقوع ف الشر › وعلى ذلك يتنزل 
ما جاءِ فى سائر الأحاديث » وبه يجمع بين ما ظاهره الاخحتلاف منها . 

۵ قال ابن اى جهرة : ف الحدیث حكمة الله فى عباده كيف أقام كلا ميم 


فیما شاءِ فحبب فحبب إلى أكثر الصحابة السوال عن وجوه الخير ليعملوا بها ويبلغوها 
عيرهم » وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سبباً لدفعه عن من 


اراد الله له النجاة , 


— ۳۱۹ 


هل يتمنى المسلم الموت ف الفة أو خشية الفتنة ؟ 


قال الامام أحمد رحه الله )۲٤١/٥(‏ : 

حدثنا اہو سعید مول بنی هاشم ٹنا جھضم یعنی ایعامی نا یحی یعنی ابن 
ی کثیر ٹنا زید یعنی ابن ای سلام عن ای سلام وهو زید بن سلام بن ای سلام - 
نسبه إلى جده - أنه حدثه عبد الرحمن بن عياش الحضرمى عن مالك بن يخامر ن 
معاذ بن جيل قال احتبس عاينا رسول الله عه ذات غداة عن صلاة الصبح 
حتی کدنا نتراءی قرن الشمس فخرج رسول الله ع سريعاً فثوب بالصلاة 
وصلل وتجوز فى صلاته فلما سلم قال « کا أنم على مصافكم » ثم أقبل إِلينا 
فقال « إنى سأاحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة إنى قمت من الليل فصليت 
ما قدر لی فنعست فی صلاتی حتی استیقظت فإذا انا برلی عز وجل فی 
أحسن صورة فقال : يا محمد أتدرى فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا 
أُدری یا رب قال يا محمد فم يختصم اللا الأعلى ؟؟ قلت لا أدرى رب 
فرأیته وضع کفه بین کنفی حتی وجدت برد أنامله بین صدری فتجلی 
لی کل شىء وعرفت فقال : يا محمد فم يختصم اللا الأعلى ؟ قلت : فى 
الكفارات قال : وما الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجمعات وجلوس 
فى المساجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء عند الكربهات . قال : وما 
الدرجات ؟ قلت : إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام قال : 
سل . قلت : اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب 
المساكين وأن تغفر لى وتر نى وإذا أردت فتة فى قوم فتوفنى غير مفتون › 
وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنى إلى حبك » › وقال 

رسول الله عي : « إنها حق فادرسوها وتعلموها » . 
إسناده صحيح ' 


I 


وأخرجه الترمذی )۳۲۳٢(‏ وقال هذا حدیث حسن صحیح . سألت محمد بن 
إ“ماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح . 

ه وقال يوسف عه [ توفنى مسلماً وأخقنى بالصالين ‏ يوسف 
(۱۰۱) 

8 وقال سحرة فرعون بعد أن هددهم فرعون بالقتل ‏ ل إنا إلى 
ربنا منقلبون » وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جآءتنا ربنا أفرغ 
Sein ale‏ 

ه وقالت مريم عليما السلام لما علمت أن الناس سيقذفونما بالفاحشة 
لأا ۾ تكن ذات زوج وقد حملت ووضعت ‏ يالیتنى مت قبل هذا وكنت 
سيا منسياً ‏ مرم (۲۲) 

ه وقال النبى عي « اللهم ألقنى بالرفيق الأعلى ‏ . 

6 وقال عليه e‏ « .. وإذا أردت بقوم فة فاقبضنى 
اليك غير هفتون 2 


ووی الق ارط ا( جن 0 فن کے بن دعن جد ب الي ا 


)١(‏ ولزيد تفصيل حول هذا الحديث انظر الإصابة (۳۹۸/۲ - ۳۹۹) ترجمة 
2 الرحمن بن عائش » هذا وقد روی هذا الحديث من حديث ابن عباس 

رضی الله عنہما مرفوعا انظر سنن الترمذی (۳۲۳۳) » )۳۲۳٤(‏ . 
وقد استدل الحافظ ابن كثير رمه الله بهذا الحديث على جواز سوال الموت إذا 
كانت الفتنة فى الدين ( التفسير ٤4۹۲/۲‏ واا استدل به الحافظ فى الفتح 
0۸۱۰(۰ على جواز ذلك . 

() وذلك ف قوله هم ظ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ا 
جين 4 الأعراف 0۲٤(‏ . 

(۳) سیاتی تخرججھما قریباً إن شاء الله . 


۳۱۲ 


سمعه يقول : لما صدر عمر بن الخطاب من منی اناخ بالأبطح م کوم کوب 
بطحاء ثم طرح علا رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت 
سنى وضعفت قوت وانتشرت رعيتى فاقبضنى إليك غير مضيع ولا مفرط 
ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أا SS‏ 
ق إلا أن تضلوا بالتاس : يمينا ومالاًء 
وضرب بإحدى يديه على الأحرى » ثم قال إياك أن تهلكوا عن اية الرجم 
أن TP OEE N RY‏ 
ورجهمنا » والذى نفسى ده لل ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب فى 
كتاب الله لكتبتما ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ) فإنا قد قرأناها . 
قال مالك قال يحبى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فما انسلخ ذو 
الحجة حتى قتل عمر رحه الله . 
رجاله ثقات“ 


() وف "ماع سعيد بن المسيب من عمر بعض الخلاف فأثبت سماعه منه بعض أهل 
العلم » وقال آخرون لم يسمع منه » لکن بانضمام القول بان مرسلات سعيد بن 
المسيب من أصح المراسيل إلى قول من قال إنه مع من عمر » وكذلك بضم 
قول من قال إن سعيداً كان شديد التحرى والبحث عن سيرة عمر حتى إن 
بعض أهل عمر كان يسألون سعيداً عن سيرة عمر » وبكون هذه القصة التى 
بحکیہا سعيد عن عمر فى أواخر حياة عمر رضى الله عنه » كل ذلك يقوی 
الاستدلال بهذا الأثر » والله تعالى أعلى وأعلم . 
۵ هذا وقد احرج أحمد )٤۹٤/۳(‏ من حديث عبس الغفارى رضى الله عنه 
أنه قال یا طاعون خذنی ثلاثاً يقو ها فقال له علم لم تقول هذا ألم يقل رسول الله 
ع « لا يتمنى أحد اموت فاإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب » 
فقال إنى معت رسول الله ع يقول « بادروا بالموت ستاً إمرة السفهاء وكثرة 
الشرط وبيع الحكم واستخفافً بالدم وقطيعة الرحم ونشواً يتخذون القرآن < 


SPIT 


قال يحيى : معت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة ؛ يعنى الثيب 
والثيبة . 


قال الإمام البخارى رحه الله )٥٦۷۳(‏ : 

خا او هان ارا کھت غ اوی قل اغون اوغ ول 
عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال معت رسول الله e‏ يقول : « لن 
يدخل أحداً عمله الجنة . قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال :' لاء ولا 
أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل ورححمة فسددوا وقاربوا » ولا يتمنين أحدك 
اموت » إما محسناً فلعله أن يزداد خيرأء وإما مسيئاً فلعله أن 


ha 


وأخرجه النساى )۳/٤(‏ . 


= مزامیر یقدمونه یغنیہم وإن کان أقل منهم فقهاً » . 
وف إسناد هذا الحديث عثان بن عمير وهو ضعيف فالأثر لا يثبت . 
وأخرح أحد أيضاً )۲۲/٠(‏ من حديث عوف بن مالك قال يا طاعون خذنى 
إليك قال فقالوا أليس قد معت رسول الله عة يقول « ما عمر المسلم كان 
خير له قال بلى ولكنى أخاف ستاً إمارة السفهاء وبيع الحكم وكارة الشرط 
وقطيعة الرحم ونشواً يتخذون القرآن مزامير وسفك الدم » . 
وف إسناده النهاس بن قهم بف و قا 
a O (‏ ) 
(۲) وقع فى رواية لمسلم (۲۹۸۲) من طريق همام عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
ع « لا يتمنى أحدك الموت » ولا يدع به من قبل أن يأتيه › إنه إذا مات 
أحدك انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرأ » » وف حديث انس 
- المتقدم ما يشعر بأن قصر العمر قد يكون فيه خير » وذلك ف قوله عليه الصلاة 
والسلام « .. وتوضنى إذا كانت الوفاة خیرا ی ) فوجه الجمع ان حديث = 


کت 2 


قال : 


قال الامام البخارى رحه الله (67۷1) : 


حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا ثابت البتافى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال النبى : o:‏ يتمنين أحد الموت من ضر أصابه“ > فان 


کان لابد فاعلا او اللهم أحینی ما کانت اللخياة خیراً ر وتوفنی اذا 
کانت الوفاة خير فى . 


(۱) 


صحیح 


وأخرجه مسلم )۲٦۸۰(‏ . 


ويحقق التوحيد ... وكل ذلك يثاب عليه فإذا طال عمره كار ذلك منه » وهذا 
ف الغالب أما حديث أنس الذى فيه « وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى » فهو 
حمول على حالات نادرة تعرض لن كتب له الشقاوة فيرتد فى أواخر عمره»› 
والعياذ بالله . 

وقوله لعله أن يستعتب أى يرجع عن موجب العتب عليه . 

قال الحافظ ف الفتح )١۲۸/٠١(‏ : وقوله « من ضر أصابه » حله جماعة من 
السلف على الضر الدنيوى » فإن وجد الضر الأخروى بأن خشى فة فى دينه 
م يدحل ف الى . 

قال : ويمكن أن يؤخذ ذلك من.رواية ابن حبان « لا ية بتمدین احدم الوت لر 
نزل به فى الدنيا » .. 

قلت : الرواية التى أشار إليها الحافظ عند ابن حبان ( موارد الظمآن ٠)٤٦‏ 
i O E RO‏ 
النفس إلى ما ينفرد به من زيادات » إلا أن ابن حبان عقبها بسندين إلى انس . 
وقال فذکر نموه فلا ندری هل مراده بنحوه إثبات زیادة ه ضر أصابه ف الدنيا ۲ 
ا باصل الحديث فال أعلم . | 

کل ل ال اا جك جاع من اا اوق خر ع ا 
الدنیوی حمل له وجه قوى لما سيرد نما يشير إلى جواز تمنى الموت خشية الفتنة = 


a 0 


قال الإمام البخارى رحه الله )٥٦۷۲(‏ : 

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أهى خالد عن قيس بن أبى حازم : دخلنا 
على خباب نعوده - وقد اکتوی سبع کیات r‏ 
تتقصهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب » ولولا أن النبى ع نهان 
أن ندعو بالموت لدعوت به . ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبنى حائطا له فقال « إن 
المسلم لیؤجر فی کل شیء ينفقه إلا فى شىء ججعله فى هذا التراب » . 


e )‏ 
وأخرجه مسلم )۲٦۸١(‏ والنسا )٤/٤(‏ . 
قول نبى الله يوسف عليه السلام 
ل وى مسلماً وألقنى بالصالين © 


قال ابن جریر الطبری ره الله )٤۸/۱۳(‏ 
حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله ( توفنی مسلماً وألحقنى 
بالصالين » لا جمع شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغموس فى نعم الدنيا وملكها 
وغضارعها فاشتاق إلى الصالحين قبله . 


صحیح من قول قتادة 


= فى الدين والله أعلم . 

(۱) قال ابن جریر الطبری ر حه الله )٤۷/۱۳(‏ یقول تعالی ذکره : قال یوسف بعد 
ما جمع الله له أبويه وإخوته وبسط عليه من الدنيا ما بسط من الكرامة 
فى الارض متشوقا إلى لقاء ابائه الصالحين ( رب قد اتيتنى من الملك ) يعنى 
او ا تأويل الأحاديث ) يمى من عبارة ارؤيا مديد لمم ا 

عليه وشکرا له عليما ( فاطر السموات والأرض ) يقول يا فاطر السموات والأرض 
یا خالقها وبارئها ر( أنت ولیى ف الدنيا والآخرة ) یقول انت ولیی فى دنياى على من 
٠‏ عادافى وأرادنى بسوء بنضرك وتغذونى فبا بنعتمك وتلينى فى الأخرة = 


کے ۴ س 


قال الامام البخارى رحه الله ٤(‏ 6¥ )) : 
خدنا غبد اه ين اى ية قال ا ان 
عبد الله بن الزبير قال : معت عائشة رضى الله عنها قالت : معت النبى عو وهو 
مستند إلى يقول : « الهم اغفر لى وارحمنى وأحقنى بالرفيق الأعلى ۲ . 


وأحرجه مسلم )۲٤٠٤٤(‏ والترمذى 0 قال هتا ديت س 
صحيح والنسانى فى عمل اليوم والليلة )٠٠۹٥(‏ . 


چ فاك ور جك رفي معا شرل انض الك مادا وألحقنى بالصالين 
يقول وألحقنى بصالح آبانى إبراهم وإسحاق ومن قبلهم من أنبيائك ورسلك . 
تم ذكر ابن جرير رمه الله جملة آثار فى أغلبما نظر عندنا إلا ما قدمنا من قول 
قتادة رهه الله . 
6 أما ابن کثیر رحه الله فقال )٤۹۲/۲(‏ : هذا دعاء من يوسف الصديتق دعا 
به ربه عز وجل لا تمت نعمة الله عليه باجتاعه بأبویه وإخوته وما من الله به 
عليه من النبوة والملك سأل ربه عز وجل کا ام نعمته عليه ف الدنيا أن يستمر 
ها عليه فى الآحرة وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه قاله الضحاك › وأن يلحقه 
بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
قال : وهذا الدعاء يحتمل أن يكون يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره کا 
ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عو جعل يرفع 
إصبعه عند الموت ويقول « اللهم فى الرفيق الأعلى » ثلاثاً ويحتمل أنه سأل الوفاة 
على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره لا أنه سال ذلك 
منجزاً کا يقول الداعى لغيره أماتك r‏ الداعى اللهم أحينا 
لن ووا كفو و الان 
قال : ويحتمل أنه سال ذلك منجزاً وكان ذلك سائغاً فى ملتم E.‏ 
قتادة الذى ذكرناه . 

() هل ف هذا الحديث تمنى الموت من رسول الله يله أم لا ؟ فنقول وبال = 


ص 


قال 7 أحمد رهه الله )°/4۲۷( 


e E ا ا‎ 


اموت › والموت خير للمؤمن من الفتنة » ويكره قلة المال وقلة المال أقل 
للحساب » . 


اا 


وأخرجه أحمد أیضا )٤۲۸/٥(‏ . 


ج ج 


ووا ا اتب البخاریى )٤٤۳۷(‏ وغيره من حديث عائشة 
أا قالت كان رسول الله ع وهو صحيح يقول : « إنه م يقبض نبى قط 


حتی یری مقعده من الجنة ثم يجيا - أو خير خير - » فلما اشتكى وحضره القبض 


ورأسه على فخذ عائشة غشى عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت 
تم قال : ( الهم فى الرفيق الأعلى » فقلت إذاً لا جختارنا فعرفت أنه حديثه الذى 
کان يبحدثنا وهو صحيح . 

فعلى هذا فا لحديث N‏ 
ورأى مقعده الحسن من الجنة وقال فريتق من أهل العلم : إن هذا 2 
الااغت والله أعلم . ) 

فيكون النهى عن تمنى الموت مختص بالحالة القى قبل نزول الموت والله أعلم . 


أخرج أحمد بسند حسن )٤۲۷/٥(‏ إلى محمود بن لبيد قال : اتانا رسول الله 
عب فصلى بنا ا مغرب ف مسجدنا فلما سلم منها قال « راكعوا هاتين الركعتين 


فى بيوتكم » للسبحة بعد المغرب . 
قدا ا يدل غل أن عرد ين ليد رضي اله ته له ةة : 


SFTN sS 


الاستعاذة من الفتن 
حديث عائشة رضى الله عن 


قال الامام البخاری رهه الله )۳٠٣۸(‏ : 

حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها أن النبى ع كان يقول : « اللهم إلى أعوذ بك من الكسل 
واهرم والمام والمغرم » ومن فتبة القبر وعذاب القبر ومن فئنة النار وعذاب 
النار > ومن شر" ' فتبة الغنى وأعوذ بك من فة الفقر ‏ وأعوذ بك من 


)١(‏ قال الحافظ ( فتح البارى )۱۷۷/١١‏ : صرح فى فټنة الغنى بذكر الشر إشارة 
إلى أن مضرته أكار من مضرة غيره أو تغليظاً على أصحابه حتى لا يغتروا فيغفلوا 
عن مفاسده أو إماء إلى أن صورته لا يكون فيا خير » بخلاف صورة الفقر 
فإنہا قد تکون خیرا انتہی . 
ولخدا غفل فان الى طهر ل أن لفط ر في فلأل اق ارصن > 
وإنما اخحتصرها بعض الرواة فسيأتى بعد قليل فى ( باب الاستعاذة من أرذل 
العمر ) ( كذا قال الحافظ والصواب فى باب التعوذ من فتنة الفقر فى صحيح 
البخارى حديث ۳۷۷ ) من طريق وكيع وأبى معاوية مفرقا عن هشام بسنده 
هذا بلفظ ( شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ) ويأتى بعد أبواب أيضا من رواية 
سلام بن أهى مطيع عن هشام بإسقاط ( شر ) ف الموضعين والتقييد فى الغنى 
والفقر بالشر لابد منه لأن كلا مما فيه خير باعتبار فالتقييد ف الاستعاذة منه 
بالشر يخرج ما فيه من الخير سواء قل أم كثر . ) 

| 6 قال الغزالى : فتنة الغنى الحرص على جمع الال وحبه حتى يكسبه من غير 
حله وینعه من واجبات إنفاقه وحقوقه . 
© وفتنة الفقر يراد به الفقر المدقع الذى لا يصحبه خير ولا ورع حتى = 


a 


فة المسيح الدجال . اللهم اغسل عنى خطاياى ياء الفلج والبرد » ونق 
قلبی من الخطایا کا نقيت الوب الأبيض من الدنس › وباعد بينى وبين 
خطایای ك باعدت بين المشرق والمغرب » . 


صحيح 
حدیث سعد بن اى وقاص رضی الله عنه 


قال الامام البخاری رحه الله (۸۲۲ : 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عمير "معت 
عمرو بن ميمون الأودى حال : كان سعد يعلم بنيه هوّلاء الكلمات كا يعلم المعلم 
الغلمان الكتابة ويقول : إن رسول الله 0 کان يتعوذ منهن دبر الصلاة : 
( اللهم إنى أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ 
بك من فتبة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القير » » فحدثت به مصعباً 


ci 


وخرجه الترمذی )۳١۹۸(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه » 
والنسای ٠. )۲١۹/۸(‏ 


= يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة ولا يبال بسبب فاقته 
- على أى حرام وثب ولا ف أى حالة تورط » وقيل المراد به فقر النفس الذى 
ك ملك الدنيا بحذافيرها . ) ) 

)١(‏ فى رواية البخارى )1٠١(‏ ... وأعوذ بك من فتنة الدنيا - يعنى فتنة الدجال 
وأشار الحافظ فی الفتح (۱۷۹/۱۱) إلى أن الذى فسر فتنة الدنيا بأنها فتنة الدجال 
٠‏ هو عبد الملك بن عمير . تم قال الحافظ رحه الله : وفى إطلاق الدنيا على الدجال 
إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة فى الدنيا . = 


بخ ۲ ات 


قال الامام الببخاریى رخه الله )1۳١۷(‏ : 


حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال معت أبى قال معت أنس بن مالك رضى الله 


عنه يقول كان نبى الله عل يقول : « اللهم إلى أعوذ بك من العجز 
والكسل › والجبن واهرم › وأعوذ بك من عذاب القبر › وأعوذ بك من 
فتنة الحيا والممات ٠‏ . 


(۱) 


e 


وأحرجه مسلم )۲۷۰٦(‏ وأبو داود )٠١٤١(‏ والنسای (۲۰۷/۸ - ۲۹۶۸) . 


قلت : والقول بالتعمم أولى وأفضل فيدخحل فى فتنة الدنيا فتنة الدجال وغير ذلك 


من الفتن . أعاذنا الله والمسلمين E‏ 

قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباری ۳۱۹/۲ ) : 

قال ابن دقيق العيد : فتنة المحيا ما يعرض لاإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا 
والشهوات والجهالات » وأعظمها - والعياذ بالله - أمر الخاتمة عند الموت »› 
وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند اموت أضيفت إليه لقربها منه » ويكون 
المراد بفتنة الحيا على هذا ما قبل ذلك » ويجوز أن يراد بها فتنة القبر » وقد صح 
حديث « إنكم تفتدون فى قبورم مثل أو قرياً من فتنة الدجال » ء ولا يكون 
مع هذا الوجه متکرراً مع قوله ( عذاب اقرح لان الغذاب مرت عن الف 
والسبب غير المسبب . وقيل أراد بفتنة الحيا الابتلاء مع زوال الصبر › وبفتنة 
الممات السرّال ف القبر مع الحيرة » وهذا من العام بعد الخاص لأن عذاب القبر 
داحل تحت فتنة الممات وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة الحيا . وأخحرج الحكم 
E‏ الفورى أن اميت إذا سعل ( من ربك ) 
تراءی له الشيطان ( في فيشير إلى نفسه إفى أنا ربك ) فلهذا ورد سوال التشبت 
له حين يسال . ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة « كانوا يستحبون إذا 
وضع الميت فى القبر أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان » . 


کے ١‏ ب 


قال الإمام البخارى رهه الله (0۳۹۲ : 
) حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قنادة عن أنس رضى الله عنه : 
سألوا رسول الله عي حتى أحفوه بالمسألة فغضب فصعد المنبر فقال 
E N‏ فجعلت آظر ینا امالا ردا 
لر یه فقال یا رسول ال » من یی ؟ قال : د محذافة » ثم أنشاً عمر فقال : 
رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمل عه رسولاً نعوذ بالله من الفت. © 
فقال رسول اله ع : « ما رأيت فى الخير والشر كاليوم قط » إنه صورت 
وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الأية ل يا أا الذين منوا لا تسالوا 


عن أشیاء إن تند لكم ‏ د 
ا e‏ 


وأخرجه مسلم ص ۱۸۳٤١‏ . 


)١(‏ ف رواية البخارى )۷٠۰۸۹(‏ : نعوذ بالله من سوء الفتن » وفى رواية : عائذاً 
بالله من سوء الفعن وفى رواية : عائذاً بالله من شر الفتن . ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى ٠٤/۳‏ ) : قال ابن بطال : ف مشروعية 
ذلك الرد على من قال : اسألوا الله الفتنة فإإن فما حصاد المنافقين » وزعم أنه 
ورد فى حديث وهو لا يثبت رفعه بل الصحيح خلافه . قلت أخرجه أبو نعم 
من حديث على بلفظ ر لا تكرهوا الفتنة فى اخر الزمان فانما تبيز المنافقين ) › 
وف سنده ضعيف وبجهول . 


س ٣٣۷٢‏ س 


حدیث ابی سعید رضی الله عنه 


قال الإمام البخارى رحه الله )٤٤۷(‏ : 
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن ختار قال : حدثنا خالد الحذاء عن 
عکرمة قال لی ابن عباس ولابنه على : انطلقا إل أهى سعيد فا معا من حديثه » فانطلقتا 
فإذا هو فى حائط يُصلحه فاٌخذ رذاءه فاحتبى » ثم أنشاً بحدثنا » حتی تق على ذکر 
بناء المسجد فقال : كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فراه النبى ميل 
فينفض التراب عنه ويقول : :و عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى 
الجنة ويدعونه إلى النار » . قال يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن . 


صحيح 


قال الامام مسلم رحه الله (۲۸۹۷) : 

حدثنا یی بن أيوب وأبو بكر بن اى شيبة جميعاً عن ابن علية قال ابن يوب 
حدثنا ابن علية قال : وأخبرنا سعید الجریری عن اى نضرة عن ابی سعید الخدری 
ی O O RY hh‏ 
ثابت قال : بيغا النبى عو فی حائط لبن النجار على بغلة له ونحن معه إذ 


)١(‏ قال الحافظ فف الفتح )٥٤۳/١(‏ : فيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن 
ولو علم المرء أنه متمسك فما بالحق لأنها قد تفضى إلى وقوع من لا يرى وقوعه , 
قال ابن بطال : وفيه رد للحديث الشائع : لا تستعيذوا بالله من الفتن فان فيا 
حصاد المنافقين قلت : وقد سعل ابن وهب قديا عنه فقال : إنه باطل . 


کا 


حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة ( قال : كذا كان 
يقول الجريرى ) فقال : « من يعرف أصحاب هذه الأقبر » ؟ فقال رجل : ' 
آنا . قال : « فمتى مات هؤلاء » قال : ماتوا فى الإشراك فقال : « إن هذه 
الأمة تبتلى فى قبورها فلولكه أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذى أسمع منه » ثم أقبل علينا بوجهه فقال : « تعوذوا بالل 
من عذاب النار » قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار » فقال : « تعوذوا بالل 
من عذاب القبر » قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر . قال : « تعوذوا بالل 
من الفتن ما ظهر منبا وما بطن » قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منا 
وما بطن قال : « تعوذوا بالله من فتنة الدجال » قالوا : نعوذ بالله من فتنة 
الدجال . ) ) ) 


م 


E 


تعريف الملحمة : 
قال صاحب اللسان : والملحمة الوقعة العظيمة القتل » وقيل موضع 
٤‏ ی £ ی 

واستُلحم استلحاما إذا نشب ف الحرب فلم يجد مخلصا » وألحمه غيره فبها » 
وألحمه القتال » وفى حديث جعفر الطيار عليه السلام يوم موّتة أنه أخذ الراية 
بعد قتل زید فقاتل بها حتى ألحمه القتال » فنزل وعقر فرسه »› ومنه حديث 
عمر رضیى الله عنه فى صفة الغزاة ومنہم من EN‏ القتال »> ومنه حدیث 
سهيل : لا يرد الدعاء عند الباأس حين يلحم بعضهم بعضاً أى تشتبك 
الحرب بینہم » ويلزم بعصهم فاه وف الحدیث اليوم يوم اللحمة وف 
حديث اخر ويجمعون للملحمة هى الحرب وموضع القتال ( والجمع الملاحم 
مأخحوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيا كاشتباك لحمة الثوب بالسدّى » 
وقيل هو من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيما »> وألحمت الحرب فالتحمت › 
والملحمة القتال فى الفتنة . 

ابن الأعراى : الملحمة حيث يقاطعون لحومهم بالسيوف » قال ابن 
رى : شاهد اللحمة . 

قول الشاعر : 

ملحمة لا يستقل غرابها ‏ دفيفاً ويمشى الذئب فبها مع النسر 

والملحمة الحرب ذات القتل الشديد › واللحمة الوقعة العظيمة ف 
الفتنة > وفى قوطمم نبى الملحمة قولان أحدهما نبى القتال » وهو كقوله فى 
الحديث الآخر : بعثت بالسيف والثانى نبى الصلاح وتأليف الناس » کان 
ولف ام الام 


e Hh 


قتال الترك من أشراط الساعة 


قال الإمام البخارى رحه الله (۸۷) : 


حدثنا أبو امان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الاعرج عن أهى هريرة 


رضى الله عنه عن النبى عر قال : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعاهم 
الشعر ‏ » وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف 


)١(‏ ف رواية البخارى (۲۹۲۷) : ينتعلون نعال الشعر › وف رواية لمسلم : يلبسون 


(۲) 


الشعر ويمشون فى الشعر › وف هذه الرواية ما يفيد أنهم الترك فلفظها عند مسل 
( ص۲۲۳۳ ) : لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك » قوماً وجوههم 
كاتجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون فى الشعر . 

قال الحافظ فى .الفتح )٦٠۸/١(‏ : قيل : المراد به طول شعورهم حتى تصير 
أطرافها فى أرجلهم موضع النعال » وقيل : المراد أن نعاهم من الشعر بأن يجعلوا 
نعاهم من شعر مضفور . ۰ 

وقال الحافظ فى الفتح )٠١٤/٦(‏ : قوله : « ينتعلون نعال الشعر » هذا الحديث 
ظاهر فى ان الذين ينتعلون الشعر غير الترك › وقد وقع للإسماعيلى من طريق 
محمد بن عباد قال : بلغنى أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر . قلت : بابك 
موحدتين مفتوحتين واخره كاف يقال له الخرمى بضم المعجمة وتشديد الراء 


المفتوحة » وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا الحرمات »› وقامث هم شوكة 
كبيرة فى أيام المأمون وغلبوا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والرى إلى 


أن قتل بابك المذكور فى أيام المعتصم » وكان خروجه ف سنة إحدى ومائتين 
أو قبلها » وقتله فى سنة اثنتين وعشرين . 


قال النووی ( شرح مسلم ۷٦١/١‏ ) : معناه فطس الأنوف قصارها مع انبطاح 


وقيل : هو غلظ فى أرنبة الأنف » وقيل : تطامن فيا وكله متقارب . 


TIN ڪڪ‎ 


کان وجوههم الان“ المطرقة ) 0 


(١) 


e 


وأو الحدیث م قال الذلّف ا E‏ وقيل : ارتفاع 
ا 

: جمع مجن وهو : الترس 1 
O OT TT Tee‏ 
شىء أراد أنہم عراض الوجوه غلاظها . ٠‏ 
وفى الفتح )٠١٤/٦(‏ : والمطرقة : التى ألبست الأطرقة من الجلود وهى الأغشية 
تقول طارقت بين النعلين أى جعلت إحداشا على الأحرى › وقال الهروى : هى 
الى أطرقت او أ الس 
وقال النووى ( شرح مسلم ۷٠١/١‏ ) : قال العلماء : وهى التى ألبست العقب 
وأطرقت به طاقة فوق طاقة » قالوا : ومعناه تشبيه وجوه الترك فى عرضها وتنور 
وجناتما بالترسة المطرقة . وقال اللصحح لمسلم : أى التروس التى كسيت جلدا » 


شبه وجوههم بالترس لبسطتها وتدورها » وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها . 


وقال النووى ره الله : وقد وجد قتال هولاء الترك بجميع صفاتمم التى ذكرها 
عه صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنف عراض الوجوه كأن وجوههم الحان 


المطرقة › ينتعلون الشعر »› فو جدوا مېذه الصفات کلها فی زماننا ¢ وقاتلهم 


اللسلمون مرات » وقتاهم الآن » ونسال الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين 
ف أمرهم وأمر غيرهم » وسائر أحوالهم » وإدامة اللطف بهم والحماية » 
وصلى الله على رسوله الذى لا ينطق عن الموى »› إن هو إلا وحى يوحى . 
وقال الحافظ ف الفتح )10۹/٦(‏ : وقد كان مشهوراً فى زمن الصحابة حديث 
« اتركوا الترك ما تركو م » فروى الطبرانى من حديث معاوية قال : معت 
٤ CDN‏ 
aR a GS‏ 
« كنت عند معاوية فاتاه كتاب عامله أنه وة قع بالترك وهزمهم فغضب معاوية = 


هذا الحديث عند الطبرانى ف اللعجم الك (۸۸۲ و ۸۸۳) وإسناده ضعیف . 


ا 


(1) 
(") 


وأخرجه مسلم (۲۹۱۲) : 


من ذلك ثم كتب إليه : لا تقاتلهم حتى يأتيك أمری فإنى معت رسول الله 


ببلله يقول « إن الترك تجلى العرب حعى تلحقها نابت الشيح ب . 
قال : فأنا أكره قتاهم لذلك . وقاتل المسلمون الترك ف خلافة بنى أمية » و كان 


ما بينهم وبين المسلمين مسدوداً إلى أن فتح ذلك شيئاً بعد شىء وكار السبى 


منهم وتنافس اللوك فييم لما فيم من الشدة والبأس حتى كان أكثر عسكر ‏ 
العتصم منهم » ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنة المتوكل ثم أولاده واحدا 
بعد واحد إلى أن خالط المملكة الديلم » ثم كان ملوك السامانية من الترك أيضا 
فملكوا بلاد العجم » ثم غلب على تلك الممالك ال سبكتكين ثم ال سلجوق 
وامتدت ملكتم إلى العراق والشام والروم » ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم 
آل زنكى وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب » واستكار هؤلاء أيضاً من الترك 
فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية » وخرج على ال 
سلجوق فى المائة الخامسة الغز فخربوا البلاد وفتكوا فى العباد » ثم جاءت الطامة 
الكبرى بالططر فكان خروج جنكزخان بعد الستائة فأسعرت بهم الدنيا نارا 
خصوصا المشرق باسره حتی لم يبق بلد منه حتی دخله شرهم » ثم کان خراب 
بغداد وقتل الخليفة المستعصم أخر خلفائهم على أيديهم فى سنة ستة وخمسين 
وستائة » ثم لم تزل بقاياهم بخربون إلى أن كان اخرهم اللنك ومعناه : الأعرج 


واسمه تمر بفتح المثناة وضم الم وربا أشبعت فطرق الديار الشامية وعاث فيا » 


وحرق دمشق حتى صارت خاوية على عروشها » ودخل الروم والهند وما بين 

ذلك » وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه البلاد وظهر بجميع ما أوردته 
ت لا 2 ٤‏ ا 

مصداق قوله عه : ١‏ إن بنى قنطوراء أول من سلب أمتى ملكهم » وهو 
£ ۲ 

حدیث اخحر جه الطبراى من حدیث ا ١‏ والمراد ببنی قنطورا NE‏ 


وقنطورا : قيده الجواليقى فى ا معرب بالمد » وفى كتاب البار ع بالقصر قيل كانت جارية = 


هذا الحديث لم أقف على إسناده . 
قلت : بل اأخرجه الطبرانى ف المعجم الكبير (۱۰۳۸۹) من حدیث عبد الله بن مسعود 
وإسناده ضعيف جداً بل حكم عليه بعض أهل العلم بأنه موضوع . 


کک 


من أشراط الساعة قتال أقوام ينتعلون نعال الشعر 
واقوام رجوههم کاجان المطرقة 
قال الامام البخاری رحه الله (۲۹۲۷) : 


حدثنا أبو التعمان حدننا جریر بن حازم قال ا يقول : حدتا 


عمرو بن تغلب قال : قال النبى ع : « إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا 
قوماً ينتعلون نعال الشعر » وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض 
الوجوه كأن وجوههم الجان المطرقة » . 


(۱) 


وأخرجه ابن ماجه )٤۰۹۸(‏ . 


حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أهى هريرة رضى الله عنه 


أن النبى ا قال : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وکرمان من 


لابراهم م الخليل عليه السلام فولدت له أولادا اشر منیم اتر کاو او لار 
واستبعده » وأما شیخنا فى القاموس فجزم به › وحکى قولاً آخر : أن المراد 

بهم السودان » وقد تقدم ( فى باب قتال الترك ) من الحهاد ( قلت : ای من 
E N‏ 


أمة النسب لا أمة الدعوة يعنى العرب والله أعلم . 


قلت : والمراد بالترك فى كل ما ذكر غير المسلمين منهم والله أعلم . 

قال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى ۷/٦‏ ) : أُما حوز فمن بلاد الأهواز 
وهى من عراق العجم » وقيل : الخوز : صنف من الاعاجم »› وأما كرمان فبلدة 
مشهورة من بلاد العجم اشا بين خحراسان وجحر اند » ورواه بعضهم = 


E 


الأعاجم حر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم الجان 
المطرقة > نعاهم الشعر » . 
صحیح 
تابعه غیره عن عبد الرزاق ٠‏ 
قال الإمام أحمد رحه الله )۳١/۳(‏ : 
حدنا غبار ین مد ان حت سفيان الثورى عن الأعمش عن اهي صا عن 
اى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عه : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
قوماً صغار الأعن عراض الوجوه کأن عينم حدق الجراد کان وجوههم 
لجان المطرفة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيوفي 
بالنخل » . 
صحیح 


ما جاء فى بنى قنطوراء 


قال ابو داود رحه الله )٤۳۰٦۹(‏ : 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنى 
ھی حدٹنا سعید بن جُمھان حدٹنا مسلم بن ای بکرۃ قال : معت ابی يحدٹ ان 
رسول الله عه قال : « ينزل ناس من أمتى بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال 
له e e‏ : 
قال او ر » : د وتكون من أمصار المسلمين » فاذا کان آخر الزمان جاءِ 


ج ( خحوركرمان ) براء مهملة وبالاضافة والإشکال باق > ويمكن أن يجاب بان هذا 
الحديث غير حديث قتال الترك » ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين . 


E 


بنو قنطو راء“ عراض الوجوه صغار الأعين حى ينزلوا على شط اہر 
فيتفرق آهلها ثلاث فرق : فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا › وفرقة 
ياخذون لانفسهم وكفرواء وفرقة يجعلون ذراريم خلف ضظهورهم 
ویقاتلونېم رهم الشهداء . 

إسناده حسه 0“ 


ےل 
۸ 
niz‏ 
3 
x‏ 
A‏ 


(*) آما بنو قنطوراء المذكورين ف الحديث فقال الخطابى : هم الترك » يقال : إن قنطوراء 
اسم جارية کانت لإبراهم صلوات الله وسلامه عليه ولدت له اُولادا جاء من نسلهم 
الترك . 
إلا أن البخاری قال : فی حدیثه عجائب » وف صدورنا من هذا الحدیث ریب 
من أجل غرابة لفظه ا ترى فضنخشى أن يكون من تلك العجائب فالله أعلم . 
وقد : ورد ابن ای حاتم هذا الحدیث ف العلل ٤۱۹/۲‏ من طريق راشد الحمانى 
عن أهى الحسن مول هى بكرة عن عبد الرحمن بن أي بكرة عن أبيه مرفوعاً وقال : 
ښالت اى غه قال : هو حدیث منکر فلا أُدری هل النکارة فی کونه من حدیث 
عبد الرحمن ام لا ؟ ومثل هذا الإشكال وارد أيضاً فى الحديث السابق هذا عند 
ی داود )٤۳۰٥(‏ فرواه أبو داود من طريق بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن 

م ابه . ف 2 ۴ 

بريدة عن أبيه عن النبى عو فى حدیث )۱ يقاتلكم قوم صغار الاعين - يعنى 
لرك - قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب فأما فى السياقة 
الأولى فينجو من هرب منهم » وأما فى الثانية فينجو بعض ويلك بعض » وأما 
فى الثالغة فيصطلمون » . أو | قال . 
ففى إسناده بشير بن المهاجر » وإن وثقه بعض أهل العلم إلا أن أحمد قال : منكر 
الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو ججىء بالعجب » وقال البخارى : خخالف ف 


بعض حدیئثه فمثل هذه الزیادات التی ینفرد بہا ينبغی أن يتوقف فبا . واللّه أعلم . 


٢ ت‎ 


فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء 


قال ابو داود رحه الله )٤۲٤۲(‏ : 


حدثنا بحيى بن عفان بن سعيد الحمصى › حدثنا أبو المغيرة حدثنى عبد الله بن 


سام حدثنى العلاء بن عتبة عن عمير بن هانىء العنسى قال : معت عبد الله بن عمر 

یقول : کنا قعودا عند رسول الله عو فذکر الفتن فا کثر فی ذکرھا حتی 

ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل : يا رسول الله : وما فتنة الأحلاس ؟ قال 
هھ چ (۲) . 

( هى هرب وحرب تم فتبة السراء 0 


(1) 


فى اللسان : الحلس والحلس كل شىء ولى ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب 


والسرج وهى بنزلة المرشحة تكون تحت اللبد » وقيل : هو كساء رقيق يكون 
تحت البرذعة . 

م ورد من معانى الحلس اللزوم فقال : وفلان حاس ته إا م يبرحه ثم أورد عن 
الأزهرى عن الغتريفى : يقال فلان حلس من حلاس البيت الذى لا يبرح البيت .( 
وهو عندهم ذم ای آنه لا یصلح إلا للزوم البيت . 

ثم قال : وفى الحديث فى الفتنة کم جلا می اخلاس بعك 


٠‏ وقال صاحب عون المعبود )۳١۸/١١(‏ : قال فى الهاية : الأحلاس جمع حلاس 


(۲) 


وهو الكساء الذى يلى ظهر البعير تحت القتب شبهها به للزومها ودوامها انتهى . 
وقال الخطابى : إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها أو لسواد لونبا 
وظلمتا . قال النبى عه : ( هى ) أى فتنة الأحلاس ( هرب ) : بفتحتين أى 
يفر بعضهم من بعض لا بينهم من العداوة وامحاربة قاله القارى ( وحرب ) ف الناية 
الحرب بالتحريك نہب مال الإنسان وترکه لا شی۶ له انتہی . 

وقال الخطابى : الحرب ذهاب الال والأهل . 

والرخاء والعافية من البلاء والوباء » وأضيفت إلى السراء'لآن السبب فى = 


ک2 س 


دخنہا“ من تحت قدمی رجل من أهل بیتی يزعم أنه منى ولیس منى » 
وإغا أوليان المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك" على ضلع ‏ ثم 


(۱) 


(۲) 
(") 


وقوعها ارتكاب المعاصى بسبب كأرة التنعم أو لأنها تسر العدو انتهى . 

( دخنها ) قال صاحب العون : يعنى ظهورها وإثارتها شبمها بالدخان المرتفع 
والدخن بالتحريك مصدر دخنت النار تدخن إذا ألقى علا حطب رطب فكثر 
دحانها وقيل أصل الدحن أن يكون فى لون الدابة كدورة إلى سواد . قاله فى 


النهاية » وإنا قال : ( من تحت قدمى رجل من أهل بيتى ) تنبا على آنه هو 


الذى يسعى ف إثارتها أو إلى أنه يلك أمرها ( يزعم أنه منى ) أى ف الفعل › 
ون كانم فى النسب » والحاصل أن تلك الفتنة بسببه وأنه باعث على إقامتها 


ر ولیس منى ) اى من أخلان أو من أهلى فى الفعل لأنه لو كان من أهلى م 


يح الفتنة ونظيره قله تعالى ل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صاخ 4 
أو ليس من أولياىُ ف الحقيقة » ويؤيده قوله « وإنما أوليانى المتقون » . 
الورك: هو ما فوق الفخذ كالكنف فوق العضد الورك بفتح الواو وكسر الراء. 
الضلع : بفتح اللام ويجوز تسكينها | 

قال الخطابی ر حه الله : هو مثل ومعناه الامر الذى لا يثبت ولا يستقم وذلك 
أن الضلع لا يقوم بالورك » وبال جملة يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك 
ولا مستقل به انتبى . وف النباية أى يصطلحون على أمر واه لا نظام له 
ولا استقامة لأن الورك لا يستقم على الضلع ولا يت ركب عليه لاختلاف ما بينهما 
وبعده » والورك ما فوق الفخذ . انتهى . 

وقال القارى : هذا مثل والمراد أنه لا يكون على ثبات لأن الورك لثقله لا يثبت 
على الضلع لدقته » والمعنى أنه يكون غير أهل و 
وقال الأردبيى فى الأزهار : يقال فى القثيل للموافقة والملائمة كف ف ساعد 
وللمخالفة والمغايرة ورك على ضلع انتهى . 

وق شرح السنة : معناه أن الأمر لا يثبت ولا يستقم له » وذلك أن الضلع 
لا يقوم بالورك ولا يحمله وحاصله أنه لا يستعد ولا يستبد لذلك فلا يقع منه 
الأمر موقعه ا أن الورك على ضلع يقع غير موقعه . 


E i i EE 


فة الدهيماء"“ لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة" . فإذا 


: انقضت قادت يصبح الرجل فما مۇم ویعسی کافرا حتی یصیر 


الاس إلى فسطاطين“ فسطاط إِيانٍ لانفاق فيه » وفسطاط نفاقق لا إيعان 
فيه فاإذا کان ذ رر الدجال من يومه أو من غده) . 


سناد صحی ح٥‏ 


وأخرجه أحمد (۱۳۳/۲) والحاک )٤٦۷ - ٤٦٦/٤(‏ وقال : هذا حديث 


صحیح الإسناد وم خر جاه ¢ وقال الذهبى : صحيح 1 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


(٤( 
(°) 


فتنة الدهيماء : وهى بضم ففتح » والدهماء السوداء . والتصغير للذم أى الفتنة 
العظماء والطامة العمياء . قاله القارى . 

وف النہاية تصغير الدهماء يريد الفتنة المظلمة والتصغير فيها للتعظم وقيل أراد 
بالدهيماء الداهية ومن أمائها الدهم زعموا أن الدهم اسم ناقة كان غزا عليما 
سبعة إخحوة فقتلوا عن آخرھم ولوا علیہا حتی رجعت بہم فصارت مثلاً فی 
کل داهية . | 


وف اللسان : الدهيماء السوداء المظلمة . 


أى أصابته بمحنة ومسته ببلية » وأصل اللطم : هو الضرب على الوجه ببطن 


الكف والمراد : أن اثر تلك الفتنة يعم الناس ويصل لكل أحد من ضررها : 


( فاإذا قيل : انقضت ) أى فمهما توهموا أن تلك الفتنة انتهہت ر( تمادت ) 


بتخفیف الدال ای بلغت المدى أى الغاية من التفادى وبتشديد الدال من الغادد 
من المد أى استطالت واستمرت واستقرت . قاله القارى . 
( یصبح مؤمناً ) ای لتحریه دم ايه وماله وعرضه ( ویمسی کافراً ) اى لتحایله 
ما ذكر ويستمر ذلك . 
مراد بالفسطاط هنا الفرقة » وأصل الفسطاط الخيمة . 


تنبیه هام : ذكر ابن أهى حاتم هذا الحديث فى كتاب العلل )٤١١/۲(‏ . 


وقال : سالت ابی عنه فقال : روی هذا الحديث ابن جابر عن عمير بن هانىء 
ا 
عن النبی ع مرسل » والحدیث عندی لیس بصحیح کانه موضوع . = 


ا 


ما جاء فى ظهور الرايات السود 


قال ابن ماجه رحه الله )٤۰۸٤(‏ : 

حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالا : ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثورى 
عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أهى أسماء الرحبى عن ثوبان قال : قال رسول الله 
بل : ١‏ يقتتل عند كنز ثلائة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد 
منم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قلا م يقتله قوم » . 
م ذکر کلاماً لا أحفظه فقال : « فا ذا رأیتموه فبایعوه ولو حبواً على 
الثلج فانه خليفة الله المهدى ) . 


إسناده صحیح ' 

وأخحرجه الحا )٤٦٤ - ٤٦۳/٤(‏ وقال : هذا حديث صحيخ على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . وأخرجه الحا أيضاً )٠٠۲/٤(‏ وأحمد مختصرا 
(°/۷۷) . 


= کذا قال أبو حاتم الرازى رحه الله فى العلل » وهل نترك ظاهر إسناد الحديث 
لکلام الامام الحافظ اى حاتم الرازی : ( کانه موضوع ) أم نحكم بصحة الحديث 
بناء عل ظاهر إسناده ؟!! علمها عند رى » ولکن ما شهدنا إلا بجا علمنا وما كنا 
للغيب حافظين . فحكمنا على الإسناد بظاهر الصحة وتركنا ما وراء ذلك . 
)١(‏ وقد أعل الشيخ ناصر الدين الألبانى إسناد هذا الحديث بعنعنة أي قلابة وهو 
عبد الله بن زيد الجرمى بناء على أن الذهبى والعلانى وصفا أبا قلابة بالتدليس . 
وهذا ما لا نوافق الشيخ ناصر - حفظه الله - عليه » فالذى عرف عن أبى قلابة 
كثرة الإرسال أما التدليس فلم يصفه المتقدمون من أئمة الشأن كابى حاتم وأحمد 
ومن ف طبقتهما بذلك وقد ذكره الحافظ ابن حجر ف المرتبة الأولى من مراتب > 


E i E 


O a E 


= اللمدلسين » وقد ذكر فى مقدمة رسالته : أما بعد فهذه معرفة مراتب الموصوفين 
بالقدلیس ف أسانيد الحديث النبوى لخصتہا فى هذه الأوراق لتحفظ وهى مستمدة 
من جامع التحصيل لاإمام صلاح الدين العلاى شيخ شيوخنا تغمدهم 2 
مع زیادات كثيرة فى الأسماء تعرف بالتامل وهم على خمسة مراتب 
المرتبة الأولى E ONDE O‏ 
الثانية : من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له ف الصحيح لإامامته وقلة تدليسه 
فی جنب ما روی کالثوری » أو کان لا يدليس إلا عن ثقه كابن عيينة . 
القالثة : من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه 
اسما ؛ ومنیم من رد حدیشهم مطلقاً ومنبم من قلهم مطلتاً کان الزير 
اللكى . 
مک رهه الله الطبقة الرابعة والخامسة . 
ونی ذكره لرجال كل طبقة عد عبد الله بن زيد الجرمى ( أيو قلابة ) فى الطبقة 
الأول من طبقات المدلسين أى من لا يضر تدليسهم فمن كان مثل هذا فكيف 
عل الحديث بعنعنته ؟!!! ) 
وأيضاً فقد حرج مسلم بهذا السند أحاديث فهذا ما يؤيد ماع أبى قلابة من 
إلى أسماء الرحبى » ولا نعلم فى ذلك خلا بُذكر . 
فالصواب أن الحديث صحيح الإسناد لا غبار على إسناده . وال أعلم . 
أما المراد بالكنز المذكور : فقد قال ابن کثیر رحمه الله - کا نقل عنه المعلق على 
ابن ماجه - : إنه كنز الكعبة . 
تنبيه : أخرج أحمد فى مسنده )١١ » ٠١/١(‏ من طريق ابن أبى مليكة قال : 
قيل .لأهى بكر رضى الله عنه : يا خحليفة الله فقال : أنا خليفة رسول الله وأنا 
راض به راض به راض به . واحتج بهذا الأثر بعض أهل العلم على أنه لا يقال : 
يا خحليفة الله . وبالسبة هذا الأثر فهو ضعيف ووجه ضعفه أنه لا تعرف لابن 
أى مليكة عن أهى بكر رضى الله عنه » فالأثر منقطع . 


— TTA — 


قال 


الملاحم بين المسلمين والروم 


الإمام ابو داود رحه الله )٤۲۹۲(‏ : 


حدثنا النفيلى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعى عن حسان بن عطية قال : 
مال مکحول وابن اہی زکریا إلى خالد بن معدان » وملت معهم فحدثنا عن جبیر بن 
نفير ( عن الهدنة ) قال : قال جبير : انطلق بنا إلى ذى مخبر رجل من أصحاب الى 
بل فأتيناه فسأله جبير عن الحدنة فقال : معت رسول الله عله يقول : 
« ستصالحون الروم صلحاً امنا فتغزون أنع وهم عدوا من ورائکم 
فنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتی تنزلوا برج" ذی تلول ٠‏ 
فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول : غلب الصليب'» 
يغضب وجل من المسلمين فيدقه ٠“‏ فعند ذلك تغدر الروم وتجمع 


للملحمة ) . 
< 
)١(‏ ف اللسان : المرج الفضاء » وقيل : أرض ذات كلا ترعى فيا الدواب وف 
التبذيب : أرض واسعة فيا نبت كثير تمرج فيها الدواب . 
(۲) تلول : جمع تل وهو الموضع المرتفع . 
(۳) يقصد أن دين النصارى قد غلب . 


. ای بكس الضبب‎ )٤( 


(°) 


قال 


صاحب اللسان : الملحمة ھی الحرب وموصع القتال › والجمع الملاحم 


مأخوذ من اشتباك الناس واحتلاطهم فيا كاشتباك لحمة الثوب بالسدّى » وقيل : 


ری اال کرو شر اقل ا 


وقد تة 


ت 


٤ ۳:‏ ۶ ع ۱ ۲ 
والحدیث أخرجه أیضاً ابو داود (۲۷۹۷) وابن ماجه (۸۹. ي“ 
ان ( موارد الظمان ۱۸۷٤‏ و ۱۸۷۰ (٤‏ 2 فى المستدرك و : 


. (VY ~ 1/0) eb 


قال ابو داود رهه اله (£۹۸) : 
حدثنا هشام بن عمار حدثنا يجیى بن حمزة حدثنا ابن جابر حدثنی زید بن 
أرطاة قال : معت جبير بن نفير يبحدث عن أبى الدرداء أن رسول الله عه قال : 
« إن المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال ها 

دمشق" ' من خير مدائن الشام ) . 
ج 


وأخرجه أحمد (ه/۹۷) . 


(1) قال أبو داود عقب إخراجه للحديث ( وذلك فی حدیث )٤۲۹۳‏ : حدثنا مؤمل 
ابن الفضل الحرانى حدثنا الوليد ( بن مسلم ) حدثنا أبو عمرو عن حسان بن 
عطية بهذا الحديث وزاد فيه « ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون » فيكرم الله تلك 
العصابة بالشهادة» إلا أن الوليد جعل الحديث عن جير عن ذى بر عن النبى َلل. 
قال ابو داود : ورواه روح ویحیی بن حمزة وبشر بن بكر عن الأو زاعی ک) قال 
ي ٤‏ 

)۲( ف رواية لابن ماجه : فيجتمعون للملحمة فياتون حينئذ تحت ناين غاية تحت 
كل غاية اثنا عشر ألفاً » وكذا هى عند الحا وابن حبان . 
وف رواية لأحمر: : فیاتونکم انان غاية مع كل غاية عشرة الاف . 

(۳) أصل الفسطاط الخيمة ثم استعمل ف الحصن والملجاً . 

(۲) الملحمة تقدم الكلام عليها بتوسع » والمراد بها هنا المقتلة العظمى . 

)٥(‏ قال صاحب عون المعبود ( دمشق ) بكسر الدال المهملة وفتح المي وسميت بذلك 
لأن دمشاق بن رود بن کنعنان هو الذی بناها فسمیت باسمه » وکان امن 
بإبراهم عليه السلام وسار معه» و کان بوه مرو د دفعه إليه لما رأى له من الآيات. 


کے 0ے 


قال الامام مسلم رحه الله )۲۸۹٩(‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أهى شيبة وعلى بن حجر كلاهما عن ابن علية ( واللفظ لابين 
حجر ) حدثنا إسماعيل بن إبراهم عن أيوب عن ميد بن هلال عن آبى قتادة العدوى 
عن بُسیر بن جابر قال هاجت رم حمراء بالكوفة فجاء رجل لیس له هجیری" ' ألا 
يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة . قال NE E a‏ 
لا تقوم حتی لا يقسم میراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال : بيده هکذا ( ومحاها 
نحو الشأم ) فقال : عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع مم أهل الإسلام 
قلت : الروم تعنى ؟ قال : نعم » وتكون عند ذام القتال ردة شديدة 
الليل فيفىء هؤلاء وهولاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون 
شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينم الليل فيفىء هؤلاء 
وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة › ثم يشترط المسلمون شر طة للموت 
لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يسوا فيفىء هولاء وهؤلاء کل غير غالب 
وثفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد" إليهم بقية هل الإسلام فيجعل الله 
الدب برة““ علمم فيقتلون مقتلة - إما قال لا یری مثلها - وما قال م یر 
eh E‏ 


ز0 ای الس e‏ و ا لك 

() الجرء الأول منه موقوف على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إلا آنه لا يقال 

من قبیل الرأی ثم إن فى آخر الحديث ما يشعر أنه تلقاه عن رسول الله عل » 
والله أعلم .. 

(۳) نہد آی نهض وتقدم . 

. الدبرة أى المزية‎ )٤( 

. جنباتہم یعنی نواحیېم‎ )٥( 


— ٣٤ا‎ 


أو أى ميراث يقاسم فيينا هم كذلك إذ معو ببس هو أكبر من ذلك فجاءهم 
الصريخ إن الدجال قد خلفهم فى ذراريهم فيرفضون ما فى أيديہم ويقبلون 
يبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول اله بل : « إلى لأعرف أتجاءهم 
وأسماء ابائهم وألوان خيوهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئزٍ » 
أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ ) . 
س 
قال الإمام مسلم رحه الله )۲۹٠٠(‏ : 
a Ga‏ 
عن نافع بن عتبة قال : کنا مع رسول الله عو ف غزوق قال : فاتی الب لل 
قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة فإنهم لقيام 
ورسول الله عي قاعدٌ قال : فقالت لی نفسی : ائتہم فقم بینہم وبینه لا 
یغتالونه قال نھ ای ی یر ج ر ت ا 
فحفظت منه اربع کلمات أعدهن ف یدی قال : ١‏ تغزون جزيرة العرب 
فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله م تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون 
الدجال فیفتحه الله » . 
ا 
قال : فقال نافع : يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم . 
وخرجه ابن ماجه )٤۰۹۱(‏ . 


nl x 
مډ کډ کچ‎ 


. انظر التعليق رقم (۲) المتقدم قرياً‎ )١( 
. نجی معھم ای يناجہم‎ )۲( 


— ٣٤٣ 


(۱) 


(") 


() 


8 


ست خلال بین یدی الساعة 
هدنة بين المسلمين وبين بنى الأصفر ثم يغدرون 


قال الإمام البخاری رحه الله )۳۱۷١(‏ : 

حدثنا الحميدى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال : 
معت بسر بن عبيد الله أنه مع أبا إدريس قال : معت عوف بن مالك قال : أتيت 
E‏ ) 

بين يدى الساعة : موقي › ف يت الفدس :م ربا جف 
کقعاص ° 


فى غزوة تبوك - وهو فى قبة من أدم - فقال : « اعدد مع 


الغنم › > استفاضة e‏ 


قال الحافظ ف الفح )۲۷۸/٦(‏ : أى ست علامات لقيام الساعة أو لظهور 
أشراطها المقتربة منها 


قال الحافظ : ثم ( موتان ) : بضم الم وسكون الواو » قال القزاز : هو الموت › 
GSES ok‏ 


ویقال 


بعص 


لبيد موتان القلب بفتح الم والسكون » وقال ابن الجوزى : باط 


حى بالزرع والاصلاح . ثم قال الحافظ : 


تبيه 


: فى رواية ابن السكن ر ثم موتتان ) بلفظ التثنية وحينئذ فهو بفتح الم . 


قوله ( کقعاص الغنم ) بضم العين المهملة و تخفيف القاف واخحره مهملة هو 
داء يأّحذ الدواب فيسيل من أنوفها شىء فتموت فجأة . قال أبو عبيد :ر ومنه 
أحذ الإقعاص وهو القتل مكانه » وقال ابن فارس : القعاص داء يأخذ فى صدر . 


کانه پکسر العنق » ویقال : إن هذه الأية ظهرت فى طاعون عمواس فى خلافة 
عمر » وكان ذلك بعد فتح بيت للمقدس . 


تبيه 


: قال المعلق على الفتح ( فى حاشية الفتح ) TT‏ 


E E <R 


امال “ حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً ‏ ثم فتنة لا ببقى بيت 
من العرب إلا دخاته ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر”" فيغدرون 
فيأتونكم تحت فانين غاية“ تحت كل غاية اشنا عشر ألفاً » . 


(۱) 


(") 
(۲) 


( 


e 


وسیاتی له خرچ قريب بسیاق اخر . 


کذا فی نسخ الشارح التى بأيدينا والذى فى نسخ البخارى بتقدم القاف على 
العين » وبه ضبط القسطلانى » وهو المنصوص ف كتنب اللغة والمتعين من قول 


أ بيك و مته أحذ الاقعاص . 


قال الحافظ رحمه الله : قوله « ثم استفاضة المال » أى كثرته » وظهرت فى خلافة 
عڅان عند تلك الفتوح العظيمة » والفتنة المشار إلا افتتحت قعل عثان 
واستمرت الفتن بعده » والسادسة تجى۶ بعد 

بنو الأصفر هم الروم . 
قال الحافظ فى الفتح : قوله : (غاية ) أى راية وسميت بذلك لانها غاية المتبع 


إذا وقفت وقف » ووقع فى حديث ذى بر بكسر المم وسكون المعجمة وفتح 


الموحدة عند أبى داود فى نحو هذا الحديث بلفظ ر راية ) بدل غاية .. ثم قال : 
قال ابن الجوزى : رواه بعضهم ( غابة ) بموحدة بدل التحتانية و الغابة الأجمة 
کا نه شبه كثرة الرماح بالأجمة . 

وال اقطان : الاه ال ايت ا ات ترفع لرؤساء الیش ها شرع 
معها من الرماح » وجملة العدد المشار إليما تسعمائة ألف وستون ألفا ولعل أصله 
ألف ألف فالغيت كسوره ووقع مثله ف رواية ابن ماجه من حدیث ذى غبر 
ولفظه ( فيجتمعون للملحمة ) فيأتون تحت نمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر 
ألا ووقع عند الإسماعيلى من وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال تذاكرنا هذا الحديث 
وخ فن ود الف فان اجر عك ي اليب كن ان غر ةا کن 
يقول مكان فتح بيت المقدس ( عمران بيت المقدس ) قال المهلب فيه = 


هذا الشيخ مہم والاثر ضعيف . 


کے E‏ س 


لفظ اخر للحديث 


قال ابن ماجه رحه الله )٤۰٤۲(‏ : 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهم ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء حدثنى 
بسر بن عبيد الله حدئنى أبو إدريس الخولانى حدثنى عوف بن مالك الأشجعى قال : 
انيت رسول الله عل وهو ف غزوة تبوك » وهو ف خباء من أدم فجلست 
فناء الخباء فقال رسول الله له : « ادخل يا عوف !» فقلت : بكلى 
يا رسول الله قال : « بكلك » ثم قال : « یا عوف احفظ خلالاً ستأً بين 
يدى الساعة إحداهن موق » قال : ا عندها وجمة شديدة فقال : 
« قل إحدى . ثم فعح بیت المقدس ثم داء یظهر فیکم یستشهد الله به ذراریكم 
وأنفسكم ويز كى به أعمالكم ثم تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل 


= أن الغدر من أشراط الساعة وفيه أشياء أخر من علامات النبوة قد ظهر أكثرها › 
وقال اين المنير : أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا نهم غزوا فى البر 
فى هذا العدد فهى من الأمور التى لم تقع بعد وفيه بشارة ونذارة وذلك أنه 
دل على أن العاقبة للمومنين مع كارة ذلك الجيش وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش 
اللسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه » ووقع ف رواية الحاك من طريق الشعبى 
عن عوف بن مالك ف هذا الحديث أن عوف بن مالك قال لعاذ فى طاعون 
عمواس إن رسول الله م قال لى : « اعدد ستأً بين يدى الساعة » › فقد 
وقع منہن ثلاث يعنى موته عه وفتح بيت المقدس والطاعون › قال وبقى ثلاث 
فقال له معاذ : إن هذا أهلا » ووقع فى الفتن لنعم بن حماد أن هذه القصة تكون 
ف زمن المهدى على يد ملك من ال هرقل . 

ر( بك أى بكل جسمى أو ببعضه » وذلك فيما يدو لضيق الخباء والله أعلم . 

(۲) الواجم الذى حزن حزناً أسكته . ) 


نت £0 ۴ ل 


مائة دينارٍ فيظل ساخطا ‏ وفتة تکون بینکم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته 
م تكون بينكم وبين بنى الأصفر”“ هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم 
فى تمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا » . 
صحیح 
وأخرجه الحا فى المستدرك )4۱۹/٤(‏ وقال a‏ 
الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . وأخحرجه أحمد ر٦/٠۲"‏ . 


تقوم الساعة والروم أكثر أهل الأرض 


قال الإمام مسلم رحه الله (۲۸۹۸) : 

حدثنا عبد الملك .بن شعيب بن الليث حدثنى عبد الله بن وهب أخبرنى الليث 
ابن سعد حدثنی موسى بن عل عن أبيه قال : قال المستورد بن شداد عند عمرو بن 
العاص : معت رسول الله ڪه يقول ا ا 
فقال له عمرو : أبصر ما تقول . قال : أقول ما معت من رسول الله ول 
قال : لمن قلت ذلك « إن فيم حصالا أربعاً » إنهم لأحلم الناس عند فتنة 
وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرةٍ وخيرهم لمسكين ويتيم 
وضعيف وخامسة حسنة جهيلة : وأمنعهم من ظلم الملوك » . 


ج 


(1) بنى الأصفر هم الروم . 
(۲) عند أحمد من الزيادة فسطاط المسلمين يومعذ فى رض يقال ها : الغوطة فى 
مدينة يقال هما : دمشق - وللحديث طريق أخرى عند أحمد )۲۲/٠(‏ عن 
ق ب 


کک ج 


فح اة طنطينية 


قال الإمام مسلم رحه الله (۲۹۲۰) : 


حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز ( يعنى ابن محمد ) عن ثور ( وهو أبن 
زيد الديل ) عن أبى الغيث عن أبى هريرة أن النبى عي قال : ( جعت بمدينة 


جانب منپا 


فى البر وجانب منها فى البحر ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله ! 


قال : ( لا تقوم الساعة حتی يغزوها سبعوں ألفاً من بنی إسحاق“ فاذا 


جاؤها نزلوا 


فلم يقاتلوا بسلاح ول يرموا بسهم قالوا : لاإله إلا الله واله 


أکبر فيسقط أحد جانبیپا ) . 
قال ثور : لا أعلمه إلا قال : « الذى فى البحر ثم يقولوا الغانية : لا إله 


إلا الله وال 


أكبر فيسقط جانبا الآخر ثم يقولوا الفالفة : لا إله إلا الله 


والله أكبر فيفر ج م فيدخلوها فيغنموا فبينا هم يقسمون المغائم إذ جاءهم 
الصريخ فقال : إن الدجال قد خرج فيتركون كل شىء ويرجعون » . 


صحيح 


(۱) قال NEG‏ ) : قال ا 
aT‏ ا e‏ لأنه إنغا اراد 


العرب 


( وهذه المدينة القسطنطينية . 


ا 


من أشراط الساعة قتال اليهود 


قال الإمام البخاریى رحه الله )۲۹۲١(‏ : 

حدثنا إسحاق بن محمد الفروى حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنہما أن رسول الله عي قال : « تقاتلون اليهود“ حتى يختبىء 
أحدهم وراء الحجر فيقول : يا عبد الله هذا ودی ورای فاقتله » . 

صحیح 

وأخرجه مسلم (۲۹۲۱) . 

io Ba 

حدتنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أهى زرعة عن 
أ هريرة رضی الله عنه عن رسول الله عه قال : « لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا الیهود » حتی یقول الحجر وراءه الیہودی ۳ : ھذا ودی 
ورای فاقتلە ) . 


کک 
وأخرجه (۲۹۲۲) من طریق سهیل بن ای صا عن آبيه عن أي هريرة 


0 
مرفوعا | 


(۱) فى رواية البخاری )٠٥۹۳(‏ : « ا الہود فتسلطون ا حتی یقول 
الحجر یا مسلم » هذا ہودی ورای فاقتلە » . 

(۲) ولفظه عند مسلم : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الود فيقتلهم 
المسلمون حتى يختبىء اليهودى من وراء الحجر والشجر › فيقول الحجر أو الشجر : 
يا مسلم يا عبد الله هذا بہودى خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من = 


— ۳ 


أخبار المهدى 


قال بو داود رهه الله (TAY)‏ : 


حد ا 


مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم / ح / وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا 


ہو بکر - یعنی ابن عیاش - / ح / وحدثنا مسدد حدثنا بجیی عن سفیان | ح | 


وحدتنا أحمد 


بن إبراهم حدثنا عبید الله بن موسى أخبرنا زائدة / ح / وحدثنا احمد بن 


إبراهم حدثنى عبيد الله ( بن موسى ) عن فطر العنى ( واحد ) كلهم عن عاصم 
عن زر عن عبد الله عن النبى عي قال : « لو م ببق من الدنيا إلا يوم » قال 
زائدة فى حديثه : « لطول الله ذلك اليوم › ( ثم اتفقوا ) حتى يبعث ( فيه ) 
رجلا منی أو من اهل بیتی بُواطیء امه می › واسم أبيه اسم أب » زاد 


= شجر الود » . 
© قال النووى : والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس 


وهناك 


يكون قتل الدجال والود » وقال أبو حنيفة الدينورى : إذا عظمت 


العوسجة صارت غرقدة . 

6 قال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى ٠١۳/١‏ ) : وفى الحديث إشارة إلى 
بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فإنه الذى يقاتل الدجال 
ويستاأصل الود الذين هم تبع الدجال . 

وقال ف الفتح )٠١/١(‏ : وفى الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من 
كلام الجماد من شجرة وحجر » وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة » ويحتمل الجاز 
بان يکون المراد ا لا يفيدهم الاختباء» الأول وى : 

قلت : أما عن وقت تكلم الحجر والشجر للمسلم وقوما يا مسلم هذا 


ودی 


ورال فاقتله فإن ذلك عند قتال المسلمين للدجال وأتباعه من الود کا 


هو واضح فی ا اا و روف د ان غر و وان ناعاق 


اوات 


E ee 


وقال فى حديث سفيان : « لا تذهب أو لا تنقضى الدنيا حتى يملك 
العرب رجل من أهل بیتی یواطیء امه ام ) . 
جسن 
وابن حبان الظمان ٠۸۷١‏ و 1۸۷۷ و ۷۸ و ۸۷۹ ) . 


وأحمد ختصراً )1 ¬ (YY‏ 


(۱) قال صاحب عون العبود رحه الله ۳٦١/١١(‏ : 

واعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لابد فى 
أخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه 
اللسلمون ويستولى على الممالك الإسلامية ویسمی بالمهدی ».ویکون خروج 
الدجال وما بعده من أُشراط الساعة تة ف الصحيح على أثره ء وأن عيسى 
عليه السلام ينرل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويا 
با مهدى فى صلاته . 
وخرجوا أحاديث المهدى جماعة من الأئمة منهم أبو داود والترمذى واين ماجه 
والبزار والحاك والطيرانى وأبو يعلى الموصلى » وأسندوها إلى جماعة من الصحابة 
مثل على واين عباس وابن عمر وطلحة وعبد الله بن مسعود وأى هريرة وأنس 
وای سعيد' الخدرى وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعل اللالى 
وعبد الله بن الحارث بن جزء رضى الله عنهم . 

وإسناد أحاديث هولاء بين صحيح وحسن وضعيف » وقد بالغ الامام الؤرخ 
د الزن ن خادرن لمغری فى تاريخه فى تضعيف أحاديث المهدى کل 


e o ۸(‏ 4( 
هذا الكلام بقوله : ۾ يتمکن ابن خلدون من تضعيف هذا الحدیث مع شططه فى تضعيف = 


0 


قال ابو داود رحه الله (4۲۸۳) : 

حدثنا عان بن أهى شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا فطر عن القاسم بن أهى 
رة عن أهى الطفيل عن على رضى الله تعالى عنه عن النيى بُ قال : « لو م 
يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من اهل بیتی يملؤها عدلاً کا ملت 
جرا 

صحیح 

قال الجا رهه الله ( المستدرك (oo — o0۷‏ : 

احرف ابو العباس محمد بن أحمد البو برو نا سعيد بن ا نا 
النضر بن “ميل ثنا اد ن د وا الصديق الناجى عن أهى سعيد الخدرى 


= فلم يصب بل أخطاً . 
وما روى مرفوعا من رواية محمد بن المنكدر عن جابر ( من كذب بالمهدى 
فقد كفر ) فموضوع والمتهم فيه أبو بكر الإسكاف » وربا تمسك المنكرون 
e a.‏ 

ضعفه البيہقى e‏ بان بن صالڂح وهو متروك الحديث » والله أعلم . 

(۱) ترجمته موجودة عرضاً فى عدة مواضع من سير أعلام النبلاء » وهى تشعر بتوثيقه 
وقد أكار الحا رحهمه الله من الإحراج له فى المستدرك . 

(۲) ترجمته فی سیر اعلام النبلاء )٠١٤/١١۲(‏ ووصفه الذهبى بأنه حدث مسند أحد 
الثقات . : ) 

(۳) سلیمان بن عبید هو السلمی ترجمته ف الجرح والتعدیل لابن ای حاتم _)0۲۹/٤(‏ 
أو ( ج٣‏ فسم | ص۱۲۹ ) ووئقه ابن معین › وقال أبو حاتم : صدوق . 
تنبيه : ما ذكره الشيخ ناصر الدين الألبانى فى السلسلة الصحيحة تحت ( رقم 
)١‏ حيث قال : وسعيد بن مسعود كذا وقع فى ( المستدرك ) ( سعيد )= 


= أكار أحاديث المهدى بل أقر الحا على تصحيحه ذه الطريق فمن نسب إليه أنه ضعف 
کل احادیث المد فقد. كذب: عليه سيوا أو ا 


چ ۷© ت 


رضی الله عنه أن رول اله ا قال : « يخرج فی اخر آمتی المهدى 
يسقيه الله الغيث » وتخرج الأرض نباتها ويعطى الال صحاحاً » وتكار 
الماشية وتعظم الأمة » يعيش سبعاً أو ثانياً يعنى حججاً » . 
ar‏ 
قال الحا م : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبى صحيح . 
وأخرجه الترمذی (۲۲۳۲) وقال هذا حدیث حسن وابن ماجه )٤۰۸۳(‏ . 
قال الامام أحمد رهه الله )۳٦/۳(‏ : 


= والصواب ( سعد ) وهو ابن مسعود المروزی قال ابن ای حاتم )۹٥/۱/۲(‏ روی 
عن إسحاق بن منصور السلولى وروح بن عبادة وخلف بن تمم ومحمد بن 
مصعب القرقسانى كتب إلى أبى وأهى زرعة وإِلىّ ببعض حديثه وهو صدوق . 
كذا قال الشيخ ناصر حفظه الله » وهذا الذى قاله غلط منه فالصواب سعيد بن 
مسعود وليس سعدا ولعل الحامل للشيخ على هذا هو أنه ما وجد ترجمة لسعيد بن 
مسعود فيما بين يديه من الكتب وقت كتابة الحديث فى سلسلته الصحيحه › 
أما ترجمة سعيد فهى موجودة فى سير أعلام النبلاء )٠١٤/١١(‏ وفيا : سعيد بن 
٠‏ مسعود بن عبد الرحمن الحدث المسند أيو عهان المروزى أحد الثقات حدث عن 
النضر بن ميل و ... و ... وعنه... ومحمد بن أحمد المحبون وأهل مرو . 
وكذلك ف ترجمة محمد بن أحمد امحبویی ( سیر اعلام النبلاء ٥۴۳۷/١١‏ ) : 
الإمام الحدث مفيد مرو أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل الحبوبى 
الروزی راوی جامع أب عيسى عنه ومع من سعيد بن مسعود صاحب 
النضر بن شميل ... ) | 
فثبت بهذا أنه سعيد بن مسعود ولیس سعد بن مسعود کا زعم الشيخ 
حفظه الله . ) 
)١(‏ وقد توبع عوف ف روایته هذا الحديث عن أبى الصديق ألناجى فرواه عدد عن 
ی الصديق انظر مستدرك الحا )۸/4( ( (1/٤)‏ : 


— o 


الخدرى قال : قال رسول الله عر : « لا تقوم الساعة حتى تتلىء۶ الأارض 
ظلماً وعدواناً قال :م خرج رجل من عترتی أو من أل بیت يلؤها قط 
وعدلا ک بت ظلماً وعدواناً . 
صحیح 

وأخرجه ابن حبان ( موارد الظمان )۱۸۸٠‏ والحام فى المستدرك )٠١۷/٤(‏ . 
وقال هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين وم خر جاه » ووافقه الذهبى . 
وأخرجه أيضاً أبو نعم فى الحلية .٠/۳(‏ ۰ = ۲ وقال مشھور من حدیت 
أي الصديتق عن أي سعيد رضى الله تعالل عنه » ورواه من التابعين عن أبى الصديق 
مطر الوراق وعنه ماد بن زيد . 


وانظر تخر الحديث المتقدم : 
مدة بقاء المهدى 


قال الإمام امد ر حه الله (0۷/۳ : 
حدثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية شات عد روطان غ أن ادن 
اک کی یسغه ادر ال : قال رسول الله عل : « لا تقوم الساعة 
حتی بلك رجل من هل بیتی أجلی آقنی بلا الأُرض عدلاً کا ملعت قبله 
ظلما یکون سبع سنین » . 
اا 


انظر ما تقدم . 


9 


غزو البيت الحرام بين يدى الساعة والخسف بجیش منم 
قال اللسافى رجه الله )۲۰٦/(‏ : 


أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم اراز ال دا غر پى تس چ 

غیاٹ قال حدثنا اى عن مسعر قال : أخبرنى طلحة بن مصرف عن أهى مسلم الأغر 

عن أهى هريرة عن النبی ع قال ااا ا ا ا 

حت خسف ميش منم ) . 

حح 

وأخرجه الحا ف المستدرك (>/. ۰) وقال : هذا حديث غريب صحیح ول 

رجاه لا أعلم أحداً حدث به غر عمر بن حفص بن غياث برويه عنه الام 
ابو حاتم . وقال الذهبى : : صحيح غريب . 


خراب الكعبة على يد الأحباش وصفة من خرما 
قال الامام البخاری رحه الله 0٠۹٩(‏ : 


حدثنا یی بن بکير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن 
النيب: عن أن هريرة رضي اله غنة قال : قال رسول الله ع « يخرب الكعبة 


ذو السويقتين من البشة » . 
صحیح 


وأخحرجه مسلم (۲۹۰۹) . 


(۱) کذا هی عند النسا عمرو » والصواب عمر کا فى رواية الحا . 
() قال الحافظ ف الفح )٤٨1/۳(‏ : قيل : هذا الحديث يحالف قوله تعال هلإ أو 4= 


fo — 


قال الامام البخاری رحه الله )٠١۹۰(‏ : 
حدثنا عمرو بن على حدثنا سحیى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس 
: ا ر لاله 
حدثنی ابن اى مليكة عن ابن عباس رضى الله عہما عن النبى عي قال 
ع ع 9۶ ۶ ۶ 
« کانی به أسود افحج “ يقلعها حجرا حجرا ) .. 


ی 


= يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ‏ ولأن الله حبس عن مكة الفيل » ولم يمكن أصحابه 
من تخريب الكعبة » ولم تكن إذ ذاك قبلة فكيف يسلط عليما الحبشة بعد أن 
صارت قبله للمسلمين ؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع فى اخر الزمان 
قرب قيام الساعة حیث لا یبقی ف الأرض أُحدٌ يقول الله الله کا ثبت فى صحيح 
مسلم « لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله » ولمذا وقع ف رواية 
سعيد بن “معان « لا يعمر بعده أبداً » وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو 
أهل الشام له فى زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده فى وقائع كثيرة من أعظمها 
وقعة القرامطة بعد الثلانمائة فقتلوا من المسلمين فى المطاف من لا بحصى كثرة 
وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة ثم غزى 
مرارأ بعد ذلك » وکل ذلك لا یعارض قوله تعالى # أو م یروا أنا جعانا حرماً 
آمناً ‏ لأن ذلك إنما وقع بأيدى المسلمين فهو مطابق لقوله يه « ولن يستحل 
هذا البيت إلا أهله » فوقع ما أخبر به النبى عه وهو من علامات نبوته » 
وليس فى الآية ما .يدل على استمرار الأمن المذكور فيبا » والله أعلم . 

٠ قال الحافظ : قوله : ر کأنی به ) کذا فی جمیع الروايات عن ابن عباس فى هذا‎ )١( 
الحديث » والذى يظهر أن فى الحديث شيا حذف » ويحتمل أن يكون هو‎ 
ما وقع فى حديث على عند أي عبيد فى ( غريب الحديث ) من طريق أبى العالية‎ 
 ىفأكف عن على قال ( استكاروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه‎ 
٠. برجل من الحبشة أصلع - أو قال أصمع حمش الساقین قاعد علیہا وهی تهدم).‎ 

(۲) قال الحافظ ف الفتح » والفحج تباعد ما بين الساقين . 


—_ f00 


قال الامام احمد رجه الله )۲۲١/۲(‏ : 

حدثنا أحمد بن عبد الملك - وهو الحرانى - ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن ابن اى نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : معت رسول الله 
عه يقول : « يخرب الكعبة ذو السويقتين من البشة ويسلبها حليتها 
ویجردھا من کسوتہا › ولکانی أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب علیا 
عمسحاته ومعاوله » . 
۰ حسن ° 
قال الامام امد“ رمه الله (۲۹۱/۲) : 


حدثنا يزيد آنا ابن أهى ذئب عن سعيد بن معان معت أبا هريرة يخير أبا قتادة 


ان رسول الله ع قال : « يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل 
البيت إلا أهله فاإذا استحلوه فلا يسال عن هلكة العرب ثم تأقى الحبشة 
فیخربونه خراباً لا یعمر بعده أبداً وهم الذين یستخر جون کنزه . 
صحح 
وأخحرجه أحمد أيضا )/۹1 و (ol g TYA g1۲‏ 
قال الإمام البخاری رحه الله )٠١۹۳(‏ : 
حدثنا أحمد حدثنا ای حدثنا إبراهم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن 
عبد الله بن أي عتبة غ ا د الخدرى رضی الله عنه عن النبى ا قال 
« ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج » . 
. کک 
تابعه أبان وعمران عن قنادة » وقال عبد الرحمن : عن شعبة قال : « لأ تقوم 
الساعة حتى لا يجج البيت » . 


(۱) ولأصله شو اهد تقدمت . 


a 


والأول أكار”“ . مع قتادة عبد الله » وعبدٌ الله أبا سعيد . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى رهه الله (۷۷/۲ : 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا بحيى عن شعبة حدثنى قتادة عن عبد الله بن أهى عتبة 
عن ای سعید الخدری قال : « کان رول انه ا اش حياءِ من العذراء فى 
خدرها » وقال : « لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت » . 


اسناده صحيح موقو ف“ 


)١(‏ أى أن الذين رووا الحديث عن قتادة باللفظ الأول ( ليحجن البيت وليعتمرن 
بعد جروج يأجوج وجوج ) أكار عدداً . | 
قال الحافظ فى الفتح : قال البخارى : ( والأول أكثر ) أى لاتفاق من تقد 
ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم » ونما قال ذلك لأن ظاهرهما 
التعارض لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة » ومن الثانف 
أنه لا بحج بعدها ولكن يمكن الجمع بين الحديئين فإنه لا يلزم من حج الناس بعد 
خروج يأجوج ومأجوج » أن يتنع الحج فى وقت ما عند قرب ظهور الساعة . 
ويظهر والله اعلم أن المراد بقوله ر ليحجن الیت ع اى مکان البیت لا سياق 
بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد . 
هذا وقد رجح أبو حاتم ف العلل )٠١۷/۲(‏ ما رجحه البخارى ففى العلل قال 
ابن ى حاتم : سألت أهى عن حديث رواه عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن 
قتادة عن عبد الله بن عتبة أو ابن أهى عتبة عن أهى سعيد قال : ليحجن هذا البيت 
وليعتمرن بعد خحروج يأجوج ومأجوح » قلت : روى هذا الحديث أبان العطار 
عن قتادة عن عبد الله بن أهى عتبة عن أهى سعيد عن النبى ع فأمما الصحيح 
قال اى : معت أبا زياد هماد بن زاذان يحدث عن عبد الرحمن هذين الحديثين 
ثم قال : معت عبد الرحمن یقول ما أُری أبان إلا وقد حفظ قال ابی : حديث 
ابان اصح من حديث شعبة . 

(۲) ونعنى بالقدر الموقوف قوله : « لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت » . 


E E 


وأخرجه و ق ای 
وم خر جاه وقد أو قفه أبو داود عن شعبة وال أعلم . 


وانظر الحديث المتقدم . 


)0 لفظ الاج E Sc‏ لا تقوم الساعة 
حى لا يجج البيت » . 


— ۳0۸ — 


بقاء طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحتق إلى قيام الساعة 
لا يضرها تخاذل المحخاذلين ولا خحلاف الخالفين 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه 
قال الإمام البخارى رحه الله ٠: )۷۳١١(‏ 
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبى 
نه قال : « لا تزال طائفة“ من أمتى ظاهرين حتى يأتہم e‏ 


)١(‏ ٭ قال البخاری رحه الله ( مع الفتح ۲۹۳/۱۳) ف تفسير هذه الطائفة : هم 
أهل العلم . 
6 وقال أبو عيسى الترمذى رحه الله (السنن مع تحقيق أحمد شاكر 
٤‏ ) : معت محمد بن إسماعيل يقول : معت على بن المدينى يقول : 
وذکر هذا الحدیث ( یعنی حديث ثوبان وسیأتی قريب ) غن النبى عر : 
« لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » فقال على : هم أهل الحديث . 
6 وقال الحافظ ف الفتح (۲۹۳/۱۳) : وأخرج الحا بسند صحيح عن 
امد : إن لم یکونوا هل الحدیث فلا أدری من هُم » ومن طریق یزید بن هارون مثله . 
© وقال عدد من أهلء العلم ف تأويل قوله تعالى #وكذلك جعلناع أمة 
وسطا هم الطائفة المذكورة ف حديث « لا تزال طائفة من أمتى .. » ذكر 
ذلك البخارى فى خلق أفعال العباد . 
© وقال النووی رهه الله ) شرح مسلم (oRt/ ٤‏ : يحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المومنين منهم شجعان مقاتلون » ومنهم فقهاء » ومنهم محدثون › 
ومنهم زهاد وامرون بالمعروف وناهون عن المنكر » ومنهم أهل أنواع أخرى من 
احير » ولا لزم أن يڪونوا مجتمعين بل قد يڪونوا متفرقين فى أقطار الأرض . 

(۲) قال الحافظ فى الفتح قوله : « حتی يأ تیہم أمر الله وهم ظاهرون » أى على من 
خالفهم أى غالبون أو المراد بالظهور أهم غير مستترين بل مشهورون» والأول أولى. 


کے ۳0۹ سے 


0 


مر الله وهم ظاهرون . 


وأخحرجه مسلم (۱۹۲۱) . 


حدیث ثوبان رضی الله عنه 


قال الإمام مسلم رحه الله 0۹۲٠١(‏ : 


حد نا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتکى وقتيبة بن سعيد قالوا : حدانا حهاد 


( وهو ابن زيد ) عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان قال : قال 
رسول الله عو « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذهم حتی یأتی أمر الله وهم كذلك » . 


(۱) 


وليس فى حديث قتيبة : « وهم كذلك » . 


قال النووى رهه الله ( شرح مسلم ٤‏ ) : والمراد بقوله کل : ( حتی 


ياتى أمر الله » من الرج التى تأتى فتأأحذ روح كل مؤمن ومؤمنة » وأن المراد 
برواية من روى : « حتى تقوم الساعة » أى تقرب الساعة » وهو خروج الريج . 
وذكر الحافظ ف الفتح : أن المراد بأمر الله هبوب تلك الرج » وأن المراد بقيام 
السساعة : ساعتهم » وأن المراد بالذين یکونون ببيت المقدس : الذين يحصرهم 
الدجال إذا حرج فينزل عيسى إليهم فيقتل الدجال » ويظهر الدين فى زمن عيسى 
ثم بعد موت عيسى تهب الريج المذكورة . 


E 


حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنه 


قال الإمام مسلم رحه الله (0۹۲۳) : 

حدثنی هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالا : حدثنا حجاج بن محمد 
قال : قال ابن جرج : أخبرنى أبو الزبير أنه “مع جابر بن عبد الله يقول : معت 
رسول الله عه يقول : « لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على احق ظاهرين 
إلى يوم القيامة » . 


حديث جابر بن رة رضی الله عله 
قال الامام مسلم رحه الله (0۹۲۲) : 
وحدثنا محمد بن الثنى ومحمد بن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 


عن ماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبى عي أنه قال : « لن يبرح هذا 
الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة » . 


اا 
حديث سعد بن أف وقاص رضی الله عنه 


قال الامام مسلم رهه الله (۹۲°) : 


حدثنا حیی بن حیی أخبرنا هشم عن داود بن اى هند عن أهى عثان عن سعد 
ابن اى وقاص قال : قال رسول لله ع : « لا يزال أهل الغرب”“ ظاهرين 


(۱) قال النووى رهه الله ( شرح مسلم 4 o۸0/‏ ( : قال على بن المدينى : المراد = 


E n E 


على الحق حتى تقوم الساعة ‏ . 


حديث معاوية رضى الله عنه ‏ 


قال الإمام البخاری رحه الله )۷۳١۲(‏ : 
حادثنا إماعیل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرنی مید قال : معت 
ان ان ع و : معت النبى عل يقول « من یرد لله به خیرا 
يفقههف الدين» وإغا أنا قاسم ويعطى الله » ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً 
حتی تقوم الساعة أو حتى ياتى أمر الله . 
صحيح 


= بأهل الغرب العرب والمراد بالغرب الدلو الكبير لاخحتصاصهم با غالبا » وقال 
آخرون : المراد به الغرب من الأرض » وقال معاذ : هم بالشام » وجاء فى حديث 
اخر هم ببيت المقدس وقيل : هم أهل الشام وما وراء ذلك . قال القاضى : وقيل : 
مراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد » وغرب كل شىء حده . 
ولمزید انظر فتح الباری )۲۹٥/۱۳(‏ . 

(۱) إن قیل : كيف مجمع بين هذا الحديث مع الأحاديث الشابة له ء وين حديث 
« لا تقوم الساعة إلا على شرار الاس » » فقد ذكر عن الطبرى رحمه الله أنه قال : 
إن شرار الخلق الذين تقوم عليم الساعة يكونون بموضع مخصوص » وأن موضعا 
اخر يكون به طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم . 
هذا وف ثنايا هذا الكتاب مزيد كلام للجمع بين الحديثين . 


س 


حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه 


قال ابو داود رحه الله )۲٤۸٤(‏ : 
حدثنا موسى بن إماعيل حدثنا هماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين 
قال : قال رسول الله ع : « لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناوأهم حتی یقاتل اخرهم المسيح الدجال » . 
صحيح 


قال الامام مسلم رحه الله ( حدیث ۱۹۲٤‏ ص٤۲١٠‏ ) : 
حدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمى عبد الله بن وهب حدثنا 
عمرو بن الحارث حدثنى يزيد بن أهى حبيب حدثنى عبد الرحمن بن شماسة المهرى 
ال كت عد فة بو علد وع عة اه ف مرو ن الا فال عد ا : 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشىء إلا 
رده علیہم . 
موقوف صحیح 
فبينا هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول 
عبد اة فال عة هو اغ اا ا فجت ومول اه ا رل لا قزال 
عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم 


. للمناوأة المعاداة » وناوأهم ناهضهم وعاداهم‎ )١( 


0 


حى تأتييم الساعة وهم على ذلك » . 


کک 
فقال عبد الله : أجل ثم يبعث الله ريحاً كريم المسك مسها مس الحرير 

فلا تترك نفسا فى قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس 
a‏ 
وأحرجه الحا فى المستدرك )٠٥٦/٤(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


(0) 


خر جاه 


(۱) قلت : وقد احرجه مسلم کا تری . 


0 
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سے 


أشراطها ) 

جاء اشر 
ا رغتة فقد < 
ت أن تأتيهم ! | 
عه 
إل السا 
ن إ 
ينظرو 
لإ فهل ي 


محمد الأية )٠۸(‏ 


34 
اډ جي 
2 


_ ٥ 


قرب الساعة 


قال الامام البخارى رحه الله (۰۳) : 
حدثنا سعید بن ایی مریم حدثنا ابو غسان حدثنا ابو حازم عن سهل قال : 
قال رسول الله عي :« بعت أنا والساعة كهاتين » ويشير بإصبعيه 
فیمدها ) . 
وأخرجه مسلم (۲۹۰۰) . 
قال الامام البخاری ر حه الله (10۰°) : 
حدثنی یحیی بن یوسف أُخبرنا ابو بکر عن اي حصين عن اى صالح عن 
أى هريرة عن النبى عي قال : « بعت أنا والساعة كهاتين يعنى إصبعين » . 
ر فو ای خض 
وأحرجه ابن ماجه )٤٠٤٤(‏ . 
قال الامام البخاریى ر حه الله ٤(‏ ۰( : 


(۱) أحرج أحمد )۳٤۸/٥(‏ من حدیث بريدة رضی الله عنه قال : معت النبى 
ول : « بعثت أنا والساعة جيعاً إن کادت لتسبقنی » وف إسناده 
بشير وهو ابن المهاجر يخالف فى بعض حديثه قاله البخارى وقد روى ما 
لا یتابع عليه قاله ابن عدی » فلا تطمعن أنفسنا إلى ما یاتی به من زيادات 


والله أعلم . 


سے ۷ سے 


عن قتادة واف التياح عن أنس عن النبى أنه قال : « بعثت انا والساعة 
کهاتین 

صحیح 

وآحرجه مسلم )۲۹٥۱(‏ والترمذی )۲۲۱٤(‏ وقال : هذا حدیث حسن 


(۱) قال الحافظ ف الفتح )۳٤۹/۱۱(‏ : قال عياض وغيره : أشار بهذا الحديث على 
احتلاف ألفاظه إلى قلة المدة بينه وبين الساعة والتفاوت إما فى الجاورة راما ق 
قدر ما بينهما ويعضده قوله ( كفضل إحداما على الأخرى ) » وقال بعضهم 
هذا الذى يتجه أن يقال » ولو كان للمرد الأول لقامت الساعة دات إحدى 
الأصبعين بالأخرى . 
uF MIR Gn‏ 
والوسطى ف الطول » وقيل المعنى ليس بينه وبينها نبى . 

© وقال القرطبى ف ر المفهم ) : حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة 
مجيعها » قال : وعلى رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمام » وعلى الرفع 
وقع بالتفاوت . 

© وقال البيضاوى : معناه أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة 
فضل إحدى الإصبعين على الأخرى . 

© وقيل المراد استمرار دعوته لا تفترق إحداهما عن الأخرى ک أن الإاصبعين 
لا تفترق إحداهما عن الأخرى . 

© وقال القرطبى فى ر التذكرة ) : معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة » ولا 
منافاة بينه وبين قوله فى الحديث الآخر : « ما المسئول عنما باأعلم من السائل » 
فن المراد بحديث الباب أنه ليس بينه وبين الساعة نبى | ليس بين السبابة 
والوسطى إصبع آخرى » ولا يلزم من ذلك علم وقتہا بعینه لکن سياقه يفيد 
قربا وأن أشراطها متتابعة ا قال الله تعالى ظ فقد جاء أشراطها 4 قا 
الضحاك : أول أشراطها بعثة محمد عله » والحكمة فى تقدم الأشراط إيقاظ - 


س ۳۸ — 


قال الدولایی رهه الله ( الکنی )۲۳۴/١‏ : 


حدثنا محمد بن منصور ال جواز قال : ثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن اى حازم 


(1) 


قال الامام البخاری رحه الله )۳٤٥۹(‏ : 


حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنہما 


عن رسول الله تله قال : ٠‏ إغا أجلكم" فى أجل من خلا من الم ما ين 


(۲) 


الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد » وقال الكرمانى : قيل :معناه الإشارة إلى 
قرب الجاورة » وقيل إلى تفاوت ما بينما طولاً > وعلى هذا فالنظر فى القول 
الأرل إل لرن ٠‏ وق الاد لس وما اة ول سارك ين هاا وين 
قوله تعالى ‏ إن الله عنده علم الساعة ) ونحو ذلك لأن علم قربا لا يستازم 
علم وقت مجيعها معيناً . 

وقیل : معنی الحدیث أنه لیس بینه وبين القيامة شیء هى التى تلينى كا تلى السبابة 
الوسطى » وعلى هذا فلا تناف بين ما دل عليه الحديث وبين قوله تعالى عن 
الساعة # لا يعلمها إلا هو . 


وقد ورد بعض الاختلاف فى صحبة أهى جبيرة . فى الإصابة )۳٠/٤١(‏ وقد 


احتج بعض أهل العلم على إثبات صحبته با أخرجه أحمد ۰) والترمذی 
(۳۲۹۸) وقال : حديث حسن صحيح وغيرهما بإسناد صحيح إلى أهى جبيرة 
قال : فینا نزلت فى بنى سلمة ظ ولا تنابزوا بالألقاب ‏ . قال : قدم 
رسول الله عل المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلائة فكان إذا دعى 
أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا E‏ 
فنزلت ‏ ولا تنابزوا بالألقاب 4 . 

قال الحافظ فى الفتح )١۱/۱۱(‏ : وله محملان : أحدها : أن اا بالتشبيه 
التقريب ولا يراد حقيقة المقدار فيه » والثانى : أن يحمل على ظاهره ويكون فيه 
دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريباً . 


۳٦۹‏ سے 


صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإغا ملكم ومغل اليهود والنصارى كرجل 
استعمل عمالاً فقال من يعمل لى إلى نصف النہار على قيراط قيراط ؟ 
فعملت البهود إلى نصف الہار على قيراط قيراط . تم قال : من يعمل لى 
من نصف النہار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى 
من نصف النبار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط › ثم قال : من يعمل 
لى من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنم 
الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين › 
ألا لكم الأجر مرتين . فغضبت اليهود والنصارى فقالوا : نحن أكثر عملا 
وأقل عطاء . قال الله : هل ظلمتكم من حقكم شيئاً ؟ قالوا : لا . قال : 
فانه فضللى أعطيه من أشاء ) . 
) صح 

قال الامام أحمد ر حه الله )1۱°/۲( : 

حدثنا الفضل بن دكين ثنا شريك ”معت سلمة بن كهيل يحدث عن مجاهد عن 
ان مر فال + كا جلوتا غند اللي ك والس غل قان بخة العصر 
فقال : « ما أعمار ف أعمار من مضی إلا کا بقى من النار فيما مضى 
منه ) . 


(1) 


حسں 


. )٠٠١/۱١۱( وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده ف الفتح‎ )١( 
من حديث ا سید الخدرى‎ )٦١ ا شاهد عند أحمد )۱۹/۳ و‎ 
رضی الله عنه مرفوعاً بنحوه وف إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف‎ 
. إلا أنه يصلح فى الشواهد والمتابعات‎ 


TNS 


قول النبى عله : كيف أنعم وقد التقم صاحب القرنِ القرن؟» ‏ 


قال الحافظ ابو يعلى الموصلى رجه الله (۳۳۹/۲) : 
حدثنا عفان حدثنا جرير عن الأعمش عن أهى صالح عن أهى سعيد قال : 
قال رسول الله عه : « كيف أنعم وصاحب القن قد قد التقم وحنا 
جبہته ینتظر متی يژمر آن يفخ ؟ ٠‏ قيل : قلنا : يا رسول الله ما نقول 

يۇمغذ ؟ قال : « قولوا < اف ا الوكيل على الله توكلنا » . 
إسناده صحيح 


وأخحرجه ابن حبان ( موارد الظمان ۲٠۹۹‏ ) والحاکم فی )٠٥۹/٤(‏ . 


() 


. القرن هو الصور‎ )١( 

(۲) وقد رواه عطية العوفى عن أهى سعيد عن رسول الله عي بنحوه أحرجه أحمد 
(۷/۳ و ۷۳) والترمذی )۳۲٤۳(‏ وقال : هذا حدیث حسن » وقد رواه 
الأعمش أيضاً عن عطية عن ال سك وأحرجه أيضاً ابن المبارك فى الزهد 
)٠١۹۷(‏ وأبو نعم ف الحلية (ه/١٠٠‏ » )٠١١/۷‏ » وقد اضطرب فيه عطية 
العو فرواه عن اى سعد عن رسول الله عه کا عند هولاء المذكورين الذين 
أشرنا إلهم » ورواه عطية العوف أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً کا عند أحمد 
(۲/۱() . 
ورواه عطية العوفى عن زيد بن أرقم مرفوعاً ۴ عند أحمد )۳۷٤/٤(‏ ولکنى 
أرى الرواية التى فيها ذكر زيد بن أرقم وهما ليس من أوهام عطية العوفق بل 
من أوهام الراوى عنه وهو خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف فقد ذكر ابن 

معین أنه قد اختلط قبل موته بعشر سنین › وما يکد لى ذلك أنه ( أعنى 
خالدأ ) رواه مرة عن عطية عن زيد بن أرقم ومرة عن عطية عن أهى سعيد 
کا عند أحمد )۳۷٤/٤(‏ فهذا يدل على أن الوهم إنما هو من خالد . 
وعلى كل حال فالرواية الحفوظة هى رواية عطية عن أهى سعيد وعطية ضعيف = 


کک ۷ 


“ue©enenoecrtdtivunEcasConsnaCconouovoeonsasunctbnnvensnannvcenucBnaGScecennanacsbcacbonnoeonnvvrvenCGcSsbnoansG DSS 


= على الراجح . ولکنه قد توبع کا فى مسند حديث الباب تابعه أبو صالخ عن 
ی سعید › وإسناد طریق ای صا عن ای سعید صحیح کا قد ذکرنا › ولکن 
الذى خخشى منه هو ان الأعمش ره الله روى الحديث عن عطية عن 
ی سعید » ورواه عن أ صا عن أى سعيد فهل يقال أن للأعمش شيخين 
أبو صالخ وعطية ء > لقائل أن يقول هذا ويشجعه على هذا القول كون الأعمش 
رهه الله حافظ مکثر » ویشجعه أيضا ظاهر الروايات . أم يقال أن ا 
أو مَنْ دونه وهموا فى الرواية التى فما ذكر آي صالح وذلك لاشتهار طريق عطية 
العو عن أهى سعيد . 
هذا القول الأخير قول غير قوى عندى وذلك لن فيه توهم الرواة بلا مستند 
قو ى فالمصير إلى الظاهر ا والاسناد صحيح والحمد لله . 
وللحدیث شاهد عند الحا )٥٥۹ - ٥٥۸/٤(‏ من حدیث ای هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله عر : « إن طرف صاحب الصور مذ وکل به 
مستعد يبظر حو العرش مخافة أن يؤمر قبل آن يرتد إليه طرفه كأن عييه 
کوکبان دریان » . 


س 


دفع توهم ‏ 


قال الإمام البخارى رحه الله )٠١١(‏ : 
حدثنا أبو المان قال : أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : حدثنى سام بن عبد الله 
ابن عمر وأبو بكر بن أبى حشمة أن عبد الله بن عمر قال : صلى النبى ع صلاة 
العشاء فى آخر حياته فلما سلم قام النبى عه فقال : « أرأيتكم لياتكم هذه 
فإن رأس مائة لا ييقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد » › فوهل الناس 
فى مقالة رسول الله ع إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة » 
وإما قال النبى عل : « لا ييقى من هو اليوم على ظهر الأرض » بريد 
بذلك أنها تخرم ذلك القرن . 
صحیح 
وأخحرجه مسلم )۲٥۳۷(‏ وأحمد )۱۲١/۲(‏ . 
قال الامام مسلم رحه اله (۳۹) : 


حدثنا ابن مير حدثنا أبو خالد عن داود ( واللفظ له ) ح وحدثنا ابو بكر بن 


)۱( هذه الأحاديث قد تفهم على غير وجهها من بعض الناس فيتشككون فى حديث 
رسول الله به وهو عليه السلام لا ينطق عن الموى »› فأوردناها وأوردنا 
توجيهها دفاعاً عن سنة المصطفى عه أما توجيمها فقول : « فان رأس مائة 
لا ييقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد » فهو واضح أن المراد بذلك انخرام 
قرن النبى مله أى أنه لا تمر مائة سنة من هذه المقالة إلا وقد مات كل من 
عل ظهر الأرض ممن كان حياً وقت هذه المقالة » ويوضحه الحديث الأخير الذى 
وردناه وهو : « إن يعش هذا لا ید رکه الحرم حتی تقوم علیکم ساعتکم ) 
ففی قوله : ساعتکم ما يشير إلى أن المراد ساعة الخاطبين والله تعالى أعلم . 


— ۳۲ 


ى شيبة حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أى نضرة عن الى سعيد قال : لما رجع 
البى عي من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول الله عل : « لا تى 
مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » . 
صحيح 
قال الامام مسلم رهه الله )۲٥۳۸(‏ : 
حدثنی هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالا : حدثنا حجاج بن محمد 
قال : قال ابن جرج : أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : معت النبى 
عه يقول قبل أن يموت بشهر « تسألونى عن الساعة وإنغا علمها عند ال 
وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأقى عليا مائة سنة ‏ . 
صحيیح 
حدثنيه محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جرج بهذا الإسناد » ول 
یذکر قبل موته بشهر . 
قال الإمام البخارى رحه الله )١١١(‏ : 
حدثنى صدقة أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان رجال 
من الأعراب جفاة يأتون النبى يه فيسألونه : متى الساعة ؟ فكان ينظر 
إل أصغرهم فيقول : « إن يعش هذا لا يدركه ارم حتى تقوم عليكم 
ساعتکم » قال هشام : یعنی موتېم . 
وات مسلم (۲۹۰۲) . 
قال الإمام مسلم رحمه الله ۹٥٣(‏ : 
وحدٹنا أبو بكر بن أهى شيبة حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت 


عن أنس أن رجلا سال رسول الله عل : متى تقوم الساعة ؟ وعنده 


— ۳۷٤ 


غلام من الأنصار يقال له محمد . فقال رسول الله عه « إن يعش هذا 
الغلام فعسى أن لا يدركه المرم حتى تقوم الساعة ) . 


ی 
غربة الإسلام وأهله اخر الزمان 


قال 2 مسلم ره الله 


الب رول ال 4 بدا أ الاسلاء ا وسیعود غ کا بدا 


e قال القاضى : هذه الروايات كلها محمولة على معنى الأول › والمراد‎ )١( 


(1) 


موتهم ومعناه يموت ذلك القرن أو أولعك الخاطبون » قلت : ويحتمل أنه علم 
أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم ولا يعمر ولا يخر . ٠‏ 

قال النووی رجه الله ( شرح مسلم ٠١۹/۱‏ ) : وأما معنى الحديث فقال 
لقاضی عیاض ره الله فی قوله ( غریاً ) : روی ابن أبى ويس عن مالك 
رحه الله : أن معناه فى المدينة ون الإسلام بداً بها غريباً وسيعود إليها قال 
القاضى : وظاهر الحديث العموم » وأن الإسلام بدأ فى احاد من الناس وقلة 


ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا فى احاد وقلة 
أيضا کا بدأ » وجاء فى الحديث تفسير ( الغرباء ) وهم النزاع من القبائل . قال 


المهروى : أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانہم إلى الله تعالى . قال 
القاضی : وقوله عه « وهو يأرز إلى المدينة » معناه أن الإيان أولاً وآخرأً بهذه الصفة 
لأنه فی اول الإسلام كان كل من خلص إيانه إسلامه أنى المدينة إما مهاجرا 
مستوطنا وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله عله وتلا مه ورا ثم بعده هکذا 
فى زمن الخلفاء كذلك ولأخذ سيرة العدل منيم والاقنداء بجمهور الصحابة رض ان الله 
عليہم فیا ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة ئمة الهدى لأخحذ = 


۷0 


فطوبی”“ للغرباء . 


وخر جه ابن ماجه )۳۹۸٩(‏ . 
قال الامام مسلم رحه الله )۱٤۷(‏ : 


حدثنا أبو بكر بن أي شيبة شيبة حدثنا عبد الله بن نير وأبو أسامة عن عبيد الله بن 


عمر ح وحدئنا ابن نير حدثنا أبى حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أهى هريرة أن رسول الله ّل قال : « إن الإيمان ليأرر“ 
إلى المدينة کا تأرز الية إلى جُحرها» . 


م 


وأخرجه البخاری )۱۸۷٩(‏ وابن ماجه )۳۱١١(‏ . 


(۱) 


(1) 


السنن المنتشرة بها عنهم فکان کل ثابت الإان منشرح الصدر به يرحل إلا 
م بعد ذلك فى كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبى عه والتبرك بمشاهده وآثاره 
واثار اأصحابه الكرام فلا يأتيا إلا مؤمن هذا كلام القاضى والله أعلم بالصواب . 
قلت : وى ختام كلامه نظر فلم نقف على أن أحدأً من الصحابة شد رحله 
لزیارة قير رسول الله ع بای هو وأمی ( قاله مصطفی ) 

قال النووی رحه الله ر طوبى ) فعلى من الطيب قاله الفراء قال وإغا جاءت الواو 
لضمة الطاء قال : وفيا لغتان تقول العرب ( طوباك ) ( وطوبى لك ) وأما معنى 
طوبی فاختلف المفسرون فی معنی قوله تعالی ‏ طوبی هم وحسن ماب ) فروی 
عن ابن عباس رضی الله عنہما أن معناه : فرح وقرة عين » وقال عكرمة : نعم اا 

وقال الضحاك : غبطة هم » وقال قنادة : حسنى هم » وعن قتادة أيضا معناه أضابرا 
خير وقال زیرهم : حير هم وكرامة » وقال ابن عجلان : دوام الخير » وقيل : الجنة » 
وقيل : شجرة فى الجنة » وكل هذه الأقوال حتملة فى الحديث والله أعلم . 

پارز : فى لسان العرب ص۹٥‏ وأرزت الحية تأرز ثبتت فى جحرها وأرزت 
ايشا لذت بجحرها ورجعت إليه > وفى الحديث إن الاسلام ليأارز إلى المدينة 
کا تارز الحية إلى جحرها . قال الأصمعى : يأرز ای ینضم اليما ويجتمع بعضه إلى = 


کا س 


قال الإمام مسلم رحه الله )١٤١(‏ : 
وحدثنى محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قالا : حدثنا شبابة بن سوار 
حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمرى عن أبيه عن ابن عمر عن النبى عي قال : 
« إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غرياً کا بدأ » وهو يأرز بين المسجدين 
کا تارز الحية فى جحرها ) . 
صحیح 
قال الامام عبد الله بن أحمد رهه الله ( المسند ۳۹۸/۱ ) : 
حدثنی أي ثنا عبد الله بن محمد بن أهى شيبة - ومعته أنا من ابن أهى شيبة - 
ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أهى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه قال : قال ر « إن الإسلام بداً غریاً 
وسیعود غرياً کا بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء قال النزاع من 
القبائل » . 
رجاله ثقات 


وأحرجه الدارمی (۳۱۱/۲ - ۳۱۲) وأبو یعلی (۳۸۸/۸) . 


ذهاب الصالحن 


قال e‏ البخارى رهه الله ٠‏ 


TO‏ : قال ل , يذهب rf‏ الأرل لأر 


ست بعض فیا » ومنه كلام على عليه السلام حت ار الاش ى غير د ولارن 
الا 


— ۷۷ 


) ویبقی نة كحفالة الشعير أو القر لا الیم الله بالة )° قال 
أبو عبد الله : يقال : حفالة وحثالة . 


(۱) 


(۲) 


() 


() 


صحیح 


وأحرجه أحمد )۱۹۳/٤(‏ والدارمى )۳١٠/۲(‏ . 
ردة أقوام آخر الزمان 


قال الامام البخارى رحه الله )۷١١١(‏ : 


حدثنا ابو امان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : قال سعيد بن المسيب : أخبرفى 


قال الحافظ فى الفتح )۲١۲/۱١(‏ : وقال الخطابى بى : الحثالة بالفاء وبالخلثة الردىء 
من كل شىء وقيل : آخر ما يبقى من الشعير والقر وأردأه » وقال ابن التين : 
الحثالة سقط الناس » وأصلها ما يتساقط من قشور اتر والشعير وغيرهما » وقال 
الداودى : ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من اتر بعد الأكل . 
وقد أخرجه البخارى أيضا موقوفاً )٤۱٠٥٩(‏ ولا يضر وقف من وقفه فقد رواه 
الأثبات و 


ا ISE‏ 
بعضهم على بعض نزو المعز . ) 
فى رواية البخارى الموقوفة: لا یعا اله ہم شيعا وهی کقوله له فی حدیث عياض 
ابن مار الجاشعى: « إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم » والله أعلم . 
وفى هذا الحديث دليل على أن موت الصالحين من أشراط الساعة. وهذا واضح 
لا بخفى هذا وللحديث طرق أخحرى عند الحا فى المستدرك )٤١٤/٤(‏ فراجعها 


إن شعت . 


— VA 


قالا : 


تضطرب”“ أليات نساء دوس“ على ذى الخَلصّة » . 


وذو الخلصة : طاغية دوس الب کانوا يعبدو ن ف الاه 
وأخرجه مسلم )۲۹۰٦(‏ . 
قال الإمام مسلم رمه الله (۲۹۰۷) : 


دا بو کامل الجحدری وأبو معن زيد بن يزيد الرقاشى ( واللفظ لأهى معن ) 
حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاءِ عن 


أى سلمة عن عائشة قالت : معت رسول الله عي يقول : « لا يذهب الليل 
والہار حتی تعبد اللات والعزى » فقلت : يا رسول الله ! إن كنت لأظن 
حين أنزل الله : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون أن ذلك تاماً قال : « إنه سيكون من ذلك ما شاء الله 


(۱) 


(1) 
(۲) 


فی قوله تضطرب أليات قو لان الأول أن أعجازهن تضطرب حول ذى الخلصة 


من الطواف حوله أى أنهم يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها . 
القانى : أن النساء يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور فتضطرب 
وف الحديث أن الشرك سيرجع إلى بعض بلاد العرب مرة ثانية ولا يلزم من 
رجوعه أن يعم : فقد قال النبى لل : « لا تزال طائفة من أمتى على التق 
يقاتلون .. » الحديث . 

الهم إلا أن يقال إن يعم وعلى أهله تقوم الساعة لقول البى باه : ١‏ لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس » . 

دوس هى قبيلة من قبائل ايعن 

فى بعض الروايات من الزيادة ر طاغية دوس التی کانوا يعبدون فى الجاهلية 
بعبالة ) قال النووى : وتبالة موضع باعن وليست تبالة التى يضرب بها المثل 
ويقال . أهون على الحجاج من تبالة لأن تلك بالطائف . 


ا 


ثم ييعث الله ريحاً طيبة فتوفق كل من فى قلبه مثقال حبة خردل من إيان 
فیبقی من لا خير فيه فيرجعون إلى دين ابائهم » . 
| میں 
وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر ( وهو الحنفى ) حدثنا عبد الحميد بن 
جعفر بهذا الإسناد نوه . 
قال الترمذی رحه الله (۲۲۱۹) : 
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة عن أهى أسماء الرحبى 
عن ثوبان قال : قال رسول الله عله : « لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل 
من أمتى بالمشركين وحعى يعبدوا الأوثان » وإنه سیكون ف أمتى ثلائون 
کذابون کلهم يزعم أنه نبی » وأنا خاتم النبیین لا نبی بعدى » . 
صحيح 


وقال الترمذى : هذا حدیث حسن صحيح . 
َة ا 
تداعی الام على أمة محمد ا 
قال الإمام أحمد رحه الله ر المسند ۷۸/١‏ : 
- حدثنا أبو النضر ثنا ابن المبارك “ ثنا مرزوق أبو عبد الله الحمصى أنا أبو أسماء 


الرحبی عن ثوبان مول رسول الله مله قال : قال رسول الله ع : « يوشك 
أن تداعی عليكم الام من كل أفق کا تداعى الأكلة على قصعتبا 


(۱) كذا هى فى المسند ( ابن المبارك ) والذى يبدو لى نها تصحفت والصواب مبارك 
وهو ابن فضاله ک)ا عند اى نعم فى الحلية )0۸۲/١(‏ . 
هذا وللحدیث شاهد عند ای داود )٤۲۹۷(‏ من طريق أهى عبد السلام عن 
ثوبان عن رسول الله له بنحوه . إلا أن أا عبد السلام بجهول . 


— A‘ 


تكونون غثاء كغفاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوم ويجعل فى قلوبكم 
الوهن قال : قلنا : وما الوهن ؟ قال : حب الحياة وكراهية الموت » . 


وأخرجه أبو نعم ف الحلية )۱۸۲/١(‏ . 


نقض عرى الإسلام عروة عروة 

قال الامام أحمد رحه الله (°/ ۲۱( : 

حدثنا الوليد بن مسلم حدثنی عبد العزيز بن إسماعيل بن غ ا أن 
ا عن أب أمامة الباهل عن رسول الله ع قال : « لتنقضن 
عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتى تليها › 
وأؤهن نقضا الحكم واخرهن الصلاة ) . 

صحیح 

وأحرجه ابن حبان ( موارد الظمان ۲٠۷‏ ) وال جا فى المستدرك )4۲/6( 
وقال : عبد العزيز هذا هو ابن عبيد الله بن حمزة بن صهيب » وإ ماعيل هو ابن عبيد الله بن 
المهاجر » والاسناد کله صحیح > وتعقبه الذهبى بقوله : عبد العزيز EE‏ 


)١(‏ قلت : وما جزم به الحا وتعقبه بسببه الذهبى من أن عبد العزيز هو ابن 
عبيد الله بن حهمزة بن صهيب خطاً منشره التصحيف فقد وقع ف رواية الحام : 
عبد العزيز عن إسماعيل والصواب عبد العزيز بن إسماعيل ا فى رواية أحمد وابن 
حبان » ثم إن عبد العزيز بن عبيد الله بن حهزة بن صهيب لم يروعنه إلا 
إماعيل بن عياش . فالصواب أنه عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر 
وترجمته فى تعجيل المنفعة وفيا أنه روى عن سليمان بن حبيب وروى عنه الوليد بن 
مسلم › وفیہا أيضاً أن ابن حبان وثقه › وقال ابن ابی حاتم : لیس به باس . 


4 A 


قلة العلم ورفعه وثبوت الجهل وتفشيه من أشراط الساعة 
قال الإمام البخاری رحه الله ( حديث ۸۰) : 


: حدثتا عبد الوارث عن أ التياح عن أنس قال‎ E EE 
قال رسول الله لي : « إن من أشراط”“ الساعة أن يرفع العله“ ویابت‎ 


)۱( شار اطافظ ره ال إل أن من الأفراط مايكون من قيل الاد وبا ما رن 
خارقا للعادة . ر( فتح الباری ۱۷۸/١‏ ) 
(۲) المراد برفع العلم موت لته لقول النبى : ١‏ إن الله لا يقبض العلم اتتزاعاً 
ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء .. الحديث وان إن 
شاء الله . 
e‏ حذيفة بن المان رضى الله عنه الذى ا ابن ماجه 
)٠٤۹(‏ ء والحام ف المستدرك )٠۷۳/٤(‏ » وقال : صحيح على شرط مسلم 
وسكت عليه الذهبى وصححه الشيخ ناصر الدين الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
رقم (۸۷) من طريق أبى معاوية عن أهى مالك الأشجعى عن ربعى بن حراش 
عن حذيفة بن امان قال : قال رسول الله عب : « يدرس الإسلام کا يدرس 
a SE‏ 
على كناب الله عز وجل فى ليلة فلا يبقى فى الأرض منه آية وتبقى طوائف 
من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أد ركنا N‏ 
إلا الله فنحن نقوها » فقال له صلة : ما تغنى عنم لا إلله إلا الله وهم لا يدرون 
ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة » » فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه 
ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه فى الثالثة فقال : يا صلة تنجيهم 
من النار . ثلاثا . 
فهذا الحدیث وإن کان رواته ثقات إلا أن ف إستاده محمد بن خازم أبو معاوية الضرير 
وهو وإن أخرج له الشیخان إلا أنه کان را وقد أطبق العلماء على وصفه = 
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|- ویشرب اخم“ ويظهر الزنا»" . 


صحيح 
وأخحرجه مسلم (۲۹۷۱) وعزاه المزى للنسافى . 
من أشراط الساعة القاس العلم عند الأصاغر 


قال عبد الله بن المبارك رهه الله ( الزهد 11 


٤ ۳‏ ۾ 4 
أحبرنا عبد الله بن فيعة “ قال حدثنى بكر بن سوادة عن أبى أمية اللخمى 


أ فل ا و الراب هم ال هاا فل ان معد ان رل اد ا 


)۱( 


(۲) 
() 


(٤) 


بذلك » فقال العجلى كوفى ثقة وكان يرى الإرجاء وكان لين القول فيه » وقال 
یعقوب بن شببة.: ... وکان یری الإرجاء › وقال الآجری عن ای داود : کان 
مرجهاً > وقال مرة : كان رئيس المرجفة بالكوفة » وقال ابن حبان : كان حافظا 
تفا وله کان مرا شيا > وقال أبن سد 7 وكات مرا وقال أبو زره 
کان یری الإرجاء قيل له : كان يدعو إليه » قال : نعم . 

قلت : فمثل هذا لا يشك أحد آنه كان مرجئا » وهذا الحديث - حديث 
حذيفة - المروى من طريقه يوافق صمم بدعة الإرجاء فنتوقف عن تصحيح 
هذا الحديث إذ أنه من المقرر عن الكثيرين من علماء المصطلح أن المبتدع الداعى 
إلى بدعته إذا روى ما يوافق بدعته يتوقف فى آمره والله أعلم . 

أى ينتشر الجهل ويظهر » وسببه قبض العلماء » وأيضاً كثرة النساء اللواتى هن 
ناقصات عقل ودين . ) 
ای یکار شرب الخمر . 

قال الحافظ فی الفتح )١٠١/۱۲(‏ ویظھر الزنا : ای يشيع ویشتہر بحیث لا يتکاتم 
به لكثرة من يتعاطاه . وفى رواية لمسلم ( ويفشو الزنا) . 

ابن ميعة مختلظ إلا أن الراوى عنه هو ابن المبارك وروايته عنه مقبولة عند كثير 


من أهل العلم . 


AT 


قال : « إن من أشراط الساعة ثلاث إحداهن أن ياتمس العلم عند 
الأصاغر 
رجاله ثقات“ 


كيف يقبض العلم 
قال e‏ و e‏ ۰( : 
) 
س ا را رت می د رک ی ر ی 
العلماء حتی إذا م يق عالا الخذ الناس روشا جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر 
علم فضلوا وأضلوا» . 
صحيح 


(1) عند ابن المبارك ( فى بعض النسخ ) من الزيادة ( كا أوردها المعلق على الزهد ) 
قال نعم : قيل لابن المبارك من الأصاغر ؟ قال : الذين يقولون برأيهم فأما صغير 
یروی عن کبیر فليس بصغیر . 

(۲) ولم يتيسر لى الوقوف على ما يثبت لأهى أمية الجمحى هذا صحبة وقد أورده 
الحافظ ابن حجر ف القسم الأول من حرف الألف من الكنى فى الإصابة .)١/٤(‏ 
وقال : قال أبو عمر : ذكره بعضهم فى الصحابة وفيه نظر روى أن النبى لل 
سل عن الساعة فقال : « إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر » وقال 
أبو موسى : ذكره أبو مسعود فى الصحابة وقال : روى عنه بكر بن سوادة فذكر 

هذا الحديث ولم يسق إسناده » وهو عند الطبرانى من طريق ابن فيعة عن بكر بعناه. 
() أى لا يمحوه من الصدور 

5( ف رواية البخارى )۷۳١۷(‏ : « إن الله لا يتزع العلم بعد أن أعطاكموه = 


AE — 


ا (۲۹۷۳) والترمذی )۲٣٣۲(‏ وقال : هذا حديث حسن 
صحيح › وابن ماجه )٥۲(‏ وعزاه المزى للنسالى . 
قال الامام امد رحه الله )۲٦٦/٥(‏ : 
حدنا أبو المغيرة ثنا معان بن رفاعة حدثنى على بن يزيد حدثنى القاسم مول 
بنى يزيد عن أهى أمامة الباهلى قال : لا كان فى حجة الوداع قام رسول الله ل 
وهو يومعذ مردف الفضل بن عباس على جمل ادم فقال « يا اميا الناس خذوا 
من العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع العلم » وقد كان أنزل الله عز وجل 
يا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن أُشياء إن تبد لكم تسؤ › وإن تسالوا 
عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنما والله غفور حلم & › » قال : 
فكنا نذكرها كثيرً من مسألته واتقينا ذاك حين أثزل الله على نبيه عله قال : 
فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء قال فاعتم به حتى رأيت حاشية البرد خارجة 
من حاجبه الأّمن قال ثم قلنا له سل النبى عي قال : فقال له : يا نبى الله 
كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها 
نساءنا وذرارينا وخدمنا . قال فرفع النبى ع رأسه وقد علت وجهه حمرة 
من الغضب قال : فقال : «أى ثكلتك أمك هذه الهود والنصارى 
بين أظهرهم الملصاحف ) يصبحوا يتعلقوا حرف مما جاءتهم به أنبياؤهم 
ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب هحلته ثلاث مرار » . 
صحیح لشواهده 


(١) 
. )۷۸١۷( والحديث أخرجه الطبرانى ف الكبير‎ 


- انتزاعاً ولكن ينتزعه منہم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون 
فیفتون برأم فیضلون ويضلون ) . 
() ففى إسناده معان بن رفاعة وعلى بن يزيد وما ضعيفان » إلا أن للحديث 


شواهد . . 
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= ما ما أخرجه الطبرانى )۷۹٠٦(‏ فقال : حدثنا على بن عبد العزيز وأبو 
مسلم الكشى قالا : ثنا حجاج بن المنهال » وثنا أبو مسلم الكشى ثنا أبو عمر 
الضرير قالا : ثنا ماد بن سلمة عن الحجاج عن الوليد , بن أهى مالك عن القاسم 
أى عبد الرحمن عن أبى أمامة أن رسول الله عر قال : « خذوا العلم قبل أن 
ينفد ثلاثاً ) قالوا ا زول ال وکيیف ينفد وفینا کتاب الله فغضب لا 

يغضبه الله ثم قال : « كلتكم أمهاتكم أ تكن التوارة والإنجیل فى بى إسرائيل 

ii E PN EY 
وقد أخرجه الدارمی (۷۷/۱) من طريق موسى بن خالد أنا معتمر بن سليمان‎ 
عن الحجاج عن عوف بن مالك عن القاسم أهى عبد الرحمن مولى‎ 
. عبد الرحمن بن يزيد عن أي أمامة عن رسول الله عو بنحوه‎ 
وله شاهد عند الطبرانى فی الکبیر (۷۳۹۸) من حدیث صفوان بن عسال‎ 6 
. رضی الله عنه مرفوعاً‎ 
والطبرانی فى الكبير‎ )۲۷ - ۹/٣ وله شاهد اخر أخحرجه أحمد‎ 6 
. (T/1) 
من طرق عن إبراهم بن أهى عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى قال : ثنا‎ 
جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعى أن رسول الله عي نظر إلى السماء‎ 
يوماً فقال : « هذا أوان يرفع العلم » فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن‎ 
لبيد : يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب ؟!! فقال رسول الله‎ 
إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة » ثم ذكر له ضلالة اليهود‎ ١ : عله‎ 
والنصاری على ما فى أيدييم من كتاب الله » فلقيت شداد بن اوس فحدثنه‎ 
: بحديث عوف فقال : صدق عوف › ألا أخحبرك اول ذلك يرفع ؟ قال‎ 
. الخشوع لا تری خاشعاً‎ 
ا ا و ا‎ 
من جد ان الدرداء فقال‎ )۲٦٠٥۳( وقد ورد الحدیث عند الترمذی‎ 6 
= الترمذى : حدننا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن صالح حدثنى‎ 
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قال ابن ماجه رحه الله )٤۰٤٩۹(‏ : 

حدثنا على بن محمد ثنا أبو معاوية عن اى مالك الأشجعى عن ربعى بن حراش 
رسولٰ الله ی : « یدرس الإسلام کا يدرس 

شي الوب » حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدفة ء 
ری لله عز وجل فى ليلة فلا يبقى فى الأرض منه ية › وتبقى 
طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا اباءنا على هذه 
الكلمة لا إله إلا الله فحن نقوها » فقال له صلة : ما تغنى عابم لا إله إلا الله وهم 


معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن 

اہی الدرداء قال : کنا مع رسول الله ر فشخص بصره إلى السماء ثم قال : « هذا 
أوان يختلس العلم من الناس حتی لا یقدروا منه على شی۶ »» فقال زياد بن لبيد 
الأنصارى : كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا 
فقال « فكلتك أمك يا زياد إن كدت لأعدّك من فقهاء أهل المدينة › هذه التوراة ) 
والإنجيل عند الببود والنصاری فماذا تغنى عنهم ؟ » قال جبير فلقيت عبادة بن 
الصامت » قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء ؟ فاخبرته بالذى قال 
أبو الدرداء » قال صدق أبو الدرداء إن شعت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس ؟ 
الخشوع » يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا تری فيه رجلا خاشعا . 
قال أبو عيسى ( الترمذى ) : هذا حديث حسن غريب » ومعاوية بن صا ثقة 
عند أهل الحديث » ولا نعلم أحداً تكلم فيه غير بجی بن سيد القطان > وقد روی 

- عن معاوية بن صالح نحو هذا » وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبى عه . 

قلت : ولا أشك أن مرد الحديئين إلى حديث واحد والذى يترجح لى منہما هو 
الحديث الأول ( حديث عوف بن مالك ) لقوة إسناده وعلل کل فهذا الخلاف 
لا يضر إذ أنه حلاف فى تسمية صحابى الحديث » والصحابة كلهم عدول » 
فالحديث صحيح بمجموع طرقه والله تعالى أعلم . 
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لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة ؟ » فأعرض عنه حذيفة . 

م ردها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة . ثم أقبل عليه فى الثالفة فقال 
يا صلة تنجيهم من النار َ لدا 

رجاله قات ^ 

وأخحرجه الجا ج فى المستدرك (٤/٣۷ء‏ و )٥٤٥١‏ وقال هذا حديث صحيح على 


ا ا و E‏ 
الفانى . 


)١(‏ وقد قوی الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث ف أكثر من موضع من فتح البارى 
منہا a. . )۱٩/۱۳(‏ 
وصححه الحا کا رأيت ووافقه الذهبی ف موضع وسکت عنه فى آخر . 
وف الزوائد : إسناده صحيح وأيضاً قد صححه الشيخ ناصر الدين الألبانى فى سلسلة 
لخادت اة رقم (۸۷) . وعلى کل فالحدیث رجاله ثقات إلا أن فيه ما 
يعله من وجه قد لا يلتفت إليه بعض المصححين » ألا وهو كون اى معاوية ( أحد 
رجال إسناده ) كان مرجئاً وقد أطبق أهل العلم على وصفه بالإرجاء بل وذكر 
غير واحد أنه كان داعية إلى الإرجاء بل رأسا من رءوس امرجئة بل رئيسهم ٠‏ 
وهذا الحديث يوافق صمم بدعة الإرجاء ألا وهو تأخير العمل عن القول والاكتفاء 
قول لا إله إلا الله . فلذلك أعللنا هذا الحديث من هذا ا جانب ( أى لأن فى إسناده 
مبتدعا داعية إلى بدعته روى ما يوافق بدعته ) وقد فصانا القول فى هذا ف رسالتنا 
نظرات ف سلسلة الأحاديث الصحيحة . 1 
وأیضا ففی قوله على شرط مسلم ما لا يوافق عليه لأنه ليس فى صحيح مسلم سند 
مشابه هذا السند » وقد فصانا القول فى ذلك أيضاً . 
م إن نما يشعر بضعفه تفرد ابن ماجه بروايته من بين أصحاب الكتب الستة وأيضا 
فقد روی موقوفاً على حذيفة رضی الله عنه | عند الحا ف المستدرك 
)6( . 
والعلم عند الله تعالی . 
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استحلال الخمر وتسميتبا بغير امها من أشراط الساعة 


قال النسافی رحه الله )۳١۱۲/۸(‏ : 
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد - وهو ابن الحارث - عن شعبة قال : 
معت ابا بكر بن حفص يقول معت بن ميريز يحدث عن رجل من أصحاب النبى 
بے | لله ا . ه : اھ 
یه عن النبى ع قال : « يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونا بغير 
مها » . 


إسناده صحیح ٠‏ 


وأخرجه أحمد )۲۳۷/٤(‏ . 


)۱( إلا أنه قد روى عند أحمد (۳۱۸/٥)‏ ا (۳۳۸۰) من طریق سعد بن 
أوس الكاتب عن بلال بن حى العبسى عن اى بكر بن حفص عن ابن غيريز 
عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت عن رسول الله ع به . أى أن 
بلال بن یحی زاد ثابت بن السمط فى السند » وأيضاً مى صحابى الحديث 
عبادة بن الصامت . وثابت بن السمط لم يوثقه معتبر - اللهم إلا ابن حبان 
وابن حبان معروف بتوثیق ق امجاهيل > وم يرو عنه ذاك الجمع الذى يرفعه إلى 
حد من يصحح حديثه أو يحسن . 
ولكن الطريق التى بين أيدينا ( طريق النسانى ) التى رواها شعبة بدون ذكر 
ثابت هى الأثبت فشعبة ثبت من بلال بن حى » إلا أن يقال إن مع بلال زيادة 
فى السند فيصار إلى روايته والله أعلم . 
A E aS‏ . منپأ . 
۵ ما اُخرجه ابن ماجه )۳۳۸٤(‏ وأبو نعم ف الحلية )۹۷/٦(‏ من طريق 
عبد السلام بن عبد القدوس ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبى أمامة 
الباهل قال : قال رسول الله عل : « لا تذهب الليالى والأیام حى تشرب فبپا= 


— ۳۸۹ 
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= طئفة من أمتى الخمر يسمونها بغير ا مها » . 
قلت : وف إسناده عبد السلام بن عبد القدوس وهو ضعيف . 
) وأيضا قال أُبو نعم عقبه : كذا حدثناه عن ای أمامة » وروی عن ثور عن خالد 
عن اې هریرة رضی الله عنه مثله . 
® وما خر جه ابو دارو (۳۹۸۸) وابن ماجه )٤۰۲۰(‏ وأحمد )°/۲"( وابن 
حبان ( فی موارد الظمان ۱۳۸٤١‏ ) والبیہقی ف السنن الکبری )۲۹٥/۸(‏ 
وغيرهم من طریق حاتم بن حريث عن مالك بن أهى مرم قال دحل علينا 
E‏ الطلاء فقال حدثنی أبو مالك الأشعرى آنه مع 
رسول الله عه يقول : « ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير امها » . 
وف إسناده مالك بن أهى مربم وهو محجهول . 
۵ ومنہا ما آخرجه البمقی ۲۹٤/۸(‏ - ۲۹۰) والحاگ )۱٤۷/۲(‏ من طریق 
سعيد بن بى هلال عن محمد بن عبد الله بن مسلم أن أيا مسلم الخولانى حج 
فدخل على عائشة زوج انبى ع فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فجعل 
بخبرها فقالت کیف يصبرون على بردها قال يا اَم المؤمنين إنهم يشربون 2 
هم يقال له الطلا قالت صدق الله وبلغ حبى عه معته يقول : ١‏ إن ناما 
من أمتی یشربون الخمر یسمونما بغیر ا مها » . قال الحاک : هذا حدیث صحیح 
على شرط الشیخین و لم تخرجاه . وتعقبه الذهبی بقوله : ( قلت ) کذا قال محمد 
فمحمد مجهول وإن كان ابن أخى الزهرى فالسند منقطع ٠.‏ 
© ومنا ما أخرجه الطبرافی (۱۱۲۲۸) من طريق الحسن بن العباس الرازى 
ثنا إسماعيل بن توبة القزوينى ثنا عفان بن سيار ثنا أبو عامر 'الخزاز عن ابن 
) ى مليكة عن ابن عباس أن رسول الله عي قال : ١‏ إن أمتى يشربون الخمر 
فى أخر الزمان يسمونها بغير ا مها » . 
وف إسناده أبو عامر الخزاز وهو صالح بن رستم وحاله إلى e‏ إلا أنه 
يصلح للاستشهاد به والله أعلم . 
وبالجملة فالحديث بہذه الطرق يرتقى إلى الصحة والله تعالی أعلم . 


س 


استحلال ا معازف ومسخ أقوام قردة وخنازير بين يدى الساعة 


قال الإمام البخارى رحه الله )٠٥۹٠(‏ : 

وقال ‏ هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
i i E i E‏ 
بو عامر - أو أبو مالك الأشعرى › والله ما كذبنى : ”مع النبى 

tr ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر" والخرير ر والخمر‎ ١ 
رل ا ال جنب غ یری لی سار فی اتی ت‎ 


)۱( هذا معلق » وقد وصله البہقی فی السنن الکبری (۲۲۱/۱۰) ووصله أبو داود 
ببعضه (۳۹ ۰ )٠‏ وذكر العلامة ابن القم رحمه الله فی حاشيته على س سنن ابی داود 
( عون المعبود ٠٠۳/٠١‏ : أن الإسماعيلى رجه الله قد وصله . 
هذا وقد تكلم أبو محمد بن حزم ره الله على هذا الحديث وطعن فيه لكونه 
معلقاً » لكنه قد تُعقب بتعقبات جيدة ( انظر ما رد به العلامة بن القم على 
ابن حزم فی التعلیق على اى داود وما کتبه الحافظ ابن حجر فی فتح البارى 
۰ - ۳ )۰ وما اورده اخ ناصر الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
رقم ٩۱‏ . 

(۲) الحر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة وهو الفرج »> والمراد أنہم يستحلون 
الفرج بغر حله أى يستحلون الزنا . 

. العازف هى الات اللهو والطرب‎ )٣( 

)٤(‏ العلم هو الجبل » وقيده بعضهم ښهم بالجبل e‏ قول الله تعالى وله الجوار 
المنشات فى البحر كالاعلام . 

. یروح علیہم ای يروح عليهم الراعى‎ )٥( 

. السارحة هى الماشية التى تسرح‎ )١( 


۳۹۱ س 


ن ا 1 .1 (DD « A fu‏ 1 
يعنى الفقير - خاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله > ويضع 
العلم » ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » . 

صحیح لغيره 


x 
1 

x! 
2 


0 
x 


ÎS 


(۱) یبیتہم ای بہلکهم ليلا . 
(۲) أى يدكدك الجبل أو يوقعه علهم . والله أعلم . 


کک 


كثرة النساء وظهور الزنا من أشراط الساعة 


قال الامام البخاری رحه الله ( حديث )۸١‏ : 

حدثنا مسدد قال : حدثنا حى عن شعبة عن قتادة عن انس قال لأحدثنكم 
حدیاً لا بحدٹکم أحد بعدی : معت رسول الله عي يقول ۴ « من أشراط 

م e‏ ا) » 
الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ‏ ويقل 
الرجال حنى يكون مسين" امرأة القم الواحد» . 

. 
وأحرجه مسلم (۲۹۷۱) والترمذی )۲۲۰٢(‏ وقال : هذا حدیث حسن 


Ê die 
. وعزاه المزى للنسالى‎ )٤٠٤٥( وابن ماجه‎ 


)١(‏ ذهب فريق من العلماء إلى أن سبب كأثرة النساء منشوه كثرة الهرج الذى هو 
القتل » فيؤدى القتل إلى قلة الرجال لأنهم أهل القتل والقتال فمن ثم تكثر 
النساء . 
فى اخر الزمان فيقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من النساء . 

(۲) قال الحافظ فی الفتح )٠۱۷۹/۱(‏ : بحتمل أن يراد بهذا العدد حقيقته ويحتمل أن 
يراد المجاز عن الكثرة . 

(۳) القے ای من يقوم بامورهن . 

6 وهذه الأشياء الموجودة فى الحديث قد يقع بعضها فى زمن من الازمان أو 
مكان من الأمكنة ولكن من علامات الساعة اجتاعها واستحكامها . 

قال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى ۱۷۹/١‏ ) : وكأن هذه الأمور الخمسة 
حصت بالذ کر لکونہا مشعرة باختلال الامور التى يحصل بحفظها صلا ح 2 


A 


قال الآمام البخارى رحه الله 0٤١٤(‏ : 
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أب بردة عن أي موسى 
رضی الله عنه عن النبی ع قال : « ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل 
فيه بالصدقة من الذهب ثم لا بجد أحداً يأخذها منه » ويرى الرجل الواحد 
يتبعه أربعون امرأًة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء» . 


صحیح 


وأخرجه مسلم )٠١١1۲(‏ . 


قال الإمام مسلم ره الله )11( : 

حدثنی زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن بيه عن اى هريرة قال : 
قال رسول الله بُ : « صنفان من أهل النار م أرما : قوم معهم سياط 
کا ذناب البقر يضربون بها الناس »› ونساء كاسيات عاریات میلات مائلات 


= المعاش والمعاد وهى الدين لأن رفع العلم يخل به » والعقل لأن شرب الخمر ينل 
به » والنسب لان الزنا يخل به والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما . 
© قال الكرمانى : وإغا كان اختلال هذه الأمور موّذناً بخراب العام لأن 
الخلق لا یترکون ملا » ولا نبی بعد نبینا صلوات الله تعالی وسلامه علیہ 
اغ عجن للق ۽ 
© وقال القرطبى فى المفهم : ف هذا الحديث علم من أعلام النبوة إذ أخبر عن 
أمور ستقع فوقعت خحصوصاً فى هذه الأزمان » وقال القرطبى فى التذكرة : 
حتمل أن يراد بالقم من يقوم عليهن سواء كن موطوآت أم لاء ويجحتمل أن 
يكون ذلك يقع ف الزمان الذی لا يبقى فيه من يقول الله الله فيتزوج الواحد 
بغیر عدد جھلا با حکم الخر ق 


— ۳۹٤ — 


رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدحلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها 
یتو جد من مسيرة کنا وکذا ° 
صحج 


(۱) قال النووی رمه لله ر شرح مسلم د/. ٠‏ ) هذا الحديث من معجزات النبوة 
فقد وقع ما أخبر به النبى عه فأما أصحاب السياط فهم غلمان ولى الشرطة 

أما الكاسيات ففيه أوجه أحدها معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من 
شکرها » والثانی كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتام لا خرتهن 
والاعتناء بالطاعات » والثالث تكشف شيعا من بدنما إظهاراً لجماها فهن كاسيات 
عاريات » والرابع يلبسن يابا رقاقا تصف ما تحتما ءكاسيات عاريات ف المعنى . 
وأما مائلات ميلات : فقيل : زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ 
الفروج وغيرها وميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن › وقيل : مائلات متبخترات 
فى مشيتهن ميلات أكتافهن › وقيل : مائلات يتمشطن المشطة الميلاء وهى مشطة 
البغايا معروفة ههن نميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة وقيل : مائلات إلى الرجال 
میلات هم بما يبدين من زينتهن وغيرها . 
وأما رعوسهن كأسنمة البخت فمعناه يعظمن رعوسهن بالخمر والعمائم وغيرها 
ما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل الببخت هذا هو المشهور فى تفسيره 
قال المازرى : ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنم 
ولا ينكسن رءوسهن» واختار القاضى : أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء قال: وهى 
Ck a a‏ الرأس فتصير كأسنمة البخت . 
قال : وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه اة الببخت إنغا هو لارتفاع الغدائر 
فوق رعوسهن وجمع عقائصها هناك » وتكارها بما يضفرنه حتى تيل إلى ناحية 
ن جوائت لرأس کا ييل السنام » قال ابن دريد : يقال : ناقة ميلاء إذا كان 
سنامها ييل إلى أحد شقيما والله أعلم . 
قوله عله : « لا يدخلن الجنة » يتأول التأويلين السابقين فى نظائره أحدها : 
أنه حمول على من استحلت حراما من ذلك مع علمها بتحريمه فتكون كافرة مخلدة 
فى النار لا تدخل الجنة أبدأء والثانى : يحمل على أنها لا تدخلها أول الأمر = 


٣۹5 


تفشى الزنا فى الطرقات بين يدى الساعة 


قال ابن حبان رهه الله ( موارد الظمآن ۱۸۸٩‏ ) : 


عد الواح بن زیاد حدقا عا بن کی حدفا و اة یی سهل بن حف عر 


يسادوا و ى الطريق تسافد الحمير. قلت : إن ذلك لکائر؟ قال عم 
لیکونن». 


صح 


وعزاه الحافظ فى الفتح )۸٤/٠١(‏ إلى الحا والبزار والطبرانى . 


(۱) 


مع الفائزين » والله تعالى أعلم . ) 

6 وقد ورد فی هذا الباب ما أخرجه أحمد ف مسنده (۲۲۳/۲) وابن حبان 
( موارد الظمان ٠٤١٤١‏ ) والحاك فى المستدرك )٤۳١/٤(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما قال : معت رسول الله ل 
یقول : « یکون ف آخر اتی رجال یر کبون على سرج کاشباه الرحال ینزلون 
على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت 
العجاف العنوهن فإنهن ملعونات لو كان وراء ج أمة من الأم خدمهن نساؤ > 
کا خدمكم نساء الأم قبلكم » . ٠‏ 

وف إسناده عبد الله بن عياش بن عباس وهو ضعيف » وقد سقط ذكره من 
سند أحمد ويلزم أن يكون فى السند لأن عياش بن عباس لا تعرف له رواية 
عن أبيه » وتأكد هذا السقط بالنظر إل الراوى عنه وهو مشترك عند أحمد 


وابن حبان الا وهو عبد الله بن يزيد > فالحاصل ان الإسناد ضعيف وال أعلم 


ف اللسان : السفاد نزو الذكر على الأنشى » وقد وقع ذلك فى بعض دول الكفر 


أعاذنا الله من ذلك وحى الله بلاد المسلمين وشبابهم وبناتهم من كل مكروه 


و سوع . و حسبنا الله ونعم الو کیل 


۲۹٦١‏ س 


امجاهرة بالفاحشة بين يدى الساعة 


قال الحافظ أبو يعلى الموصلى رحه الله )٤۳/۱١(‏ : 
حدثنا داود بن رشيد حدثنا خحلف بن خليفة حدثنا يزيد بن كيسان عن 
ى حازم عن أ هريرة عن النبى علي قال : « والذی نفسی بيده لا تفنی 
هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها فى الطريق › فيكون خيارهم 
يومئذ من يقول : لو واريتا وراء هذا الحائط » . 
إسناده حسن 


— ۲۹۷ 


تغير أحوال الناس من أشراط الساعة 


قال الإامام احمد رحه الله (۳۳۸/۲ : 


حدتنا يونس وسرچ قلا : ثنا فليح عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أى هريرة 
قال رسول اله ع : ١‏ قبل الساعة سنوات خداعة يكذب فما الصادق › 


ويصدق فيما الكاذب . ويخون فيا الأمين » ويؤتمن فيما الخائن » وينطق 
فیا الرويبضة » ۰ 
قال سرج : وينطق فيا الرويبضة . 
صحیح لشواهده“ 
قال الامام أحمد رجه اله (۸Y)‏ : 


حدثنا محمد بن عبد الله قال : ثنا کامل عن اى صالح عن آى هريرة قال قال : 


(۱) وله طریق أُخری عن أب هریرة عند احمد (۲۹۱/۲) وابن ماجه )٤۰۳۹(‏ من 
ماريق عبد املك بن قدامة ثنا إسحاق بن بكر ين أهى الفرات عن سعيد بن 
ای سعيد عن أبيه عن اى هريرة قال : قال رسول الله له : « إنها ستأقى على 
الناس سنوات خداعة يصدق فما الكاذب » ويكذب فيا الصادق › ويؤتقن 
فيپا اخائن › وون فبا الأمين وينطق فيا الروييضة . قيل وما الروبيضة قال 
السفيه يتكلم فى أمر العامة » . 
وشاهد اخر عند أحمد )٠ ./٣(‏ من طريق محمد بن جعفر أبو جعفر المدآئنى 
ثنا عباد بن العوام ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله َم : « إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيا 
الصادق ء ويصدق فما الكاذب ‏ ويون فيا الأمين » ويؤتمن فيما الخائن ويتكلم 

فبها الروييضة ء قيل وما الروبيضة ؟ قال الفويسق يتكلم فى أمر العامة » . 


— ۳۹۸ 


رسول الله ّل : « لا تذهب الدنيا حتى تكون للكع بن لكع » . 
) صحيح لغیره“ 
وقد أخرجه أحمد أيضاً )۳۲٠٣/۲(‏ . 
رفع الأمانة وقلتها من أشراط الساعة 


قال الإمام البخارى رحه الله (۷۰۸7) : 
حدشا محمد بن كتير أخبرنا سفيان حدأنا الأعمش عن زيد بن وهب حدث 
حذيفة قال : حدثنا رسول الله عله حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الأخر : 


(۱) ففى إسناده كامل أبو العلاء » متكلم فيه » لكن للحديث شواهد منها ما أخر جه 
أحمد )٠٦/۳(‏ من طريق الجهم بن أب الجهم عن ابن نيار ( وهو أبو بردة ) 
قال معت ر سیل الله ع قول « لا تذهب الا جي تر لل ابن 
لکع » . وأبو الجهم مجهول 
وللحديث شاهد اخحر أخرجه الترمذى (۲۲۰۹) من طریق عبد الله بن 
عبد الرحهمن الأنصارى الأشهلى عن حذيفة بن المان قال : قال رسول الله ع : 
« لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع » . 
وفى إسناده الأشهللى وهو محجهول كذلك . 
وبالجملة فالحديث يرتقى للصحة بهذه الطرق »› والله أعلم . 
ونی رواية امد (۳۲۹/۲) تفسير لأحد الرواه ركلمة لكع بن لكع) بأنه متهم ابن متهم . 
وأورد صاحب اللسان الحديث ر فى مادة لكع ) ثم نقل عن أبى عبيد : اللكع 
عند العرب العبد أو اللئم وقيل : الوسح » وقيل : الأحمق » ويقال : رجل لكيع 
وكيع » ووكوع لكوع : لئم » وعبد ألكع أؤكع › وأمة لكعاء ووكعاء وهى 
الحمقاء » وقال البكرى : هذا شتم للعبد والئم . 
ونقل عن أبى نہشل : يقال : هو لكع لاكع › » قال : وهو الضيتق الصدر القليل 
الغناء الذى يو حره الرجال عن أمورهم فلا يكون له موقع › فذلك اللكع › وقال 
ابن شميل يقال للرجل إذا كان خبيث الفعال شحيحاً قليل الخير إنه للكوع . 


— ۲۹۹ 


حدثنا : « أن الأمانة نزلت فى جذر”“ قلوب الرجال » ثم علموا من 

القران ثم علموا من السنة » وحدثنا عن رفعها قال in‏ 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مغل أثر الوكت'. ثم ينام النومة 
فتقبض فيبقى فيا أثرها مثل أثر الجل » كجمر دحرجته على رجلك 
فط فتراه منتیراً ولیس فیه شی۶ » ویصبح الناس يتبایعون فلا یکاد 
أحد يؤدى الأمانة فيقال إن ف بنى فلان رجلا أميناً ‏ ويقال للرجل ما 
أعقله وما أظرفه وما أجلده » وما فى قلبه مثقال حبة خرد من يمان › 
ولقد اتی على زمان ولا بال یکم ا 
الإسلام » وإن کان نصرانياً رده على ساعيه » وأما اليوم فما كنت اباي 
إلا فلانا وفلانا » . 


e 


. الجر الأصل من كل شىء‎ )١( 

(۲( ال وکت اثر الشىء اليسير منه . 

(۳) الجل أثر العمل فى الكف اذا غلظ › وامجل بفتح المم وسكون الجم. 

. نفط أى ورم وامتلاً ماءُ‎ )٤( 
قال الحافظ ف الفتح (۳۹/۱۳) : وحاصل را أنه أنذر برفع الأمانة وأن‎ 
الموصوف بالأمانة يسابہا حتى يصير حخاتاً بعد أن کان أميناً » وهذا غا يقع‎ 
. على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة فإنه يصير خائناً لأن القرين يقتدى بقرينه‎ 

)٥(‏ قال الحافظ ف الفتح (۳۹/۱۳) : قوله ( ولقد أقى على زمان ) يشير إلى أن 
حال الأمانة أحذ فى النقص من ذلك الزمان » وكانت وفاة حذيفة فى أول سنة 
ستة وثلاثين بعد قتل عثان بقليل فأدرك بعض الزمن الذى وقع فيه التغير فأشار ‏ 
إليه » قال ابن التين : الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف »› وعن 
ابن عباس هى الفرائض التى أمروا بها ونوا عنها وقيل هى الطاعة » وقيل 
التكاليف وقيل العهد الذى أخذه الله على العباد . 

= المراد بقوله ( بایعت ) من البیع والشراء ای أنه کان فى عهد رسول الله ي‎ )٩( 


کے 8 س 


وأخحرجه مسلم )۱٤۳(‏ والترمذی (۲۱۷۹) وقال هذا حديث حسن صحیح › 
وابن ماجه فى الفتن ( حديث ٤٠٥۳‏ ) . 


= وعهد الصحابة يطمقن فى بيعه وشرائه إلى من يبايعهم ويشترى منهم لتوفر الأمانة 
وتوطنها فى قلوب الناس وحتى إن حدثت خيانة أو خطا أو نحو ذلك من بعض 
البائعين والمشترين فالوالى أو القاضى أو الساعى أو الأمير يرد إلى مظلمتى 
و ٠‏ اما اا ن فقت امات رقن من خرن عن رة فرق إل اهلها رالا حن 
على يد الظا م فدفعنى ذلك إلى أن لا أبيع ولا أشترى إلا مع من أثق به وال 
أعلم . 


EE 


ومن أشراط الساعة 
إسناد الأمر إلى غير أهله 


قال الامام البخاری رجه الله ( حدیث ٥٩‏ ) : 
حدثنا محمد بن سنان قال : حدثنا فلیح . ح 

وحدثنى إبراهم بن المنذر قال ا د ا : حدثنی ابی قال : 
حدثنی هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال : بيغا النبى ع فى 
مجلس يحدث القوم جاءه أعرابى فقال متى الساعة ؟ فمضى رسول الله عه 
يحدث فقال بعض القوم : مع ما قال فكره ما قال » وقال بعضهم : بل 

ا س خی اا ت ج 0# ان أراه السائل عن الساعة ؟ قال 

ها أنا يا رسول الله . قال : « فإذا ضيعت الأّمانة فانتظر الساعة قال كيف 
إضاعتہا ؟ قال إذا وسد"الأمر لي غير أهله فانتظر الساعة » . 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح )٠٤١/١(‏ : قوله « إذا وسد » أى أسند » وأصله من 
الوسادة وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة » فقوله 
وسد ای جعل له غير أهله وساداً فتكون إلى بمعنى اللام وأتى بها ليدل على 
تضمين معنى أسند ولفظ محمد بن سنان فى الرقاق ( أسند ) . ثم قال رحمه الله : 
وإسناد الأمر إلى غير أهله إنغا يكون as‏ ورفع العلم » وذلك من 
E‏ 

اة ق حفقه وم رج اخاری من حدته ف الأسکام آلا ما وع عله 
وأخحرج له ف المواعظ والآداب وما شاکلها طائفة من أفراده وهذا منہا . 

وقال الحافظ ایشا ف هذى الساری (ص٥۳٤)‏ لم يعتمد عليه البخارى اعټاده على 
مالك وابن عيينة وأضرابهما وإنغا أخحر ج له أحاديث أكثرها ف المناقب وبعضها فى الرقاق. 


N 


اتباع هذه الأمة سنن الود والنصارى 


قال الإمام البخاری رحه الله )۷۳٠۹(‏ : 
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أهى ذئب عن المقبرى عن أهى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى عي قال : « لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون 
قبلها"“ شبرا بشبر وذراعاً بذراع » فقيل يا رسول الله كفارس والروم ؟ 
فقال ومن الناس إلا أولئك ؟» . 
صحیح 
قال الامام البخارى رحه الله )۷۳٠۲٠١(‏ : 
حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا بو عمر الصنعانى من العن عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أي سعيد الخدرى عن النبى ميكل قال : « لتتبعن سنن" 
من کان قبلکم شرا بشبړ وذراعاً بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم قلنا يارسول الله الیهود والنصاری ؟ قال فمن ؟!!» . 
صحیح 
وأخرجه مسلم )۲٦٦۹(‏ . 
قال الامام الترمذى رحه الله )۲۱۸٠١(‏ : 
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الخزومى حدثنا سفيان عن الزهرى عن سنان بن 
(۱) أخذ فلان بأخذ فلان اى سار بسيرته . 
)۲( قال النووى رهه الله ( شرح مسلم ٠٠٠/١‏ ) : السنن بفتح السين والنون وهو 


الطريق والمراد بالشبر والذراع و جحر الضب اتمثيل بشدة الموافقة هم ¢( والمراد 
الموافقة فى المغاصى والخالفات لا فى الكفر . ) 


س 0 ت 


اى سان“ عن اى واقد الليثى أن رسول الله ع لما حرج إلى خير مر 
بشجرةٍ للمشركين يقال ها ذات أنواط يعلقون علا أسلحتهم فقالوا 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط کا همم ذات أنواط فقال النبى علي : 
, سبحان الله هذا کا قال قوم موسى : اجعل لنا إلا کا هم آلة . والذى 
نفسی بيده لت ركبن سنة من کان قبلكم » . 

قال ابو عیسی هذا حديث حسن صحيح . 


قلت : والحديث خر جه أحمد )۲۱۸/٥(‏ وابن ى عاصم فى السنة )۷١(‏ . 
من أشراط الساعة السلام للمعرفة 


قال E‏ رمه الله e‏ 

ساو قال E Joy J:‏ إن من شراط الاعة أن يسام الرجل 
على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة » . 

¢ )"( 
م لغیره 
)۲( ففى إسناده شريك وهو النخعى » وفى حفظه بعض للمقال لكن للحديث طرق 
عن ابن مسعود منہا ما اأُحرجه أحمد (4۰۷/۱) من طریق ابی أحمد الزبیری ثنا 
بشیر بن سلمان عن سيار عن طارق بن شهاب قال : کنا عند عبد الله جلوسا 
فجاء رجل فقال قد أقيمت الصلاة فقام وقمنا معه فلما دخلنا المسجد رأينا 
صنع فمر رجل يسرع فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن فقال 


0 


إبل للشياطين وبيوت للشياطين بين يدى الساعة 


قال ابو داود رحه الله )۲٥٦۸(‏ : 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبى فديك حدثنی عبد الله بن ألى حى عن 
سعيد بن أبى هند قال : قال أبو هريرة : قال رسول الله عو : « تکون ابل 
للشياطين وبيوت للشياطين » فأما إبل الشياطين فقد رأيتها » يخرج أحد 
بجنيبات معه قد أسنمها › فلا يعلوا بعيراً منها » ومر بأخيه قد انقطع به 
فلا يحمله » وأما بيوت الشياطين فلم أرها » . 


صمحم 


کان سعيد يقول « لا أراها إلا هذه الأقفاص التى يستر الناس بالديياج ‏ . 


= صدق الله ورسوله فلما صلينا ورجعنا دحل على أهله جلسنا فقال بعضنا لبعض : 
ما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغت رسله أيكم يسأله فقال طارق : 
أنا أسأله فسأله حين حرج فذكر عن النبى عي « إن بين يدى الساعة تسلم 
الخاصة وفشو التجار حتى تعين المرأة زوجها على التجارة » وقطع الأرحام › 
وشهادة الزور » وكتان شهادة الحق وظهور القلم » . 
وإسناده صحيح إلا أن فيه سيار وقد اختلف فيه هل هو سيار بو حمزة أو سيار 
أبو الحكم فجزم بعض أهل العلم أنه سيار أبو حمزة ( وحديثه لا يرتقى للحسن 
لکنه يصلح فی الشواهد ) ووقع عند أحمد )٤۱۹/۱(‏ أنه سيار بو الحكم وهو 
وعلى كل حال فالحديث يصلح ف الشواهد على أدنى الأحوال والله أءام . 

(۲) وحمل الشيخ ناصر بيوت الشياطين على أنها السيارات . 


—_ 40 


التطاول فى البنيان من أشراط الساعة 


) قال الإمام البخارى رحه الله )٤۷۷۷(‏ : 
حدٹنی إسحاقی عن جریر عن ابی حیان عن أب زرعة عن أي هريرة رضى الل 
عنه أن رسول الله ع كان يوماً بارزاً للناس إذ أتاه رجل يمشى فقال : 
يا رسول الله ما الإبمان ؟ قال : « الإعان أن تؤمن بالله وملائکته ورسله ولقائه 
وتؤمن بالبعث الأخر . قال : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشر E.‏ 
به شيا وتقم الصلاة وتؤتى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . قال : يا رسول الله 
ما الإحسان ؟ قال : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . قال : یا رسول الله م متى الساعة ؟ قال ی 
من السائل » ولكن سأحدثك عن أشراطها" : إذا ولدت المرأة ربتها“ 


(۱) الأشراط ھی ا والعلامات . 
قال القرطبى ( نقلا عنه من الفتح ۱ )() : علامات الساعة على قسمين › 
ما يكون من نوع المعتاد أو غيره » والمذكور هنا الأول » وأما الغير مثل طلوع 
الشمس من مغربها فتلك مقاربة ها أو مضايقة . 

(۲) فى بعض الروايات الصحيحة ( ربا ) والمراد به سيدها ومالكها » ولأهل العلم 
فى تفسير هذا القدر من الحديث أقوال أشهرها : ما نقله النووى عن أكثر العلماء 
آن المراد هو الإخبار عن كثرة السرارئ ) ای الاماء ) وأولادهن فان ولدها 
من سيدها بمنرلة سيدها لان مال الإنسان صائر إلى ولده وقد يتصرف فيه ف 
الحال تصرف المالكين إما بتصرع أبیه له بالإذن وإما بجا يعلمه بقرينة الحال أو 
عرف الاستعمال . 

وذکره الخطای ف معام السنن (۷۱/۰) باسلوب آخر فقال : وقوله وان تلد 
الأمة ربتها معناه أن يتسع الإسلام ويكار السبى ويستولد الناس أمهات الأولاد - 


کک )ا E‏ 


فذاك من أشراطها » وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس”“ فذاك من 


)۱( 


لأولاد فتكون أبنة الرجل من أمته فى معنى السيدة لأمها إذا كانت ملو كة لأببا 


وملك الأب راجع ف التقدير إلى الولد . 

لکن قد تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول ف فتح الباری )١۱۲۲/١(‏ فقال 
بعد أن أورد هذا القول : لكن فى كونه المراد نظر لأن استيلاد الإماء كان 
موجوداً حين المقالة » والاستيلاء على بلاد الشرك وسبى ذرارييم واتخاذهم 
سراری وقع أكثره فى صدر الإسلام » وسياق الكلام يقتضی الإشارة إلى وقوع 
ما م يقع نما سيقع قرب قيام الساعة . 

والقول الثانی ذکره النووی ۱۳٤/۱(‏ شرح مسلم ) : أن معناه أنه تفسد 


أحوال الناس فيڪثر بیع آمهات الأولاد ف اخر الزمان فيكثر تردادها فی آیدی 


المشترين حتى يشتريا ابنها ولا يدرى » ويحتمل على هذا القول أن لا يختص 
هذا بامهات الأولاد فإنه متصور فى غيرهن فان الأمة تلد ولدا را ن ر 
ا و را نكاح أو زناً ثم تباع الأمة فى الصورتين بيعاً صحيحا 
وتدور فى الأيدى حتى يشتريها ولدها وهذا أكار وأعم من تقديره فى أمهات الأولاد . 
قلت : وهذا القول الثانى أقوى من غيره والله أعلم . 

فى رواية البخارى )٠١(‏ : وإذا تطاول رعاة الإبل البهم ف البنيان . 


ما معناها فقال ابن حجر ف الفتح )١۲۳/١(‏ : ومم البہم فى رواية البخارى 


يجوز ضمها على أنہا صفة الرعاة ويجوز الكسر على أنها صفة الإبل يعنى الإبل 
السود » وقيل إنها شر الألوان عندهم » وخيرها الحمر التى ضرب بها المثل فقيل 
ا ووصف الرعاة بالبهم إما لاهم مجهولوا الأنساب ومنه 
بهم الأمر فهو مبيم إذا ر حقيقته » وقال القرطبى : الأول ان يحمل 
DE o ia‏ > وقیل معناه أنه لا شیء هم کقوله 
له : ١‏ حشر الناس حفاة عراة بهما » قال : وفيه نظر لأنه قد نسب هم 
الإبل فكيف يقال لا شىء هم » قلت : حمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك » 
وهذا هو الغالب أن الراعى يرعى لغيره بالأجرة وأما امالك فقل أن يباشر الرعى 


بنقسه . = 


نش ۷ €4 ب 


أشراطها فی خمس لا يعلمهن إلا الله“ ب إن الله عنده علي الساعة وینزل 
الغيث ويعلم ما فى الأرحام ‏ ثم انصرف الرجل فقال ردوا عل فأخذوا 
لیردوا فلم يروا شيعا › فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دینہم ) . 


صحیح 


وأخرجه مسلم )٩(‏ وابن ماجه (٤ا)‏ . 


قلت : وفى رواية مسلم : وإذا تطاول رعاء الهم ... قال النووى : وهى الصغار 
من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعاً . ثم قال الحافظ ابن حجر وقوله ( وإذا كان 
الحفاة العراة ) : زاد الإسماعيلى فى روايته الصم البكم » وقيل ضحم ذلك ا 
فى وصفهم بالجهل آى لم يستعملوا أماعهم ولا أبصارهم ف الشىء۶ من 

دينہم وإن كانت حواسهم سليمة » قوله رؤوس الناس أى ملوك ارش : 
وصرح به الإسماعيلى » وفى رواية اى فروة مله » والمراد بهم أهل البادية کا صرح 
به فى رواية سليمان التيمى وغيره . قال : ما الحفاة العراة ؟ قال : العريب » 
a GS aS‏ 
رفغا « من انقلاب الدين تفصح النبط ر القصور ف الأمصار 8 
قال القرطبى : المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولى أهل البادية على 
الأمر ويتملكوا البلاد القهر فتكار أمواهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان 
والتفاخحر به وقد شاهدنا ذلك ف هذه الأزمان »> ومنه الحديث الأخر ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع » ومنه « إذا وسد الأمر 
إلى غير أهله فانتظروا الساعة » وكلاهما فى الصحيح . 


. أى أن علم الساعة داحل ف هذه الخمس التى لا يعلمها إلا الله‎ )١( 


(*) 


هذا ا ذلك ابن اى حاتم فی الجرح والتعدیل )۲۹۰/٦(‏ عن أبيه فقال : 
سالت ا کن ران ی ام و اد رجال إسناد هذا الحديث فالحديث عند الطبرانى ف 
الکبیر رقم ۱۲۹٤٤١‏ ) فقال : کان عندی مستوراً إلى أن حدث عن اى جمرة عن ابن عباس 
عن النبى ع حديث منكر أنه قال : « من أكفاء الدين تفصح النبط واتخاذ القصور 
فى الأمصار » قال الحافظ فى لسان الميزان )٤۳/٤(‏ بعد ذکره هذا الكلام : يعنى فافتضح 
أی أن عمران افتضح أمره لما حدث بهذا الحديث » وانظر أيضاً ميزان الاعتدال )۲۳٥/۳(‏ . 


a fo mm 


قال الإمام مسلم رحه الله () : 

حدثنی ابو خيثمة زهیر بن حرب حدثنا وکيع عن كهمس عن عبد الله بن 
- بريدة عن يحيى بن يعمر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى » وهذا حديثه حدثنا 
بالبصرة معبد الجهنى فانطلقت آنا وميد بن عبد الرحمن الحميرى حاجين أو معتمرين 
فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله عي فسألناه عما يقول هولاء فى القدر 
فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبى أحدنا عن 
يمينه والآخحر عن شماله فظننت أن صاحبى سيكل الكلام إلى . فقلت يا أبا عبد الرحمن 
إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرعون القران ويتقفرون العلم » وذكر من شأنہم وأنہم يزعمون 
براء منى » والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه 
ما قبل الله منه حتی ومن بالقدر ثم قال : حدثنی اى عمر بن الخطاب قال : 
بينا نحن عند رسول الله ع ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
إلى النبى عله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه » وقال : 
يا محمد أخبرنى عن الإسلام . فقال رسول الله عي : « الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسو ل الله وتقم الصلاة وتؤتق الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » . قال : صدقت . قال : 
فعجبنا له يساله ويصدقه . قال : فأخبرنی عن الإيمان . قال : « أن تؤمن 
بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره » . قال : صدقت . قال : فاخبرنفى عن الإحسان . قال : « أن 
تعبد الله كأنك تراه فاإن لم تكن تراه فإنه يراك » . قال : فاخبرنی عن 
الساعة . قال : « ما المسئول عنا بأعلم من السائل » قال : فأخبرنى 
عن أمارتما . قال : « أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان » . قال : ثم انطلق فلبشت مليا ثم قال : 


کے 


« يا عمر أتدرى من السائل ؟ » . قلت : الله ورسوله أعلم قال : « فانه 
جبریل اتام یعلمکم دینکم » . 
صحيح 


وأخحرجه أبو داود )٤ ٦۹ ٥(‏ والترمذی (. ۱ ) وقال هذا حديث حسن صحیح . 


كارة المال وعودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا 
بين يدى الساعة 


قال الإمام مسلم رحه الله )٠١۷(‏ : 
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ( وهو ابن عبد الرحمن القارى ) عن سهيل عن 
أيه عن أهى هريرة أن رسول لله ع قال : ١‏ لا تقوم الساعة حتى يكر المال 
ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداأً يقبلها منه » وحتى تعود 
أرض العرب مروجا“ وأناراً » . 
صحیح 
قال الإمام البخارى رحه الله )٤١١(‏ : ) 
حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أهى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال النبى ع : « لا تقوم الساعة حتى يكار فيكم المال 
فیفیض حتی یم رب“ لمال من يقبل صدقته » وحتى يعرضه فيقول الذى 
یعرضه عليه لا أرب لی » . ) 


ي 


وأحرجه مسلم من طريقین اخرین عن ابی هريرة مرفوعا )٠١۷(‏ . 


. المروج هى الأراضى ذات الكل التى ترعى فما الدواب وتكون نباتاتما كثيرة‎ )١( 
. رب الال أى صاحب الال‎ )۲( 
. لا أرب لى فيه أى لا حاجة لى فيه‎ )( 


ا 


قال الإمام مسلم رحه الله )۲۹۱٤(‏ : 
A RA RA‏ 
a‏ قل رسول ا که من خلفائکم خليفة 
بحنو المال حفيا لا یعده عدداً» . 


صحیح 

قال الإمام مسلم رحه الله (۲۹۱۳) : 
حدثنا زهير بن حرب وعلى بن حجر ( واللفظ لزهير ) قالا : حدثنا 
إسماعيل بن إبراهم عن الحريرى عن أهى نضرة قال : كنا عند جابر بن عبد الله فقال : 
يوشك أهل العراق أن لا بى إليهم قفيز ولا درهم . قلنا : من أين ذاك قال : من 
قبل العجم يمنعون ذاك . ثم قال : يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليه دينار ولا مدى . 
قلنا من أين ذاك ؟ قال : من قبل الروم . ثم أُسكت هنية ثم قال : قال رسول الله 
عله : « يكون فى آخر أمتى خليفة يحنى امال حفياً لا يعده عدداً) . 


قال قلت لأهى نضرة وأبى العلاء : أتريان أنه عمر بن عبد العزيز ؟ فقالا لا . 

قال الامام مسلم رهه الله (۰1۳) : 

وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعى ( واللفظ 
لواصل ) قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن آبيه عن اى حازم عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله عي « تقىء الأرض أفلاذ"“ كبدها أمال الأسطوان من 


)١( -‏ الحثو هو الحفن باليدين » وإنما يفعل الخليفة ذلك لكثرة الغناثم والفتوحات 
(۲) قال النووى : الافلاذ جمع فلذ ككتف » والفلذ جمع فلذة وهى قطعة من الكبد 
مقطوعة طولا » وحص الكبد لاا من أطايب الجزور » ومعنى الحديث أا = 


س ا٤‏ س 


الذهب روالفضة فیجی الة'تل فیقول :ف هذا“ قتلت > وجیء القاطع 
فيقول : فى هذاة فطعت ری › وججی“ السارق فيقول فى هذا قطعت يدى 
ثم یدعونه فلا یأخذون منه شیا ) . 


وأخحرجه الترمذی (۲۲۰۸) وقال : هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه 


فشو التجارة من أُشراط الساعة 


قال الإمام النساى رمه الله e‏ : 


الحسن" ا : قال E‏ إن من أشراط 


)١(‏ ف هذا أى من أجل هذا. 

(۲( والحسن مدلس وقد عنعن إلا أن للحديث شواهد . 
ار E‏ ۰ من طریق سيار عن طارق بن شهاب 
E ETO NEE‏ 
ثم مشينا وصنعنا مثل الذى صنع فمر رجل يسرع فقال : عليك السلام 
يا أبا عبد الرحمن فقال : صدق الله ورسوله فلما صلينا ورجعنا دحل إلى أهله 
جلسنا فقال . بعضنا لبعض : أما معتم رده على الرجل صدق الله وبلغت رسله 
أيكم يسأله فقال طارق : أنا أساله فساله حين خر ج فذ كر عن النبى عل 
إن بين يدى الساعة تسلم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجھا على 
التجارة » وقطع الأرحام ءوشهادة الزور »وكتان شهادة الحتق وظهورالقلم . 
وهذا الشاهد رجاله ثقات إلا أنه اخحتلف فى سيار هل هو أبو الحكم أو سيار 
أبو حمزة » وقد وقع عند أحمد )٤۱۹/١(‏ سيار أبو الحكم إلا أن الخلاف ما زال- 


E 


الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل 
الیع فیقول لا حتی أُستمر تاجر بنى فلان ويلتمس ف الحى العظم الكاتب 
فلا يوجد ) . 
ی 
كثرة الكذابين والدّجالين بين يدى الساعة 


قال الامام رهه الله ( حدیث ۱٥۷‏ ص۲۲۲۹ ) . 

حدثنى زهير بن حرب وإسحاق بن منصور ( قال إسحاق : أخبرنا » وقال 
زهير حدثنا ) عبد الرحمن - وهو ابن مهدى - عن مالك عن آبى الزناد عن الاعرج 
عن أ هريرة عن النبى ا قال « لا تقوم الساعة حتی ببعٹ دجالون 
کذابون قريب من ثلائین › کلهم يزعم أنه رسول الله » . 


صحیح 


£ ع ۲ 
وأخرجه البخاری (۳۹۰۹) وأبو داود (4۳۳۳)” . 


= قائما وعلى كل فأيّا كان أيهما فالحديث يصلح شاهدا قوياً لحديث الباب . والله أعلم . 

)۱( قوله ( ويظهر العلم ) فى هذا الحديث مشكل على إلا أن شارح النسافى فسره 
على أنه ( ويظهر الجهل ) قال : بسبب اهام الناس بأمر الدنيا . هكذا فى بعض 
النسخ » وفى كثير من النسخ العلم فمعنى ( يظهر ) يزول ويرتفع أى يذهب 
قلت : ولى وجه اخر وهو أن قوله ( يظهر العلم ) أى يظهر العلم بعلوم الدنيا 
ومتعلقاتها كالتجارة وما شابه ذلك والعلم عند الله تعالى . 

(۲) وعند اى داود )٤۳۳١(‏ من طريق عبيد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن إبراهم 
قال : قال عبيدة السلمانى : بهذا الخبر قال : فذكر نحوه فقلت له : أترى هذا مهم ؟ 
يعنى الختار ( قلت : وهو ابن أهى عبيد الثقفى ) فقال عَبيدة : أما إنه من الرؤوس . 


ت 


قال الإمام مسلم رحه الله (۲۹۲۳) : 


حدثنا بحیی بن يحیی وأبو بكر بن اى شببة ( قال يحيى : أخبرنا وقال أبو بكر : 
حدثنا ) ابو ا حدثنا أبو عوانة كلاهما عن ماك ٠‏ 
عن جابر بن ”مرة قال : معت رسول الله عه يقول : « إن بين يدى الساعة 
کذابین ) . 


صحيیح 

وزاد فى حديث أبى الأحوص قال : فقلت له : انت معت هذا من رسول الله 
لھ ؟ قال : نعم . 

وحدثنى ابن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
ماك بهذا الإسناد مله قال سماك : وسمعت أخحى يقول : قال جابر : فاحذروهم . 

قال ابن حبان رجه الله ( موارد الظمآن ۱۸۹۳ ) : 

أخحبرنا الحسن بن سفيان حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكرم أخبرنى إبراهم بن عقيل بن معقل عن أيه عن وهب بن منبه عن جابر بن 
عبد الله قال : معت النبى عه يقول : « إن بين يدى الساعة كذابين منهم 
صاحب العامة ومنيم صاحب صنعاء العنسى ومنبم صاحب حير > وهنم 


الدجال وهو أعظمهم فتنة » . قال : وقال أصحابى : هم قريب من ثلاثين 
اا 


تقارب الاسواق بین یدی الساعة 
قال ابن حبان رهه الله (0۸۸1۲ : 


ا٤‎ 


حدثنا ابن اى ذئب عن سعيد بن معان عن أهى هريرة عن رسول اله ع قال : : 
يوشك أن لا قرم الاغة ى بقن العلم وهر الفن زيكر الجدي 
ويتقارب الزمان وتتقارب الأسواق » . 


صح 
تقارب الزمان من أشراط السأعة 


قال الإمام البخارى رحه الله )٠٠۳١(‏ : 
حدثنا أبو المان قال : أخبرنا شعيب قال : أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن 
الأعرج عن اى هريرة قال : قال النبى عله : « لأ تقوم الساعة حتى يقبض 
العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان" ‏ وتظهر الفتن ويكثر ارج - 
وهو القتل القتل - حى يكثر فيكم الال فيفيض » . 


ا 


TOT ()۱(‏ و الزمان ) جملة أقوال نذ کر 
منہا ما بل : 
١‏ - نزع البركة من كل شىء حتى من الزمان وذلك من علامات قرب قيام 
الساعة فيصر الانتفاع باليوم كالانتفاع بالساعة الواحدة . 
۲ - المراد بتقارب الزمان استواء الليل والنہار . 
٣‏ - قرب يوم القيامة واستدلوا لذلك بحديث رسول الله يته إذا اقترب الزمان 
م تكد رؤيا المؤمن تكذب . 
> - للمراد تقارب أهل ذلك الزمان فى الشر والفساد والجهل . 
ه - تسار ع الدول إلى الفناء والانقضاء والزوال فلا تطول مددهم لكثرة الفتن . 
٦‏ - قال الخطابی هو من استلذاذ العيش يريد والله أعلم أنه يقع عند خحروج 
المهدى ووقو ع الأمنة فى الأرض وغالبة العدل فيا فيستلذ العيش عند ذلك = ٠‏ 


0© ت 


eueuuwuusuunesnencbcecuncuccenunuaunecnccancOeonccnoeovucteonenucnnanoconennncanoccnnnenonensocoddnonononnse 


= وتستقصر مدته » وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت 
ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت . 
وتعقب هذا بقول الكرمانى : إن هذا لا يناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة 
الهرج وغيرها . نقله عنما الحافظ فى الفتح )١١/١١(‏ . 
۷ - المراد قصر الزمان » ويؤيده الحديث الاتى قريبا . 
ا ا 
(/(. 
أن التقارب المذكور ف الحديث يفسر با وقع فى هذا العصر من تقارب ما بين 
لمدن والأقالم وقصر زمن المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات 
والإذاعة وما إلى ذلك والله أعلم . 
قوله عليه الصلاة والسلام « ويلقى الشح » . 
أما معنى الشح فقال بعض أهل العلم إنه البخل » وقال آخرون | إنه البخل مع 
الحرص وقال غيرهم : الشح شد من البخل » وهو أبلغ فى المنع من البخل » 
وقيل : البخل ف أفراد الأمور واحادها والشح عام » وقيل : البخل بالمال » 
والشح بالمال والمعروف انظر اللسان ص )٠٠٠١(‏ . 
قال الحافظ ف الفتح )٠٥۹/٠١(‏ : واختلف فى ضبط ( يلقى ) فالأكار 
على أنه بسكون اللام أى يوضع فى القلوب فيكثر » وهو على هذا بالرفع › 
وقيل : بفتح اللام وتشديد القاف أى يغطى القلوب الشح » وهو على هذا 
و ی ا ي ا : م قضبط الرواة هذا احرف 
وجحتمل ان یکون ( تلقی ) بالتشدید ای يتلقی ویتواصى به ويدعوه إليه من 
قوله # وما يلقاها إلا الصابرون ‏ أى ما يعلمها وينبه عليما . قال : ولو قيل : 
يلقى مخففة لكان بعيدأً لأنه لو ألقى لترك وكان مدحاً » والحديث مساق للذم » 
ولو کان بالفاء بمعنی يوجد ۾ يستقم لاه م يزل موجوداً . اھ 
وقال رححمه الله ( الفتح ١۷/١١‏ ) : وأما قوله « ويلقى الشح » فالمراد القاؤه 
ف قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العام بعلمه فيترك التعلم = 


ا 


قال الامام امد رجه الله Y/Y)‏ : 
حدثنا هاشم ثنا زهیر حدثنا سهیل عن أبیه عن أب هريرة قال : قال رسول الله 
إل : ١‏ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر 
كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالسعفة 
الخوصة » . زعم سهيل ) 
حسن ' . 


وأخرجه ابن حبان ( موارد الظمان ۱۸۸۷ ) : 
من أشراط الساعة يتباهى الناس فى المساجد 


قال الإمام أحمد رحه الله )١۳٤/۳(‏ : 


= والفتوى ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعلم غيره ويبخل الغنى باله حتى 
يبلك الفقير وليس المراد وجود ( والذى يبدو إلقاء ) أصل الشح لأنه لم يزل 
ودا . قال ر حه الله : وقال القرطبى فى التذكرة : يجوز أن یکون یلقی 
بتخفيف اللام والفاء أى يترك لأجل كثرة المال وإفاضته حتى يهم ذو المال من 
يقبل صدقته فلا جد ولا جوز أن یکون بمعنی يوجد لأنه ما زال موجدوا كذا 
جزم به . قال : وقد تقدم ما یرد عليه . ثم قال رهه الله : قال ابن اې جمرة : 
يحتمل أن يكون إلقاء الشح عاماً ف الأشخاص » والحذور من ذلك ما يترتب 
عليه مفسدة والشحيح شرعاً هو من ينع ما وجب عليه وإمساك ذلك ممحق 
للمال مذهب لبركته ويويده ١‏ ما نقص مال من صدقة » فإن أهل المعرفة فهموا 
منه أن امال الذى يخرج منه الحق الشرعى لا تلحقه آفة ولا عاهة بل يحصل 
له الفاء » ومن ثم ميت الزكاة لأن المال ينمو بها ويحصل فيه البركة . 

. وله شاهد من حدیث انس مرفوعاً عند الترمذی (۲۳۳۲) وف إسناده ضعف‎ )١( 


E 


عن أنس أن رسول اله بُ قال : « لا تقوم الساعة حمى يهى الئاس فى 
المساجد 7 
صحیح 
کک وأخرجه أحمد أيضاً )۱/۳ و ۲ و۰ (TAT g‏ وأبو داود )6٤۹(‏ . 
والنسا ۳۲/۲) وابن ماجه (۷۳۹) والدارمی (۳۲۷/۱) . 


)١(‏ قال أبو الطيب شمس الحتق العظمم أبادى ( عون المعبود ۱٠۸/۲‏ ) : « حتى 
يتباهی الناس فى المساجد » ای یتفاخر فی شأنما أو بنائها يعنى يتفاخر كل أحد 
مسجده ويقول مسجدى أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن رياء وسمعة واجقلاباً 
للمدحة قال ابن رسلان : هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره له عما 
سيقع بعده فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كار من الملوك والأمراء فى 
هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس باخذهم آموال التاس ظلماً وعمارتهم 
بها المدارس على شكل بديع نسأل الله السلامة والعافية انتهى . 
وف هذا الباب أخرج بو داود )٤٤۸(‏ بسند صحیح إلى ابن عباس : قال قال 

رسول الله عب : « ما أمرت بتشييد المساجد » قال ابن عباس : تزخرفنبا ج 
زخرفت الهود والنصارى . ) 

قال الخطابى : معنى قوله : قزخرفنها : تزيننها . أصل الرخرف الذهب يريد تمويه 
اللساجد بالذهب ونحوه » ومنه قولحم زخرف الرجل كلامه إذا موهه وزينه 

بالباطل » والمعنى أن اليهود والنصارى إنيما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا 
وتركوا العمل با فى كتبهم » يقول فأنعم تصيرون إلى مثل حالم إذا طلبع الدنيا 
بالدين وتركة الإحلاص ف العمل » وصار أم رى إلى المراءات بالمساجد والمباهاة 
فی تشییدها وتزیینہا . 
وقوله « کا زخرفت اليهود والنصارى » قال شمس الحق : قال على القارى : 
وهذا بدعة لأنه م يفعله عليه السلام » وفيه موافقة أهل الكتاب . وف النباية 
الزخحرف النقوش والتصاوير بالذهب . 


— ۸ — 


بين يدى الساعة قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام ‏ 
قال ابو داود رحه الله )٤۲۱۲(‏ . 
حدثنا أبو توبة حدثنا عبيد الله عن عبد الكربم ( الجزرى ) عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله عل : « يكون قوم يخضبون”“ فى آخر 
الزمان بالسواد كحواصل الخحماه" ا يريحون رائحة الجدة ‏ . 


حح 


وأخرجه النسا (۱۳۸/۸) . 
إخبار النبى تل بكارة إيذاء الشرطة للناس بين يدى الساعة 


قال امام مسلم رجه الله (YAY)‏ . 
حدثنا ابن عير حدثنا زید ( یعنی ابن حباب ) حدثنا أفلح بن سعيد حدثنا 
عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال : معت أبا هريرة يقول : قال رسول الله 


)١(‏ يخضبون أى يغيرون الشعر الأبيض من الشيب الواقع فى الرس و واللحية 
( بالسواد ) أى باللون الأسود . 
:)( کحواصل الحمام قال الطيبى معناه كحواصل الحمام فى الغالب لأن حواصل 
بعض الحمامات ليست بسود . ) ) 
)۳( ما أن یکون فيه الإخبار عن قوم هذه صفم > ی أب يعملون أعمالاً 
أحرى تصرفهم عن ال جنة ثم إنهم أيضاً يخضبون بالسواد » أو تحمل على ٠‏ 
المستحل » أو يحمل على منعهم من دخول بعض الجنان » أو جنة ما فى وقت 
من الأوقات والله تعالى أعلم . 
هذا وقد ورد اختلاف بين العلماء فى مسالة الخضاب بالسواد فليراجعه من شاء 
فى رسالة أخينا الشيخ / مقبل بن هادى الوادعى حفظه الله وسلمه . 
)٤(‏ قال الذهبى ف ميزان الاعتدال ر( ترجمة أفلح بن سعيد ) : وقال : ابن حبان : = 


ا 


عي : « يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوماً فى أيدييم مثل أذناب 
البقر يغدون فى غضب الله » ویروحون فی سخط الله » . 
قال الجا م رمه الله (/۳۹) : 
ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عبد الله بن بجير ثنا سيار بن سلامة عن اى أمامة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « يخرج فى هذه الأمة فى آخر 
الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون فى سخط الله 
ویروحون فی غضبه ) . ) 
صحيح 


قال ا لجا : هذا حديث صحيیح الاإسناد وم خر جاه وقال الذهبى صحيح . 


= يروى ( أى أفلح ) عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية 
عنه بحال . وتعقبه الذهبی بقوله : ابن حبان ربا قصب الثقة حتی كانه لا يدرى 
ما یخرج من رأسه م إنه بین مستنده فساق حدیث عیسی بن يونس حدثنا 
أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أهى هريرة مرفوعاً « إن طالت بك مدة 
فستری قوماً یغدون فی سخط الله ویروحون ف لعنته بحملون سياط مثل أذناب 
البقر ٠‏ . ثم قال : وهذا بهذا اللفظ باطل » وقد رواه سهيل بن اي صالمح عن 
أبيه عن أبى هريرة مرفوعاً « اثنان من أمتى لم أرما رجال بأيدييم سياط مثل 
أذناب البقر ونساء كاسيات عاريات » . 

قال الذهبى بل حديث افلح صحیح غريب وهذا شاهد لمعناه . 
وأورد الحافظ ف التبذيب كلام الذهبى ثم قال : والحديث فى صحيح مسلم 
من الوجهين فمستند ابن حبان فى تضعيفه مردود » وقد غفل مع ذلك ر أى 
ابن حبان ) فذكره ف الطبقة الرابعة من الثقات » وذهل ابن الجوزى فأورد 
الحديث من الوجهين فى الموضوعات » وهو من أقبح ما وقع له فيا فإنه قلد 
فيه ابن حبان من غير تامل . 


E‏ کک 


مطر شديد بين يدى الساعة . 


قال الإمام أحمد رحه ا Y/Y)‏ : ا 
حدثنا ابو کامل وعفان قالا : حدثنا حماد عن سهیل قال عفان فى حديثه : 
أنا سهيل ابن اى صالح عن أبيه عن أي هريرة قال : قال رسول الله عو : ( ل١‏ 
تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطراً لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه 
إلا بيوت الشعر ) . ) 
إسناده حسن . 


قال الإمام مسلم رحه الله ۹٠ ٤(‏ : 


حدننا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ( يعنى ابن عبد الرحمن ) عن سهيل عن 
ا عن أبى هريرة أن رول ال قال : « ليست السنة“ بان ل۹ تمطروا 


ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا قبت الأرض شيئ » . 
صحیح 
متى يترك الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ؟؟؟ 


قال ابن ماجه رهه الله ).۱٥(‏ : 


- حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى ثنا زيد بن بحيى بن عبيد الخزاعى ثنا ايم بن 


. للمراد بالسنة هنا القحط‎ )١( 


س E١‏ س 


ميد ثنا أبو معيد حفص بن غيلان الرعينى عن مكحول عن أنس بن مالك قال : 
قيل يا رسول الله : متى نترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ قال : « إذا 
ظهر فيكم ما ظهر فى الأم قبلكم » قلنا يا رسول الله ! وما ظهر ف الم 
قبلنا ؟ قال : «الملك فى صغارى » والفاحشة فى كبار ج“ والعلم فى 
رذالتکم ) . 
إسناده صحيح 
قال زيد : تفسير معنى قول النبى لله « والعلم فى رُذالفكم » إذا كان العلم 


قلت : والحدیث أخرجه أحمد (۱۸۷/۳) » وعزاه الحافظ ف الفتح )۳١٠/۱۳(‏ 
(MM ٤‏ 
لی ابن ا حيئمه 


(۱)( أى أن الفاحشة لا تقتصر على الصغار بل تتفشى حتى تصل إلى الكبار وتدب 
فيہم » والمراد بالفاحشة الزنا والله أعلم . 

(۲) وقال الحافظ فى نفس المصدر : وف مصنف قاسم ب بن أصبغ بسند صحيح عن 
عمر « فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير » وصلاح 
الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير » وذكر أبو عبيد أن المراد 
بالصغر فى هذا صغر القدر لا السن والله أعلم . 
هذا واللفظ الذى عزاه الحافظ ف الفتح لابن أي خيثمة هو : ١‏ إذ ظهر فيكم 

ما ظهر فی بنی إسرائيل » إذا ظهر الإدهان فى خیا رى والفحش فى شرار؟ 
والملك فى صغا رك والفقه فى رذالكم » . 
هذا وقد أعل هذا الحديث بعلة غير قادحة فقال ابن أي حاتم فى العلل >٠۲/۲(‏ 
رقم )۲۷٤٠١‏ سالت ای عن حدیث رواه الحکم بن موسى عن اليثم بن ميد عن 
حفص عن مكحول عن أنس قال : يا رسول الله متى يرك الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر . فقال : إذا کان العلم ف رذالكم فذكر الحديث . قال ابی : حدثنى 
العباس بن الوليد بن فريد بعلة هذا الحديث وخلافه ف الإسناد قال أي : حدثنی 
العباس بن الوليد قال : حدثنی ایی قال : حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى عن زيد = 


۲ — 


تى رؤية النبى عي بين يدى الساعة 


قال الإمام البخاری رحه الله )۳١۸۷(‏ : 

حدثنا أبو امان أخيرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن ی هريرة 
رضی الله عنه عن النبی عي قال O‏ فذ کر الحدیث وفيه : ( ولیاتين على 
أحد م زمان لأن یرانی أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله » . 


صح 
الحث على المبادرة بالأعمال الصالة قبل نزول الفتن 


قال الامام مسلم رهه الله (01۸) : 


حدثنى يحبى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إماعيل بن جعفر قال ابن 
ِ ۴ ۶ ا اا 
ايوب : حدثنا إماعیلل قال : اخبرنی العلاء عن آبیه عن ابی هريرة ان رسول الله ع 


قال : « بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسى 


1 
= ابن واقد عن مكحول عن كثير بن مرة عن رجل من أصحاب النبى عل . 
قیل : يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنہى عن المنکر . قال اى : فکان 
هذا أشبه من ذاك . | 
قلت ( والقائل مصطفى ) : والعلة فحواها أن مكحولاً احتلف عليه فى الحديث 
فرواه مرة عن أنس ک) فى حديث الباب » ورواه مرة عن كثير بن مرة عن رجل 
فالطريق إلى مكحول عن كثرر بن مرة عن رجل من أصحاب النبى عل 
صحيحة أيضا » وكثير نفسه ثقة » وجهالة الصحابى لا تضر فعليه فأى الطريقين 
كانت راجحة فإسنادها صحيح » والله تعالى أعلم . 


— ٣۳ 


کافراً أو یمسی مؤمناً ویصبح کافراً یع دینه بعرض من الدنيا » . 


ال الإمام البخارى رحه الله )۷٠٠١(‏ : 


حدثنا مسدد حدثنا يى عن شعبة حدثنا معبد ”معت حارثة بن وهب قال ٠:‏ 


ایت e‏ اله ا يقول : « تصدقوا فسیاتی على الناس زمان يمشى 


الرجل بصدقته فلا جد من يقبلها 7 


(١) 


() 


قال مسدد : حارثة أو عبيد اله بن عمر لأمه . قاله أبو عبد اله . 


وأخرجه مسلم (۱۰۱۱) والنساى (°/۷) . 


قال النووی رهه الله ( شرح مسلم ۳۲۰/۱ ) معنى الحديث الحث على المبادرة 


إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها با يحدث من الفتن الشاغلة 


المتكاثرة المتراكمة کرام ظلام الليل المظلم لا المقمر › ووصف بُ نوعاً من 


عا ك ا و ا ت مۇمناً ثم .يصبح کافرا أو عكسه - شك 


الراوى - وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان فى ل الواحد هذا الانقلاب والله 
أعلم . 

فی بعض E‏ فى الصحيحين من الريادة : ) يقول الرجل لو جئثت بها 
بالأمس لقبلتبا فأما اليوم فلا خاجة لى با . ) | 

قال الحافظ فى الفتح (۲۸۲/۳) : والظاهر أن ذلك بقع فى زمن كارة المال 
و قرب الساعة ج قال ابن بطال . ) 

وأورد الحافظ احتالات للزمان الذى يقع فيه هذا ر CAY‏ فقال 
ر حه الله : إن ذلك يقع ف الزمان الذى يستغنى فيه الناس عن المال إما لاشتغال 
كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوى على الأهل فضلا عن الال » وذلك 
فى زمن الدجال » وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغنى كل 
أحد بجا عنده عما فى يد غيره » وذلك ف زمن المهدی وعیسی ابن مرم »= 


کک 


قال ابن حبان رحه الله ( موارد الظمان 0۸۸۸ : 

احبرنا عمر بن محمد الممدانی حدثنا عبد الله بن سعد بن إبراهم حدثنا عمى 
حدثنا اى عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أهى هريرة قال : 
قال رسول الله عي : « لا تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة خير 
من الدنيا وما فيا ) . 


كثرة الفتن من أشراط الساعة 


قال الإمام البخارى رحه اله )٠۳١(‏ : 
حدثنا أبو العان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج 
عن أهى هريرة قال : قال النبى عي : « لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم › 
وتكثر الزلازل » ويتقارب الزمان » وتظهر الفتن » ويكثر هرج - وهو 
القتل القتل - حعى يكثر فيكم المال فيفيض » . 
میج 
تقدم تخرججه . 


% % % 


= وإما عند خروج النار التى تسوقهم إلى الحشر فيعز حينعذ الظهر وتباع الحديقة 
بالبعير الواحد ولا يلتفت أحد حينعذ إلى ما يثقله من الال بل يقصد نجاة نفسه 
ومن يقدر عليه من ولده وأهله > وهذا أظهر الاحتالات وهو المناسب لصنيع 
البخارى والعلم عند الله تعالى . 
وقال رحه الله ( قوله يمشى الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ) يحتمل أن يكون 
ذلك وقع کا ذکر . 


_— Yo 


كثرة القتل من أشراط الساعة 


حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : أخبرنفى حميد بن عبد الرحهمن 


أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ع : « يتقارب الزمان » وينقص العمل › 
ويلقى الشح ويكثر هرج . قالوا : وما مرج ؟ قال القعل القعل » . 


)۱( 


م 


وخرجه مسلم )٠١۷(‏ وأبو داود )٤٤٠٥(‏ . 


هذه الرواية" طريحة فى تفسير الهرج هنا بأنه القتل » وقد ورد ذلك فى عدد 
من الروايات المرفوعة إلى رسول الله عو . 

وفى اللسان : وأصل المرج الكازة فى المشى والاتساع » وأورد له هناك جملة 
معانى منها القتل » ومنہا شدة القتل وكثرته » ومنها الاختلاط » ومنها الفتنة فى 
اخر الزمان ومنها كثرة الجماع والنكاح ومنه حديث أهى الدرداء : يتهارجون 
تهارج البهائم أى يتسافدون » ومنها كثرة الكذب وكارة النوم . 

هذا وقد ورد فى تفسير الهرج ما أخرجه أحمد )٠٠/٤(‏ والطبرانى فى الكبير 
)۳۸٤١(‏ من طريق أهى وائل عن عزرة بن قيس قال : قال حالد بن الوليد : 
كتب إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضى الله عنه حين ألقى الشام بوانيه 
بْنية وعسلاً » فأمرفى أن أسير إلى لهند » ( قال : والمند فى أنفسنا يومذ 
ال وأنا لذلك کاره قال : فقام رجل فقال : يا آبا سليمان اتق الله عز 
وجل فان الفتن قد ظهرت . قال : وابن الخطاب حى ؟! إنما يكون بعده والناس 
بذی بلیان » وذی بلیان بمکان کذا وکذا فینظر الرجل فیتفکر ھل يجد مکانا 
م ينزل به مثل الذى نزل بمكانه الذى هو من الفتنة والشر فلا يجده » قال 
وأولفك الأيام التی ذکر رسول لله ی : « بین یدی الساعة يام ارج » = 


کا ا 


قال الإمام البخاری رحه الله ۷۰٦۲(‏ و )۷١٦۳‏ : 
حدقا مدد جا غد اه ن مربي غن الا عه د شقیق قال : كنت 
مع عبد الله وأى موسى فقالا : قال النبى عل إن بين يدى الساعة لأياما 
ينزل فيها الجهل ويرفع فيبا العلم ويكثر فيما ارج › والهرج القتل » . 
صحيح 
وأحرجه مسلم (۲۹۷۲) وابن ماجه ٤۰٥۰(‏ و )٤۰٥۱‏ والترمذی من حدیث 


كيف افرج 


قال ابن ماجه رهه الله (۳۹۹) : 
حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن ج جعفر ثنا عوف عن الحسن ثنا أسيد بن 
المعشمس قال ٠‏ ا آي موسي حداثا رول الله ال د إن بين يدى الساعة 
هرجا » قال : قلت يا رسول الله : ! ما الهرج ؟ قال « القعل » فقال بعض 
الملسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن فى العام الواحد من المشركين كذا وكذا 
فقال رسول الله ع : « ليس بقتل المش ركين » ولكن يقتل بعضكم بعضا 
حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته » فقال بعض القوم : 


= فعوذ بالله أن تدركنا وإياك تلك الأيام . 
وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناد هذا الأثر فى الفتح )٠١/١۳(‏ وهذا غريب 
منه ففی إسناده عزرة بن قيس وهو مجهول » وقد ترجمه الحافظ فى اللسان 
)١١۷/(‏ » وقال الطبرانى فى الكبير )1١١/١(‏ لم بخرج عزرة بن قيس عن 
اال بن الل 
أما مفردات هذا الحديث فقوله بوانيه أى خيره وما فيه من السعة والنعمة وقوله 


بثنية أى زبداً . 


٤۷‏ س 


يا رسول الله ! ومعنا عقولنا ذلك اليوم ؟ فقال رسول الله عله : «لا. 
تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس لا عقول هم » . 
ثم قال الأشعرى : وام الله ! إنی لأظنہا مد رکتی وياک » وام الله ! مالی ولكم 

ا 2 > إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا عله إ إلا أن نخرج كا دخلنا فيا . 
حسن لغیره 


(1) 


وأخحرجه أحمد ))٠٦/٤(‏ . 
قال الامام مسلم رحه الله (۲۹۰۸) : 


وحدثنا ابن اى عمر المکی حدثنا مروان عن يزيد ( وهو ابن کیسان ) عن 
آي حازم عن ای هريرة قال : قال ابی عه :) والذی نفسی بيده ليا تين على 


(۱) ففى إسناده أسيد بن المتشمس » الذى يترجح لنا فى أمره أنه مجهول »> إلا أنه 
قد توبع ؛ تابعه حطان بن عبد الله الرقاشی عن أهى موسى أن رسول الله عل 
قال « إن بين يدى الساعة ارج قالوا وما الهرج ؟ قال القعل قالوا أكثر ما 
نقتل ؟ ! إنا لنقتل كل عام أكار من سبعين ألفاً قال إنه ليس بقتلكم المشركين 
ولكن قتل بعضكم بعضا » قالوا ومعنا عقولنا يومعذ ؟ قال إنه لتنزع عقول 
أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنہم على شىء 
وليسوا على شىء ) قال عفان فی حدیثه : قال ابو موسی : والذی نفسی بيده 
ما اجد لی ولکم منہا خرجا إن ادرکتنی وإیاکم إلا ان نخرج منہا کا دخلنا فمها 
۾ نصب منہا دما ولا مالا . 
آحرجه احمد )4١٤ » ۳۹۲ - ۳۹۱/٤(‏ من طريق حاد بن سلمة عن على بن 
زید ( وهو ابن جدعان ) عن حطان .. به » وعلی بن زید ضعیف الا أنه یصلح 

للمتابعات والشواهد فيرتقى الحديث إلى الحسن والله تعالى أعلم . 
هذا وقد قال الدارقطنى ف العلل (۲۳۷/۷) بعد أن أورد أوجه الاختلاف فيه : 
واحفوظ قول من قال : عن الحسن عن أسيد بن المتشمس » ومن قال : عن 
الحسن عن حطان فقوله غير مدفوع يحتمل أن يكون الحسن أخذه عنما جميعاً . 
قلت ا ی ی ت و 
ما قررناه والحمد لله . 


— ۸ 


الناس زمان لا یدری القاتل فى أى شىء قتل ولا يدرى المقتول على أى 
شىء قتل ۲ . 
میج 


كثرة الموت والزلازل بين يدى الساعة 


قال الإمام أحمد رحه الله (ئ/٤٠)‏ : 
ر : ثنا سلمة 
ابن تفیل السکونی قال : کنا جلوساً عند رسول الله ع ٳذ قال له قائل : یا رسول الله 
هل ايتا بطغام من الما ؟ « قال : نعم. قال : وبماذا ؟ قال بسخنة قالوا : فهل كان 
یما فضل عنك؟ قال : نعم. قال : فما فعل به؟ قال : رفع وهو يؤحی إلى انى مكفوت 
غیر لابث فیکم ولسع لابشین بعدی إلا قلیلاً بل تابنون حتی تقولوا : متی وستأتون 
أفناداً يفنى بعضكم بعضاً وبين يدى الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل ». 
صحيح 


وأخرجه أبو يعلى الموصلى فی مسنده (۲۷۱/۱۲) والدارمی فی سننه .)۳١-۲۹/۱(‏ 
تمنى الموت من كثرة الفتن اخر الزمان 


قال e‏ ۳۱ : 
( واللفظ لابن أبان ع قلا : حدئنا yT‏ سن انی حازم عن 
)١(‏ فى رواية لمسلم : فقيل كيف ذلك ؟ قال : « ارج القاتل والمقتول ف النار » . 
(۲) اختار المزی - ک| فى تحفة الأشراف - أن أبا إسماعيل هو بشير بن إسماعيل . 


کے ت 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ي : و والذی نفسی بیدہ لا تذهب 
الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتنى كنت مكان 
صاحب هذا القبر » وليس به الدين إلا البلاء ) . 


صحيح 
قال الامام البخاری رحه الله (۷۱۱۰) . 


حدننا إ إسماعيل حدثنى مالك عن أهى الزناد عن الأعرج عن أب هربرة رضى اله ) 


عنه عن النبی رل قال : « لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فیقول یالیتنی مکانه “ 


(۱) 


(۲) 


e 


أى أن الحامل له على تمنى الموت ليس الخوف على دينه إنما هو كارة الفتن والحن 


وسائر الضراء وفى أبواب الخرج من الفتنة قد فصالنا القول فى هذا الموضوع 
فراجعه فى هذا الكتاب . ٠‏ 

قال الحافظ فى الفتح )۷٥/١١(‏ قال ابن بطال : تغبط أهل القبور وتمنى الموت 
عند ظهور الفتن إنما هو خحوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصى 
والمنکر انتہى وين هذا غاما ى عق كل حه وا هو غاص بأهل الخر: 
وما غيرهم فقد يكون لا يقع لأحدهم من المصيبة فى نفسه أو أهله أو دنياه » 
وإن م يكن فى ذلك شیء يتعلق بدینه ویویده ما أحرجه فى رواية أي حازم 
عن أهى هريرة عند مسلم ( وهى التى ستأتى قريب ) وذكر الرجل فيه للغالب 
وللا فالمرأة يتصور فما ذلك » والسبب فى ذلك ما ذكر فى رواية أهى حازم أنه 


يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذى هو أعظم المصائب أهون على المرء 
) فیتمنی هون المصيبتين ف اعتقاده »› ومهذا جزم القرطبى › وذکره عیاض 


احعالاً . 
قال ابن عبد البر : ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنہى عن تمنى الموت › 
وليس كذلك › وإنغا فى هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد = 


E 


۱ ء٤‎ ٤ 
٤ 6۳۰/۲) واحمد‎ )٠٥۷( واحرجه مسلم‎ 


= الحال فى الدين أو ضعفه أو حوف ذهابه لا لضرر ينزل فى الجسم كذا قال › 
وكأنه يريد أن النبى عن تنى الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم »› وأما إذا 
کان يتعلتق بالدين فلا » وقد ذكره عياض احتالاً أيضا » وقال غيره ليس بين 
هذا الخبر وحديث النهى عن تمنى الموت معارضة لأن النهى صرج وهذا إنما فيه 
إخبار عن شدة ستحصل ينشاً عنها هذا الغنى » وليس فيه تعرض لحكمه › وإنما 
قال الحافظ : قلت : ويكن أخذ الحكم من الإشارة ف قوله ( وليس به الدين 
إنما هو البلاء ) فإنه سيقق مساق الذم والإنكار » وفيه إيماء إلى آنه لو فعل ذلك 
بسبب الدین لکان ودا و بده ثبوت تمنى الموت عند فساد أمر الدين عن 
جماعة من السلف قال النووى : لا كراهة فى ذلك بل فعله خلائق من السلف 
منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفارى وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ثم قال 
القرطبى : كأن فى الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى بخف 
أمر الدين » ويقل الاعتناء بامره ولا يبقى لأحد إلا اعتناء بامر دنياه ومعاشه 
نفسه وما يتعلق به » ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة کا أحرج مسلم من 
حديث معقل بن يسار رفعه ( العبادة فى الهرج كهجرة إلى ) ويؤخذ من قوله ‏ 
( حتى يمر الرجل بقبر الرجل ) أن المنى المذكور إا حصل عند رؤية القبر . 
وليس ذلك مرادا بل فيه إشارة إلى قوة هذا اتغنى لان الذى يتمنى الموت بسبب 
الشدة التى تحعصل عنده قد يذهب ذلك الفنى أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور 
فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه » فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك 
الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من أهوال 
عن استمراره على تمنى الموت . 

. عند أحمد من الزيادة ما به حب لقاء الله عز وجل‎ )١( 


— ٤١ 


قول النبى عي : « لن مهلك الناس حى يعذروا من أنفسهم» 


قال الامام أحمد رهه الله ۰/9( : 


حدئنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى الطاف قال : 
أخبرنی من سمعه من النبی ع آنه قال : ١‏ لن ميلك الناس حتى يعذروا 


من أنفسهم 2 
صحیح 
وأخحرجه ابو داود )۳٤۷(‏ . 
الحسار الفرات عن كنز من ذهب 
ووصية رسول الله عه لمن حضر ذلك 
قال الإمام البخاری رحه الله )۷٠١۹(‏ : 
حدثنا عبد الله بن سعيد الكندى حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عبيد الله عن 


خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أهى هريرة قال : قال رسول الله 
: « يوشك الفرات أن يحسر"“ عن كنز من ذهب فمن حضره 


(۱) قال الخطابی : فسره أبو عبید فی کتابه وحکی عن اى عبید أنه قال : معنی 
يعذروا أى تكثر ذنوبهم وعيوبهم » قال : وفيه لغتان » يقال : أعذر الرجل 
إعذاراً إذا صار ذا عيب وفساد » قال : وكان بعضهم يقول عذر يعذر بمعناه 
ولم يعرفه الأصمعى › قال أبو عبيد : يعذروا - بفتح الياء بمعنى يكون لن 
بعدهم العذر فى ذلك . والله أعلم . 

)( يحسر أى ينكشف لذهاب مائه . 

(۲) فى بعض الروايات جبلي . 


— ۳۲ — 


فلا يأٌخذ منه شيعا » . 

قال عقبة : وحدثنا عبيد الله حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أهى هريرة عن 
النبى عه ... مثله » إلا أنه قال « يحسر عن جبل من ذهب » . 

وأخرجه مسلم “ (ص‌۲۲۲۰) وأبو داود )٤۳۱۳(‏ . 
والترمدى (۲۹۹) وقال : هذا حذیث حسن صحیح 

قال الاإمام مسلم رحه الله (۲۸۹۰) : 

حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشى ( واللفظ لاي معن ) قالا : 
حدثنا خالد بن الحارٹ حدثنا عبد الحمید بن جعفر آخبرنی ایی عن سلیمان بن یسار 

£ ڪِ‎ ١ 
” 1 0 هه ۲ ۰ غ‎ hs 

یزال الناس مختلفة أعناقهم “ فى طلب الدنيا . قلت : اجل قال : إلى 


)۱( ف رواية لمسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أهى هريرة أن رسول الله عي قال : 
« لا تقوم الساعة حتى : يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقل الناس عليه 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى أكون أنا الذى 
أنجو » . 
وف رواية لأحمد (۲۹۱/۲) وابن ماجه ٤٦(‏ فن ری عد بن عرو غ 
ى سلمة عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عه : « يحسر الفرات عن جبل من 
ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة » . وإسناذ هذه الرواية حسن 
إلا أن الحافظ ابن حجر قال فى فتح البارى )۸١/١۳(‏ : هى رواية شاذه » قال :. 
والحفوظ ما تقدم عند مسلم وشاهده من حديث أهى بن كعب ( من كل مائة تسعة 
۰ . م استدرك الحافظ وقال : وييكن الجمع باختلاف الناس إلى قسمين . 

ولا هو لايل والله اغل. د 

"( ۳ النووى رحه الله ر شرح مسلم )۷٤١/١‏ : قال العلماء : المراد بالأعناق 

هنا الرؤساء والكبراء وقيل الجماعات وقال القاضى : وقد يكون المراد بالأعناق = 


SOTE — 


معت رسول الله ع يقول « يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب 
فإذا مع به الناس ساروا اليه فیقول من عنده لمن تر کنا الناس يأخذون 
منه لیذهبن به کله › قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعوك ) . ) 

قال ابو کامل فی حدیثه : قال : وقفت أنا وای بن كعب ف ظل أُجم حسان 


ا 
ما جاء فى القحطافى 


قال الامام البخارى رحه الله )۷١١۷(‏ : 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنی سلیمان عن ثور عن ابی الغیث عن 
أى هريرة أن رسول الله عي قال : « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قحطان يسوق الناس بعصاه » . 


صح 


واخرجه مسلم (۲۹۱۰) . 


= نفسها وعبّر بها عن أصحابما لا سيما وهى التى بها التطلع والتشوف للأشياء . 
(۱) قال الحافظ ف الفتح )۷۷/١١(‏ : قال القرطبى ف التذكرة : قوله « يسوق الناس 
بعصاه » كناية عن غلبته عليہم وانقيادهم له » و لم يرد نفس العصا » لکن فى ذكرها 
إشارة إلى خحشونته وعسفه بهم »› قال : وقد قيل : إنه يسوقهم بعصاه حقيقة کا 
تساق الابل والماشية لشدة عنفه وعدوانه . قال : ولعله جهجاه المذكور فى الحديث 
الآخر » وأصل الجهجاه الصياح وهى صفة تناسب ذكر العصا . قلت : ويرد هذا 
الاحتال إطلاق کونه من قحطان فظاهره أنه من الاحرار › وتقییده فى جهجاه بانه 

من الموالى ما تقدم أنه يكون بعد المهدى وعلى سيرته » وأنه ليس دونه . 


E E 


ما جاءِ فى جهجاه 


قال الإمام مسلم رحه الله OY)‏ ) 
حدثنا محمد بن بشار العبدى حدثنا عبد الكبير بن عبد الجيد أبو بكر الحنفى 
حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال : معت عمر بن الحكم يمحدث عن أي هريرة عن النبى 
عه قال : « لا تذهب الأيام والليالى حتى يملك رجل يقال له الجهجاه » . 
کک 


وأخرجه الترمذى A)‏ وقال هذا حديث حسن غریب . 


قال الطيالسى رحه الله ( مسند الطيالسى حديث ٤٠١‏ ) : 

ا ها ع فا عر نالفل عر ا عت رل اك ا 
يقول : « إن هذا ا لحی من مضر لا يدع عبداً لله فى الأرض صالخا إلا 
فتنه وأهلکه حتی يدركهم الله بعد بجنود من عنده أو من السماء فيذها 
حتى لا تمنع ذنب تلعة ) . 


ص حح 


)١(‏ قال المباركفورى ( تحفة الأحوذى ٤۸۳/١‏ ) أى لا ينقطع الزمان ولا تاق 
القيامة ( حتى يملك رجل من المواى ) أى على سبيل التغلب لا بشورى أهل 
ا لحل والعقد فهذا الحديث لا يخالف الأحاديث القاضية بأن الخلافة فى قريش › 
والموالى جمع مولى أى المماليك والمعنى حتى يصير حاكما على الناس . 

(۲) قتادة مدلس إلا أن الراوى عنه هشام وهو الدستواى وهو من أروى الناس عنه 

| وأثبتهم فيه . 


— fo 


قول النبى ل : « أسرع قبائل العرب فناءاً قريش » 


قال الإامام أحمد رحه الله (۳۳۹/۲) : 

حدثنا عمر بن سعد نا حیی یعنی ابن زکریا بن الى زائدة عن سعد بن طارق 
عن هى حازم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عل : « أسرع قبائل العرب 
فناءأ قريش » ويوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول هذا نعل قرشى » . 

ا 

قال الامام أحمد رحه الله (A1/‏ : 

حدثنا هاشم ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عائشة قالت : دحل على 
رسول الله ع وهو يقول : «يا عائشة قومك أمرع اتی ہی اقا 
قالت : فلما جلس قلت : يا رسول الله جعلنى الله فداءك لقد دخحلت على 
وأنت تقول كلاما ذعرنى » قال : وما هو ؟ قالت : تزعم أن قومى أسرع 
أمتك بك لحاقا » قال : نعم » قالت : وم ذاك ؟ قال تستحلييم المنايا 
وتنفس عليهم أمتهم قالت فقلت : فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك 
قال : دی يأکل شداده ضعافه حتى تقوم علييم الساعة » قال 
أبو عبد الرحمن فسره رجل هو الجنادب التى م تنبت أجنحتها . . 


وأحرجه أحد أيضا )1۰/7( 


. الدهى هو الجراد قبل أن يطير‎ )١( 


E 


بعض ما جاء فى الشام وأهله 


قال ابو ا الله (TAY)‏ : 

ا ای کے ری اا ی عر ا - یعنی ابن 
معان عن ابن أ اة ان اين وال قال قال زرسول اله ا ١‏ .و اسيضر 
الأمر إلى أن تکونوا جنوداً مجندة جند بالشام وجند بالمن وجند بالعراق » 
قال ابن حواله : ر ل ا رسرل انه ان اد ركت ذلك فقال : « عليك 
بالشام فانما خيرة الله من أرضه يجتبى إليها خيرته من عباده فأما إن أبيع 


فعلیکم بیمنکم واسقوا من عدر فان الله توکل لى بالشام وأهله » . 
ص لغیره" 


وأخرجه أحمد )١٠١/٤(‏ . 


(۱( فله طرق عن ابن حواله فاخرجه أحمد (۲۸۸/۰) من طریق حریز عن سلمان بن 
مير عن ابن حوالة بنحوه مرفوعا » وقد قال ابو داود ا ا 
وله طريق أخرى عند الحا )٥٠١/٤(‏ من طريق چ عن ابی إدریس 
الخولانى عن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله عل : . .. فذکر وه . 
وقال الحا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وانظر علل ابن ایی حاتم )٤٩۱/۲(‏ . 
وهذا الحديث مول عل :ارمة مخصوصة ول غا ان فاذا ظهرت فتن 
بالشام يخشى المسلم منها على دينه فحينعذ يشرع له الفرار منها . 
ولا شك أن اللجوء إلى مكة والمدينة فى زمن الدجال أولى من اللجوء إلى الشام 
وقد قال عه .. . وإنه ( أى الإسلام ) يأرز بين المسجدين كا تأرز الحية إلى 
جحرها » والله ا أعلم . 
تنبيه : قد ورد حو هذا الحديث من حديث العرباض بن سارية » وهذا حديث 
فيه وهم أى قد وهم الراوى الذى ذكر العرباض بن سارية ونما هو حديث = 


س 


قال أبو داود الطيالسى رحه الله ر المسند رقم ٠١۷١‏ ) : 
حدثنا شعبة قال : حدثنا معاوية بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله علي : 
«إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتى منصورين 
لا يضرهم من خذهم حتى تقوم الساعة » . 
صحیح 
وأخرجه الترمذى (۲۱۹۲) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
قال الترمذی رجه الله ( عقب حدیث ۲۱۹۲) : 
حدقا خمد ین منیع حدثا یرید بن هارو ابرا بہر بن کم عن أيه عن 
جده قال : قلت : یا رسول الله أین تأمرنی؟ قال : «ها هنا ونحا بيده نحو الشام». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
قال الامام أحمد رحه الله (ئ/٤٠٠‏ : 
حدثنا الحكم بن نافع قال : ثنا [ماعيل بن عياش عن إبراهم بن سليمان عن 
الوليد بن عبد الرحمن ¿ الجرشى عن جبير بن نفير أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه تى 
ابی ع فقال : إنى سعمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب 
أوزارها قلت : لا قتال فقال له النبى عه : « الآن جاء القتال لا تزال 
طائفة من آمتی ظاهرین عل الناس يرفع الله قلوب أقوام فیقاتلو نہم 
ويرزقهم الله منهم حتى يأتى أمر الله عز وجل وهم على ذلك ألا إن عقر 
دار المؤمنين الشام › والخیل معقود فی نواصییا ایر إلى يوم القيامة ) . 
ا 2 
وعزاه المزى للنسافى . 


= ابن حوالة وقد دحل على الراوی حدیث فی حدیث» وانظر العلل لابن ای حاتم .)٤۱۹/۲(‏ 


— ۸ 


بين يدى الساعة تكلم السباع للإنس 


قال الامام احمد رحه الله (۸۳/۳ - )۸٤‏ : 
حداثنا يزيد أنا القاسم بن الفضل الحدانى عن هى نضرة عن أبى سعيد الخدرى 

قال : عدا الذئب على شاةٍ فاخذها فطلبه الراعى فانتزعها منه فأقعى الذئب 
على ذنبه قال : ألا تتقى الله تنزع منى رزقاً ساقه الله إلى فقال : يا عجبى 
ذئب مقع على ذنبه یکلمنی کلام اللأنس فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب 

من ذلك ! محمد ت بيارب يخير الناس بأنباء ما قد سبق » قال : فأقبل 
الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زواية من زواياها ثم أتى 
رسول الله ل فأخبره » فأمر رسول الله عو فنودى الصلاة جامعة ثم 
حرج فقال للراعى أخبرهم فأخبرهم فقال رسول الله عه : « صدق والذى 
نفسى بيده لا تقوم الساعة حى يكلم السباع ٠‏ الإنس ويكلم الرجل 
a‏ سوطه“ وخبره فخذه با أحدث أهله بعده ) . 


عذبة 
إسناده صحيح 


(٤( 

)١(‏ السباع : هى سباع الوحش كلأسد وار ونحو ذلك أو سباع الطیر کالبازى 
ولا منع من الجمع . أشار إلى بعض ذلك البا ركفورى ( تحفة الأحوذی ٠٠۹/٦‏ ) . 

(۲) العذبة هى الطرف . 

(۳) فى بعض الروايات : « وشراك نعله » وهو أحد سيور النعل التى تكون على 
وجهها . 

)٤(‏ قد روى ابن حبان هذا الحديث بإدخال واسطة بين القاسم وأهى نضرة وهو 


الجريرى والجریری هو سعید بن اياس کان قد اختلط إلا ان ي 
من طبقة من روى عنه قبل الاختلاط . ج 


کک کک 


والحديث أخرج الترمذى الجحزء الأخير منه )۲٠۸١(‏ وقال : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل » والقاسم بن الفضل ثقة مأمون 
عند أهل الحديث » وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى . 
قلت : وأخرجه اشا ابن حبان ( موارد الظمان 1۹ مطولاً 
وأخرجه الحا )٤٦۸ ¬ ٤٦۷/٤(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى . 


= وف التهذيب ( ترجمة القاسم بن الفضل ) : وقال العقيلى : سأله شعبة ( أى 
أن شعبة سال القاسم ) عن حديث اى نضرة يعنى عن أهى سعيد ف قصة كلام 
الذئب وفيه « لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبته وشراك نعله با أحدث 
آهله » : فحدثه فقال شعبة لعلك معته من شهر بن حوشب قال : لا حدثناه 
أبو نضرة فما سكت حتى سكت شعبة . 

. الصفحة السابقة‎ )٤( انظر هامش‎ )١( 


ا ن 


لاط ار لاء 


(0 وهي عشرة» وكاعا اجتمعت. فق خذيث حذيفة بن أسيد الغفارى. حيث قال ٠‏ 
اطلع علينا النبى يله ونحن نتذاكر الساعة فقال : « ما تذاكرون ؟ » قالوا : 
نذكر الساعة قال : « إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات » فذكر : 

« الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربا ونزول عيسى أبن مرم 
ع » ويأجوج ومأجوج وثلاثة حسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب واخر ذلك نار تخرج من امن تطرد الناس إلى 
حشرهم ) . أحرجه مسلم وسیاتى . 

وقال الشنقيطى رجه الله ( أضواء البيان ۳٠٤/۳‏ ) : وأشراط الساعة الكبرى 
العشرة وهى : نزول عيسى وخروج الدجال » ويأجوج ومأجوج والدابة 
والدخان ورفع القران وطلوع الشمس من مغرما وإغلاق باب التوبة والخسف . 
قلت : وینبغی أن يدرج مع هذا کله نزول عيسى عليه السلام . 

تنبيه : لا يتنع أن تقخلل الأشراط الصغرى الأشراط الكبرى » فلا يتنع مثلا 
أيام الدجال أن يكثر الزنا ويحدث ارتداد ف طوائف من المسلمين وتفشوا التجارة 
مثلاً إلى غير ذلك من الأشراط الصغرى المتقدمة . 


کک 0 ت 


ذکر الأشراط الكبرى 
قال الإمام مسلم رحه الله (۲۹۰۱) : 

حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهم وابن أهى عمر المكى - 
واللفظ لزهير - ( قال إسحاق : أخبرنا وقال الآخران : حدثنا ) سفيان بن عيينة 
عن فرات القزاز عن أهى الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال :اطخ غلينا الى 
عه ونحن نتذاكر فقال : « ما تذاكرون ؟ » قالوا : نذكر الساعة . قال : 
إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابة 
وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مرم عره“ ويأجوج 
وما جوج › وثلائة خحسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من العن تطرد الناس إلى 
حشر هم . 


صحيح 


)١(‏ وقد رواه شعبة أیضاً ( کا عند مسلم ) عن فرات بنحو حديث سفيان › ورواه 
شعبة ( عند مسام أيضأً ) عن عبد العزيز بن رفيع عن أى الطفيل عن حذيفة 

ابن سيد موقوفاً وقد استد رکه الدارقطنى بقوله : وم یرفعه غير فرات عن 
ی ا وا و ر بن رفع وعبد الملك بن 
ميسرة موقوفاً ٠.‏ 
قلت تشر هل عا فان قات ف را اد رة هان 2 ات 
ما لا يقال من قبیل الرأى . 

(۲) ف رواية لمسلم ف العاشرة : نزول عيسى ابن مرم عه » وفى أخرى و 
تلقى الناس فى البحر . 

(۳) فى رواية عند مسلم : ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس . 


کس 2 ب 


وأخرجه ابو داود )٤۳۱۱(‏ والترمذی (۲۱۸۳) وقال هذا حدیث حسن 
صحیح وأخرجه ابن ماجه مختصرا )٤١٤١(‏ وعزاه المزى للنسانى . 


= قال النووی رمه الله ( شرح مسلم ۷۰۲/۰ ) : هذا الحديث يويد قول من 
قال : إن الدخان دخان يأخذ باأنفاس الكفار » ويأخذ المؤمن منه كهيعة ال زكام 
وأنه لم يأت بعد » ونما يكون قريباً من قيام الساعة » وقد سبق فى كتاب بده 
الخلق قول من قال هذا » وإنكار ابن مسعود عليه وأنه قال : إنما هو عبارة 
عما نال قريشا من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيغة الدخان ». 
وقد ae i‏ 
ورواه حذيفة عن النبى عي وأنه يمكث ف الأرض أربعين يوماً ويحتمل أنہما 
دخانان للجمع بين هذه الاثار . 
وأما الدابة المذكورة فى هذا الحديث فهى المذكورة فى قوله تعالى [ وإذا وقع 
القول علييم أخرجنا هم دابة من الأرض 4 قال المفسرون هى دابة عظيمة 
تخرج من صدع فى الصفا» وعن عمرو : بن العاص أنها المجساسة المذكورة فى 
حديث الدجال . 
وقوله عه « وآخر ذلك نار تخرج من امن تطرد الناس إلى محشرهم » وف 
رواية « نار تخرج من قعرة عدن » هكذا هو ف الأصول ( قعرة ) بااء والقاف 
مضمونة ومعناه من فضي هر ار عدا وعدن مايه رر هرر 

بالمن » قال الماوردى : ميت عدنا من العدوان وهى الإقامة مة لان ثبعاً كان يحبس 
فيما أصحاب الجرائم وهذه النار الخارجة من قعر عدن والمن هى الحاشرة للناس 
کا صرح به فی الحديث أما قوله ع فى الحديث الذى بعده : « لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل ببصرى » فقد جعلها 

القاضى عياض حاشرة » قال : ولعلهما ناران يجتمعان لحشر الناس . قا 
أو يكون ابتداء خحروجها من امن ويكون ظهورها وكارة قوعما بالحجاز 
هذا كلام القاضى وليس فى الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر بل هى 
اية من أشراط الساعة مستقلة » وقد خرجت فى زماننا نار بالمدينة سنة 
أربع وخمسين وستائة » وكانت ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرق - 


— E 


تتابعح شراط الساعة 


قال بن حبان رجه الله « موارد الظمان ۱۸۸۳) . 


Sa yT‏ عرو الات ها عل ست 
يتتابعن کا تتابع الخرز » . 


e 


= وراء الحرة » تواتر العلم بها عند ججميع الشام وسائر لدان ورن من حضرها 
من آهل المدينة . 


— ٤0 


ر 
ی الجتال 
اول : ذکر ابن صياد وما جاء فيه 


E 
مواقف الرسول عله مع ابن صياد‎ 
: )۰٥٥( قال الامام البخارى رحه الله‎ 


حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهرى أخبرنى سالم بن 
عبد الله عن ابن عمر رضى الله عنما أنه أحبره أن عمر انطلق فى رهط من 
أصحاب النبى عه مع النبى ع قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع 

: 

الغلمان عند اطم بنى مغالة وقد قارب يوم ابن صياد يحتلم فلم يشعر بشىء 
حتی ضرب النبى له ظهره بيده » ثم قال النبى عي : « أتشهد ألى 
رسول الله ؟ عله فنظر إليه ابن صيادٍ فقال : أشهد أنك رسول الأميين 
ی سا لیے که : ایس آل رول اله ۴ ال له ایی بل 
آمنت بالله ورسله". قال النبی یل : ماذا تری ؟ قال : ابن صیاد یأتینی 


() قال الحافظ فى الفتح )١۷۳/١(‏ : فيه إشعار بأن اليهود الذين كان منهم ابن صياد 
كانوا معترفين ببعثة رسول الله عه لكن يدعون أنها خصوصة بالعرب وفساد 
حجتهم واضح جدا لأنهم إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله فإذا 

ادعى أنه رسوله إلى العرب وإلى غيرها تعين صدقه فوجب تصديقه . 

(۲) قال الزين بن المنير : إنما عرض النبى بل الإسلام على ابن صياد بناء على أنه ليس 
الدجال الحذر منه . قلت ( القائل هو الحافظ ابن حجر ) » ولا يتعين ذلك بل 
الذى يظهر أن أمره كان محتملاً فأراد اختباره بذلك فإن أجاب غلب ترجيح أنه 
لیس هو › وان م جب نمادی الاحتال أو اراد باستنطاقه إظهار كذبه المناق لدعوى 
النبوة > ولا كان ذلك هو المراد أجابه بجو اب منصف فقال : «آمنت بالل ورسله) 
وقال القرطبى : كان ابن صياد على طريقة الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد 
أخرى فشاع ذلك ول ينزل فى شأنه وحى فأرد النبى عي سلوك = 


— ٤٤۹ 


صادق وكاذب”". قال النبى عل : خلط عليك" الأمر . قال التبى 
ا : إنى قد خبأت لك خبيئاً" قال ابن صياد : هو الخ . قال النبى 


(1) 


(1) 


(۲) 


کر اس ا فهو السبب فى انطلاق النبى عيشي إليه . 

اى ياتيه الشيطان با يسترقه ااا ا ا ا و 

فیکذب عليه . والله أعلم . 

أى لبس عليك الحق الذى يسترقه الشيطان بالباطل ا و إبليس . 

وال أعلم . 

ف رواية أحمد )٠٤۸/۲(‏ بإسناد صحيح : إنى قد خبأت لك خبياً وبا له 

يوم تأتى السماء بدخان مبين . ففيما تصرج بأن الذى با هو سورة الدخان . 

قال الحافظ ف الفتح › وأما جواب ابن صياد بالدخ فقيل إنه اندهش فلم يقع 

من لفظ الدخان إلا على بعضه » وحكى الخطابى أن الأية حينغذ كانت مكتوبة 

ف يد النبى عه ( قلت : ولم نقف على إسناد صحيح يثبت هذه الدعوى ) 

فلم تد ابن صياد منها إلا هذا القدر الناقص على طريقة الكهنة ٤‏ وهمذا قال 

له النبى عي « لن تعدو قدرك » أى قدر مثلك من الكهان الذين بحفظون 
من إلقاء شياطينہم ما بحفظونه تللا صدقه بكذبه .. ثم قال ره الله : إلا 

ت یکوت عب له اشم الان ی شتیره » زغل هلا فال کی اطلع این 

صیاد أو شيطانه على ما فى الضمير ؟! ويمكن أن يجاب باحتال أن يكون النبى 

عو تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره فاسترق الشيطان ذلك 

أو بعضه . 

وقال النووی رحمه الله ( شرح مسلم ۷۷۱/١‏ ) : 

قوله ( هو الدخ ) هو بضم الدال وتشديد الخاء » وهى لغة فى الدحان کا قدمناه 

وحكى صاحب ناية الغريب فتح الدال وضمها » والمشهور فى كتب اللغة 


وای ضمها فقط » والجمهور على أن المراد بالدخ هنا الدخان » وأنها لغة 


فيه » وخالفهم الخطابی فقال : لا معنى للدخان هنا لأنه ليس ما يحبا فى كف 
أو ج ا قال بل الدخ بيت موجود بين النخيل والبساتين قال : إلا أن يكون 


) معنى خبأت أضمرت لك اسم الدخان فيجوز » والصحيح الشهور أنه لي - 


کے و کے 


ر : اخحساً" فلن تعدو قدرك. قال عمر : يارسول الله ائذن لى فيه 
أضرب عنقه . قال النبى عي : إن يكنه فلن تسلط عليه » وإن م يكن 
هو فلا خير لك فى قتله » . 


وقال : 


)۱( 


(۲) 


صحیح 
وأخرجه مسلم (۲۹۳۰) وآبو داود e )٤۳۲۹(‏ (۲۲۳۰) بنحوه 
هذا حديث حسن صحیح . 
قال الامام البخاری رحه الله (YY)‏ : 
حدثنا ابو الولید حدثنا سلم بن زریر معت ابا رجاء معت ابن عباس رضى الله 
قال : رسول الله عه لابن صائد : « قد خباأت لك خبيئاً فما 


أضمر له اية الدخان » وهى قوله تعالى ظ فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 


مبين 4 قال القاضى : قال الداودى وقيل كانت سورة الدخان مكتوبة فى يده 
» وقيل كتب الآية فى يده » قال القاضى وأصح الأقوال أنه م هتد من 
الآية التى أضمر النبى عي إلا هذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى 


الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب ويدل عليه قوله عله : 


« اخسا فلن تعدو قدر ك »۰ أی القدر الذى يدرك الكهان من الاهتداء إلى 
بعض الشی۶ » وما لا يبين من تحقيقه ولا يصل به إلى بيان وتحقيق أمور الغيب . 
احساً : أى اسكت صاغرا مطروداً قاله ابن التين » وأصل معناها التباعد والطرد 
( انظر لسان العرب ١٠١١ - ١٠٠١١‏ ) » وقال النووى اخحسباً : أاقعد 

قوله « فلن تعدو قدرك » قال الحافظ أى لن تجاوز ما قدر الله فيك أو مقدار 
أمثالك من الكهان قال العلماء استكشف النبى ع أمره ليبين لأصحابه تموييه 
a E SA E SC‏ 
ع أنه قال له على طريق الفرض والتنزل : إن كنت صادقاً فى دعواك الرسالة 


وم بلط عليك الأمر آمنت بك » وإن كنت كاذباً ولط عليك الأمر فلا » 
وقد ظهر کزبك والتباس الأمر عليك فلا تعدو قدرك . 


_ ۵ 


هو ؟ قال الخ . قال اخساً » . 


صحیح 
قال الامام البخاری رحه الله )۳٠۳۳(‏ : 
قال الليث” حدث نى عقيل عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله عن عبد الله 
ابن عمر رضی الله عنہما أنه قال انطلق رسول الله ع ومعه ابی بن كعب 
قبل ابن صیاد - فحدث به فی نخل - فلما دحل عليه رسول الله عل 
النخل » طفق يتقى بجذوع النخل وابن صياد فى قطيفة له فيها رمرمة ٠‏ 
فرت ام صیاد رسول الله ی فقالت : يا صاف هذا محمد فوثب ابن صياد 
فقال رسول الله عي : « لو ترکته بین » . 
صحيح لغیره 
وأخحرجه مسلم )۹۳۱( 
قال الامام مسلم رهه الله OTS)‏ 
حدثنا عثان بن اى شيبة وإسحاق بن إبراهم - واللفظ لعثان - ر قال : إسحاق 
أخبرنا وقال : عنهان حدثنا ) جرير عن الأعمش عن أهى وائل عن عبد الله قال : كنا مع 


)١(‏ هذا معلق لكن قد قال الحافظ ف الفتح )١٠١/٠٦(‏ : وصله الإسماعيلى من طريق 
یحیی بن بکیر وای صالح كلاهما عن الليث . 
(۲) الزمزمة 2 وف روایة البخارى رمرمة بالراء قال النووى و 


)( قال الحافظ وور کین ا اشر ایح اشا ب حقیقتا 


الق رل ان عا ىة ا ا اع ا و 

ما یستکشف به أمره . ثم قال الحافظ رهه الله : وفى قصة ابن صياد اهتام 
الإمام بالأمور التى يخشى منها الفساد والتنقيب عليما » وإظهار كذب المدعى 
بالباطل وامتحانه بما يكشف حاله والتجسس على أهل الريب . ' 


E o 


رسول الله َه فمررنا بصبيان فيہم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد 
فكأن رسول الله يه كره ذلك فقال له النبى عي : « تربت يداك . 
أتشهد نى رسول الله ؟ ) فقال : لا بل تشهد نى رسول الله . فقال : 
عمر بن الطاب : ذرنى يا رسول الله حتى أقتله فقال رسول الله له : 
و إن يڪن الذى“' تری فلن تستطيع قتله ») . 
صحيح 
قال الإمام مسلم رحه الله (۲۹۲۸) : 
حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنا بشر ( يعنى ابن مفضل ) عن أي مسلمة 
عن أن رة غن أى صي قال قال رمتل ات ع لابن صان e‏ 
الجنة ؟ » قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم قال : « صدقت )” 


صحيح 


الصحابة القائلون بأن ابن صياد هو الدجال 


قال الامام البخاری رهه الله )۷۳٠٣١(‏ : 
حدثنا حماد بن حميد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا شعبة عن سعد 


)١(‏ أى إن يكن هو الدجال الذى سيخرج بين يدى الساعة فلن تستطيع قتله لأن الله 
سبحانه وتعالی قدر أنه خارج . 

(( عقب مسلم ره الله هذه الرواية برواية E‏ أ سد 
أيضا ) أن ابن صياد سال رسول الله عي عن تربة الجنة ؟ فقال « درمكة بيضاء 
مسك خالص ». 
قال النووى : قال العلماء : معناه أنها فى البياض درمكة وفى الطيب مسك › 
والدرمك هو الدقيق الحوارى الخالص البياض . 


E ES 


صياد : الدجال . 
قلت : تحلف بالله ؟ قال: إنى معت عمر يحلف على ذلك عند التبى 
ع فلم ینكره النبى ع" . 
وأخحرجه مسلم (۲۹۲۹) وأبو داود )٤۳۳۱(‏ . 
قال بو دادو رهه الله (۳۳۰؟) : 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب - يعنى ابن عبد الرحمن - عن موسى بن 
عقبة عن نافع قال : كان ابن عمر يقول : والله ما أأشك أن المسيح الدجال ابن صياد . 
(DD).‏ 
جس 
)١(‏ وقد 2 و ۰ 
أحب إل من أن أحل مرة واحدة ‏ لیس به» قال ey‏ 
iy e a E r e‏ 
EC‏ 
« إنى قد خبأت للك خباً » قال : خبأت لى خحطم شاة عفراء والدخان قال : 
فاراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ الدخ فقال له رسول الله عله : 
« اخحساً فلن تعدو قدرك » . 
وقد صحح الحافظ ابن حجر رحه الله سناد هذا الحدیث فی الفتح (۳۲۹/۱۳) 
e PEF‏ ا e‏ 
ى الهذيب 0 


00 ا 


قال أبو يعلى الموصلى رحه الله ( المسند ۱۲۷/۹ - ١۳١‏ ) : 
حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 


ای الأحوص قال : قال عبد الله بن مسعود : لأن أحلف بالل تسعا أن ابن 


صائد و اخ إلى من أن أحلف وأحدة » ولأن أحلف عن 
رسول الله عي قتل تلا“ أحب إلى من أن أحلف واحدة » وذلك 
بان الله اخذه نبیا و جعله شهیداً . 


وأخرجه الطبرانی فی الکبیر )٠١٠٠۹(‏ 


ابن صیاد لا یکره أن يکون هو الدجال 


قال الإمام مسلم رمه الله ص )۲۲٤۲(‏ : 


حدننا بجیی بن حبیب و محمد بن عبد الأعل قالا : حدثنا معتمر قال : معت أب بحدٹٺ 


رجاله ثقات إلا أن موسى بن عقبة يُضعف بعض الشىء ف نافع » ففى 
التهذيب : وقال المفضل الغلاي عن ابن معين : ثقة كانوا يقولون ف روايته عن 
نافع شی۶ » قال : و معت ابن معين يضعفه بعض شى ۶ » وقال إبراهم بن الجنيد 
عن ابن معين : ليس موسى بن عقبة فى نافع مثل مالك وعبيد الله بن عمر . 
قلت : يعنى أنه ليس بغاية فى التبت كالك عن نافع » وهذا القول لا ينزل 
بحديثه عن الحسن والله أعلم » وقد صحح الحافظ ابن حجر إسناده إلى موسى بن 
عقبة ( الفتح ۳۲٣/۱۳‏ ) . 

خر ج البخارى معلقاً )٤٤۲۸(‏ من حديث عائشة رضى عا ابی 
یه یقول فی مرضه الذی مات فيه : يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذى 


أكلت بخير » فهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السم . 


وقد اا احافظ ابن حجر ل من و صله ق الفتح )۳1/۸( وال أعلم 


006 نے 


عن أهى نضرة عن أهى سعيد الخدرى قال : قال لى ابن صائد : » وأخذتنى منه 
ذمامة هذا عذرت الناس مالى ولكم ؟ يا أصحاب محمد ! ألم يقل نبى الله 
١ :‏ إنه مهودى » وقد أُسلمت . قال : « ولا یولد له » وقد ولد لی . 
وقال : « إن الله قد حرم عليه مكة » وقد حججت . 
قال : فمازال حتی کاد أن یأاخذ فی قوله قال فقال له : اما والله 
نى لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه . قال : وقيل له أيسرك أنك 
ذاك الرجل ؟ قال فقال لو عرض عل ما كرهت . 
e‏ 


ابن صیاد يزعم أنه يعرف مولد الدجال ومکانه 


قال الامام مسلم رهه الله (۹۲۷) : 
خا عدا بی خی ارا رر ی د ب لے قلا a‏ 
حدثنا داود عن أي نضرة عن أهى سعيد الخدرى قال : صحبت ابن صائد إلى مكة 
ی ا کیت بن لای :رر آل اال ابت بخ 
رسول الله عه یقول : « إنه لأ يولد له » قلت : بلى قال : فقد ولد لى .» 
أو ليس معت رسول الله ل يقول : « لا يدخل المديدة ولا مكة » قلت : 
بى فقال : فقد ولدت بالمدينة » وهذا أنا أريد مكة . قال : ثم قال : لى 
فى اخر قوله : أما والله إن لأعلم مولده ومکانه وأين هو . قال 
فل ٠‏ 
صحیح | 


(۱) أی جعلنی التبس فى أمره . 


٤)٥٦‏ س 


ومن دجل ابن صیاد 


قال الإمام مسلم رحه الله ( ص ۲۲٣١‏ ) : 
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حسين ( يعنى ابن حسن بن يسار ) حدثنا ابن 
عون عن نافع قال : کان نافع قول : ابن صیاد » قال : قال ابن عمر : لقيته مرتين 
قال : فلقیته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو ؟ قال : لا . والله ! قال : 
فلت کد RR‏ 
مالأ وولدا » فكذلك هو زعموا اليوم . قال : فتحدثنا ثم فارقته قال : فلقیته 
لقية أحرى وقد نفرت' “ عينه قال : فقلت : متى فعلت عينك ما أرى ؟ 
قال : لا أُدری قال : قلت لا تدری وهی فى راسك ؟ قال : إن شاء الله خلقها 
ن غفا هة ءال فر كا غد ر ضار غت فل ٠‏ رغ مض أصحان 
انی ضربته بعصا کانت معی حتی تکسرت › وأما آنا فوالله ما شعرت . 
قال : وجاء حتى دحل على أم المومنين فحدثها فقالت ما تريد إليه 
ألم تعلم أنه قد قال : « إن أول ما ييعثه على الناس غضب يغضبه ؟ )» . 
صحیح 
قال الإمام مسلم رحه الله (۲۹۲۰) : 
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سام بن نوح عن ال جريرى عن آبى نضرة عن أي 
سعید قال : لقيه رسول الله عه وأبو بكر وعمر فى بعض طرق المدينة فقال 
له رسول الله عه : « أتشهد أن رسول الله ؟ ) فقال هو : أتشهد نى 
رسول الله ؟ فقال رسول الله سی : « آمنت بالله وملائکته وکتبه ما تری ؟) 


() قوله ( نفرت ) قال النووی ای ورمت ونتأت . 


— 0۷ 


قال : اُری عرشا على الماء فقال رسول الله ع « تری عرش إبليس على 
البحر . وما تری ؟ » قال : ری صادقىن وکاذبا أو کاذبین وصادقا فقال 
رسول الله ع : « لبس عليه . دعوه» . 

وا الترمذی )۲۲٣٢(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . 

أحرج عبد الرزاق فى المصنف )۲١۸۳۲(‏ : 

عن معمر عن الزهری عن سام عن ابن عمر قال : لقيت ابن صياد يوما 
ومعه رجل من الیہود فإٍذا عينه قد طفيت » وكانت عينه خارجة مثل عين 
الجمل » فلما رأيتها قلت يا ابن صياد ! أنشدك الله متى طفيت عينك ؟ 
أو نحو هذا - قال لا ادری والرحمن . فقلت کذبت . لا تدری وهی فی 
رسك ؟ قال فمسحھا قال فنخر ثلاثاً فرعم الیہودی انی ضربت بيدى على 
صدره . قال : ولا أعلمنى فعلت ذلك اخس فلن تعدو قدرك . قال أجل 
لعمرى لا أعدو قدرى » قال فذكرت ذلك لحفصة فقالت اجتنب هذا الرجل 
فإنا نتتحدث أن الدجال يخرج عند غضبة يغضبا . 

| صحی ج 

قال الإمام مسلم رحه الله ( ص ۲۲٤۲‏ ) : 


) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح أخبرنا الجريرى عن أهى نضرة عن 
ی سعید الخدری قال : حرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد قال فنزلنا 


منزلاً فتفرق الناس وبقيت أنا وهو » فاستوحشت منه وحشة شديدة ما يقال 
عليه » قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعی . فقلت إن الحر شديد فلو 
وضعته تحت تلك الشجرة . قال ففعل . قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء 


. ) ۳۲٣/۱۳ وقد صحح الحافظ ابن حجر إسناده ( فتح الباری‎ )١( 


کے 00 


بعس فقال : اشرب أبا سعيد ! فقلت : إن الحر شديد واللبن حار » ما بى 
إلا أن أكره أن أشرب عن يده - أو قال : اخحذ عن يده - فقال : 
با سعيد : لقد ممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق نما يقول لى 
الناس » یا ابا سعید ! من خحفی عليه حدیث رسول الله ع ما حفی علیکم 
معقر الأنصار ا الست من أعل الاس ديت رسول اله ل + اليس فد 
قال رسول الله عه : « هو كافر » وأنا مسلم ؟ أو ليس قد قال رسول الله 
: د هو عقم لا یولد له » » وقد ترکت ولدى بالمدينة ؟ أو ليس قد 
قال رسول الله عله : « لا يدخل المدينة ولا مكة » وقد أقبلت من المدينة - 
ونا أريد مكة ؟ قال أبو سعيد الخدرى : حتى كدت أن أعذره ثم قال : 
أما والله إنى لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن . 
ال ف :ا لك سار الوم 


واخرجة الترمذى (YTYEV)‏ وقال : هلا خو حسن . 
قال الامام مسلم ره الله (۲۹۳۲) : 
حدثنا عبد بن ميد حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال : 
لقى ابن عمر ابن صائل فى بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ 
حتى ملا السكة فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له : 
رحمك الله : ما ردت من ابن صائد ؟ أما علمت أن رسول الله عي قال : 
« إنغا يخرج“ من غضبة يغضبا ؟ ) . 
e‏ 


. تعنى الدجال‎ .)١( 


20۹ کے 


متی فقد ابن صیاد 


قال ۰ داود رحه الله )٤۳۳۲(‏ : 
الاععمش عن ا عن وذ ۴ فا این صیاد يوم الحرة 1 


صحح إسناده الحافظ ابن حجر 


(۲) 


ےد 
> 

> 

2 


o e es هو اليوم الذى دخل فيه أهل الشام - فى عهد يزيد ؛‎ )١( 
الفا واا ا‎ 
والذى يشوبه فقط عنعنة الأعمش وهو‎ > (FAY) وذلك فى فتح البارى‎ )۲( 
. ال . إلا أننى لا أرى هما تأثيرأ هنا والله أعلم‎ 
. )۷۷۰/٥( وقد صحح هذا الإسناد أيضاً النووی فی شرح مسلم‎ 


ت وا ت 


بعض أقوال أهل العلم فى ابن صياد 


۵ قال الخطابی رحه الله ( معام السنن مع ابي داود تحقيق 
الدعاس (0/٤‏ : ا 

وقد اخحتلف الناس فى ابن صياد اختلافاً شديدا وأشكل أمره حتى 
قیل فيه کل قول » وقد يسال عن هذا فيقال : كيف يقر النبى عه رجلا . 
يدعى النبوة كاذباً » ويت ركه بالمدينة يساکنه فى داره ويجاوره فيا وما معنى 
ذلك ؟ وما وجه امتحانه إياه با خباه له من أنه الدخان ؟ وقوله بعد ذلك : 
« اخساً فلن تعدو قدرك » ؟ . 


والذى عندى : أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله 
اوه اليبود وحلفائهم » وذلك أن بك ودم المدينة كتب بينه وبين اليهود 
کتاباً صالحھم فيه على ان لا یہاجوا وان یت رکوا على أمرهم وکان ابن 
صیاد منہم أو دخیلا فی جملتہم » وکان بلغ رسول الله عو خبره وما 
يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الغيب فامتحنه عه بذلك ليزور به أمره 
ويخبر به شأنه » فلما كلمه علم أنه مبطل وأنه من جلة السحرة أو 
الكهنة » أو ممن يأتيه رى من الجن أو يتعاهده شيطان فيلقى على لسانه بعض 
ما یتکلم به » فلما مع منه قوله الدخ زبره فقال : « اخساً فلن تعدو 
قدرك » يريد أن ذلك شىء اطلع عليه الشيطان فالقاه إليه » وأجراه على لسانه 
وليس ذلك من قبل الوحى السماوى » إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين أوحى الله 
إلهم من علم الغيب » ولا درجة الأولياء الذين يلهمون العلم » فيصيبون بنور قلوبم 
وإنما كانت له تارات يصيب فى بعضها ويخطىء فى بعض » وذلك معنى قوله : 


ت ل 


( یاتینی صادق وكاذب ) فقال له عند ذلك : « قد خلط عليك » . 

والحملة آنه كان فتنة قد امتحن الله به عباده المؤمنين للك من 
هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة » وقد امتحن قوم موسى عليه 
السلام ف زمانه بالعجل فافتتن به قوم وهلكوا » ونجا من هداه الله وعصمه 
فروى أنه قد تاب عن ذلك القول ثم إنه مات بالمدينة » وأنهم لا 
أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتی راه الناس »› وقيل هم : 
اشهدوا . 

(قلت : لم نقف على هذا السياق .الأحير فى حديث مسند 
عنه آنه قال : شتمت ابن صياد فقال : ألم تسمع رسول الله عو يقول : 
« لا يدخل الدجال مكة » وقد حججت معك › وقال : « لا یولد له ) 
وقد ولد لى . 
عنهما - يحلفان أن ابن صياد هو الدجال لا يشكان فيه » فقيل لجابر : إنه 
أسلم » فقال : وإن أسلم » فقيل له : إنه دحل مكة » وكان بالمدينة قال : 
وإن دخل . 

وقد روى عن جابر أنه قال : فقدنا ابن صياد يوم الحرة . قلت : 
وهذا خلاف رواية من روى أنه مات بالمدينة والله أعلم ر خطابى ) . 


2 


باب ذکر ابن صیاد 


يقال له : ابن صیاد وابن صائد و می بہما فى هذه الأأحاديث » واسمه 
صاف . 

© قال العلماء : وقصته مشكلة » وأمره مشتبه فى أنه هل هو 
المسيح الدجال المشهور أم غيره » ولا شك فى أنه دجال من الدجاجلة › 
قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن النبى ع لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال 
ولا غيره » وإنما أوحى إليه بصفات الدجال » وكان فى ابن صياد قرائن محتملة 
فلذلك کان النبی ع لا يقطع بانه الفجال ول عه وا قال :لر 
رضی الله عنه : إن يکن هو فلن تستطيع قتله » وأما احتجاجه هو ( اى 
ابن صیاد ) بانه مسلم والدجال کافر » وبانه لا یولد للدجال » وقد ولد 
له هو » وألا يدحل مكة والمدينة وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه 
إل مكة فلا دلالة له فيه لأن البى م إغا أحبر عن صفاته وقت فت 
وخروجه فى الأرض . 

6 ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين قوله للنبى 
ر ر و ا ر 
یری عرشا فوق لاء » وأنه لا یکره أن یکون هو الدجال ونه يعرف 
موضعه » وقوله إنى لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن » وانتفاخه حتى 
ملا السكة . 

6 وأما إظهاره الاسلام وحجه وجهاده ا 
بصريج فى أنه غير الدجال ... ثم قال النوو رحمه الله : 


a 


© قال البيہقى فى كتابه البعث والنشور : احتلف الناس ف أمر ابن صياد 
اختلافا كثيرا هل هو الدجال ؟ قال : ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث 
تمم الدارى فى قصة الجساسة » الذى ذكره مسلم - قال : ويجوز أن توافق 
صفة ابن صياد صفة الدجال کا ثبت فى الصحيح أن أشبه الناس بالدجال 
عبد العزى بن قطن » ولیس کا قال » و كان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى 
بها عباده فعصم الله تعالى منہا المسلمين ووقاهم شرهًا . 

قال : ولیس فی حدیث جابر اُکار من سکوت النبی ع لقول عمر 
فیحتمل أنه ع کان کالمتوقف ف أمره ثم جاءه البیان انه غیرہ کا صرح 
به فی حدیث تمے » هذا کلام البیہقی » وقد اختار أنه غیره وقد قدمنا أنه 
صح عن عمر وعن ابن عمر وجابر رضى الله عنم أنه الدجال والله أعلم . 

فإن قيل : كيف ل يقتله النبى عي مع أنه ادعى بحضرته النبوة ؟ 

فالجواب من وجھین ذکرھما البیہقی وغیره » أحدهما : أنه کان غير 
بالغ واختار القاضى عياض هذا الجواب » والثانى : أنه كان فى أيام مهادنة 
الود وحلفائهم » وجزم الخطابى فى معام السنن بهذا الجواب الثاني .» ثم 
ورد بعض کلام الخطابی الذی قدمنا ذکره . 
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حديث الحساسة 


قال الامام مسلم رحه الله )۲۹٤۲(‏ : 

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر کلاھا 
عن عبد الصمد ( واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد ) حدثنا أهى عن جدى عن 
ای بد کان د ان رة خد غا من رال الشجى > ي هدن : 
أنه سال فاطمة بنت قيس أخحت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول . 
فقال : حدثینی حدیغاً سمعتیه من رسول الله عه لا تسنديه إلى أحد غيره . فقالت : 
لمن شعت لأفعلن . فقال ها : أجل حدثينى فقالت : نكحت ابن المغيرة » وهو من 
خیار شباب قریش يومعِ . فأصيب ف أول الجهاد مع رسول الله رل فلما تأت“ 
خحطبنى عبد الرحمن بن عوف فى نفر من أصحاب رسول الله ۰ وخطبنی 
رل غ م ت ین رید کت قد خت ان ومول اھ کک قال 
١‏ من أحبنى فليحب أسامة » فلما كلمنى رسول الله عي قلت : أمرى بيدك »› 
فاأنكحنى من شعت فقال : « انتقلى إلى أم شريك » وأم شريك امرأة غنية من الأنصار 
عظيمة النفقة فى سبيل الله ينزل عليما الضيفان . فقلت : سأفعل . فقال : « لا تفعلى . 
إن أُم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإنى أكره أن يسقط عنك خارك أو ينكشف 
الوب عن سباقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين » ولكن انتقلى إلى ابن عمك › 
عبد الله بن عمرو ابن أُم مکتوم » ( وهو رجل من بنی فهر فهر قريش وهو من البطن 
الذی هی منه ) فانتقلت إليه فلما انقضت عدتى معت نداء المنادى منادى رسول الله 
ينادى الصلاة جامعة فخرجت إلى مسجد فصليت مع رسول الله ع فكنت 
فى صف النساء التى تلى ظهور القوم . فلما قضى رسول الله عي صلاته جلس 
على المنبر وهو يضحك فقال : « ليلزم كل إنسانٍ مصلاه » ثم قال : « أتدرون 


(۱)( الأم هى التى لا زوج ها . 
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م جمعتكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال : « إفى والله ما ججعتكم لرغبة 
ولا لرهبة ولکن جمعتكم لأن تميماً الدارى كان رجلا نصرانياً فجاء فبایع 
وأسلم وحدثنى حديغاً وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال . 
حدثنى أنه ركب ف سفينةٍ بحرية مع ثلائين رجلا من خم وجذام فلعب 
بهم الموج شهرأً فى البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة فى البحر حتى مغرب 
الشمس » فجلسوا فى أقرب”“ السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة 
هلب“ كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا : 
ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة . قالوا وما الجساسة ؟ قالت أا 
القوم انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال : لا 
مت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة قال : فانطلقنا سراعاً حتى 
دخلا الدير فاذا فيه فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقا مجحموعة 
يداه إلى عنقه > ما بین رکبتیه إلى کعبیه بالحديد قانا ويلك ! ما انت قال : 
قد قدرتم على خبری فاخبرونی ما أنع ؟ قالوا : نحن أناس من العرب ركبنا 
فى سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهراً ء ثم أرفأنا 
إلى جزيرتك هذه فجلسنا فى أقربا فدخالنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كتير 
الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت ؟ 
فقالت : أنا الجساسة . قلا : وما الجساسة ؟ قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل 
فى الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منبا ولم نأمن 


)١(‏ قال النووى : أقرب هو بضم الراء وهى - سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة 
E DL ES U‏ 
قارب بكسر الراء وفتحها وجاء هنا ( اقرب ) وهو صحیح لکنه خلاف 
اماس وقيل المراد بأقرب السفينة أخرياتما وما قرب منها للنرول . . 

. أهلب : قال النووى الأهلب غليظ الشعر كثيره‎ )١( 

(۳) فرقنا ا ا :. 


ا 


أن تكون شيطانة فقال : أخبرونى عن نخل بيسان قلنا : عن أى شأنما تستخبر ؟ 
قال : أسألكم عن نخلها هل يغمر ؟ قلنا : له نعم قال : أما إنه يوشك أن لا 
تمر » قال : أخبرونى عن جيرة الطبرية قلنا عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : 
هل فيا ماء ؟ قالوا : هى كثيرة الماء . قال : أما إن ماءها يوشك آن يذهب 
قال : أخبرونی عن عین زغر" قالوا : عن اى شأنما تستخبر ؟ قال : هل 
فى العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له : نعم هى كثيرة الماء › 
وأهلها يزرعون من مائها . قال : أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل ؟ قالوا : 
قد حرج من مكة ونزل يأرب قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم . قال : كيف 
صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه . قال هم › 
قد كان ذلك ؟ قلنا : نعم قال أما إن ذاك خير هم أن يطيعوه ‏ وإلى مخبر م 
عنى إلى أنا المسيح › > وإنى أوشك أن یؤذن لى فى الخروج فأخرج فأسیر فى 
الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتبا فى أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما“ 
محرمتان على كلتما » كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحد منهما استقبلنى ملك 
بيده السيف صاتاً” يصدى عنها » وإن على كل نقب مهنبا ملائكة يحرسونها 
قالت : قال رسول الله عي : وطعن بمخصرته فى المبر هذه طيبة هذه طيبة هذه 
طيبة يعنى المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فإنه أعجبنى حديث 
تمم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة . ألا إنه فى بحر الشام 
أو بحر العن . لا بل من قبل المشرق » ما هو" من قبل المشرق ما هو من قبل 
المشرق ما هو » وأوماً بيده إلى المشرق. قالت فحفظتٌ هذا من رسول الله عوله. 
یح 
(۱) (عين زغر ) قال النووى هى بلدة معروفة ى الجانب القبلى من الشام . 
(۲( ( طيبة ) هى المدينة ويقال ها طابة أيضاً . 
(۳) صاتا ی ا 
)٤(‏ قال النووى : قال القاضى ( ما هو ) زائدة صلة للكلام ليست بنافية » والمراد 
إثبات أنه فى جهات المشرق . چ 


۷ 


صحیح ماجه ( 20۷٤‏ ) وعزاه المزى للنساف . 


= ه تمسك بعض أهل العلم بحديث تمم هذا وبناء عليه قالوا إن الدجال غير ابن 
قا ٤‏ 
© فقال البہقى ( کا نقل عنه الحافظ ف الفتح ۳۲١/١١‏ ) : وبه تمسك من 
جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه صح » وتكون الصفة النى ف ابن صياد 
وافقت ما فى الدجال . 
وقال البمقى أيضاً : فيه أن الدجال الذى يخرج فى آخر الزمان غير ابن صياد » 
وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبى عي بخروجهم وقد 
حرج أكثرهم » وكأن الذين يجزمون بابن صياد وهو الدجال لم يسمعوا بقصة 
مم » وإلا فالجمع بینہما بعید جداً إذ كيف يلتعم أن يکون من کان ف أثناء 
الحياة النبوية شبه الحتلم ويجتمع به النبى عي ويسأله أن يكون فى آخرها شيخا 
كبيرأً ( قال البمقى : هذا الأخير بناء على رواية عنده فيا أنه ( أى فى حديث 
تمم ) شيخ وقال الحافظ سندها صحيح ) مسجوناً فى جزيرة من جزاثر البحر 
موثقاً بالحديد يستفهم عن خر النبى عله هل خرج أو لا ؟ فالأولى أن يحمل 
على عدم الاطلاع » وأما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة 
تمم » ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور » وأما جابر“ فشهد حلفه عند 
انبى عه فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبى عله . 
6 وقال الحافظ فى الفتح (۳۲۸/۱۳) : وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه 
حديث تمم » وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذى شاهده 
مم موقا » وأن ابن صياد شيطان تبدى فى صورة الدجال فى تلك المدة إلى 
أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجىء المدة التى قدر الله تعالى خروجه 
فما » ولشدة التباس الأمر فى ذلك سلك البخارى مسلك الترجيح فاقتصر على حديث 
جابر عن عمر فى ابن صياد » ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس فى قصة تمم . 


(۱) ورد الحافظ فى الفتح (YTV)‏ ما يرد به على من زعم ان ا ۾ يعلم بقصة تمم ٍ 


E 


قال ابو داود رهه الله (4۳۲۸) : 
- حدثنا واصل بن عبد الأعلى أخبرنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع 
عن أهى سلمة بن عبد الرحمن إعن جابر قال : قال رسول الله عو ذات يوم على 
انبر : « إنه بيا أناس يسيرون فى البحر فنفد طعامهم فرفعت هم جزيرة 
فخرجوا يريدون ابر فلقيتم الجساسة » قلت لاهى سلمة : وما الجساسة ؟ 
قال : امرأة تجر شعر جلدها ورأسها قالت : فى هذا القصر فذكر الحديث 

وسال عن نخل بيسان وعن عين زغر » قال هو المسيح  .‏ 

ا 2 

قال ابو داود رهه الله (١۳۲ی‏ : 
حدثنا النفيلى حدثنا عثان بن عبد الرحمن حدثنا ابن أهى ذئب عن الزهرى عن 
أا عن اط ت قن أن وسرل اه ى أخر الغا ء الا رة دات 
ليلة ثم حرج فقال : « إنه حبسنى حديث کان يحذثيه تمم الدارى عن رجل 
کان فى جزيرة من جزائر البحر فاذا أنا بامرأة تجر شعرها قال : ما أنت ؟ 
قالت : أنا الجساسة » اذهب إلى ذلك القصر › فأتيته فإذا رجل جر شعره 
مسلسل فى الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض فقلت : من أنت ؟ 


)١(‏ ف هذا الحديث دليل على أن جابر بن عبد الله » وهو الذى كان يقسم أن ابن 
صياد هو الدجال - کان يعلم حديث الحساسة . 
هذا وعند أبى داود زيادة عقب هذا الحديث وهی : فقال لى ابن أهى سلمة إن 
فی هذا الحدیث شيعا ما حفظته قال : شهد جابر أنه ( هو ) ابن صیاد قلت 
فإنه قد مات قال وإن مات قلت فإنه أُسلم قال وإن أسلم » قلت فإنه قد دخل 
المدينة قال : وإن دحل لمدينة . ۰ 
قلت : وقد ت ركنا إيرادها فى متن الحديث لضعف راوها عمر بن أهى سلمة بن 
عبد الرحمن . 


کک 


قال : أنا الدجال » خرج نبى الأميين بعد ؟ قلت : نعم › قال : أطاعوه 
أم عصوه ؟ قلت : بل أطاعوه › قال : ذاك خير هم ) . 


(1) 


أصل اشتقاق الدجال 


® صل الدجل هو التغطية › وقد ورد صاحب لسان العرب 
ما فيد ذلك فقال رجه الله ( ص ۱۳۲۹ ) : 


جل الاحل والدحاكة : اقطان ء والدج. خد طا ارب 
بالقطران » ودجل البعير : طلاه به » وقيل : عم جسمه بامناء ثم قال 
رحمه الله : ودجل الرجل وسرج » وهو دجال كذب » وهو من ذلك لأن 
الكذب التغطية » ثم قال : والداجل المموه الكذاب وبه سمى الدجال » 
والدجال هو المسيح الكذاب » وقال أيضا الدجال يقال : 
السيف موهته وطليته باء الذهب . 

6 وقال النووى ( فى شرح خطبة مسلم ص 11 ) : الدجالون جمع 
دجال قال ثعلب : كل كذاب فهو دجال » وقيل : الدجال المموه » يقال : 
دجل فلان إذا موه »› ودجل الحق بباطله إذا غطاه » وحکی ابن فارس هذا 
الثای عن ثعلب ايظا : 

وقال الحافظ فى الفتح )4١/١١(‏ : الدجال هو فعال بفتح أوله 


(۱) فى إسناده عثان بن عبد الرحمن وهو الطرائفى » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم 
ووثقه اخرون » لكن يشهد للحديث ما تقدم من طريق الشعبى عن فاطمة بنت 


EEE 


والتشديد من الدجل وهو التغطية » وسمى الكذاب دجالاً لأنه يغطى الحق 
بباطله » ويقال : دجل البعير بالقطران إذا غطاه » والإناء بالذهب إذا طلاه » 
وقال ثعلب : الدجال المموه : سيف مدجل إذا طلى › وقال ابن دريد : مى 
دجالاً لأنه يغطى الحتق بالكذب » وقيل : لضربه نواحى الأرض » يقال دجل 
خففاً ومشدداً إذا فعل ذلك » وقيل : بل قيل ذلك لأنه يغطى الأرض › 
فرجع إلى الأول » وقال القرطبى فى التذكرة : اختلف فى تسميته دجالاً على 
عشرة أقوال . 


N E 


الحث على العمل الصاح تحسباً للدجال 


قال الإمام مسلم رحه الله )۲۹٤۷(‏ : 

خدشا ج بن أبوبا وقيبة بن سعيد وان حجر فالا : حدقا إساغيل ( بغرن 
ابن جعفر ) عن العلاء عن أبيه عن أى هريرة أن رسول الله عي قال : « بادروا 
بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغرما أو“ الدخان أو الدجال أو 
الدابة"“ أو خاصة أحدك" أو أمر العامة ٠. “٠‏ 


2 
من أين يخرج الدجال 


قال ابن حبان رجه الله ( موارد الظمان ٠: 0۹٠٤‏ 
اوا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا و ا و حدئنا صالمح بن عمر 
نبنا عاصم بن كليب عن أبيه قال : معت أبا هريرة يقول : أحدثكم ما معت من 


- ف رواية ( أو ) وف رواية ( و ) بالواو أما قوله : بادروا بالأعمال ستاً فمعناه‎ )١( 
والله أعلم - أى اجتهدوا ف الأعمال واسبقوا بها قبل أن تأتى عليكم أحد هذه‎ 
. الستة‎ 

(۲) الدابة هى التى تكلم الناس . 

(۳) فسر بعض أهل العلم قوله : ر خاصة أحدج » وف رواية خويصة أحدج ) 

بالموت. .. ) 

. أمر العامة فسرها بعض أهل العلم بالقيامة والله أعلم‎ )٤( 

)°( يونس بن محمد هو أبو محمد المؤدب وهو غير يونس بن محمد الصدوق فهذا 
لاور ديفي درق فر اب 


— E۷ 


رسول الله ل الصادق المصدوق : ١‏ إن الأعور الدجال مسيح الضلالة 
يخرج من قبل المشرق فى زمان اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ ما شاء اله 
أن يبلغ من الأرض فى أربعين يوماً الله أعلم ما مقدارها الله أعلم 
ما مقدارها ( مرتین ) وینزل عیسی ابن مرم فيؤمهم فاإذا رفع رأسه من 
الركعة قال مع الله لمن همده › قعل الله الدجال وأظهر المؤمنين » . 


a 


x 
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ENT 


من صفات الدجال 


قال ابو داود رحه الله )٤۳۲۰(‏ : ) 

ا چو یش ا خی کر عن خاد ی مان عن 
عمرو بن الأسود عن جنادة بن أن اة عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم ان 
رسول الله م قال : « إن قد حدثتکم عن الدجال حتی خشیت أن لا 
تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحجح”“ جعد أعور مطموس العين 
ليس بناتئة ولا جحراء"“ فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس 
بأعور . 


صحیح 


وعزاه المزى للنساف . 


)١(‏ بقية صرح با يفيد السماع من شيخه » وشيخه بير شامى ثقة » وبقية روايته 
عن الشاميين مستقيمة » وأما مايخشى من تسويته فالواسطة مذكورة وتطمئن النفس 
إلى“ عدم تسويته هنا لكثرة الرجال بينه وبين عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

(۲) قال الخطابی : الأفحج الذى إذا مشى باعد بين رجليه » وف اللسان : الفحج 
تباعد ما بين أوساط الساقين فى الإنسان والدابة > وقيل : تباعد ما بين 
الفخذين » وقيل : تباعد ما بين الرجلين والنعت أفحج » والأنشى فحجاء » وقد 
فحج فحجا وفحجة وف الحديث أنه بال فلما فحج رجليه أى فرقهما » 
لاع اق ر ا ع ر ا ن ا رو ا ا 
صدور قدميه » وتتباعد عقباه وتتفحج ساقاه . 

(۳) قال الخطابي ر E‏ ق 
إن عينه سادة لمكانها مطموسة » أى ممسوحة ليست بناتئة ولا منخسفة . 


۷ E کک‎ 


ججلة علامات للدحال وما معه 


قال الإامام أحمد رحه الله )٤۳٤/٥(‏ : 
کو اا ا ی ا 
آنه قال ٠‏ تیت رجلا من أصحاب النبى علي فقلت له : حدثنى حديثا معته ٠‏ 
من رسول الله ل فى الدجال ولا تحدثنى عن غيرك وإن كان عندك مصدقاً . 
E N NERE N e‏ 
بی إلا أنذره قومه أو مته وإنه ادم جعد أعور عينه الیسرى وأنه يمطر 
ولا ينبت الشجر وأنه سالط على تفس فيقلها ثم جا ولا يساط على غيرها 
وإنه معه جنة ونار ونهر وماء وجبل خبز » وإن جنته نار وناره جنة وإنه 
يلبث فيكم أربعين صباحاً يرد فيها كل منهل إلا أربع مساجد مسجد الحرام 
ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى › وان شکل علیکم أو شبه 
فان الله عز وجل ليس بأعور» . 


ا 
صفة عيبن الدجال 


قال الامام مسلم رحه الله ( ۳( : 
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء » وإسحاق بن إبراهم ( قال 
إسحاقف : ا وقال الآخحران : حدتنا ) ۴ معاوية عن الأاعمش عن شقيق عن 
حذيفة قال : قال رسول لله و : « الدجال عور العين اليسرى'' > جفال 
.ديت ا عر الق لقي عليه أن العرر فق لن ام فلذلك رج > 


E E 


الشعر“ معه جنة ونار فناره جنة » وجنته نار » . 


صحیح 
وأخرجه ابن ماجه )٤۰۷۱(‏ . 
قال الإمام أحمد رهه الله ۳۸/٥(‏ : 
حدثنا بحيى بن سعيد عن عيينة حدثنى أبى عن أهى بكرة قال : قال رسول الله 
إل : « الدجال أعور بعين الشمال بين عينيه مكتوب كافر يقرؤه الأمى والكاتب » . 


صحیح 
قال الإمام أحمد رحه الله ١۲٤١ - ۱۲۳/٥(‏ ) : 
حا لان بن دارد ا هة غر خيد بن لبر قال مت عد اهن 
8 هديل مع ابن أبزى مع عبد الله بن خباب سمع أبيا بحدث أن رول الله عو 
ذكر الدجال فقال : (« إحدى عينيه کانہا زجاجة خضراء » وتعوذوا بالل 
تبارك وتعالى من عذاب القبر » . 


() 


قال الامام البخاری رحه الله )۳٤۳۹(‏ : 


ا ا ا حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع عن عبد الله : 


ذکر النبی ع یوما بين ظهر ی“ الناس المسيح الدجال فقال : ر« إن الله 


= بعض آهل العلم کا أُشار الحافظ ابن حجر ( فتح البارى ۹۷/۱۳ ) وابن عبد البر 
وجمع بينہما اخرون کا أوردناه فى الحديث السابق . 
)١(‏ جفال الشعر أى كثير الشعر . 
(۲) وقد رواه أحمد أیضاً )۱۲٤/٥(‏ بإسناد صحيح من طريق ابن زی عن اى 
بدون واسطة » وهذا إذا لم يكن يفيد فإنه لا يضر »› وذلك لان عبد الرحمن بن 
:زی قد روی عن اى بن كعب أيضاً . 
(۳) قال الحافظ : أى جالساً فى وسط الناس » والمراد أنه جلس بيهم مستظهرا = 


.ا > 


ليس باأعور » ألا إن المسيح الدجال أعور العين المنى » كأن عينه عببة 
(N) ma‏ 
طافية ) ٠‏ . 


۳ 


(۱) 


TEN‏ ماو ان ظهراً منہم قدامه وظهراً خلفه » وکأنہم حفوا به 
من جانبيه فهذا أصله E‏ 
زعم بعضهم أن لفظة ظهرانى فى هذا الموضع زائدة . ' 
قال الحافظ ابن حجر رمه الله : ( فتح الباری E ( )٤۸٥/٦‏ 
a‏ 

فى العنقود بارزة عن نظائرها . 
وقال النووى رهه الله )٠٠١/١(‏ : وأما قوله عي : « أعور العين المنى كأنا 
عنبة طافية » فروى باممز وبغير همز ( يعنى طافة وطافية ) فمن همز معناه ذهب 
ضوؤها » ومن لم يهمز معناه ناتئة بارزة » ثم إنه جاء هنا أعور العين العنى › 
وجاء فى رواية أخرى أعور العين اليسرى » وقد ذكرهما جميعاً مسلم فى آخر 
الكتاب وكلاهما صحيح . 
قال القاضى عياض رجه الله : روّينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز » 
وهو الذى صححه كارهم > قال : وهو الذى ذهب إليه الأخفش › ومعناه 
ناتقة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها » قال : وضبطه بعض شيوخنا باهمز › 
وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره » وقد وصف فى الحديث بأنه ممسوح العين 
وأنها ليست جحراء ولا ناتقة بل مطموسة » وهذه صفة حبة العنب إذا سال 
ماؤها وهذا يصحح رواية الهمز . 
وأما ما جاء فى الأحاديث الأحر « جاحظ العين وكأنها كوكب » وف رواية 
ها حدقة جاحظة كأنما نخاعة فى حائط » فتصحح رواية ترك الهمزة » ولكن 
يجمع بين الأحاديث وتصحح الروايات جيعاً بأن تكون المطموسة والممسوحة 
والتى ليست بجحراء ولا ناتقة هى العوراء الطافة بالهمز وهى العين المنى کا ٠‏ 
جاء هنا » وتكون الجاحظة والتى كأنها كوكب وكأنها نخاعة هى الطافية بغير 
مز وهى العين اليسرى كا جاء ف الرواية الأحرى » وهذا جمع بين الروايات 
فى الطافقة بالممز وبت ركه » وأعور العين المنى واليسرى لاأن كل واحدة مهما = 


۷ ت 
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= عوراء فإن الأعور من كل شىء العيب لا سيما ما بختص بالعين » وكلا عينى 
الدجال معيبة عوراء إحداهما بذهابها والأخرى بعيبا . ٠‏ 
قال النووى : هذا اخر كلام القاضى وهو فى ناية من الحسن › والله أعلم . 
وأورد الحافظ ابن حجر كلام القاضى عياض هذا ثم قال ( فتح البارى 
۹/۱۳ ) : وقال القرطبى فى « المفهم » : حاصل كلام القاضى أن كل واحدة 
من عينى الدجال عوراء » إحداهما بما أصابما حتى ذهب إدراكها » والأخرى 
باصل خلقها معيهة » لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء 
وصفها فى الرواية بمثل ما وصفت به الأخرى من العور فتأمله » وأجاب صاحب 
القرطبى ف التذكرة بأن الذى تأوله القاضى صحيح » فإن المطموسة وهى التى 
ليست ناتكة ولا جحراء هى التى فقدت الإدراك والأخرى وصفت بان عليما 
ظفرة غليظة وهى جلدة تغشى العين وإذا لم تقطع عميت العين وعلى هذا فالعور 
فيهما لأن الظفرة مع غلظها تمنع الإدراك أيضاً : فيكون الدجال أعمى أو قريباً 
منه إلا أنه جاء ذكر الظفرة فى العين المنى فى حديث سفينة وجاء فى العين 
الشمال فى حديث رة فالله أعلم . 
قال الحافظ : قلت : وهذا هو الذى أشار إليه شيخه بقوله إن كل واحدة منهما 
جاء وصفها ثل ما وصفت الأخرى ثم قال ( ف التذكرة ) يحتمل أن تكون 
كل واحدة منہما عليها ظفرة فان فى حديث حذيفة أنه مسوح العين عليما ظفرة 
غليظة قال : وإذا كانت الممسوحة عليما ظفرة فالتى ليست كذلك أولى » قال : 
وقد فسرت ت الظفرة بأنما لحمة كالعلقة . قلت : وقع فى حديث أب سعيد عند 
أحمد « وعينه الجنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة فى حائط مجحصص › 
وعینه الیسری کانا کوب دری » فوصف عینیه معا » ووقع عند ای يعلى من 
هذا الوجه أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها كوكب درى » ولعلها این 
لأن المراد بوصفها کک شدة اتقادها » وهذا جخلاف وصفها بالطمس › 

ووقع ف حديث أهى بن كعب عند أحمد والطبرانى « إحدى عينيه كأنها زجاجة 
١‏ ق 


Vk 


« وأرانى الليلة عند الكعبة فى المنام فإذا رجل اده کا حسن 


ما يرى من أدم الرجال » تضرب لته بين منكبيه » رجل الشعر”“ يقطر 


والطبرانى « أعور عينه اليسرى » بعينه العنى ظفرة غليظة › والذى يتحصل من 


مجموع الأخبار أن الصواب ف طافية أنه بغير همز فإنها قيدت فى رواية الباب 
بأنا العنى » وصرح ف حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأهى بكر بان عينه 
اليسرى ممسوحة والطافية هى البارزة وهى غير الممسوحة » والعجب ممن يجوز 
رواية الهمز فى ( طافية ) وعدمه مع تضاد المعنى فى حديث واحد فلو كان ذلك 
فى حديثين لسهل الأمر » وأما الظفرة فجائز أن تكون فى كلا عينيه لأنه لا 
يضاد الطمس ولا النتوء وتكون التى ذهب ضوؤها هى المطموسة والمعيبة مع 
بقاء ضوئها هى البارزة وتشبمها بالنخاعة فى الحائط المحصص فى غاية البلاغة › 
وأما تشبيمها بالزجاجة الخضراء وبالكو كب الدرى فلا يناق ذلك فإن كثيرأ من 
بحدث له فى عينه النتوء يبقى معه الإدراك فيكون الدجال من هذا القبيل والله 


أعلم . 


ا ا اه ل ا ف ال اه ةه و و ايت ا وو 
م حر ا ژر هریر 


ابخاری )۳٤۴۷(‏ أن النبى تلل نمت عيسى فقال : ١‏ ربعة حر كأغا خرج 
من دياس » - يعنى الحمام » وف رواية ابن عباس عند البخارى أيضا (A)‏ 
أن النبى عو قال فى عيسى : إنه أجر جعد عريض الصدر ) . 

وقد حاول الحافظ الجمع بقوله بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب وهو ف الأصل 
أسمر . 

قلت : وهو جمع ضعيف والذى يبدو أن الذى يصار إليه هو ترجيح رواية على 
أحری > واتفاق أهى هريرة وابن عباس على أنه أحمر أولى من رواية ابن عمر 
وأرجح . 

راشا فان فی تفسیر الآدم فى اللسان أقوال ا بالاضافة إلى الأسعر ففيه .. 
وقيل هو البياض الواضح . : قلت فالابيض من الممكن من إرهاقه وتعبه أن 
يصير إلى الحمرة » والله أعلم . 


E 


رأسه ماءٌ» واضعاً ب یدیه على منکبی رجلین یطوف بالبیت a EE‏ 
فقالوا : هذا المسيح ابن مرم . ثم رأيت رجلا وراءه جعداً قططاً “ أعور عين 
ابعنی کاشبه من رأیت بابن قطن iy e i eb:‏ 
بالبيت” » فقلت من هذا ؟ قالوا المسيح الدجال » . 


ا 


تابعه عبيد الله عن نافع . 
وأخرجه مسلم )۱٦۹(‏ . 


تحذير الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم امهم من الدجال 


قال الإمام البخاری رحه الله )۷١۳١(‏ : 
حدنا سليمان بن حرب حدثا شعبة عن قتادة عن انس رضى الله عنه قال : 
قال النبى ّث : « ما بعث نبى إلا أنذر أمته الأعور الكذاب › ألا إِنه 


)۱( القطط : هو شديد جعودة الشعر . 

(۲) قال القاضی عیاض - کا نقل عنه النووی )٠۰۹/۱(‏ .. وعلى هذا يحمل ما ذكر 
من طواف الدجال بالبيت وأن ذلك رؤيا إذ قد ورد فى الصحيح أنه لا يدخل 
مكة ولا المدينة مع أنه م يذ كر فى رواية مالك طواف الدجال » وقد يقال إن 
تحربم دخول المدينة عليه إنما هو فى زمن فتنته والله أعلم . 

6 وقال الحافظ ابن حجر ( فتح الباری ۳١۸/۱۰‏ ) : وغلط من استدل بہمذا 
الحديث على أن الدجال a‏ الب عو 
راه ف النام بمكة أنه دخلها حقيقة ولو سلم أنه رؤى فى زمانه عي وه بمكة فلا ٠‏ 
يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا حرج فى اخر الزمان . 

زق انحل عل أن صاد اما هي التجال بكرن يكن المدية > ومع ذلك 
فکان عمر وجابر يحلفان على أنه هو الدجال . 

وقال ( ف الفتح ۸۸/٦‏ ) : وفيه دلالة على أن قو له و ر إن الدجال 
لا يدخل المدينة ولا مكة » أى فى زمن خروجه ولم يرد بذلك نفى دخوله 
فى الزمن الماضى . والله أعلم . 


a. NS. 


أعور وإِن ربكم لیس بأعور » وإِن بین عینیه مکتوب کافر » . 
صحیح 
وأخرجه مسلم carr)‏ وأبو داود )٤۳۱١(‏ والترمذی )۲۲٤۲(‏ . 


الدجال مکتوب بین عینیه كاف " 


قال الإمام أحمد رحه الله )٤١۳/٥(‏ : 

حدثنا عبد الرزاق أنا معمر قال : قال الزهرى : رن عر ات 
الأنصارى أنه أخبره بعض أصحاب النبى عه أن رسول الله عي قال يومغذ للناس 
وهو يحذرهم فتنة الدجال « تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل 
حتی يموت وإنه مکتوب بین عینیه کافر یقرؤه من کره عمله » . 

صحيیح 

وأخرجه مسلم ص ۲۲٤١‏ والترمذی )۲۲۳٣(‏ وقال هذا حدیث حسن 

مح 


کبر خلق الدجال وعظم فتنته 


قال الإمام مسلم رجه الله "OEY‏ 

حدثنی زهیر بن حرب حدننا أحمد بن إسحاق الحضرمى حدثنا عبد العزيز 
)١( -‏ فى رواية لمسلم مكتوب بين عينيه ك ف ر » وف أخرى من طريق شعيب بن 
٠‏ الحجاب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله یل : « الدجال مسو ح 


العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها ك ف ر يقرؤه كل مسلم » . 
)١(‏ وانظر جملة الأحاديث المتقدمة . 


— E۸ 


( يعنى ابن الختار ) حدثنا أيوب عن حيد بن هلال عن رهط منم أبو الدهماء 
وأبو قنادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر نای عمران بن حصین فقال ذات يوم : 
إنكم لتجاوزونى إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله عه منى ولا أعلم ديه 
منى معت رسول الله عي يقول : « ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق 
أكبر من الدجال » . 


صح 

قال الامام أحمد رجه اله (°/۳۸۹) : 
حدثنا وهب بن جریر ثنا ای قال : معت الأعمش عن أهى وائل عن حذيفة 
قال : ذکر الدجال عند ا ا فقال ل . و لفتبة بعضکم 
أخوف عندى من فتنة الدجال ولن ينجو أحد ما قبلها إلا نجا منها » وما 
صنعت فتدة منذ كانت الدنيا صغيرة » ولا كبيرة إلا لفتبة الدجال » . 


صحیح 
عظم فتنة الدجال 

قال الإمام مسلم رحه الله ( ۲۱۴۳۷ ص ۲٠٠۰‏ : 
حدثنا بو خيشمة زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنى عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر حدثنی يحيى بن جابر الطانى قاضى مص حدثنى عبد الرحمن بن جبير 
عن أبيه جبير بن نفير الحضرمى أنه مع النواس بن “معان الكلابى ح وحدثنى محمد 
ابن مهران الرازى ( واللفظ له ) حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر عن يى بن جابر الطافى عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن 
نفير عن النواس بن معان قال : ذكر رسول الله مه الدجال ذات. غداة 


(۱) ف رواية أحمد ( لانا ) والمعنى بها لا يستقم وما أوردناه هو الصواب والله أعلم . 
(۲) ( ولا كبيرة ) فى لفظ أحمد ر ولا كبير ) والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 


— A٣ 


فخفض فيه ورفع"“ حتى ظنناه فى طائفة النخل فلما رحنا عرف ذلك فينا 
فقال : « ما شأُنكم ؟ » قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه 
ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخل فقال : « غير الدجال أخوفنى عليك“ 
إن يخرج وأنا فیکم فأنا حجیجه دونکم وإن يخرج ولست فیکم فامرۇ 


(۱) 


(۲) 


قوله ( فخفض فيه ورفع ) قال النووی رحه الله : هو بتشنديد الفاء فبهما › وف . 
معناه قولان حدما : أن حفص جعنی حقر وقوله ( رفع ) ى عظمه وفخمه › 
فمن تحقیره وهوانه على الله تعالی عوره » ومنه قوله عه : « هو هون على الله 
من ذلك » . وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل › ثم يعجز عنه › وأنه 
يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو واتباعه » ومن تفخيمه وتعظم فتنته والحنة 
به هذه الأمور الخارقة للعادة » وأنه ما من نبى إلا وقد أنذره قومه » . 
والوجه الثانى : أنه خحفض من صوته فى حال الكثرة فيما تكلم فيه » فخفض 
بعد طول الكلام والتعب ليسترج ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد . 
نقل النووى رحه الله عن شيخه الإمام أهى عبد الله بن مالك قوله EET‏ 
الحديث ففيه أوجه أظهرها : أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف 
خوفاتى عليكم ثم حذف المضاف إلى الياء » ومنه أحوف ما أحاف على أمتى ٠‏ 
الأئمة المضلون معناه أن الأشياء التى أخافها على أمتى أُحقها بأن تخاف الأئمة 
اللضلون . | 
والثانی : بان يکون E‏ أشد 
موجبات خوفی علیکم . 
والثالث : أن يكون من باب وصف المعانى بجا يوصف به الأعيان على سبيل 
امبالغة كقومم فى الشعر الفصيح : شعر شاعر » وخوف فلان أخوف من 
خحوفك وتقديره خوف غير الدجال أحوف خوفى عليكم » ثم حذف المضاف 
الأول ثم الثانى هذا آخر كلام الشيخ رحه الله . 
© وقوله : إنه شاب قطط : أى شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة الحبوبة . 


= E 


حجيج نفسه والله خليفتى على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأنى 
اشبہه بعبد العزی بن قطن فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة 
الكهف إنه خارج خلة بين الشأم والعراق فعاث” يمينا وعاث شالا 
يا عباد الله فاتبتوا » قلنا يا رسول الله وما لبشه فى الأرض ؟ قال « أربعون 
یوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ایامه کایامکم ) قلنا 
يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال 
‹ لا اقدروا له قدره »“ قلنا يا رسول الله ! وما إسراعه فى الأرض قال 


(۱) 


(۲) 
(۲) 


قال النووى هكذا فى نسخ بلادنا ( خلة ) بفتح الخاء المعجمة واللام وتنوین 
الماء وقال القاضى المشهور فى ( حلة ) بالحاء المهملة ونصب التاء يعنى غير منونة 
قیل معناه مت ذلك وقبالته » وف کتاب العين : الحلة موضع حزن وصخور 
قال ورواه بعضهم ( حله ) بضم اللام وبهاء الضمير : أى نزوله وحلوله . قال 
وكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين » قال : وذكره الهروى ( خلة ) 
بالخاء المعجمة وتشديد اللام المفتوحتين وفسره بانه ما بين البلدين هذا اخحر ما 
ذكره القاضى وهذا الذى ذكره عن الهروى هو الموجود فى نسخ بلادنا » وف 
الجمع بين الصحيحين أيضا ببلادنا » وهو الذى رجحه صاحب ناية الغريب 
وفسره بالطریق بینہما . 


قال النووى : العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه . 


قال عياض : هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قالوا : 
ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا ا ا ا ا 
الأوقات المعروفة فى غیره من الأيام . 

ومعنی اقدروا له قدره : أنه إذا مضى بعد طلوع ا 
الظهر كل يوم فصلوا الظهر » ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر 
فصلوا العصر » وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا ‏ 


) مغرب » وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب » وهكذا حتى 


ا 


كالغيث استدبرته الرج فيأتق على القوم فیدعوهم فیژمنون به ویستجیبون 
له فیامر السماء فمطر والأرض فتبت فروح عليم سار حم تم أطول ما 
کانت ذراً وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر : ثم یاأتق اور فيدعوهم 
فیردون عليه قوله فینصرف عنہم فيصبحون 8 لیس بأیدہم شىء من 
أموالهم وير باخربة فيقول ها : أخرجى كنوزك فتبعه کنوزها كيعاسيب 
النحل" ثم يدعو رجلا متلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية 
الغرض" ثم يدعوه فيقبل ويتبلل وجهه يضحك فيينا هو كذلك إذ 
بعث الله المسيح ابن مرم فينزل عند المارة البيضاء شرق دمشق بين 
مهرودتين““ واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطاً رأسه قطر وإذا 


= وأما الثانى الذى كالشهر والثالث الذى كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر هما 
كاليوم الأول على ما ذكرناه والله أعلم . 

)١(‏ قوله ( تروح ) معناه ( ترجع ) والسارحة هى الماشية التی تسرح ای تذھب 
أول النبار إلى المرعى » وأما ( الذرى ) فبضم الذال المعجمة وهى الأعالى 
والأسنمة جمع ذروة بضم الذال وكسرها . 
وقوله ( وأسبغه ) بالسين المهملة والغين المعجمة أى أطوله » لكارة اللبن وكذا 
( أمده خواصر ) لكارة امتلائها من الشبع . 

(۲) قوله « کیعاسیب النحل » هى ذكور النحل هكذا فسره ابن قنيبة واخرون قال 
القاضى : للمراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة » لكنه كنى عن الجماعة 
باليعسزب وهو أميرها لأنه متى طار تبعته جماعته . والله أعلم . 

(۳) جزلتين أى قطعتين » ومعنى ( رمية الغرض ) أنه جعل بين ال جزلتين مقدار رميته . 

(+>) وأما ( المهرودتان ) فروى بالدال المهملة والذال المعجمة › والمهملة أكار 
والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتاًحيرن من أهل اللغة والغريب وغيرهم وأكار 
ما يقع ف النسخ بالمهملة ك هو المشهور ومعناه لابس مهرودتين أى ثوبين 
من رر 2 بزعفران » وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة . 


— 9 


رفعه نحدر منه جمان كاللؤلۇ ‏ فلا يحل لكافر يجد ريج نفسه إلا مات 
ونفسه ينتېی حن ينتپی طرفه فیطلبه حعی یدرکه بباب لد فیقتله ثم یأتی 
عيسى ابن مرم قوم قد عصمهم الله منه" فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتيم فى الجنة فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إلى قد أحرجت 
عباداً لی لا يدان“ لأحد بقتاهم فحرز عبادى إلى الطور وييعث الله 
يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب يدسلون و فيمر أوائلهم على رة طإرية 
فیشربون ما فیا » ومر آخرهم فیقولون لقد کان بہذه مره ماء ويحصر 

نبی الله عیسى وأصحابه حعی یکون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار 
لأحد اليوم › فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه” فيرسل الله علييم اللغض“ 
ف رقابہم فیصبحون فرمی ' کموت نفس واحدةٍ ثم هبط نبی الله عیسی 


)۱( الحمان ) بضم الجبم وتحفيف الم هى حبات من الفضة تصنع على هيئة اللو 
الكبار والمراد يتحدر منه الماء على هيئة الولو فى صفائه فسمى الماء جمانا لشببه 
فى الصفاء . 

)۲( أى قد عصمهم الله من الدجال . 

)۳( ( اليدان ) تثنية ( يد ) قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة يقال مالى بهذا الأمر 
يد ومالی به يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد وكأن يديه معدومتان 
لعجزه عن دفعه » ومعنى حرزهم إلى الطور أى ضمهم واجعله نهم حرزاً . 

)٤(‏ فى رواية لمسلم بعد قوله « ماء .. ثم يسيرون حمى ينتهوا إلى جبل الحمر » وهو 
e OG EL SO GAP‏ 

جم إلى السماء ( أى بسهامهم ) فیرد الله علیہم نشابہم خصو بة دا 
ire‏ شرح جيل الحمر قال والخمر هو الشجر العف الى بتر من 
فيه » وقد فسره ف الحديث « بأنه جبل بيت المقدس » . 

)°( أُی يرغبون إل الله ای يدعون الله عز وجل . 

2 هو دود یکون فی آنوف الإبل‎ )١( 

(۷) فرسی ا 


— E 


وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا مله زمهم 

ونتنه م“ فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه . 
بيت مدر ولا وب" فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة"“ ثم يقال 
للأرض أنبتى نمرتك وردى بركتك فيومئزٍ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفها“ ويارك فى الرسل حتى إن اللقحة"" من الإبل 
لتكفى الفئام" ' من الناس واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس 
ED a‏ 


(۱) 
(۲) 


(۲) 


)٤( 
)٥( 
(٦( 
(۷) 


الزهم والتتن أى الدسم والرائحة الكرية 
أى لا ينع من نزول المطر بيت المدر وهو الطين الصلب ولا وبر وهو الخيام 


المصنوعة من وبر 

النووى : ( الزلفة ) بضم الزاى وإسكان اللام وبالفاء وروى ( الزلفة ) 
بفتح الزاى واللام وبالفاء 8 القاضى : روى بالفاء والقاف وبفتح اللام 

وكلها صحيحة قال فى المشارق : والزاى مفتوحة واختلفوا فى معناه 

فقال ثعلب وأبو زيد واخرون : كالراة وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن 

عباس أيضاً شبهها بامرآة فى صفائها ونظافتها وقيل : كمصانع الماء اى أن الماء 

يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذى يجتمع فيه الماء » وقال أبو عبيد : معناه 

كالإجانة الخضراء وقيل كالصحفة › وقيل كالروضة . 

القحفة هى مقعر القشر شمها بقحف الرأس وهو الذى فوق الدماغ وقيل 

ما انفلق من جمجمته وانفصل . 

اللقحة : القريبة العهد ار > واللقوح ذات اللبن وجمعها لقاح . 

الفعام : الجحماعة الكثيرة من الناس . 

الفخذ هم الجماعة من الأقارب وهم دون البطن › والبطن دون القبيلة نقله 


) النووى عن أهل اللغة ونقل عن عياض أنه قال : قال ابن فارس : الفخذ هنا 


بإسكان الخاء لا غير فلا يقال إلا بإسكاا جخلاف الفخذ التى هى العضو = 


— A۷ 


ريا طيبة فتاأخذهم تحت آباطهم فتقبض فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم وییبقی 
)۰ 
شرار الناس يتہارجون فما تهارج الحمر ٠‏ فعلييم تقوم الساعة . 
2 
وأخرجه الترمذى (۲۲۰( وقال هذا حدیث حسن صحيیح غریب لا نعرقه 
إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وأبو داود مختصرا )٤۳۲۱(‏ وابن ماجه 
(Vo):‏ « وعزاه المزى للنسافی 


ومن فتن الدجال 


قال الإمام البخارى رحه الله )۷٠۳٠١(‏ : 

حدثنا عبدان أخبرنى أي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعى عن حذيفة عن 
النبی ع قال ف الدجال : « إن معه ماءٌ وناراً فناره ماء بارد › وماؤه 
فار ) . 


قال ابو ' مسعود : آنا سمعته من رسول الله عله . 


وأخرجه مسلم (ص۹٤۲۲)‏ وأبو داود )٤۳٠١(‏ . 


فإنہا تکسر وتسکن . 

١ )١(‏ يتهارجون تارج الحمر » أى ججامع الرجال النساء بحضرة الناس کا يفعل الحمير 

ولا يکترثون لذلك › و ( هرج ) باإسكان الراء الجماع يقال هرج زوجته أى 
جامعها يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها . 

(۲) فى رواية البخارى ( مع الفتح ele O‏ 
وف صحیح مسلم (۲۹۳۲ و ۲۹۳۰) من طریق ربعی بن حراش عن عقبة 
ابن عمرو أي مسعود الأنصارى قال انطلقت معه إلى حذيفة بن المان فقال - 


e A کا‎ 


قال الامام امد رحه الله )۲۲۱/٥(‏ : 
- حدثنا أبو النضر ثنا حشرج حدثنى سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله 
ل قال : حطبنا رسول الله ع فقال : « ألا إنه م يكن نبى قبلى إلا 
قد حذر الدجال أمته هو أعور عينه اليسرى › بعينه الجنى ظفرة غليظة 
مکتوب بین عینیه کافر خر ج معه وادیان أحدهما جنة والأخر نار › فناره 
جنة وجنته نار معه ملكان من اللائكة يشبهان نبيين من الأنبياء لو شئت شعت 
يتما بأمائهما وأسماء آبائهما واحد منما عن يينه والأخر عن شاله › 
وذلك فة فيقول الدجال الست بربكم ؟! ألست أحبى وأميت ؟!! فيقول 
له أحد لكين كذبت ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه فيقول له" 
صدقت فيسمعه الناس فيظنون إنغا يصدق الدجال وذلك فته ثم يسير 
حى ياتى المدينة فلا يؤذن له فيا فيقول هذه قرية ذلك الرجل ثم يسير 
حن ياتى الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق » . 
إسناده حسن“ 
وأحرجه الطبرانى فى المعجم الكبير )٠٤٤١(‏ . 


= له عقبة : حدثنى ما "معت من رول ال ا فى الدجال » قال : ر اف 
الدجال يخرج وإن معه ماءٌ وناراً فأما الذى يراه الناس ماء قار تحرق وأما 
الذى يراه الناس ناراً فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع فى الذى 
يراه ناراً فانه ماء عذب طيب » فقال عقبة : وأنا قد معته تصديقاً لحذيفة . 

(0 أى يقول للملك الذى كدب الدجال : صدقت أى صدقت ق قولك إن الدجال 
TS‏ 

)١(‏ وف إسناده سعيد بن جمهان وثقه بعض أهل العلم » وقال البخارى فى حديثه 
عجائب » ولعل هذا هو الذى حدا بالحافظ ابن كثير ره الله إلى أن يقول : 
إسناده لا باس به ولكن ف متنه نكارة وغرابة والله أعلم . 


— ٤۹ 


وماذا مع الدحال 


قال الامام مسلم رحه الله ( ص ۲۲٤۹‏ ) : 
حدثنا أبو بكر بن أهى شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن أى مالك الأشجعى عن 
ربعی بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول الله ع : « لأنا أعلم بجا مع 
الدجال منه » معه نهران يجريان أحدهما رأى العين ماء أبيض والآخر رأى 
العين نار تأجج فإما أدركن أحد فليأت النر الذى يراه ناراً وليغمص 
ثم لیطاطیء رأسه فیشرب منه فانه ماء بارد › > وإن الدجال ممسوح العين 
ااا او ونی او و ا و ا 
کاتب » . 
صحیح 
وتقدم نخريجه . 
قال الإمام البخاری رجه الله (۳۳۳۸) : 
حداثا بو نعم حدنا شان عن يحيى عن انى سلمة معت أبا هريرة رضى الل 
عنه قال : قال رسول الله عي : « ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال » ما 
حدث به نبی قومه : إنه أعور وإنه يجىء معه فال الجنة والنار فالتى يقول 
إنها الجنة هى النار » وإفى أنذرم كا أنذر به نوح قومه » . 
صن 
وأخرجه مسلم )۲۹۳٩(‏ . 


9% #۴ 


٤۹‏ س 


هوان الدجال على الله 


قال الإمام البخارى رحه الله ۷١٣۲۲(‏ : 
حدثنا مسدد حدثنا جحیى حدثنا إسماعيل حدثنى قيس قال : قال لى المغيرة 
ابن شعبة ما سأل أحد النبى عي عن الدجال ما سألته » وإنه قال لى : 
« ها يضرك منه » قلت ا يقولون ان معه جبل خبز ونر ماءِ» قال 
بل هو أهون على الله من ذلك ) . 
صحیح 


وأخرجه مسلم (۲۹۳۹) وابن ماجه )٤۰۷۳(‏ . 


الدجال لا يدخل المدينة 


قال الامام البخارى رحه الله 0۸۸١(‏ : 
حدثنا إبراهے بن ع المنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو حدثنا إسحاق حدثنى 


س بن مالك رضي الل عنه عن الي ل قال : ١‏ لیس من بل إلا سيطژه 
الدجال إلا مكة والمدينة » ليس له من نقابا نقب إلا عليه الملائكة 


(۱) قال النووی رحه الله ( شرح مسنلم ۷۹٥/۰‏ ) : قال القاضن : معناه هو أهون 
على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين » ومشككاً 
لقلوبهم » بل إنما جعله له ليزداد الذين منوا إعاناً » ويثبت الحجة على الكافرين 
والمنافقين ونحوهم » ولیس معناه آنه ليس معه شىء من ذلك . 

(۲) قال الحافظ ف الفتح )۹٦/٤(‏ : قوله « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال » هو 
على ظاهره وعمومه عند الجمهور › وشذ ابن حزم فقال المراد إلا يدخله بعثه = 


کڪ ا کے 


صافين يحرسونها » ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات" فيخرج الله 


کل کافر ومنافق » . 


وأخحرجه مسلم )۲۹٤۳(‏ وعزاه المزى للنسا . 


قال الاإمام البخارى رحه الله 0۸۸٠(‏ : 


حدثنا إسماعیل قال حدثنى مالك عن نعم بن عبد الله اجمر عن ألى هريرة 


رضی الله عنه قال : قال رسول الله یړ : e‏ المدينة ة ملائكة 
لا يدخلها الطاعون ولا الدجال . 


(۱) 


() 


(0) 


صحیح 


وأخحرجه مسلم )74 aq‏ وعزاه المزى للنساف . 


وجنوده » وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته » وغفل 


عما ثبت فى صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر السنة .. 

قال الحافظ : أى يحصل هما زلزلة بعد أحرى ثم ثالثة حتى يخرج منها من ليس 
خلصاً ف إيمانه ويبقى بها المؤمن الخالص فلا يسلط عليه الدجال » ولا يعارض 
هذا ما فى حديث أهى بكرة أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال » لأن المراد 
بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف من عتوه لا الرجفة التى تقع 
بالزلزلة لإخراج من ليس بمخلص › وحمل بعض العلماء الحديث الذى فيه انها 
تنفى الخبث على هذه الحالة دون غيرها » وقد تقدم أن الصحيح ف معنا أنه 
خاص بناس وبزمان » ى أن يكون هذا الزمان هو المراد » ولا يلزم من 
کونه مرادا نفی غيره . والله أعلم . ) 

المراد بالأنقاب هنا المداحل » وفى اللسان التَقَب والنّقب ا 
الضيق فى الجبل . ) 

ف رواية لمسلم )١۳۸١(‏ من طريق العلاء عن أبيه عن أهى هريرة أن رسول الله 
ع قال : « ياتى المسيح من قبل المشرق مته المدينة حى ينزل دبر = 


— ۹۲ 


قال الامام البخارى رحه الله (۸4۷۹() : 
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال ag‏ 
عن اى بكرة رضى الله عنه عن النبى ع قال : « لا يدخل لمدينة رعب 
السيح الدجال ٠‏ ها بسا سبعة أبواب على كل باب ملكان » . 


صحيیح 
قال الامام أحمد رحه الله (4۱/٥)‏ 


حدثنا عبد الرزاق لارو ا ا ا 


غر ای رة قال : أكار الناس فى مسيلمة قبل أن يقول رسول الله عو فيه 
شما فقام ر سول الله ر حطيباً فقال : « أما بعد ففى شأن هذا الرجل الذى 
قد كرتم فيه وإنه كذاب من ثلائين كذاباً يخرجون بين يدى الساعة وإنه 
ليس من بلدة إلا ييلغها رعب المسيح إلا المدينة على كل نقب من نقابا 
ملكان يذبان عنها رعب المسيح ) . ۰ 
) إسناده صحيح 


مو قف للدجال عند أبواب المدينة 


قال ا ا رهه الله (۷۱۳۲) : 


ا : حدثنا ak‏ حدیٹا ا 
الدجال فكان فيما حدثنا به آنه قال : ‹ ياتى الدجال وهو حرم عليه أن 


يدخل نقاب المدينة - فينزل بعض السباخ التى تلى المدينة فيخرج إليه ب 


. » وهنالك ميلك‎ TT a 
وقد أخرجه أحمد (ه/٦٠) من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف أن عياض‎ )١( 
. ابن مسافع أخبره عن أبى بكرة .. » وعياض بن مسافع مجهول فالله أعلم‎ 


۹۳ س 


رجل هو خير الناس - أو من خيار الناس - فيقول أشهد أنك الدجال 
الذی حدثنا رسول الله عل حدینه فیقول الدجال : أرأيع إن قتلت هذا 
ثم أحیبته هل تشكون فى الأمر ؟ فيقولان لا » فيقتله ثم يحييه فيقول : وال 
ما كنت فيك أشد بصيرة منى اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يُسلط 
عليه ) . 


وأخرجه مسلم (۲۹۳۸) “ وعزاه المزى للنساق . 

قال الامام مان ره اد ر 7 : 

حدثنی محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو حدثنا عبد الله بن عثان عن 
ای حهمزة عن قيس بن وهب عن أبى الوداك عن ابی سعید الخدری قال : قال 
رسول الله مإيلل : « بخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه 
امساح مسال الدجال فيقولون له : أين تعمد ؟ فيقول : أعمد إلى هذا 
الذى خرج قال : فيقولون له : أو ما تؤمن بربنا ؟ فيقول ما ربنا خفاء 


)١(‏ عقب هذه الرواية فى صحيح مسلم ( قال أبو إسحاف : يقال : إن هذا الرجل 
هو الخضر عليه السلام ) قال النووى ( أبو إسحاق هذا هو إبراهم بن سفيان 
راوى الكتاب عن مسلم » وكذا قال معمر فى جامعه فى إثر هذا الحديث کا 
ذ كره ابن سفيان » وهذا تصرج منه بجياة الحضر عليه السلام وهو الصحيح . 
کذا قال النووی رجه اله » وما صححه فيه نظر قوۍ: 

فقد استدل غيره بجملة أدلة ترد هذا القول الذى قاله معمر وابن سفیان منہا 
حديث رسول اله ع « ما من نفس منفوسة يأتى علبا من اليوم مائة عام 
وهى على ظهر الأرض » . ومنها ما قاله بعض أهل العلم من أنه : لو كان الخضر 
حا لشهد مع الرسول ماه مغازیه وأقوی من هذا آن بقال : إنه م يرد نص 
اا ا ای ا 
والله أعلم . 


س 


فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نهاك ربكم أن تقتلوا أحدا 
دونه قال : فينطلقون به إلى الدجال فاإذا رآه المؤمن قال : يا اميا الناس 
هذا الدجال الذى ذكر رسول الله عل . قال : فيأمر الدجال به 
فیشبح' فقول خذوه وشجوه فیوسع ظهره وبطنه ضرباً قال : فیقول : 
أوماتؤمن بى ؟ قال : فيقول : أنت الملسيح الكذاب قال : فيؤمر به فيؤشر 
باممشار”“ من مفرقه حتى يفرق بين رجليه قال : ثم يمشى الدجال بين 
القطعتین ثم یقول له : قم فیستوی قائماً قال : ثم یقول له : أتؤمن بى ؟ 
فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة قال : ثم يقول : يا أمها الناس إنه لا 
یفعل بعدی بأحد من الناس قال : فيأخذه الدجال ليذبجه فيجعل ما بين 
رقبته إلى ترقوته”“ نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاً . قال : فيأخذ بيديه 
ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار » وإنما ألقى فى 
الجنة » . فقال رسول الله ّل : ١‏ هذا أعظم الناس شهادة عند رب 
العالمين » . 


ع 


%# % 


(۱) فیشبح : قال النووى أى مدوه على بطنه » أما الشج فهو الجرح فى الرأس 


والوجه . 
(۲( فيو شر هة قال النووى ر مه الله والمځشار بهمزة بعد الم وهر الافصح › وجوز 
المنشا 
ر. 


(۳) الترقوة : هى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق . 


0 ن 


يوم اخلاص 


قال الامام امد رمه الله )۳۳۸/٤(‏ : 
اتا پوس فا اد يى ابن اة عن سعد الجربري عن اعدا بن 
شقيق“ عن حجن بن الأدرع أن رسول الله ع حطب الناس فقال : « يوم 
الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما 
يوم الخلاص ثلاثاً فقيل له : وما يوم احلاص قال : کی۶ الدجال فیصعد 
أحداً فینظر المدينة فيقول لأصحابه : أترون هذا القص. 
جد خد م باق ال نخد كز نفب ااك صلا فان رح 
الحرف فیضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا ييقى منافق ولا 
منافقة و سق ولا فاسقة إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص » . 


ات لشواهده 


ڪخر جاه » وو الذهبى . ۰ 


)۱( وقد اختلف على عبد الله بن شقيق فى هذا الحديث على أوجه : 
(۱) متها أنه رو عنه عن حجن رضی الله عنه کا هنا وکا عند الماک 
(T/6)‏ . 
(۲) ومنها أنه روی عنه عن رجاء بن ای رجاء الباهلی کا عند أحمد .)۳۳۸/٤(‏ 
- ورجاء هذا الصواب فيه أنه مجهول . 
(۳) ومنها أنه روی عنه عن عبد الله بن سراقة عن أهى عبيدة مختصراً ڳا عند 
الجاع )٥٤١/٤(‏ . 
وعلى كل فللحديث شواهد صحيحة أوردناها فى هذا الكتاب . 


کر E‏ ب 


بنو تمم أشد الناس على الدجال 


قال الإمام البخاری رحه الله )٤۳١١(‏ : 

حدثنى زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أهى زرعة عن 
اى هريرة رضى الله عنه قال SS‏ 
iy‏ فم : ١‏ هم أشد أمتى على الدجال ٠»‏ وکانت فيه 
سبية عند عائشة : «أعتقيا فاا من ولد إماعيل » » وجاءت 
صدقاتہم فقال : « هذه صدقات قوم أو فومی » . 

صحیبح 
وأخرجه مسلم )٠٠۲١(‏ . 


قال الإمام أحمد رهه الله )1۷/١(‏ : 
e N E‏ 
ابن طلحة عن سالم عن ابن عمر قال : قال رسول الله عت : « ينزل الدجال 
فى هذه السبخة بر قناة فيكون أكثر من يخر ج إليه الدساء حتى إن الرجل 
ليرجع إلى يمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيونقها رباطاً مخافة أن آخرج 


)0 قال الحافظ فى الفتح )١۷۲/١(‏ ف رواية الشعبى عن أهى هريرة عند مسلم ١‏ هم 
أشد الناس قتالاً فى الملاحم ) وھی أعم من رواية أي زرعة » وييكن أن يحمل 
العام فى ذلك على الخاص فيكون المراد بالملاحم أكبرها وهو قتال الدجال أو 
ذكر الدجال ليدحل غيره بطريق الأولى . 


۹ av 


إليه ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن الہودى 
ليختبىء تحت الشجرة أو الحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم هذا 
ودی تی فاقتله » . 

صح لغیره" 
الود آتباع الدجال 


قال الإمام مسلم رحه الله ٠: )۹٤٤(‏ 
حدثنا منصور بن أهى مزاحم حدثنا بحيى بن حمزة عن الأوزاعى عن إسحاق 
ابن عبد الله عن عمه أنس بن مالك أن رسول الله عي : قال « يتبع الدجال 
من هود أصببان سبعون ألفاً عليم الطيالسة ‏ . 
صحیح 


قال الامام مسلم رحمه الله )۲۹٤٥(‏ : 
حدثنی هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جر 
حدثنى : أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول : أخبرتنى أم شريك انها ”معت 
النبى له يقول : « ليفرن الناس من الدجال فى الجبال » قالت أم شريك : 


)١(‏ وله شاهد عند أحمد )۱٦/°(‏ من حديث ”رة بن جندب رضى الله عنه 
مرفوعاً » واخر عند ابن ماجه (4۰۷۷) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه 
مرفوعا . 

(۲) الطيالسة نوع من أنواع الثياب . 


— ٤۹۸ 


اسول ا فأين العرب يومئذ ؟ قال « هم قلیل » . 


وأخحرجه الترمذى (۹۲۳۰( وقال هذا حدیث حسن غریب . 
لبث الدجال فى الأرض 


قال الإمام أحمد رحه الله (ه/٤۳٤‏ - ١٣ي‏ : 

حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن مجاهد عن جنادة بن أهى أمية 
أنه قال أتيت رجلا من أصحاب النبى عه فقلت له : حدثنی حديثا سمعته من 
رسول الله عه فى الدجال ولا تحدثنى عن غيرك » وإن كان عندك مصدقاً فقال : 
سمعت رسول الله عي يقول : « أنذرتكم فتبة الدجال فليس من نبى إلا 
أنذره قومه أو أمته وإنه ادم جعد أعور عينه اليسرى وإنه مطر ولا ينبت 
الشجرة وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يجيا ولا يسلط على غيرها وإنه 
معه جنة ونار ونہر وماء وجبل خبز » وإن جنته نار وناره جنة وإنه يلبث 
فيكم أربعين صباحاً يرد فها كل منيل إلا أربع مساجد مسجد الحرام 
ومسجد المدينة ومسجد الطور والأقصى وإن شكل عليكم أو شبه فاإن الله 
عز وجل ليس بأعور» . 


قال الامام مسلم رحمه الله )۲۹٤٩۰(‏ : 

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى حدثنا أهى حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم 
قال : "معت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى يقول : معت عبد الله ) 
ابن عمرو » وجلءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذى تحدث به ؟ تقول : إن الساعة 
تقوم إلى كذا وكذا » فقال : سبحان الله ! أو لا إلله إلا الله أو كلمة نحوها » لقد ممت 


— ٤۹۹ 


ألا أحدث أحدا شيعا أبداً إنغا قلت : إنكم سترون بعد قليل أمرأ عظيماً حرق البيت 
e‏ ویکون ثم قال : قال رول ال : « خرج الدجال فى أمتی 
فیمکث أربعين (لا أدری ا وا أو ارون ا أو اتن عام ) 
فیبعث الله عیسی ابن مرم کأنه عروة بن مسعود فیطلبه فیپلکه ثم کٹ 
الناس سبع سنين ليس بين اين عداوة ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل 
الشأم فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه ملقال ذرةٍ من خير أو إيعان 
إلا قبضته حتی لو أن أحدم دخل فی کبد جبل لدخلته عليه حتی 
تقبضه » قال : معتا من رسول الله عه » قال : « فیبقی شرار الناس 
فى خفة الطير وأحلام السباع'" لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكرا 
فيتمغل هم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ 
فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم فى ذلك دار“ رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ 
فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا“ ورفع ليا قال : وأول من 
يسمعه رجل يلوط" حوض إبله قال : فيصعق ويصعق الناس ثم 


(۱) کبد جبل أی وسط جبل . 

(۲) قال النووی رحه الله )/۷۹۷( : قوله و : ) فیبقی شرار الناس ف خفة 
الطير وأحلام السباع » . . ) 
قال العلماء : معناه يكونون. فى سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد 
كطران الطير » وف العدوان وظلم بعضهم بعضاً فى أخلاق السباع العادية . 

(۳) أى أن الله يدر عليهم الرزق بوفرة . | 

)٤(‏ قال النووی رحه الله : قوله ا ) أصغى ليتاً ورفع ليتاً لیت کر اللام 
وارد مثناة فوق وهى صفحة العنق » وهى جانبه » وأصغى : مال . 

() قال النووی : أى يطينه ويصلحه .» وقال الحافظ ف الفتح (۷/۱۱) : الاط 
جرف رة آى جم خجارة فرعا كارش دة ا جا عن ارج 
با مدر ونحوه لينحبس الاء » وقد يكون للحوض خروق فيسدها بالمدر قبل أن يلاه . 


ت ° _— 


يرسل الله أو قال ينزل الله مطراً كأنه الطل"" أو الظل ( نعمان الشاك ) 
فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال : 
يا أا الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون » قال ثم يقال : أخرجوا 
بعث النار فيقال : من م ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين 
قال : فذاك يوم يجعل الولدان شيباً وذلك يوم يكشف عن ساق ). 
ا 
وعزأه المزى للنساف . ) 


الحث على الفرار من الدجال والبعد نه . 


قال ۴ داود رجه الله (۳۱۹) : 
قال E‏ قال ال ا « من 
مع بالدجال فليناً عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه 
ما ييعث به من الشببات أو لما ييعث به من الشبهات » هكذا قال . 


إسناده صحیح 
وأحرجه أحمد )٤١١/٤(‏ والحا فى المستدرك )٥١٠/٤(‏ وقال هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه » وسكت عليه الذهيى ٠.‏ 


حرز من الدجال 


قال الامام مسلم رحه الله (۸۰۹) : 
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنى هى عن قتادة عن سالم 


)١(‏ قال النووى قال العلماء : الأصح الطل بالمهملة » وهو الموافق للحديث الأخر 
( أنه کمنى الرجال ) . 


ابن أي الجعد الغطفانى عن معدان بن أهى طلحة اليعمرى عن أهى الدرداء أن النبى 
اابته ‏ . م ٣‏ ا : 
ای قال : « من حفظ عشر ايات من أول سورة الكهف عصم من 
الدجال ) . 
اسناده صحیح ٠‏ 

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح 
وحدثنى زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا همام جميعاً عن قتادة بهذا 
a e a‏ 
سورة اکھد Ey‏ 

وأحرجه الترمذی )۲۸۸١(‏ من طريق شعبة عن قتادة عن سالم بن بى الجعد 
عن معدان بن أي طلحة عن أبى الدرداء عن النبى عي قال : « من قرا ثلاث ايات 

من أول الكهف عصم من فتنة الدجال » » وقال هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسالى فى عمل اليوم والليلة (۹4۹ و ٠٠١‏ و )٠١١‏ . 


حرز اخر من الدجُال 


قال الامام أحمد رحه الله ۳۷۲/٥(‏ : 


حدثنا سليمان بن حرب ثنا ماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة قال : 
E‏ بالمدينة وقد طاف الناس به وهو يقول : قال رسول دچ 


قال رسول الله e‏ فإذا رجل من أصحاب النبى و قال : فسمعته وهو 
يقول : « إن من بعد ۾ الكذاب المضل وإن رأسه من بعده حبك حبك 


)١(‏ وقد صح الإسناد إلى أبى الدرداء أيضاً مرفوعا « من قرأ عشر آيات من سورة 
الكهف عصم من الدجال » . 


—_ 0 


حبلی“ ثلاث مرات ونه سیقول : انا ربکم › فمن قال : لت ربنا 
لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك . م يكن عليه 
سلطان ۲" 


ی 


وأخرجه أحمد ضا (/. ا٤)‏ . 
الاستعاذة من الدجال 


قال الامام البخاری رحه الله (۸۳۲) : 

حدثنا أبو الان قال : أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : أخبرنا عروة بن الزبير 
عن عائشة زوج النبى يلل أحبرته أن رسول الله عي كان يدعو فى الصلاة : 
١‏ اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتبة المسيح الدجال 
وأعوذ بك من فتبة الحيا وفتنة الممات . اللهم إفى أعوذ من المألم وا لمغرم 
فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال : إن الرجل إذا غرم 
حدث فکذب ووعد فا خلف . 

وأحرجه مسلم )٥۸۹(‏ وأبو داود (۸۸۰) والنسانی )٥٩/۳(‏ . 

قال الإمام مسلم رحه الله (0۸۸) : 

وحدثنی زهیر بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنى الأوزاعى حدثنا حسان 
(0 فى اللسان ... وف اذيك ف م الذجال .راه حك اى ق راه مک 

من الجعودة مثل الماء الساكن أو الرمل إذا هبت عليمما الرج فيتجعدان ويصيران 


طرائق » وفى رواية أخحرى حبك الشعر بمعناه . | 
(۲) ف رواية أحمد (ه/٠٠٠)‏ ... ونعوذ بالله منك قال : فلا سبیل له عليه . 


— 0۳ 


ابن عطية حدثنى محمد بن أهى عائشة أنه “مع أبا هريرة يقول : قال رسول الله عله : 
« إذا فرغ أحدع من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن 
عذاب القير ومن فتبة احيا والممات ومن شر المسيح الدجال » . 


صحیح 

وحدثنيه الحكم E‏ بن زياد ح قال : وحدثنا على بن حشرم 
أخبرنا عيسى ( يعنى ابن يونس ) جميعاً عن الأوزاعى بهذا الإستاد » وقال : ١‏ إذا 
فرغ أحدم من التشهد » ولم يذكر الآخر . 

وأخرجه ابو داود (4۸۳) والنسانی )٥۸/۳(‏ وابن ماجه (4۰۹) . 

قال الإمام مسلم رحه الله (٠۹م‏ : 

وحدثنا قنيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ( فيما قرىء عليه ) عن أبى الزير 
عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله e‏ کان يعلمهم هذا الدعاء کا 
يعلمهم السورة من القران يقول : « قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من عذاب 
جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر › وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 
وأعوذ بك من فتنة اعيا والممات » . 


قال مسلم بن الحجاج” ‏ : بلغنى أن طاو سا قال لابنه : دعوت بٻا فى صلاتك 
فقال : لا قال : اعد صلاتك لأن طاوساً رواه عن ثلاثة أو أربعة أو ك قال . 
وأ" ابو داود )٠١٤١(‏ والترمذی )۳٤۹٤(‏ وقال : هذا حديث حسن 
والنسافی )٠۰٤/٤(‏ 
)١(‏ لا جخفى أن هذا السند ضعيف أى القدر الأخير وهو قوله بلغنى وذلك لأنه 
)۲( اعنى بقولى ( واخرجه ) اصل الحديث ليس قوله قال مسلم .. وهذا لا يخفى . 


SO — 


قال الامام البخاری رحه الله )٤۷۰۷(‏ : 


و ن ا ل بن موسي أبو عبد الله الأعور عن شعيب 
عن أنس بن مالك رضی الله عنه أن زشول الك و کان بغ « أعوذ 


بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتدة الدجال › وفتدة 
احا والمات . 


ca 


وأخحرجه مسلم ص YA‘‏ . 


٠ ... ف بعض روايات الصحيح « اللهم إفى أعوذ‎ )١( 


مصرع الدجال 


قال الحاكم رحه الله ( المستدرك ٥۲۹/٤‏ ) : 

أحبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ رجه الله تعالى ثنا يحيى بن محمد 
ابن يحيى ثنا مسدد ثنا معاذ بن هشام حدثنى أهى عن قتادة عن أبى الطفيل . قال : 
كنت بالكوفة . فقيل : حرج الدجال . قال : فأتينا على حذيفة بن أسيد وهو يحدث . 
فقلت : هذا الدجال قد حرج . فقال : اجلس فجلست فأتى على العريف . فقال : 
هذا الدجال قد حرج وأهل الكوفة يطاعنونه . قال : اجلس فجلس فنودى إنها كذبة 
صباغ . قال : فقلنا : يا أبا سريجحة ما أجلستنا إلا لأمر فحدثنا . قال : إن الدجال 
لو حرج فی زمانکم لرمته الصبيان بالغذف ولكن الدجال يخرج ف بغضٍ 
من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين فيرد كل منهل فتطوى له الارض 
طى فروة الكبش حتى ياتى المدينة فيغلب على خارجها وينع داخلها ثم جبل 
الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم فيأتمرون أن يقاتلوه إذا 
ey‏ 
لث علامات هو عور یک ن اسر OY‏ 
ا سرا من اا ا ار ن ج 
على رجس . ثم قال : أنا لغير الدجال أحوف على وعليكم . قال : فقلنا : 
ما هو يا أبا سريحة . قال : فتن كأنها قطع الليل المظلم . قال : فقلنا : أى 
الناس فيا شر . قال : کل خطیب مصقع وکل راکب موصع . قال : 
فقلنا : أى الناس فيا خير . قال : كل غنى خفى . قال : فقلت : ما أنا بالغنى 


E E E 


ولا بالحفى . قال : فكن كاين اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب . 
موقوف . 
قال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 
قال ت حبان ر حه الله )۱۹۰٩(‏ : ۰ 
أخبرنا عمران بن موسى بن محجاشع حدثنا عثان بن هى شيبة حدثنا الحسن بن 
موسی الأشیب حدثنا شیبان عن حى بن أهى كثير عن الحضرمى بن لاحق عن 
ی صالح عن عائشة قالت : دخل على رسول الله عر وأنا أبکى فقال : « ما 
ييكيك ؟ » . فقلت : يا رسول الله ذكرت الدجال . قال : « فلا تيكين 
فإن خر ج وأنا حی أکفیکموه وإن مت فان ربکم لیس بأعور ‏ وإنه برج 
معه اليبود فيسير حنى ينزل بناحية المدينة وهى يومئذ ها سبعة أبواب على 
کل باب ملکان فیخرج اللہ شرار اهلها فینطلق یاتی لدا فیتزل عیسی بن 
مرم فيقتله ثم يلبث عيسى فى الأرض أربعين سنة إماماً عدلاً وحكما 
مقسطا » . ) 


(۲) 


ص 


() وف بعض رجاله کلام یسیر » ففی إسناده معاذ بن هشام فیه کلام ینزل بحدیثه 
إلى درجة الحسن وفيه قتادة مدلس وقد عنعن إلا أن الراوى عنه هو هشام بن 
أ عبد الله الدستوای » وهو من أروى الناس عنه ومن أثبت الناس فيه . 

» وكل ما يشوبه عنعنعة بحيى بن أهى كثير ولكن مظنة تدليسه هنا بعيدة لدى‎ )٠( 
. وأيضاً فلأغلب الحديث شواهد‎ 


— 0۷ 


نزول عیسی عليه السلام اخر الزمان 
قال e‏ البخاری رهه الله )۳٤٤۸(‏ : 


مین ایی کے اا کی ا مک aR‏ 
) والذی نفسی بيده لیوشکو“ أن یرل فیکم ابن مرج م حکما عدلا 
فيكسر الصليب”“ ويقتل الخنزي “ ويضع N‏ 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


)( 


(°) 


قال الحافظ فى الفتح )4۹۱/7( قوله ) و ی ليقربن ای لابد له من 


e ذلك‎ 

قوله : « أن ينزل فيكم » أى فى هذه الأمة » فإنه خطاب لبعض الأمة ممن 

لا يدرك نزوله . ۰ 

حكماً أى حاكماً » وفى بعض الروايات : « إماماً مقسطاً » والمقسط العادل 

بخلاف القاسط فهو ال جائر . وفى رواية لمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن 

ى هريرة مرفوعاً بنحوه وفيه من الزيادة « ولتت ركن القلاص ( ؤهى من الإبل 

كالفتاة مر النساء والحدث من الرجال ) فلا يسعى عليما » ولتذهبن الشحناء 

والتباغض والتحاسد » . 

قال النووى رمه الله ( شرح مسلم ۰/۱ : وقوله : « فیکسر 

الصليب » معناه يكسره حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه . 

قال النووى : فيه دليل على تغيير المنكرات والات الباطل » وقتل الخنزير من 

هذا القبيل وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الختزير 
فى دار الكفز أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه » وإبطال لقول من شذ من أصحابنا 


۰ وغيرهم فقال : يترك إذا لم يكن فيه ضرواة . 


وقال الحافظ فى الفتح )٤۹١/١(‏ : يستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحربم أكله 
وأنه نجس لأن الشىء المنتفع به لا يشرع إتلافه . = 


2. ©0 SA 


الحرب ویفیض الال حتی لا يقبله yy‏ 


(۱) 


وقال رحمه الله ( الفتح ٠١٠/١‏ ) : وفيه إشارة إلى أن من قتل خنزيرا أو كسر 


صليباً لا يضمن لأنه فعل مأموراً به » وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى 
عليه السلام سيفعله » وهو إذا نزل كان مقرراً لشرع نينا عي . 

ولا يخفى ن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع النحاربين > أو الذمى إذا جاوز 
به الحد الذى عوهد عليه فإذا لم یتجاوز وکسره مسلم کان متعدیا لانہم على 
تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية » وهذا هو السر فى تعمم عيسى عليه السلام 


كسر كل صليب لأنه لا يقبل الجزية » وليس ذلك منه نسخاً لشرع نبينا محمد 


سيه بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا لإخباره بذلك وتقریره . 


فى بعض روايات الصحيحين : ( ويضع الجزية ) قال النووى رحه الله ٠‏ 


الصواب فى معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن بذل منهم 
کک ا ل ا ا ال ا تا ا 
أبو سليمان الخطابى وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى . 

وحکى القاضى عياض ره الله عن ب بعض العلماء معنى هذا ثم شم قال : وقد یکون 
فيض الال هنا من وضع الجزية وهو ضربما على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد 
فتضع الحرب أوزارها » وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام » وإما بإلقاء يد فيضع 
عليه الجزية ويضربها » وهذا كلام القاضى وليس بقبول » والصواب ما قدمناه 
وهو أنه لا يقل منه إلا الإسلام . 

فعلى هذا قد يقال : هذا حلاف حكم الشرع اليوم فإن الكتابى إذا بذل الجزية 


SG CG 


ROR aS 
ن اعات اسه هه و س عله اد‎ 
هو الناسخ بل نبينا عو هو المبين للنسخ » فإإن عيسى يحكم بشرعنا فدل على‎ 
. أن الامتناع من قبول الجزية فى ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد عي‎ 
: عن ابن بطال قوله‎ )٤۹۲/٦( هذا وقد نقل الحافظ ابن حجر ف الفتح‎ 6 
= وإنما قبلناها ( أى ال جزية ) قبل نزول عيسى للحاجة إلى الال بخلاف زمن‎ 


0 کک 


أحد' ٠“‏ حتی تکون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فیہا»“ مم 
يقول أبو هريرة : واقرعوا إن شي TPE‏ 
قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً) . ٠‏ 


ا 


وأخرجه مسلم )٠٠١(‏ . 


+ و 3 


(۱) 


(۲) 


عيسى فإنه لا جحتاج فيه إلى المال فإن المال فى زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد» 
ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبوها من الود والنصارى لا ف أيديهم من شببة 
الكتاب وتعلقهم بشرع قدي بزعمهم فلذا نزل عيسى عليه السلام زالت الشبية 
بحصول معاينته فيصيرون كعبدة الأوثان فی انقطاع حجتہم وانکشاف أمرهم 
فناسب أن يعاملوا معاملتهم فى عدم قبول الجزية منم » هکذا ذکره بعض مشایخا 
احتالاً والله أعلم . ) 

قال النووی رحه الله ( شرح مسلم ۳۷۱/۱ ) معناه أن الال يكار وتنزل 
البركات وتكار الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم وتفىء الأرض أفلاذ أكبادها 
کا جاء فى الحديث الأخر » وتقل أيضاً الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب 
الساعة فإن عيسى عي علم من أعلام الساعة والله أعلم . 

قال النووى رهه الله : وأما قوله : « حتی تکون السجدة الواحدة خيراً من 
الدنيا وما فيها » فمعناه والله أعلم : أن الناس تكثر رغبتهم ف الصلاة وسائر 
الطاعات لقصر امالمم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم ف الدنيا لعدم الحاجة 


إليما » وهذا هو الظاهر من معنى الحديث » وقال القاضى عياض رحه الله : 


معناه أن أجرها خير لمصاما من صدقته بالدنيا وما فيما لفيض الال حينعذ وهوانه 
وقلة الشح وقلة الحاجة إليه للنفقة ف الحهاد قال : والسجدة ھی السحدة بعینہا ) 


أو تكون عبارة عن الصلاة والله أعلم . 


کک 0 


إمامة المهدى لعيسى عليه السلام 


قال الامام البخاری ره الله )۳٤٤۹(‏ : 
حدثنا ابن بکير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مول ای قتادة 
الأنصارى أن أبا هريرة قال : قال رسول الله عي : « كيف أنتم إذا نزل ابن 
۰ )1( 
مرم فيكم وإمامکم منکم ) ٠‏ . 
ت 


وأخحرجه مسلم ( ص ۱۳٦۹‏ - ۱۳۷ ترتيب محمد فؤاد ) . 


: اختلف على الزهرى بعض الاحتلاف فى متن هذا الحديث وهاك بيانه‎ ١( 

| = رواه يونس عن الزهرى .... به کا هنا وإمامکم منکم . 

۲ - رواه ابن أخحى ابن شهاب عنه ... بلفظ « كيف أنع إذا نزل ابن مرجم 
فیکم وأمکم » . 

۳ - رواہ ابن ای ذئب عن ابن شهاب ... به بلفظ « فامکم منکم ) › 
فقال الولید بن مسلم ( راوی هذا الحدیث عن ابن آي ذئب ) : فقلت لابن 
اى ذئب : إن الأوزاعى حدثنا عن الزهرى عن نافع عن أهى هريرة « وإمامكم 
منکم » › قال ابن ای ذئب : تدری ما « أمکم منکم ۲ ؟ . قلت : تخبرفى . 
قال : فامکم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم عه . 
قلت : ومذا الاحتلاف على الزهرى يصار إلى حديث جابر عند مسلم وهو 
سالم من الإشكالات ولفظه ... ١‏ فينزل عيسى ابن مرم عوّهُ فيقول أميرهم : 
تعال صل لنا فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة » . 
وهذه اللفظة الأخيرة شاهد عند أحمد )۳٦۸/۳(‏ من حديث جابر » واخر من 
حدیث عثان بن اى العاص عند أحمد (۷/٤(‏ . 
وشاهد ثالث عند ابن ماجه )٤٠۷۷(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه = 


۵١١‏ س 


قال الامام مسلم رهه الله (7) : 
حدتنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله » وحجاج بن الشاعر قالوا : 
حدثنا حجاج ( وهو ابن محمد ) عن ابن جرج قال : أخبرفى أبو الزبير أنه مع 
جابر بن عبد الله يقول : معت النبى عه يقول : « لا تزال طائفة من 
أمتى يقاتلون على الحتى ظاهرين إلى يوم القيامة . قال : فينزل عيسى ابن 
مرم عه فيقول أميرهم : تعال صل لنا فيقول لا. إن بعضكم على بعض 
أمراء تكرمة الله هذه الأمة » . 
صحیح 
إهلال عيسى عليه السلام بالحج والعمرة 


قال الإمام مسلم رحمه الله )٠٠٠۲(‏ : 

وحدثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد وزهير بن حرب جيعا عن ابن عيينة 
قال سعيد : حدثنا سفيان بن عيينة حدثنى الزهرى عن حنظلة الأسلمى قال : معت 
أبا هريرة رضى الله عنه يحدث عن النبى عب قال : « والذى نفسى بيده 
ليهلن ابن مرم بفج الروحاء حاجاً أو معمراً أو ليشينهما) . ٠‏ 


وأحرجه أحمد )۲٤٠/۲(‏ . 


= مرفوعاً » وفيه « .. وإمامهم رجل صا فبينا إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح 

إذ نزل عليهم عيسى ابن مرم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشى القهقرى 
لیتقدم عیسی یصلى بالناس فیضع عیسی يده بین کتفیه ثم یقول له : تقدم 
فصل فإنها لك أقيمت فيصل بهم إمامهم ... » الحديث . 
فدل ذلك على أن إمام هذه الاأمة منها . 

= ليثنينهما أى ليقرن بينہما. قال النووى: وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام‎ )١( 


E 0 کک‎ 


صفة عيسى عليه السلام وما معه من الأمان 


قال الامام أحمد رحه الله )٤٠٦/۲(‏ : 


حدثنا عفان قال : ثنا همام قال : أنا قتادة “ عن عبد الرحمن بن آدم عن 


ای رة ان النبی عو قال : ) الأنبياء إخوة لعلات '“ أُمھاتہم د شتی ودینېم 
واحد » وأنا اول الناس بعیسی ابن مریم لأنه م یکن بینی وبینه نبی وانه نازل 
فاذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعاً إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران“ 


(1) 


(۲) 


من السماء فى اخر الزمان » وأما ( فج الروحاء ) فبفتح الفاء وتشديد الجم 

قال الحافظ أبو بكر الحارف : هو بين مكة والمدينة » قال : وكان طريق 
ا طا ۰ 0 

رسول الله عي إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع . 

وإن کن فى إسناده قتادة مدلس وقد عنعن إلا أن الراوى عنه همام وو ی 

آروی الناس عنه ومن ایت الناس فيه › وقد رواه عته أيضاً سعيد وهو من 


فى رواية « والأنبياء أولاد علات » : قال الحافظ ف الفعح : والعلات بفتح 
المهملة : الضرائر » وأصله أن من تزوج امرأة م تزوج أخرى كأنه عل منها» 
والعلل : الشرب بعد الشرب » وأولاد العلات الإحوة من الأب وأمهاتهم شتى  »‏ 
وقد بينه فى رواية عبد الرحمن فقال : « أمهاتهم شتى ودينهم واحد » وهو من 
باب التفسير كقوله تعالى ل إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشز جزوعاً › 
وإذا مسه ایر منوعاً ) ومعنى الحديث أن أصل دینہم واحد وهو التوحيد 
إن احتلفت فروع الشرائع » وقيل المراد أن أزمنتهم مختلفة . 

قال الخطابى : قال الشيخ : الممصر من الثياب الملون بالصفرة وليست صفرته 
بامشبعة وفى اللسان - نقلاً عن أبى عبيد قال : الثياب الممصرة التى فما شىء 
من صفرة ليست بالكئيرة » وقال شمر الممصر من الثياب ما كان مصبوغا فغسل 
وقال أبو سعيد : القصير ف الصبغ أن جخرح المصبوغ مبقعاً لم يستحكم = 


e 0 کک‎ 


كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل النزير ويضع 
الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيبلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام 
ويلك الله فى زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة"“ على الأرض حتى ترتع 
الأسود مع الإبل » والتمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان 
بالحيات لا تضرهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون » . 

إسناده حسں”^ 
وأخرجه ابو داود )۲۳۲٤(‏ مختصرا » وابن جرير الطبرى ف التفسير رقم 
)°°( . ) 


-وصية من رسول الله لمن لقى عيسى عليه السلام 


قال الإمام احمد رحه الله (۲۹۸/۲) : 

حدثنا محمد بن جعفر ‏ ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أهى هريرة عن النبى 
ع انه قال : « إِنی لأرجو إن طال بى عمر أن ألقى عيسى ابن مرم عليه 
السلام فإن عجل بى موت فمن لقيه منكم فليقرئه منى السلام » . 


= صبغه » والقصير فى الثياب أن تتمشق تخرقاً من غير بلى » وف حديث عيسى 

عليه السلام : ينزل بين ممصرتين الممصرة من الثياب التى فيا صفرة خفيفة › 
وة اديت ال عل طاح رضي الله غبها وعلة وبال رات . 

() أى الأمن . ) 

(۲) وقد صحح الحافظ ابن حجر إسناده ( فح البارى ٤۹۳/١‏ ) . 

)۳( وقد رواه يزيد بن هارون عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة .. موقوفا 
أخحرجه أحمد (۲۹۸/۲ » ۲۹۹) » ومحمد بن جعفر أثبت ف شعبة من غيره . 


0 .ت 


قول الله عز وجل وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمنن 
به قبل موته ویوم القیامة یکون علہم شهیدا ) 


احتلف أهل التأويل فى تفسير هذه الآية على وجوه : 

ب ا ا ا 
ابن جریر الطیری ۱۰۷۹٤‏ و a ٠١۷۹۰‏ قال فى قوله و من آهل 

® ومہم اشا أبو هريرة رضی الله عنه ففی حدیث آل رة المذ كور فف 
هذا الباب والذی فيه « والذی نفسی بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم ... 
وفى أخره واقرءوا إن شعت ظ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم 
GP EVDO PD‏ 
طرق محمد ين أن حفصة عن هري عن سيد عن ى هررة روعأ فذ کر 
الطبری PE FE ۷۹٦(‏ 
عى ن م > ل أجد جن أف الكاب الا لوحن به ) 
) © ومنېم أيضاً الحسن البصرى فعند ابن جرير بإسناد صحيح EE‏ 
قال : قبل موت عيسى » واللّه إنه الآن لحى عند الله » ولكن إذا نزل امنوا به أجمعون ». 
وصح نحو ذلك أيضا عن قتادة . 

6 وصح عن ابن زيد أنه قال : إذا نزل عيسى ابن مرم فقتل الدجال لم يبق 


00 س 


بہودى فى الأرض إلا امن به » قال : فذلك حين لا ينفعهم الإيمان . 

6 وهذا القول ر أى أن المراد أن الضمير فى قوله تعالى # ليؤمنن به 4 وف 
قوله تعالى ۾ قبل موته ‏ المراد به عيسى ف الموضعين ) هو الذى اختاره ابن جرير 

الطبرى وابن كثير وغيرهما من أهل العلم کا سنذكر ذلك بعد قليل إن شاء الله . 

© القول الثافى : أن الضمير فى قوله تعالى ۆليۇمنن به ای بعیسی والضمیر 
فی قوله تعالى ‏ قبل موته ‏ أى موت الكتابى نفسه » وذلك لأن من نزل به الموت من 
آهل الکتاب لا يوت حتی يتجلى له ما کان جاهلاً فيومن عند ذلك بعیسی عه روی ‏ 
معنى ذلك من وجهين ضعيفين عن ابن عباس قد يرتقيان بمجموعهما إلى الصحة حاصلهما 
آنه لا ییوت بہودی حتی يؤمن بعیسی يه . 

ولكن القول الأول عن ابن عباس رضی الله عنهما أصح . 

وأورد ابن جریر رهه الله جملة اثار فى كل منها مقال توضح أن المعنى لا يموت 
صاحب کتاب حتی يمن بعیسی عله . 

وقال النووی رجه الله ( شرح مسلم VY!‏ : 

وأما قوله : ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شتت «إ وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته ‏ ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب اى هريرة فى الآية أن الضمير 
فى موته يعود على عيسى عليه السلام » ومعناها : وما من آهل الکتاب يكون فى زمن 
عيسى عليه السلام إلا من امن به وعلم أنه عبد الله وابن أمته » وهذا مذهب جماعة 
من المفسرين . وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعود على الكتانى ومعناها : 
وما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه بعيسى 
عله وأنه عبد الله وابن أمته » ولكن لا ينفعه هذا الإمان لأنه فى حضرة الموت وحالة 
النرع » وتلك الحالة لا حكم لا يفعل أو يقال فيا فلا يصح فما إسلام ولا كفر 
ولا وصية ولا بيع ولا عتق ولا غير ذلك من الأقوال لقول الله تعالى [ وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حى إذا حضر أحدهم الموت قال إلى تبت الآن 4 وهذا 
المذهب أظهر » فان الأول بخص الکتابی وظاهر القران عمومه لکل کتابی فى زمن 
عیسى وقبل نزوله » ويؤيد هذا قراءة من قرأ قبل موتہم 4 . 


_ ۵۱٦ 


ه القول الفالث : أن الضمير ف قوله تعالى # ليؤمنن به أى بمحمد 

قال ابن جرير الطبرى رحه الله : وأو الأقوال بالصحة والصواب قول من 

تأويل ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى ونا 
قلنا أولى بالصواب من غيره من الأقوال لأن الله جل ثناؤه حکم لکل ممن 
محمد ع بحكم أهل الإمان ف الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكمه 
ف الملة . فلو کان کل کتابى يمن بعيسى قبل موته لوجب أن لا يرث الکتابى إذا 
مات على ملته إلا أولاده الصغار أو البالغون منم من أهل الإسلام إن كان له ولد 
صغیر أو بالغ مسلم » وان لم یکن له ولد صغیر ولا بالغ مسلم کان میراثه مصروفا 
حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له وأن يكون حكمه حكم المسلمين فى 
الصلاة عل وله وقوه لان هن مات ها بسي قد جات مرها جد وح 
الرسل › وذلك أن عيسى صلوات الله عليه جاء بتصديق محمد وجميع المرسلين 
صلوات الله عليهم فا لمصدق بعيسى والمؤمن به مصدق محمد وججميع أنبياء الله ورسله 
ان ا ون بى ون اا ورا ر آنا کون موسا 
سی ن کن جحد كا 

وأقر ابن کنیر رهه الله ما قاله ابن جریر ووافقه عليه » لکنه رد ما احعج به 
ابن جرير لدفع القول الآخر فقال رجه الله : 

ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جرير هو الصحيح لأن المقصود من سياق الآى 
فی تقرير بطلان ما ادعته الود من قتل عيسى وصلبه وتسلم من سلم هم من النصارى 
ا لجهلة ذلك فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإما شبه همم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون 
ذلك ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حى وإنه سينزل قبل يوم القيامة کا دلت عليه الاحاديث 
اشرات آي مترردها إة 4ة رها فل مسبم الضلالة ويك اليب ويل 
الخنزير ويضع الجزية يعنى لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام 
ا و ا ر ی 
عن التصديق به واحد منہم وهذا قال «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 4 
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وصلب ظ ويوم القيامة يكون عليم شهيداً ‏ أى بأعماهم التى شاهدها منهم قبل 
رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض » فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل 
کتای لا موت حتی يومن بعيسى أو بمحمد عليہما الصلاة والسلام فهذا هو الواقع › 
وذلك أن کل أحد عند احتضاره ینجلى له ما کان جاهلاً به فیؤمن به ولکن لا یکون 
ذلك مانا نافعاً له إذا کان قد شاهد الملك كا قال تعالى فى اول هذه السورة ل فلما 
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 4 الآيتين » وهذا يدل على ضعف ما احتج به 
ابن جرير فى رد هذا القول حيث قال : ولو كان المراد بهذه الآية هذا لكان كل 
7 لابه ۶ . . ۾ أ £ 
من امن بمحمد ع او بالمسیح ممن کفر بہما یکون على دینهما وحینعذ لا يرثه أقرباژه 
من أهل دينه لأنه قد أخبر الصادق أنه يمن به قبل موته فهذا ليس بيد إذ لا يازم 
من إيمانه فى حالة لا ينفعه إيانه أن يصير بذلك مسلما ألا ترى قول ابن عباس : ولو 
تردی من شاهق أو ضرب سيفاً أو افترسه سبع فإنه لابد أن يمن بعيسى فالإمان 
به فی هذه الحال لیس بنافع ولا ينقل صاحبه عن كفره لا قدمناه والله أعلم . 
ومن تأمل هذا جيدا وأمعن النظر اتضح له أنه هو الواقع لكن لا يلزم منه أن 
يكون المراد بهذه الأية هذا المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام 
من اليهود والنصارى الذين تباينت أقواهم فيه وتصادمت وتعاکست وتناقضت وخلت 
عن الحق ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى تنقصه اليہود با رموه به وأمّه 
من العظائم » وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه فرفعوه ف مقابلة أولئك 
مقام ا إلى مقام الربوبية تعالى الله عما يقول هولاء وهؤلاء علواً كبيرا 
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عيسى عليه السلام يقتل الدجال 


قال الإمام مسلم رحه الله (۲۸۹۷) : 

حدثنی زھیر بن حرب حدثنا معلی بن منصور دنا سلیمان بن بلال حدثنا 
مل عو آنه عن ان هری اد وښول الله ع قال : « لا تقوم الساعة حتى 
ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار 
أهل الأرض يومئذ فاإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا 
منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله ! لا نخلى بينكم وبين إخواننا فيقاتلو نم 
فينہزم ثلث لا يتوب الله عليہم أبداً ويقعل لهم أفضل الشهداء عند الله 
ويفتتح الفلث لا يفون أبداً فيفححون قسططينية“ فبينا هم يقتسمون 
الغناام قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيم الشيطان إن المسيح قد 
خلفكم فى أهليكم فيخرجون وذلك باطل » فإذا جاءوا الشام خرج فبينا 
هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن 
مرم بل فامهم » فاذا رآه عدو الله ذاب | يذوب الملح فى الماء فلو 
) ت رکه لانذاب حتی بلك › ولکن یقتله الله بيده فیرېم دمه فی حربته » . 
ع 


ےل 
1 
< 

2 
1 
2 


()۰ الأعماق ودابق : موضعان بالشام بقرب حلب . 


)۲( ھی مدينة مشهورة من أعظم مدائن الروم 1 


0۹ س 


قول الله عز وجل لوإنه لعلم للساعة فلا تمترن با٠‏ 


٦١ الزخحرف‎ 


أقوال أهل العلم فى الأية الكرية . 

ه أورد ابن جرير الطبرى رجه الله ( تفسير الطبرى ۰ ) جملة آثار عن 
ابن عباس والحسن وقتادة وأ مالك وغيرهم ( وهذه الآثار صحيحة إلمم وإِن کان 
فى بعضها إلى ابن عباس نظر لكن هناك منا أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أيضاً ) 
تدور هذه الآثار على أن المراد من قوله تعالى ‏ وإنه لعلم للساعة 4 هو نزول عيسى 
ابن مرم وأن نزوله آخر الزمان إلى الأرض علم ( أى دليل ) على قرب قيام الساعة . 

وقال ابن جرير مقدماً هذا القول : اختلف أهل التأويل ف الماء التى فى قوله 
تعالى ( وإنه ) وما ای جا قال دھع ھی ن د کر عییی عب ا وی 
عائدة عليه » وقالوا معنى الكلام : وأن عيسى ظهوره علم يعلم به مجى۶ الساعة لأن 
ظهوره من أشراطها ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا وإقبال الأخرة . 

وأورد ابن جرير قولاً ار وهو أن المراد من الماء فى قوله تعالى ل وإنه @ 
القرآن » وقال القائلون بهذا الرأى : معنى الكلام وأن هذا القران لعلم للساعة يعلمكم 
بقيامها ويخبر ٤‏ عنها وعن أهواها . 

قلت ( القائل مصطفى ) : وهذا القول الأخير قول ضعيف » والقول الأول ( وهو 
أن الماء فى قوله تعالى ل وإنه 4 ترجع إلى عيسى ) هو الصحيح › وهوالذى سار عليه 


() الآيات التى قبلها تشعر بعناها إلى حب ما وهى [ ولا ضرب ابن مرم مثلا 
إذا قومك منه يصدون › وقالوا ءافتنا خيز أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا 
بل هم قوم خصمون » إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل › 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض خيخلفون » وإنه لعلم للساعة فلا تمترن 
بها واتبعون هذا صراط مستقم 4 الزخحرف ( ١١- ٥۷‏ ). 
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۵ قال الحافظ ابن کثیر ره الله alî‏ الصحيح أنه عائد على عيسى 
عليه الصلاة والسلام فان السياق فى ذكره تم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة کا 
قال تبارك وتعالی ظ وإن من آهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته ‏ أى قبل موت 
عيسى عليه الصلاة والسلام ل ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيداً ‏ ويويد هذا المعنى 
القراءة الأحرى طط وإنه لَعَلَمٌ للساعة ‏ أى أمارة ودليل على وقوعها . قال جار( 
القيامة » وهكذا روى عن أبى هريرة وابن عباس وأبى العالية وأى مالك وعكرمة 
والحسن وقتادة و الضحاك وعيرهم . 

وقد تواترت الاخاديت فن رول الله ع أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام 
قبل يوم القيامة اماما عادلاً ا 

© وقال الشنقيطى رجه الله ( أضواء البيان ۲٠۳/۷‏ ) التحقيق أن الضمير فى 
قوله تعالى ل وإنه لعلم للساعة ) راجع إلى عيسى لا إلى القرآن ولا إلى النبى عل 
ومعنى قوله # لعلم للساعة 4 على القول الحق الصحيح الذى يشهد له القران العظم 
والسنة المتواترة هو أن نزول عيسى ف آخر الزمان حياً علم للساعة أى علامة لقرب 
جيعها لأنه من أشراطها الدالة على قربها . 

وإطلاق علم للساعة على نفس عيسى جار على أمرين كلاهما سلوب عربى 
معروف . 


أحدها : أن نزول عيسى المذكور لا كان علامة لقربا كانت تلك العلامة سيباً 


(4/0 هذا الأثر عن مجاهد خر جه ابن جرير الطبرى رحمه الله ( التفسير‎ )۱١( 
من طريق ابن أهى نجيح عن مجاهد » وقد تكلم بعض أهل العلم فى رواية ابن‎ 
- أى نجيح عن مجاهد فى التفسير بما يضعفها هذا والآثار الواردة عن غير مجاهد‎ 
. والتى قدمنا ذكر القائلين بها - تشهد لقول مجاهد رحه الله‎ 
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لعلم قربما فأطلق فى الآية المسبب وأريد السبب . 
) وإطلاق الت 5 ا ااب عرد معروف فى القرآن وف کلام 
العرب ومن أمثلته فى القران قوله تعالى # وينزل لكم من السماء رزقاً فالرزق 
مسبب عن المطر والمطر سببه فاطلق المشبب الذى هو الرزق وأريد سببه الذى هو 
المطر للملابسة القوية التى بين السبب والمسبب › ومعلوم أن البلاغيين ومن وافقهم 
يزعمون أن مثل ذلك من نوع ما يسمونه الجاز المرسل » وأن الملابسة بين السبب 
والمسبب من علاقات امجاز المرسل عندهم . 

والقانى من الأمرين : أن غاية ما فى ذلك أن الكلام على حذف مضاف والتقدير 
وإنه لذو علم للساعة أى وإنه لصاحب إعلام الناس بقرب مجيعها لكونه علامة لذلك . 
وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير فى القران » وفى كلام العرب » وإليه 
أشار فى الخلاصة بقوله : ٠‏ 

وما بى المضاف ياتى خلفا عنه فى الإعراب إذا ما حذفا 

وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية النعت٠‏ بالمصدر 
کقولك زید کرم وعمرو عدل ای وکرم وذو عدل کا قال تعالی ظ واشھدوا ذوی 
عدل منكم ) وقد أشار إلى ذلك ف الخلاصة بقوله : 

ونعتوا بمصدر کتیرا فالتزموا الإفراد والتذ كيرا 

أما دلالة القران على هذا القول الصحيح ففى قوله تعالى فى سورة النساء # وإن 
من أهل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ‏ أى ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وذلك 
صريم ف أن عيسى حى وقت نزول اية النساء هذه » وأنه لا يموت حتى يمن به 
أهل “ الكتاب . 
ومعلوم انهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض . 

فإن قيل : قد ذهبت جماعة من المفسرين من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الضمير 
فی قوله ا إلى الکتای أی إلا لیومنن به الکتاہی قبل موت الکتای فا لجواب 


I (۱)‏ أن يقال بعض أهل الكتاب لقوله تعالى [ وإن من أهل الكتاب 4 
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أن يكون الضمير راجعاً إلى عيسى يجب المصير إليه دون القول الآخر لأنه أرجح منه 
من وجوه أربعة : 

ال ظاهر القرآن التبادر منه وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض 
والقول الاخحر بخلاف ذلك . ) 

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال ل وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مربجم 
رسول الله ثم قال تعالی ‏ وما قتلوہ 4 ای عیسی › ظ وما صلبوہ 4 ای عیسی 
ا ولکن شبه ھم ) آی عیسی ل وان الذین اخحلفوا فیه ) آی عیسی ل لفی شك 
منه ‏ ای عیسی ل ما هم به من علم ‏ ای عیسی  ›‏ وما قطوه یقیناً ‏ ی عيسى 
بل رفعه الله ) اى عيسى ل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 4 أى عيسى 
ل قبل موت ای عیسی ل ویوم القیامة یکون علیہم شیہداً ‏ ای یکون ہو ای 
جص عل دا . فهذا السياق القرانی الذى ترى ظاهراً ظهوراً لا ينبغى العدول 
عنه فى أن الضمير فى قوله قبل موته راجع إلى عيسى . 

الوجه الثانى : من مرجحات هذا القول أنه على هذا القول صحيح فمفسر 
الضمير ملفوظ مصرح به ف قوله تعالى ل[ وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مرم 
رسول الله € وأما على القول الآحر فمفسر الضمير ليس مذكوراً فى الآية صلا بل 
هو مقدر تقديره : ما من أهل الكتاب أحد إلا ليوؤمنن به قبل موته اى موت أحد 
أهل الكتاب المقدر . ) 

وما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى ما يحتاج إلى تقدير . 

الوجه الثالث : من مرجحات هذا القول الصحيح أنه تشهد له السنة النبوية 
لتواترة لأن النبى عك قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى حى الآن » وأنه سينزل 
فى اخحر الزمان حكماً مقسطاً ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر . 


وأورد ک۳ ابن كثير الذى قدمنا e‏ ثم قال ا 


وأما القول بان الضمير فى قوله قبل موته راجع إلى الكتاب فهو خلاف ظاهر 


— o۳ 


القران ولم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة . 

الوجه الرابع : هو أن القول الأول الصحيح واضح لا إشكال فيه ولا يحتاج 
إلى تأويل ولا تخصيص بخلاف القول الآخر فهو مشكل لا يكاد يصدق إلا مع تخصيص 
والتأويلات التى يرونا فيه عن ابن عباس وغيره ظاهرة البعد والسقوط لأنه على القول 
بأن الضمير فى قوله قبل موته راجع إلى عيسى فلا إشكال ولا خفاء ولا حاجة إلى 
تأويل ولا إلى تخصيص . 

وأما على القول ا راجع إلى الکتابى فإنه مشکل جدا بالنسبة لكل من فاجاه 
اموت من أهل الكتاب كالذى يسقط من عال إلى أسفل والذى يقطع رأسه بالسيف 
وهو غافل والذى يموت فى نومه ومحو ذلك » فلا يصدق هذا العموم المذكور ف الاية 
على هذا النوع من أهل الكتاب إلا إذا ادعى إخراجهم منه بمخصص › ولا سبيل إلى 
تخصيص عمومات القران إلا بدليل يجب الرجو ع إليه من الخصصات المتصلة أو المنفصلة 
وما یذکر عن ابن عباس من آنه سل عن الذى يقطع رأسه من أهل الكتاب فقال 
إن رأسه يتكلم بالإيمان بعيسى » وأن الذى هوى من عال إلى أسفل يومن به وهو 
هوی لا يخفی بعده وسقوطه وأنه لا دلیل عليه البته ‏ کا تری . 

وبهذا كله تعلم أن الضمير ف قوله ل قبل موته ‏ رأجع إلى عيسى وأن تلك 
الأية من سورة النساء تبين قوله تعالى هنا لإ وإنه لعلم للساعة ‏ كا ذكرنا . فإن 
قیل إن کثیرا من لا تحقیق عندهم يزعمون أن عیسی قد توف ویعتقدون مل ما يعتقده 
ضلال اليهود والنصارى ويستدلون على ذلك بقوله تعالى ل إذ قال الله يا عيسى إفى 
متوفيك ورافعك إلى 4 وقوله ‏ فلما توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم ‏ فالجواب 
أنه لا دلالة فى إحدى الآيتين البتة على أن عيسى قد توفى فعلاً أما قوله فإ إفى 
متوفيك 4 فاإن دلالته المزعومة على ذلك منفية من أربعة وجوه : 

الأول : أن قوله لإ متوفيك 4 حقيقة لغوية فى أخذ الشىء كاملا غير ناقص 
والعرب تقول : توف فلان دینه يتوفاه فهو متوف له إذا قبضه وحازه إلیه كاملا من 


. ينبغى إثبات هذا القول إلى ابن عباس أولاً ولا أراه يثبت عنه رضى الله عنه‎ )١( 


AR 


غير نقص » فمعنى ‏ إنى متوفيك 4 فى الوضع اللغوى أى حائزك إلى كاملا بروحك 
وجسمك . 
ولكن الحقيقة العرفية خحصصت التوفى المذ كور بقبض الروح دون الجسم وو 
هذا ما دار بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فيه لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب . 
الأول : هو تقدي الحقيقة العرفية › و خصيیص عموم الو ةة اللغوية بها وهذا 
و لمقرر فى أصول الشافعى وحمد وهو لمقرر فى أصول مالك إلا ہم فی الفروع 
ربا لم یعتمدوه فى بعض المسائل وإلى تقد الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية أشار 
واللفظ محمول على الشرعى إن لم يكن فمطلق العرف 
فاللغوى على الجلى ولي يجب بث عن امجاز فى الذى انتخب 
المذهب الثانى : هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية بناء على أن العرفية وإن 
ترجحت بعرف الاستعمال فإن اللغوية مترجحة بأصل الوضع . وهذا القول 
المذهب الثالث : أنه لا تقدم العرفية على اللغوية ولا اللغوية على العرفية بل 
يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتالين فيهما » فيحكم على اللفظ بأنه حمل لاحتال 
هذه واحتال تلك » وهذا اختيار ابن السبكى ومن وافقه › وإلى هذين المذهبين 
ومذهب النعمان “ عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى 
إذا علمت هذا فاعلم أنه على المذهب الأول الذى هو تقد الحقيقة 
اللغوية على العرفية فإن قوله تعالى ل إلى متوفيك ‏ لا يدل إلا على أنه قبضه 
إليه روا عمو کل ع ات اا کک اف الغربم لدينه لا يدل 
عل موت دينه وأما على المذهب الثانى : وهو تقد الحقيقة العرفية على اللغوية 
فإن لفظ التوفى حينعذ يدل ف الجملة على الموت . ) 


. يعنى أبا حنيفة‎ )١( 


د0 نے 


ولكن سترى إن شاء الله أنه وإن دل على ذلك ف الجملة لا يدل على أن عيسى 
قد توف فعلاً » وقد ذكرنا فى كتابنا دفع إيام الاضطراب عن آيات الكتاب فى سورة 
آل عمران وجه عدم دلالة الآية على موت عيسى فعلاً أعنى قوله تعالى ل إفى 
متوفيك 4 فقلنا ما نصه : 

والجواب على هذا من ثلاثة أوجه : ) 

الأول : أن قوله تعاى لإ متوفيك 4 لا يدل على تعيين الوقت » ولا يدل على 
کونه قد مضی » وهو متوفیه قطعاً یوما ما ولکن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى 
وأما عطفه [ ورافعك إلى ) على قوله ل متوفيك ‏ فلا دليل فيه لإطباق جمهور 
آهل اللسان العربى على أن الواو لا تقتضى الترتيب ولا الجمع إنغا تقتضى مطلق 
التشريك . وقد ادعى السيراف والسهيلى إجماع النحاة على ذلك وعزاه لأكار الحققين 
وهو احق خلافً لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعى 
من أا نفيك ارب لكرة ابعماها فيه وقد أك اران يرت هذا القرل غن اقرا 
وقال : لم أجده فی کتابه . ) 

وقإل ولى الدين : أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعى . ( حكاه عنه 
فاج الاد ي 

وقوله عله : « أبداً با بدأ الله به » يعنى الصفا لا دليل فيه على اقتضائها 
الترتيب » وبيان ذلك هو ما قاله الفهری | ذكره عنه صاحب الضياء اللامع » وهو : 
نما ا آنا لا تقتضى الترتيب ولا المعية فكذلك لا تقتضى المنع منهما فقد يكون العطف 
بها مع قصد الاهتام بالأول كقوله ل إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 الآية بدليل 
الحديث نقد" . 


ر ن ف وا چا کل ن 


)١(‏ يعنى حديث « أبدأً بجا بدأ الله به » وفيه أن الرسول عوه إنغا بدا بالصفا قبل 
اوة: 


1 س 


هجوت ا وات عنه 

غ 

وقد يراد بها المعية كقوله ل فأنجيناه وأصحاب السفينة ‏ وقوله [ وجع 
الشمس والقمر 4 ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل . 

الوجه الثانى : أن معنى ل متوفيك ‏ أى منيمك ورافعك إلى أى فى تلك 
النومة وقد جاء فى القران إطلاق الوفاة على النوم فى ,قوله تعالى # وهو الذى يتوفا ع 
بالليل ويعلم ما جرحع بالنہار ‏ وقوله +[ الله يتوف الأنفس حين موتبا والتى م تمت 
ف منامها 4 وعزى ابن كثير هذا القول للأكثرين واستدل بالايتين المذكورتين . 

الوجه الثالث : أن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه ومنه قولحم : 
توف فلان دينه إذا قبضه إليه فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلى حيا › 
وهذا القول هو اختيار ابن جرير . 

وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياما ثم أحياه فلا معول عليه إذ لا دليل عليه 
اه . من دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب . 

وقد قدمنا فى هذا البحث أن دلالة قوله تعالى # متوفيك 4 على موت عيسى 
فعلا منفية من أربعة وجوه » وقد ذكرنا منها ثلاثة من غير تنظم : 

أوما أن ل متوفيك ‏ حقيقة لغوية ف أخذه بروحه وجسمه . 

لثانى أن ل معوفيك ‏ وصف متمل للحال والاستقبال والماضى ولا دليل ف 
الآية على أن ذلك التوف قد وقع ومضى بل السنة المتواترة والقران دالان على خلاف 
ذلك کا أوضحنا فى هذا المبحث . 

الثالث : أنه توف نوم وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم يطلق عليه الوفاة 
فكل من النوم والموت يصدق عليه اسم التوفق وما مشت ركان فى الاستعمال العرفق . 

فهذه الأوجه الثلاثة ذكرناها كلها فى الكلام الذى نقلنا من كتابنا دفع إِيہام 

الاضطراب » وذكرنا الأول منها بانفراده لنبين مذاهب الأصوليين فيه . وأما قوله تعالى 


. فهناك رواية هجوت مدا فأجبت عنه ( بالفاء ) ورواية بالواو‎ )١( 


— o۷ 


فلما توفيتنى ‏ الآية فدلالته على أن عيسى مات منفية من وجهين : 
الأول ما : أن عيسى يقول ذلك يوم القيامة ولا شك أن يموت قبل يوم 
القيامة » فإإخباره يوم القيامة موته لا يدل على أنه الآن قد مات کا لا يخفى والئانى 
منهما أن ظاهر الآية أنه توف رفع وقبض للروح والجسد لا توق موت وإيضاح ذلك 
أن مقاباته لذلك التو بالديومة فيم ف قوله [ وکت علبيم شهيداً ما دمت فيم 
فلما توفيتنى ‏ الأية تدل على ذلك لأنه لو كان تونى موت لقال ل ما دمت حياً 
فلما توفیتنی 4 لأن الذى يقابل بالموت هو الحياة كا فى قوله ل وأوصافى بالصلاة 
والزكاة ما دمت حا 4 . 
اما التوفى المقابل بالديومة فيهم فالظاهر انا توف انتقال عنهم إلى موضع اخر 
وغاية ما فى ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينة صارفة عن قصد العرفية › 
وهذا لا إشكال فيه . 
وأما الوجه الرابع من الأوجه المذكورة سابقاً أن الذين زعموا أن عيسى قد 
مات قالوا : إنه لا سبب لذلك الموت إلا أن اليهود قتلوه وصلبوه فإذا تحقق نفى هذا 
الببرقطه أنه لم يمت بسبب غيره تحققنا أنه لم يمت أصلاً وذلك السبب الذى 
زعموه منفى يقينا بلا شك لأن الله جل وعلا قال [ وما قتلوه وما صابوه ‏ وقال 
تعال ل وما قتلوه ي يقينا بل رفعه الله إليه ) وضمير رفعه ظاهر ف رفع الجسم والروح 
معا ا لا يخفى . 
وقد بون الله جل وعلا مستند الود ف اعتقادهم أنہم قتلوه بن الله ألقى شبهه 
على إنسان اخر فصار من يراه يعتقد اعتقاداً جازماً أنه عيسى فرآه اليهود لا أجمعوا 
على قتل عيسى فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذى ألقى عليه اعتقاداً جازماً أيه عيسى 
فقتلوه . 
فهم يعتقدون صدقهم ف أنهم قتلوه وصلبوه » ولكن العم اللطيف الخبير أوحى 
إلى نبيه ف الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنہم لم يقتلوه 
ولم يصلبوه . 
فمحمد عي والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى لم يكن عند اليهود ٠‏ 


— OoYA — 


ولا النصارى کا أوضحه تعالى بقوله # وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما هم 
به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه). ٠‏ 

والحاصل أن القرآن العظم على التفسير الصحيح والسنة المتواترة عن النبى عي 
کلاھما دال على أن عیسی حى وأنه سینزل فى اخر الزمان » وأن نزوله من علامات 
الساعة وأن معتمد الذين زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره 
واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذى شبه بعيسى هو عيسى وقد عرقت دلالة 
الوحى على بطلان ذلك » وأن قوله ب[ متوفيك ) لا يدل على موته فعلا » وقد رأيت 
توجيه ذلك من أربعة وجوه » وأنه على المقرر ف الأصول فى المذاهب الثلاثة التى ذكرنا 
عنہم » ولا إشكال فى أنه لم يمت فعلاً . ا 

أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح لأن الآية على ذلك لا تدل 
على الموت . 

وأما على القول بالإجمال فالمقرر فى الأصول أن المجمل لا حمل على واحدٍ من 
معنييه » ولا معانيه بل يطلب الراد منه بدليل منفصل » وقد دل الكتاب هنا والسنة 
المتواترة على أنه م يمت وأنه حى » وأما على القول بتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة 
اللغوية فانه يجاب عنه من أوجه . 

الأول : أن التو محمول على النوم » وحمله عليه يدحل فى اسم الحقيقة العرفية . 

الثانی : آنا وإن سلمنا أنه توفى موت فالصيغة لا تدل على أنه قد وقع فعلاً . 

الثالث : أن القول المذ كور بتقديم العرفية محله فيما إذا لم يوجد دليل صارف 
عن إرادة العرفية” ‏ اللغوية فإن دل على ذلك دليل وجب تقد اللغوية قولاً واحداً . 

وقد قدمنا مراراً دلالة الكتاب والسنة الحواترة على إرادة اللغوية هنا دون العرفية 
واعلم بأن القول بتقدم اللغوية على العرفية مله فيما إذا لم تناس اللغوية بالكلية » 
فإن أميتت الحقيقة اللغوية بالكلية وجب المصير إلى العرفية إجماعاً وإليه أشار فى مراتق 
اجرد شرل 


. كذا هى موجودة والذى يبدو أن الصواب العرفية إلى اللغوية‎ )١( 


ج ٩‏ 20 ت 


أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الإثبات 


فمن حلف ليا كلن من هذه النخلة فمقتضى الحقيقة اللغوية أنه لا يبر يمينه حتى 
يأكل من نفس النخلة لا من نمرتها » ومقتضى الحقيقة العرفية أنه يأكل من نمرتجا لا 
من نفس جذعها » والمصير إلى العرفية هنا واجب إجماعاً لأن اللغوية فى مثل هذا أميتت 
بالكلية » فلا يقصد عاقل البتة الأكل من جذ ع النخلة أما الحقيقة اللغوية فى قوله تعالى 
فإ إنى معوفيك ‏ فإنها ليست من الحقيقة المماتة ‏ لا يخفى » ومن المعلوم فى الأصول 
أن العرفية تسمى حقيقة عرفية ومجازا لغوياً » وأن اللغوية تسمى عندهم حقيقة لغوية 
ومجازاً عرفياً وقد قدمنا مراراً أنا أوضحنا أن القرآن الكربم لا مجاز فيه على التحقيق 
فى رسالتنا المسماة « منع جواز امجاز فى المنزل للتعبد والإاعجاز » . 

فاتضح ما ذكرنا كله أن آية الزحرف هذه تبينها آية النساء المذكورة وأن عيسى 
م يمت وأنه ينزل فى اخر الزمان وإنا قلنا : إن قوله تعالى هنا # وإنه لعلم للساعة ¢ 
أى علامة ودليل على قرب مجيعها لأن وقت مجيغها بالفعل لا يعلمه إلا الله » وقد قدمنا 
الآيات الدالة على ذلك مراراً وقوله تعالى فى هذه الآية الكرية ( فلا تمترن بها & 
أى لا تشكن فى قيام الساعة فإنه لا شك فيه . . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة له مرارا كقوله تعالى لإ وأن الساعة اتية لا ريب 
فيها ‏ وقوله [ وتدذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الجنة وفريق فى السعير ‏ 
وقوله [ ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 4 وقوله # فكيف إذا جمعناهم ليوم 
لا ريب فيه إلى غير ذلك من الآيات . 


% % 3% 


ذکر ياجوج وماجوج ٠‏ 


قال الله تعالى ل قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون 
فى الأرض 4 الكهف )٠٤(‏ . 


وقال سبحانه ل حى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من کل 
حدب يندسلون واقرب الوعد الحق فاإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا 
یا ویلنا قد کنا فى غفلة من هذا بل کنا ظالمين ‏ الأنبياء )١۷ - ٩٦(‏ . 


(۱) قال الحافظ فى الفتح )۳۸۹/٦(‏ : وياجوج وماجوج قبيلتان من ولد يافث بن 
نوح م قال رحمه الله : وقد أشار النووى وغيره إلى حكاية من زعم أن ادم 
نام فاحتلم فاختلط منیه تراب فتولد منه ولد ياجوج وماجوج من نسله وهو 
قول منكر جداً لا أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب . 
وذكر ابن هشام ف التيجان أن أمة منهم امنوا بالله فت ركهم ذو القرنين لما بنى 
ال ار فة فيا اك لدل 
وقال ابن کثیر رحه الله )۱۰٤/۳(‏ وقد حکی النووی ف شرح مسلم عن 
بعض الناس أن يأجوج وما جوج خلقوا من منی خرج من ادم فاخحتلط بالتراب 
فخلقوا من ذلك فعلى هذا یکونون مخلوقين من ادم وليسوا من حواء وهذا قول 
غریب جداً لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز الاعتاد هاهنا على 
ما يحكيه بعض أهل الكتاب لا عندهم من الأحاديث المفتعلة والله أعلم . 


— o۳١ 


قال الامام البخارى رحه الله (۳۰) : 
حدنی يوسف بن موسی حدثنا جرير عن الأعمش عن آنى صاڂ عن أ سعيد 
قال : قال رسول الله ع : « يقول الله : يا آدم فيقول لبيك وسعديك 
والخير فى يديك قال : يقول : أخحرج بعث النار » قال : وما بعث النار ؟ 
قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير وتضع 
کل ذات مل جلها ¢ وتری الناس سکاری و هم بسکاری ولکن 
الله شديد » » فاشتد ذلك عليہم فقالوا : يارسول الله أينا ذلك 
الرجل ؟ قال : « أبشروا فإن من ياأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل › ثم 
قال : والذى نفسى بيده إنى لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة . قال 
فحمدنا الله وکبرنا . ثم قال : والذی نفسی بیدہ انی لأطمع أن تکونوا 
شطر أهل الجنة . إن مثلكم فى الأم كمل الشعرة البيضاء فى جلد الثور 
الأسود ( أو كالرقمة ف ذراع الحمار ) 
صحيج 
وأخرجه مسلم (۲۲۲) وعزاه المزى للنساى . 
أخرج مسلم (۲۱۳۷ ص )۲۲٠٣۰‏ حدیث النواس بن ”معان اللاي عن 
رسول الله ا ... فذكر الحديث وفيه « فبينا هو كذلك إذ أوحی الله ای 
عیسی إنی قد أخرجت عباداً لى لا يدان“ لأًحدِ بقتاهم فحرز عبادى إلى 
الطور › ویعٹث الله يأجو ج ومأجوج وهم من کل حدب یدسلون فيمر 
أوائلهم على بجحيرة طبرية فيشربون ما فيها وير اخرهم فيقولون : لقد كان 
هذه مرة ماء "۰ وجصر نبی الله عیسی وأصحابه حتی یکون رأس الور 


(۱)( فى رواية لمسلم : « فافى قد آنزلت عباداً لی لا یدی لأحد بقتاهم » . 
(۲) ف رواية لمسلم : « ثم يسيرون حقى ينتهوا إلى جبل الخمر › وهو جبل بيت المقدس 
فيقولون لقد قتلنا من فى الأرض هلم فلنقتل من فى السماء فيرمون بنشابيم إلى = 


9 :س 


للأحدهم خيراً من مائة دينار لأحد ى اليوم فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه 
إلى الله فيرسل الله طيرأً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث 
شاء الله » ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض 
حتی یتر کھا كالزلفة » ... الحديث . 
صحیح 
تقدم مخریجه . 
قال الإمام البخارى رحه الله )۷١۳١(‏ : 
حدثنا موسی بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن آبيه عن اى هريرة 
عن النبی عو قال ١‏ يفتح الردم - ردم يأجوج ومأجوج - مغل هذه › 
وعقد وهيب تسعين » . 
صحیح 
وأخرجه مسلم (۲۸۸۱) . 
قال الإمام البخاریى رحه الله )۷٠٣۳١(‏ : 
حدثنا أبو المان ا 2 خی عن 


E POR o E 


ع دحل علا يوماً فزعاً يقول « لا إلله إلا الله > ويل للعرب من شر 
قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه - وحلق با صبعیه 
الإبهام والتى تليما » . قالت زينت إبنة جحش فقلت يا رسول الله : أفنلك 
وفينا الصالحون ؟ قال « نعم إذا كثر الخبث » . 
ت 
وأحرجه مسلم (۲۸۸۰) والترمذی (۲۱۸۷) وقال : هذا حديثٹ حسن صحيح 
= السماء فيرد الله علييم نشابهم مخضوبة دما » . 


ت 0 انب 


وابن ماجه (۳۹۰۳) ببعض الخلاف فى السند . 

وعزاه المزى للنسافى . 

قال الإمام أحمد رحه الله (۷۷/۳) : 

حدثنا يعقوب نا أي عن محمد بن إسحاق قال کی ا ن عر 
e O GE‏ 
الحدرى قال : معت رسول الله عي يقول : « يفتح يأجوج ومأجوج 
MS FENER E‏ 
فيغشون الأرض وينحاز المسلمون عنيم إلى مدائنم وحصونهم ويضمون 
اليم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم إعر باهر فيشربون 
ما فيه حتی يتركوه يسا حتى إن من بعدهم مر بذلك انہر فيقول قد 
کان هاهنا ماء مرة حتى إذا م يبق من الناس إلا أحد فى حصن أو مدينة 
قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منيم بقى أهل السماء قال ثم بز 
أحدهم حربته ثم يرمى بها إلى السماء فترجع مختضبة دما للبلاء والفتنة 
فبيناهم على ذلك إذ بعث الله دوداً فى أعناقهم كنغف الجراد الذى خرج 
فى أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع هم حساً فيقول المسلمون ألا رجل 
يشرى نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال فيتجرد رجل منهم لذلك محتسباً 
لنفسه قد أظنبا على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض 
فينادى يا معشر المسلمين ألا أبشروا فان الله قد كفاع عدو فيخرجون 
من مدائنہم وحصونہم ویسرحون مواشیہم فما یکون ها راعی إلا ومهم 
فتشکر عنه کأحسن ما تشكر عن شىء من النبات أصابته قط » . 

ا 

وأحرجه ابن ماجه )٤۰۷۹(‏ والحاکم فى المستدرك )۲٤٠٥/۲(‏ و )٤۸۹/٤(‏ وقال 

ا ا ا وو و ا ا ¿ حبان فی 
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قال الامام أحمد رهه الله (01/۲) : 
رسول الله ع قال : « إن يأجوج ومأجوج ليحفرن السد كل يوم حتى 
اذا کادوا یروك شعاع الشمس قال الذى علم ارجعوا فستحفرونه غداً 
فیعودون إليه کأشد ما کان حتى إذا بلغت مدتہم وأراد الله عز وجل أن 
ييعنهم إلى لتاس a‏ تی إذا در يرون اس الذى 
ر فیحفرونه ويخرجون على الاس فینشفون یاه ور ويتحصن 
الناس منهم فى حصونيم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعلما كهيئة 
الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء في فيبعث الله علہم نغفاً 
فى أقفائهم فيقتلهم با فقال رسول الله ع والذى نفس محمد بيده إن 
دواب الأرض لتسمن شکرا من ومهم ودماءهم ) 
إسناده صحيح 
وأخحرجه ابن ماجه ES‏ والترمذى ("\or)‏ وقال هذا حديث حسن 
غريب نما نعرفه من هذا الوجه مئل هذا » وأحرجه الحاک )٤۸۸/٤(‏ وقال هذا حديث 
ا الشيخين ولم يخخرجاه ووافقه الذهبى . 


(۱) 


() وقال الحافظ ابن کثیر ( التفسیر ٠۰٥/۳‏ ) : وإسناده جید قوی ولکن متنه 
فى رفعه نكارة لأن ظاهر الاآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا a‏ 
لإحکام بنائه وصلابته وشدته N EE‏ ہم قل 
خرو جهم با فار حتی لا ییقی منه إلا القليل فيقولون غا قت 
فیاتون من الغد وقد عاد کا کان فیلحسونه ي ES‏ 
کذلك فیصبحون وهو ک) کان فيلحسو نه ويقولون غداً ز نفتحه ویلهمون أن 
يقولوا إن شاء الله فيصبحون وهو کا فارقوه فيفتحونه . وهذا متجه ولعل 
SSE LS‏ 


EE + EES 
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= أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه > والله أعلم . 

هذا وقد تکلم ابن کثیر بکلام أوسع من هذا فى البداية والنهاية باب ذكر أمتى 
ياجو ج ومأجوج ( ٠٠۲/۲‏ طبعة دار الكتب العلمية ) فقال : فإن قيل فما 
الجمع بين قوله تعالى ‏ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوه له نقباً ‏ 
وبين الحديث الذى رواه البخاری ومسلم عن ینب بنت جحش آم المومنين 
رضصی اله عنہا قالت استيقظ رسول الله عي من نوم حمرا وجهه وهو يقول 
«لا إله إلا اله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مغل هذه » ( وحلق تسعين ) قلت يارسول الله أنہلك وفينا الصالحون قال « نعم 
إذا كثر الحبث » » وأخرجاه فى الصحيحين من حديث وهيب عن اين طاوس 
عن أبيه عن اى هريرة قال : قال رسول الله عر : « فح اليوم من ردم يأأجوج 
ومأجوج مشل هذا وعقد تسعين » فا جواب إما على قول من ذهب إلى أن هذا 
إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا 
إشكال » وأما على قول من جعل ذلك إخبارا عن أمر محسوس کا هو الظاهر 
التبادر فلا إشكال لأن قوله [ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً ‏ 
أى ف ذلك الزمان لأن هذه صيغة خبر ماض فلا ينفى وقوعه فيما يستقبل 
إإذن الله هم فى ذلك قدرأ وتسليطهم عليه بالتدريم قليلاً قليلاً حتى يتم الأجل 
وينقضى الأمر المقدور فیخرجون کا قال تعالى وهم من كل حدب 
سلون ) ولکن الحديث الأخر أشكل من هذا وهو ما رواه الإمام أحمد فى 
ا قائلاً حدثنا روح : (فدکر حديث الباب الذى قدمناه عند أحمد 
۰/۲ ) ثم قال رمه الله : فقد حبر فى هذا الحديث أنہم كل يوم يلحسونه 
حتی یکادوا ینذرون شعاع الشمس من ورائه لرقته فن لم یکن رفع هذا الحديث 
حفوظاً وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار | قاله بعضهم فقد استرحنا من 
المؤنة » وإن كان محفوظأاً فيكون محمولاً على أن صنيعهم هذا يكون فى آخر 
الزمان عند اقتراب خروجهم کا هو المروى عن كعب الأحبار أو يكون المراد بقوله لإ وما 
استطاعوا له نقباً 4 أى نافذا منه فلا ينفى أن يلحسوه ولا ينفذوه والله أعلم » = 


—_ o1 — 


قال ابن ماجه رحه الله )٤۰۷٩(‏ : 


حدثنا هشام بن عمار ثنا بحي بن حمزة ثنا ابن جابر عن يحيى بن جابر الطاى 
ا طلا : : [ { 
قال رسول الله عو : « سيوقد المسلمون من قسى”“ يأجوج ومأجوج _ 


= وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما فى الصحيحين عن أبى هريرة « فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقد تسعين أى فتح فتحاً نافذاً فيه الله أعلم. 
6 قال ابن العرنی رهه الله : ( کا نقل عنه الحافظ ف الفتح ۱٠٠۹/۱۳‏ ) ف هذا 
الحديث ثلاث ايات . 
الأول : أن لله مهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا . 
الثانية : منعهم أن يحاولوا الرق على السد بسلم أو الة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم 
إياه » ويحتمل أن تكون أرضهم لا حشب فيا ولا الات تصلح لذلك وتعقب الحافظ 
هذه بقوله 2 e NA‏ 
وغیر ذلك من الآيات فالأول اول 
وخر ج ابن ای حاتم وابن مردویه من طریق ابن عمرو بن اوس عن جده رفعه : 
إن يأجوج ومأجوج همم نساء يجامعون ما شاعءوا أو شجر يلقحون ما شاءوا .. 
الحديث . 
الثالثة : أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجىء الوقت امحدود . 
قال الحافظ قلت : وفيه أ: م هز صاع رامل وا رياط ورغ تطح من 
فوقها » وأن فیہم من يعرف الله ویقر بقدرته ومشیئته » ویحتمل أن تکون تلك 
الكلمة تجرى على لسان ذلك الوالى من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود 

. القسى جمع قوس‎ )١( 

اق 


E ES 


(1) e" 
. » واترستېم سبع سنین‎ 


(1) 


(۱) اترستہم آى تروسهم . 

e (۲)‏ کک a‏ اطویل ف ذکر الدجال ( حدیٹ 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر دحل حديث اغا و حديث الأخر عن 
عبد الرحمن بن جبير بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطانى عن عبد الرحمن بن 
نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن ”معان الكلابى فذكر الحديث مرفوعا 
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ار لشرد اکر سه 


اول الآيات خروجا 
طلوع الشمس من مغربا وخروج الدابة على الناس ضحى 


قال الإمام مسلم رحمه الله )۲۹٤۱(‏ : 

ا او کی ای کی دا عد ی رن ان اا عن ان زر" 
عن عبد الله بن عمرو قال : حفظت من رسول له ع ديا لم أنسه بعد 
معت رسول الله مله يقول : « إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس 
من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيما ما كانت قبل صاحبتبا 
فالأخرى على أثرها قريياً “ . 

صحیح 


وأخرجه ابو داود )٤۳۱۰(‏ وابن ماجه )٤۰٦۹(‏ . 


(۱( وقد اروئ هذا الحديث سن طريق اد بن سلمة عن أ خيان عن الشغبى عن 
عبد الله بن عمرو » ووهم فيه أبو حاتم حماد بن سلمة وصوّب رواية أهى حيان 
عن ان زرغ عن عد اله بن عرو مرفوغا : 

(۲) فى رواية لمسلم .. جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة تفر من المسلمين 
ES e‏ 
م يقل مروان شیا قد حفظت من رسول الله عو ا حديثا لم أنسه بعد » معت 
رسول الله عي یقول ... فذکر مله . 


I 


أما أول الآيات خروجاً فهاك بيانها : 

فى حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أن رسول الله عي قال « إن 
أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربا › وخروج الدابة على الناس 
ضحى . وأمما كانت قبل صاحبتبا فالأخرى على إثرها قري » . فهذا 
الحديث يفيد أن اول الآيات خروجا إما طلوع الشمس من مغربها أو خروج 
الدابة على الناس ضحى . وهذا معناه أن كلا من هاتين الأيتين ( طلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة ) قبل خروج الدجال ولكن يعكر على 
هذا أن الشمس إذا طلعت من مغربها لا ينفع نفسا مانا لم تكن امنت من 
قبل او کسبت فی إمانہا حیراً کا قال النبى عي : « لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها فإذا راها الناس امن من عليبا فذاك حين لا ينفع 
نفساً إیانہا م تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيانها خيراً» . 

إلا أنه قد ورد أن عيسى بعد الدجال » وفى زمن عيسى لا يقبل من 
أحد إلا الإيمان وتوضع الجزية ويصر الدين واحداأً فدل هذا على أن هناك 
من یؤمن ف زمن عیسی ومن ثم یکون فيه إشعار آن نزول عیسی وخروج 
الدجال قبل طلوع الشمس من مغربا » وهذا نما يعارض حديث عبد الله 
ابن عمرو الذى فيه إن أول الاأيات خروجا طلوع الشمس من مغربا . 
فكيف حل أهل العلم هذا الإشكال ؟! 

© ذهب فريق من أهل العلم إلى أن عدم الانتفاع بالإيمان 
عند ظهور الآية فقط ( أى طلوع الشمس من مغربما ) أو بعدها بقليل » 
ولكن إذا طال الأمذ بعد ظهور الآية » وامن ناس بعد ذلك نفعهم هذا 
الإمان . 

ذكر من قال ذلك : 

قال القرطبى رحه الله ( فى التذكرة کا نقل عنه فى الفتح 


E E E 


١‏ ... فلو امتدت أيام الدنيا بعد ذلك ر أى بعد الأية ) إلى أن 
ینسی هذا الأمر أو ینقطع تواتره ویصیر الخبر عته آحاداً فمن أُسلم حینئذ 
او تاب قبل منه . ) ) 

وقال البمقى فى كتاب البعث والنشور (نقلاً عن الفتح 
۱ ) : إن کان فی علم الله أن طلوع الشمس سابق احتمل أن يكون 
مراد نفى النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك » فإذا انقرضوا وتطاول 
الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر عاد تكليفه الإيمان بالغيبب » وكذا فى قصة 
الدجال لا نفع إيمان من امن بعيسى عند مشاهدة الدجال وينفعه بعد 
انقراضه » وإن کان فی علم الله طلوع الشمس بعد نزول عيسى احتمل أن 
يكون المراد بالآيات فى حديث عبد الله بن عمرو آيات أخحرى غير الدجال 
ونرول عيسى إذ ليس ف الخبر نص على أنه يتقدم عيسى . 

قلت : نص حدیث ابن عمرو على أن أول الأيات طلو ع الشمس 
من مغربها ولكن قد تعقب الحافظ ابن حجر هذا الوجه من الجمع فقال 
)٠٤/١١(‏ هذا هو المعتمد ( أى قول البمقى ) والأخبار الصحيحة تخالفه › 
تم ورد جملة اثار تدل على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب 
لتوبة ولم يفتح بعد ذلك وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يتد إلى يوم 
القيامة . قال ويؤخذ منه أن طلوع الشمس من مغربما أو الإنذار بقيام 
الساعة . 
6 هذا وقد جمع بعض أهل العلم بنوع اخر من الجمع فقال الطیبی ( کا 
نقل عنه ف الفتح ٠٠۲/٠١‏ ) : الآيات أمارات للساعة إما على قربها وإما 
على حصوها » فمن الأول : الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج 
والخسف ومن الثانى : الدحان وطلوع الشمس من مغربما وخروج الدابة 
والنار التى تحشر الناس . | 


OT 


قلت: فعلى هذا يكون طلوع الشمس من مغربها أول الأيات باعتبار معين . 

وال هذا جنح الحافظ ابن حجر فی فتح الباری )۳٠۳/۱۱(‏ فقال : 

فالذی يترجح من مجموع الأخبار أن خرو ج الدجال أو الآيات العظام المؤذنة 

بتغیر الأحوال العامة فى معظم الأرض وینتہی ذلك بموت عیسی ابن مرم 

وأن طلو ع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 

العام العلوى » وينتهى ذلك بقيام الساعة » ولعل خروج الدابة يقع فى ذلك 
اليوم الذى تطلع فيه الشمس من المغرب . والله أعلم. ٠‏ 


ذكر الدابة“ 


وقول الله عز وجل وإذا وقع القول علييم أخرجنا هم دابة من 
الأرض تکلمهم أن الناس کانوا بایاتنا لا يوقنون ‏ المل ۸۲ . 

6 تقدم فى حديث حذيفة بن أسيد رضى الله عنه أنه قال اطلع علينا 
رسول الله عي ونحن نتذاكر الساعة فقال « ما تذاكرون ؟ » قالوا نذكر الساعة 
قال « إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات » فذكر الدخان والدجال 


والدابة و ... 
© وتقدم فی حدیث غا ع قال : حفظت رر سول ا ا 
خا م أنسه بعد معت رسول الله ع يقول : ر إت أول الآيات خروجا 


)١(‏ قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله )۳۷٤/۳(‏ هذه الدابة تخرج فى اخر الزمان عند 
فساد الناس وتر كهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق يخرج الله لحم دابة من الأرض 
قيل من مكة وقيل من غيرها . 


0 س 


قبل صاحبتبا فالأخرى على إثرها قريباً » . 
أخرجه مسلم 
۵ وتقدم فى حديث أب هريرة ( باب الحث على العمل الصاح تحسبا 
e‏ : « بادروا بالأأعمال ستاً طلوع الشمس من 
مغربها .. أو الدابة .. 
أخرجه مسلم 
هذا وقد ورد فى هذا الباب جملة أحاديث ضعيفة منها : 
® ا خر جه الطيالسى فى مسنده ( رقم ٩‏ ) عن طلحة بن عمرو 
وجرير بن حازم فما طلحة فقال أحبرنى عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى أن أبا الطفيل 
جد ع اه بد اد الغفارى أبو سريحة » وأما جرير فقال : عن عبد الله بن 
عمير عن رجل من آل عبد الله بن مسعود وحديث طلحة أقمهما وأحسن » قال : 
ذکر رسول الله عي الدابة فقال : « ها ثلاث خرجات من الدهر رج ي 
أقصى البادية ولا يدخحل ذكرها القرية يعنى مكة ثم نم تمن زماناً طویلا 
ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيعلو ذكرها أهل البادية ويدخل ذكرها 
القرية يعنى مكة › قال رسول الله عي ثم بين الناس فى أعظم المساجد 
على الله حرمة خيرها وأكرمها المسجد الحرام م يرعهم إلا وهى ترغو بين 
الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس معها شتى ومعا وثبت 
عصابة من المؤمنين وعرفوا أنيم لن يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم 
حتی تجعلها كاّنها الك وكب الدرى وولت فى الأرض لا يدركها طالب ولا 
ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوذ منبا بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول 
يا فلان يا فلان الآآن تصلى فيقبل عليما فتسمه فى وجهه ثم ينطلق ويشترك 
الناس فى الأموال ويصطحبون فى الأمصار يعرف المؤمن من الكافر حعى إن المؤمن 
قول يا كافر اقضنى حقى وحتى إن الكافر يقول يا مؤمن اقضنى حقى » . 
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قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً فيه ثلاث علل : 

العلة الأول : طلحة بن عمرو وهو ابن عان الحضرمى المكى وقد أطبق أهل 
العلم على تضعيفه . | 

العلة الثانية : كون جرير ( وهو أثبت بلا شك من طلحة ) روى الحديث عن 
عبد الله بن عبيد عن رجل من ال عبد الله بن مسعود » وهذا الرجل مهم . 

العلة الثالئة : كون الحجديث روى موقوفاً بعضه عند ابن جرير الطیری فى 
التفسير )١١/٠١(‏ . 

۵© حدیث اخر ضعيف 

قال ابن جریر الطبری )١١/۲١(‏ حدثنا عصام بن رواد , بن الجراح قال ثنا 
ا ن ی کن 8 ن ا ج ی ا 
قال “معت حذيفة بن العان يقول : قال رسول الله عله وذكر الدابة فقال حذيفة 
قلت : يا رسول الله من أين تخرج ؟ قال : « من أعظم المساجد حرمة على الله بين 
عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض تحتهم تحرك القنديل ويدشق 
الصفا ما يى المسعى وتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدو رأسها ملمعة ذات وبر 
وريش لم يدركها طالب ولن يفوتها هارب تسم الناس مؤمن وكافر أما المؤمن فتترك 
وجهه کأنه کوکب دری وتکتب بین عینیه مؤمن › وأما الکافر فتكت بین عینیه 
نكتة سوداء كافر » . 

قلت : وافة هذا الحديث عصام بن رواد ضعيف . 

وأيضا فأبوه رواد بن الجراح قد روى هذا الحديث عن سفيان الثورى » وف 
روایته عن سفيان الثورى ضعف . 

وقد روى بنحو هذا الإسناد استعجبه أهل العلم او وب 
الفتن فنورده - مع التنبيه على أنه ضعيف لا يث ثبت عن رسول الله عل . 


6 قال ابن جریر الطبری رمه الله ( التفسیر ۷۲/۲۲ - ۷۳ ) اخر تفسير سورة 
سب : حدشا عصام بن رواد بن اراح قال : ثنا ای قال :جا جات بن صعيد قال : 
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ثنى منصور بن المعتمر عن ربعى بن حراش قال : معت حذيفة بن امان يقول : قال 
رسول الله ع : ١‏ وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب - قال فبينا 
E‏ من الوادى اليابس فى فوره ذلك حتى 
ينزل دمشق فيبعث جيشين جيشاً إلى المشرق وجيشاً إلى المدينة حى ينزلوا 
بأرض بابل فى المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة فيقتلون أكار من ثلائة الاف 
ويبقرون با أكثر من مائة امرأة ويقتلون بها ثلانائة كبش من بنى العباس 
ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حوها ثم يخرجون متوجهين إلى الشام 
فتخرج راية هذا من الكوفة فتلحق ذلك الجيش مها على الفثتين فيقتلونم 
لا يفلت منهم مخبر ويستدقذون ما فى أيديهم من السبى والغناام ويخلى جيشه 
التالى بالمدينة فينتببونها ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى 
إذا کانوا بالبيداء بعث الله جبريل فيقول يا جبرائيل اذهب فأبدهم فيضربما 
برجله ضربة يخسف الله بهم فذلك قوله فى سورة سبأً ولو ترى إذ فزعوا 
فلا فوت الآية » ولا ينفلت منيم إلا رجلان أحدهما بشير والأخر نذير 
وما من جهينة فلدلك جاء القول وعند جهينة الخبر اليقين » . 

حدثنا محمد بن خلف العسقلانى قال سألت رواد بن الجراح عن هذا 
الحديث الذى حدث به عنه عن سفيان الثورى عن منصور عن ربعى عن 
حذيفة عن النبى عي عن قصة ذكرها فى الفتن قال : فقلت له : أخبرنى 
عن هذا الحديث » معته من سفيان الثورى قال : لا » قلت فقرأته عليه 
قال : لاء قلت : فقرىء عليه وأنت حاضر ؟ قال : لاء قلت : فما 
قصته ؟ فما خبرہ ؟ قال : جاءنی قوم فقالوا : معنا حدیث عجیب أو کلام 
هذا معناه » نقرؤه وتسمعه ؟ قلت همم : هاتوه فقرعوه على ثم ذهبوا فحدثوا 
به عنی أو کلام هذا معناه قلت si aE‏ 
رواية رواد عن سفيان و الله أعلم . 


e‏ وأخر ج ابن جرير الطبرى أيضا من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله 
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ع : « تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن 

بالعصا وتخت أنف الكافر با خاتم حتى إن آهل البيت ليجتمعون فيقول هذا 

يا مؤمن ويقول هذا يا کافر » . 
OE‏ 
© وأخحرج ابن ماجه )٤۰٦۷(‏ من حدیث بريدة رضی الله عنه قال : 

بی رسول الله ع إلى FONE‏ 

رمل فقال رسول الله عر : « تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر فى 

شبر ) . 


کا : وإسناده ضعيف جدأ ففى إسناده خالد بن عبيد ابو تميله وهو ضعيف 


۵ وأخرج أحمد (/۲۹۸) من طريق حجين بن المخنى ثنا عبد العزيز يعنى ابن 
أي سلمة الماجشون عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزنى لا أعلمه إلا 
حدثه عن أبى أمامة يرفعه إلى النبى عي قال : « تخرج الدابة فعسم الناس على 
خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حى يشترى الرجل البعير فيقول ممن اشتريته 
فيقول اشتريته من أحد الخطمين » . 

قلت : وف إسناده عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف لم يوثقه معتبر أما 
قول من قال : إن مالکا روی عنه ورواية مالك عنه توثیق له فهذا القول ما لا یلاق 
عندنا قبولاً سريعاً » فنحن الآن على جهالة الرجل . والحديث ضعيف . 
اثار فى هذا الباب توضح من اين تخر ج الدابة وصفتبا وما معها وما تعمل إلى غير 
ذلك » وفى أغلب الأسانيد التى ذكروها نظر » ولم نقف على شىء مرفوع يعول عليه 
فى هذا الباب والله أعلم . 
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قول الله عز وجل 

ل ... أو ياتى بعض آيات ربك یوم ياتى بعض ايات ربك 

لا ینفع نفساً إیانہا م تكن آمنت من قبل أو کسبت فى إیانا 
خیراً 4 الأنعام )٠١۸(‏ 


© أكار أقوال أهل التفسير على أن الراد بقوله تعالى [ .. أو ياتى بعض 
آيات ربك .. 4 هو طلوع الشمس من مغربها . فبعد أن أورد ابن جرير الطبرى 
كماً هائلاً من الآثار فى ذلك قال رحه الله )۷٦/۸(‏ : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب 
ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله عه أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من 
مغربها » وقال رحمه الله : وأما قوله : ( أو كسبت ف إيانها حيرا ) فاإنه يعنى أو عملت 
فى تصديقها بالله خيراً من عمل صالح تصدق قبله وتحققه من قبل طلوع الشمس من 
مغربہا لا ينفع کافراً م يكن آمن بالله قبل طلوعها كذلك يانه بالله أن امن وصدق 
بالله ورسله لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار بالله لعظمم امول الوارد عليهم من أمر الله 
فحكم إيانهم كحكم إيانہم عند قيام الساعة » وتلك حال لا يتنع الخلق من الإقرار 
بواحدانية الله لمعاينتهم من أهوال ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتہم إلى الفكر والاستدلال 
والبحث والاعتبار ولا ينفع من كان بالله ورسله مصدةاً ولفرائض الله مضيعاً غير 
مكتسب بجوارحه لله طاعة إذا هى طلعت من مغربما أعماله إن عمل وكسبه إن 
اكتسب لتفريطه الذى سلف قبل طلوعها فى ذلك . 

۵ ونقل الحافظ ابن حجر فی فتح الباری )٠٠۴/۱۱(‏ عن الجمهور ام 
يفسرون المراد بالبعض فى قوله تعالى ۾ يوم ياق بعض آیات ربك 4 يانه طلوع 
الشمس من المغرب . 


وها نحن نورد بعض الأحاديث والآثار فى ذلك : 
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قال ابن جریر الطبرى رهه الله )6/۸( : : 


حدنا ابن بشار قال ثنا ابن اى عدى عن شعبة عن سليمان عن أهى الضحي 
عن مسروق قال : قال عبد الله : یوم ياتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً 


انها قال طلوع الشمس من مغربہا مع قر کانہما بعيران مقرونان . 
موقوف صحیح 


manan O00 ۰ irs 


طلوع الشمس من مغربا 


قال الإمام البخارى رحه الله )٤٦۳١(‏ : 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرعة حدثنا 
أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : « لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها فإذا راها الناس امن من عليبا فذاك حين لا ينفع 
صحبح 
وأخرجه مسلم ( ص ۱۳۷ ) وأبو داود )٤۳۱۲(‏ وابن ماجه )٤۰٦۸(‏ . 
وعزاه المزى للنسانى . ) 
قال الإمام البخارى رحه الله )٠٠٠٦(‏ : 
حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أهى هريرة 
ر الله عنه أن رسول الله عه قال :) لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس 
من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون » فذاك حين لا ينفع نفساً 
بمانها م تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيانها خيراً » ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبما بينما فلا يتبايعانه ولا يطويانه › ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بابن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو بُليط 
حوضه فلا يسقى فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع أحد أكاته إلى فيه فلا 
يطعمها ) , . 
صحیح 
وانظر صحیح مسلم )٠١۷(‏ . 
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قال الإمام مسلم رحه الله )٠١۸(‏ : 
وحدثنا أبو بكر بن أهى شيبة وزهير بن حرب قلا حدثنا وكيع ح وحدئنيه 
زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق جميعا عن فضيل بن غزوان ح وحدثنا 
بو كريب محمد بن العلاء ( واللفظ له ) حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أهى حازم عن 
ى هريرة قال : قال رسول الله عل : « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفا 
اا م نكن آمدت من قبل أو كسبت ف إياجا خير طلوع الشمس من 
مغربها والدجال“ وداب الأرض » . 
صحيح 
وأخرجه الترمذی (۳۰۷۲) وقال هذا حديث حسن صحيح . 
قال الامام البخاری رحه الله )۳١٠۹۹(‏ : 
alae‏ 
عن اى ذر رضى الله عنه قال : قال النبى عي لأهى ذر حين غربت الشمس : 
« أن تذهب ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فاإنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش فتستاأذن فيؤذن ها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن 


)١(‏ قد يرد هنا إشكال مضمونه أن الدجال ياتى قبل عيسى عليه السلام » وف زمن 
عيسى لا يقبل إلا الإيمان فلا تقبل جزية من أحد › بتاورو حا فف 
لتشم هذا مع القول بان الدجال إذا خرج لا ينفع نفسا انها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت فى إيانها ران و ارات ع فا الإشكال من وجهين : 
الأول : أن مدة الدجال مرتبطة بنزول عيسى فالمراد بقوله الدجال أى بعد ظهور 
الدجال وعيسى عليه السلام فبعد عيسى عليه السلام لا ينفع نفساً إيانبا ۾ 
تکن آمنت من قبل أو کسبت ف إيمانها خير . ٠‏ 
الثانى : أن بخرو ج الدجال لا يستفيد أحدّ ممن لم يكن امن قبل خروجه فالدجال 
لا يزيد الناس إلا فتنة » ويكون ذلك مقيد بوقت خروج الدجال » وبعده من 
امن بعیسى ينفعه إيمانه » والله اعلم . 
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فلا يؤذن ها فيقال ها ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغربا فذلك 
قوله تعالى : [ والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم ي » . 
وأحرجه مسلم ( ص ۱۳۹ ) وأبو داود )٤۰۰۲(‏ والترمذی (۲۱۸۹) . 
وقال هذا حدیث حسن صحيح › وعزاه المزى للنسانى : 
قال الإمام مسلم رحه الله )٠١۹(‏ : 
حدثنا بحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهم جميعا عن ابن علية قال ابن أيوب : 
جدثنا ابن علية حدتنا يونس عن إبراهم بن يزيد التيمى ( سمعه فيما أعلم € 
آبیه عن اى ذر أن النبی عر قال يوما « أتدرون أين تذهب هذه الشمس ؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم . قال : إن هذه تجری حعتى تنتهى إلى مستقرها تحت 
حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم مجرى حتى تنتهى إلى 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة › ولا تزال كذلك حتی يقال ها : 
ارتفعی ارجعى من حيث جثت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم نجرى 
لا يستنكر الناس منہا شيئاً حتى تنتهى إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال 
ها ارتفعی أصبحى طالعة من مغربك فصبح طالعة من مغرمها » فقال 
رسول الله عل : « أتدرون متى ذا ؟ ذاك حين لا ينفع نفساً إيانبا م 
صحیح 
وانظر تخريم الحديث المتقدم . 
)١(‏ وانظر الحديث الذى يليه فهو أصرح ف المقصود . 
)١(‏ وهذا التردد لا يضر فأصل الحديث مجزوماً به کا فى الرواية السابقة . 
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متى تنقطع التوبة“ 

قال الامام أحمد رحه الله 0۹۲/١(‏ : 
حدشنا الحكم بن نافع ثا [سماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شرع 
ابن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدى أن التبى ع قال : « لا تنقطع 
امجرة ما دام العدو يقاتل » . فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف 
وعبد الله بن عمرو بن العاص : إن النبى عب قال : ١‏ إن الهجرة خصاتان 
إحداههما أن تهجر السيثات والأخحرى أن تہاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع 
اهجرة ما تقبلت التوبة » ولا تزال التوبة مقبولة حى تطلع الشمس من 
المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب با فيه وكفى الناس العمل » . 
حسن °" 

وأحرجه ابن جریر الطبری (۷۲/۸) : 

قال الامام مسلم رحه الله )۲۷٠۰۳(‏ . 
حدٹنا بو بکر بن ای شیبة حدثنا ابو خالد ( یعنی سلیمان بن حیان ) ح وحدثا 
ابن نمير حدثنا أبو معاوية ح وحدثنى أبو سعيد الأشج حدثنا حفص ( يعنى ابن غياث) 
كلهم عن هشام ح وحدئنى أبو خيثمة زهير بن حرب ( واللفظ له ) حدثا إسماعيل بن 
إبراهم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أهى هريرة قال : قال رسول الله 
عه : « من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه > . 
صحیح 
)0 أى التوبة من البشر كلهم » أما التوبة المتعلقة بالأشخاص فتقبل توبة كل عبد ما 


م یغرغر › أو إذا کان فی حکم من یغرغر کا هو مبسوط فى مظانه . 
(۲) وقد حسن إسناده أيضاً الحافظ ابن کثير ف التفسير (4°/۲( . 
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قال الترمذی رحه الله )۳٦۰۲(‏ : 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبى أخبرنا ماد بن زيد عن عاصم “ عن زر بن 
حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال المرادى فقال لى : ما جاء بك ؟ قلت ابتغاء 
العلم » قال : بلغنى أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يفعل . قال قلت 
له : إنه حاك أو حك ف نفسى شىء من المسح على الخفين فهل حفظت من رسول الله 
ع فيه شيعا ؟ قال : نعم » كنا إذا كنا سفراً أو مسافرين أمرنا أن لا نخلع خفافنا 
ثلاث إلا من جنابة » ولكن من غائط وبول ونوم » قال : فقلت : هل حفظت من 
رسول الله یکن فی اھوی ‏ شيعا ؟ قال : نعم » کنا مع رسول الله له فى بعض 
اُسفاره فناداه رجل کان فی آخر القوم بصوت جهوری ˆ أعرای جلف جاف فقال : 
يا محمد يا محمد » فقال له القوم : مه إنك قد هيت عن هذا » فأ جابه رسول الله 
يله علن نحو من صوته هآؤم فقال : الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم ؟ 
قال : فقال رسول الله عي : « المرء مع من أحب » . قال زر فما برح 
بحدثنى حتى حدثنى أن الله عز وجل « جعل با مغرب باباً عرضه مسيرة 
سبعين عاماً لاتوبة لا يغلق حعى تطلع الشمس من قبله » وذلك قول الله 
تبارك وتعالى : [ يوم ياتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً انها & الآية . 

حسن 

وقال الترمذى هذا حديث حسن صحیح . 

وأخرجه ابن جرير الطیرى ف التفسیر (۷۲/۸) وابن ماجه مخقصراً )٤۰۷۰(‏ 
وعزاه المزى للنسالى . 


)١(‏ وقد توبع عاصم تابعه زبید عن زر عند ابن جرير الطبرى عقب هذا الحديث 
ولفظه « للتوبة باب با مغرب مسيرة سبعين عاماً أو أربعين عاماً فلا يزال كذلك 
حتی ياتى بعض آيات ربك » . 

(۲) هوى : هو الحب . 

(۳) جهوری : ای عال . 

. هاؤم : أى تعال‎ )٤( 


أول شراط الساعة 
النار التى تخرج وتحشر الناس من المشرق إلى المغرب 


قال الإمام البخاری رحه الله (۳۳۲۹) : 

حدثنا محمد بن سلام أخبرنا الفزارى عن حيد عن أنس رضى الله عنه قال : 
بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبى عي المدينة فأتاه فقال : إنى سائلك عن 
ثلاث لا يعلمهن إلا نبى . قال : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأ كله 
آهل الجنة ؟ ومن ای شىء ينز ع الولد إلى أبيه ؟ ومن أى شىء يتزع إلى أخواله ؟ 
فقال رسول الله ع : « خبرنی بهن آنفاً جبریل » » قال : فقال عبد الله : 
ذاك عدو المود من الملائكة . فقال رسول الله عل : « أما أول أشراط الساعة 
فنار تحشر الناس من المشرق” إلى المغرب » و أما أول طعام يأكله أهل الجنة 


)١(‏ واضح هنا أن النار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » وقد ورد فى حديث 
حذيفة بن أسيد الغفارى - وهو هنا فى هذا الكتاب - أن النار تخرج من العن › 
وف رواية أنها تخرج من قعرة عدن فكيف الجمع بين هذه وتلك ؟ 
قال الحافظ ف الفتح )۳۷۸/١١(‏ : وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار » وظهر 
لی فى وجه الجمع آن كونما تخرج من قعر عدن لا ينای حشرها الناس من المشرق 
إلى المغرب » وذلك أن ابتداء خحروجھها من قعر عدن فاذا حرجت انتشرت ف 

الأرض كلها » والمراد بقوله « تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » إرادة تمم 
الحشر لا حصوص المشرق والمغرب أو أا بعد الانتشار أول ما تحشر أهل 
المشرق » ويويد ذلك أن ابتداء الفتن دائماً من المشرق وأما جعل الغاية إلى 
المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب . 
قال : ويحتمل أن تكون النار فى حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التى = 
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فزيادة كبد حوت » وأما الشبه فى الولد فاإن الرجل إذا غ: غشى المرأة فسبقها 
ماؤه كان الشبه له » وإذا سبق ماؤها كان الشبه ها » . قال : أشهد أنك 
رسول الله . ثم قال یا رسول الله : إن الیہود قوم بہت إن علموا بإسلامی 
قبل أن تساحم بتونى عندك » فجاءت اليود ودخل عبد الله البيت » فقال 
رسول الله ع : « ى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا أعلمنا وابن 
أعلمنا وأخبرنا وابن أخبرنا » . فقال رسول الله عه : « أفرأيع إن 
عبد الله ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك ؛ فخرج عبد الله إلهم فقال : 

آن لا اله الا الله وأشهد أن حمداً ومول الا . فقالوا : شرنا وابن 
ووقعوا فيه ) . 


e 


= أثارت الشر العظمم والتببت ج تلعبب النار » وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى 
خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وما من جهة 
الوه رهد ذلك هرر هن الل ى عه ك ان رمن مده 
والنار التى فى الحديث الآخر على حقيقتا والله أعلم . 
تنبيه : ورد فى حديث أنس هذا أن أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب » وفى حديث عبد الله بن عمرو ( باب أول الأيات روجا 
من هذا الكتاب ) أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة على الناس ضحى فكيف الجمع بين الحديثين ؟ وجه الجمع - والله أعلم - 
تنزيل كل حديث على أحوال خاصة بمعنى أن أول التغييرات ف العام العلوى 
طلوع الشمس من المغرب › وأول ايات العام السفلى نار تحشر الناس من المشرق 
إلى ا مغرب » أو باعتبار آخر » کا نقله الحافظ ف الفتح )٠٠۳١/١١(‏ حيث قال : 
قال الحم أبو عبد الله : الذى يظهر أن طلوع الشمس من المغرب يغلق باب 
التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب 
الب اواول: الابات المؤذنة بقيام الساعة النار التى تحشر الناس . والله أعلم . 
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قال الطيالسى رحه الله ( المسند ص ۲۷۳ حديث ٠٠٠١‏ ) : 
حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبى قال « اول شىء يحشر 


الناس نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب » . 


رصی 


(١) 


صح 


قال الامام البخارى رهه الله (۲) : 


SS‏ حد نا وهيب عن ابن طاوس عن أييه عن أي هريرة 


E‏ « حشر الناس على ثلاث طرائق 


قال القرطبی رحه الله ( کا نقل عنه الحافظ فی الفتح )۳۷۸/١١‏ : الحشر الجمع 


وهو أربعة : حشران فى الدنيا » وحشران فى الآحرة » فالذى فى الدنيا . 
6 أحدهھا المذكور فى سورة الحشر فى قوله تعالى م هو الذى أخرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 4 . 
© والثانى الحشر المذكور فى أشراط الساعة الذى أخرجه مسلم من حديث 
حذيفة بن أسيد رفعه « إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات » .. 
ثم قال رهه الله : 
© والحشر الثالكث حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جيعا إلى 
الموقف قال الله عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منيم أحداً ) . 
0 فر حشرهم إلى الجنة أو النار . انتہی ملخصاً . 

قلت : والحشر الذى فى هذا ا لحدیث اخحتلف فيه فذهب الخطابی وعياض والطیبی 
وغيرهم إلى أن المراد بالحشر فى هذا الحديث هو الحشر الذى يكون قبل قيام 
الساعة » تحشر الناس أحياء إلى الشام . 


وذهب اخرون إلى أن المراد بالحشر فى هذا الحديث إنما هو الحشر من القبور 


وانتصر كل فريق لرأيه من عدة وجوه . 
وعلى كل فسواء كان المراد بالحشر هنا أنه بين يدى الساعة أو الحشر من القبور 
فقد صح من طرق لا يتطرق إليا الاحتال أن قبل الساعة نار تحشر الناس من 


المشرق إلى المغرب والله أعلم . 
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راغبين وراهبين › واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة 
على بعير » ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث فالوا وتبيت معهم حيث 
باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث أمسوا» . 
صحیح 
وأخرجه مسلم )۲۸٦۱(‏ والنسانی (١١١ - ٠١٠١/٤(‏ . 
قال الحاكم رحه الله ر المستدرك ٤٥۸/٤‏ ) : 
حدثنا على بن حهمشاذ العدل ثنا هشام بن على السيراف ثنا عبد الله بن رجاء 
اعراق" ثنا همام عن قنادة عن المهلب بن أهى صفرة عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنہما قال : تبعث نار تسوق الناس من مشارق الأرض إلى مغاربہا کا يساق 
الجمل الكسير ها ما تتخلف منهم إذا قالوا“ قالت » وإذا باتوا باتت . 
موقوف حسن“ 
وقال الحا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقة الذهبى . 
قال الامام أحمد رحه الله )٠٤/٥(‏ : 
حدثنا يزيد أنا الوليد بن جميع القرشى ثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة 
ابن أسيد قال : قام أبو ذر فقال : يا بنى غفار قولوا ولا تختلفوا فإن الصادق 
الصدوق حدثنى « أن الناس يحشرون على ثلائة أفواج فوج راكبين طاعمين 
كاسين وفوج يشون ويسعون وفوج تسحبهم اللائكة على وجوههم 
وتحشرهم إلى النار » فقال قائل منم : هذان قد عرفناهما فما بال الذين 
يمشون ويسعون قال « يلقى الله الآفة على الظهر”“ حتى لا يبقى ظهر 


. فى التقريب الغدافى‎ )١( 

(۲) قالوا من القيلولة . 

(۳) وقد روی هذا مرفوعاً عند الحا 6 )٥٤۸/٤(‏ وقال الجا 6 هناك هذا حديث 
صحیح الإسناد وم بخرجاه وقال الذهبى صحيح . 

. ) أى ظهر الدواب ( الجمل أو الفرس‎ )٤( 
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حى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطمما بالشارف' ذات القتب 
فلا يقدر علا » . 


ا 
قال الامام البخارى رحه الله )۷۸/١۳(‏ : 
حدثنا أبو العان أخبرنا شعيب عن الزهری عن سعيد بن المسيب أخبرنفى 
بو هريرة أن رسول الله ع قال : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل ببصرى » . 


صحیح 
وأخرجه مسلم (۲۹۰۲) . 


. الشارف من الابل‎ )١( 
هذا وقد استدل بعض أهل العلم بهذا القدر من الحديث على أن هذا الحشر‎ 
يکون فی الدنيا فقال الحافظ : وقد تبين من حديث اى ذر ما دل على أنه فى‎ 
a 
. الظهر حتى يعز ويقل‎ 

(۲) بصری هی بلدٌ بالشام . 
قال الحافظ ف الفتح )۷۸/١۳(‏ : قال القرطبى ف التذكره : قد حرجت نار 
بالحجاز بالمدينة » وكان بدؤها زلزلة عظيمة فى ليلة الاربعاء بعد العتمة الثالث 
من جمادى الأخرة سنة أربع وخمسين وستائة واستمرت إلى ضحى النهار يوم 
الجمعة فسكنت » وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى فى صورة البلد العظم 
علیہا سور محیط عليه شراریف وأبراج ومآذن » وتری رجالا یقودونہا لا تمر 
على جبل إلا دكته وأذابته » ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له 
دوی كدوى الرعد ياخذ الصخور بين يديه وينتهى إلى حط الركب العراق › 
واجتمع من ذلك ردم صار كال جبل العظم فانتهت النار إلى قرب المدينة » ومع 
ذلك فكان يأتى المدينة نسم بارد » وشوهد فمذه النار غليان كغليان البحر » = 
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= وقال لى بعض أصحابنا : رأيتبا صاعدة فى المواء من نحو خمسة أيام وسمعت 
أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى » وقال النووى : تواتر العلم جخروج هذه 
النار عند جميع أهل الشام » وقال أبو شامه فى ( ذيل الروضتين ) وردت ف 
أوائل شعبان سنة أربع وخمسين كتب من المدينة الشريفة فيا شرح أمر عظم 
حدث بها فيه تصديق لا فى الصحيحين فذكر هذا الحديث قال فا خبرنى بعض 
من أثتق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب فمن 
الكتب ... فذكر نحو ما تقدم . ومن ذلك أن ف بعض الكتب : ظهر فى ول 
جمعة من جمادى الآخرة فى شرق المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف 
یوم انفجرت من الاأرض وسال منہا واد من نار حتی حاذی جبل أحد » وف 
كتاب آخر انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد 
امدينة وهى برأى العيد من المدينة » وسال منها واد یکون مقداره اربع فراسخ 
وعرضه اربع آميال یجری على وجه الأرض ورج منه مهاد وجبال صغار وی 
کتاب آخر : ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من مكة قال ولا أقدر أصف عظمها 
وها دوی . قال ابو شامة ونظم الناس فى هذا أشعاراً ودام مرها تم خمدت . 
والذى ظهر لى أن النار المذكورة فی حدیث الباب هی التی ظهرت بنواحى 
المدينة کا فهمه القرطبى وغيره .» وأما النار التى تحشر الناس فنار أخرى » وقد 
وقع فى بعض بلاد الحجاز فى ال جاهلية نحو هذه النار التى ظهرت بنواحى المدينة 
فی زمن خالد بن سنان العبسى > فقام فى آمرها حتى أخمدها ومات بعد ذلك 
فى قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن الثنى فى ( كتاب الجماجم ) وأوردها 
الحاكم فى المستدرك من طريق يعلى بن مهدى عن أهى عوانة عن أهى يونس عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بنى عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه 
إنى أطفىء عنكم نار الحدثان فذكر القصة وفيا فانطلق وهى خخرج من شق 
) جبل من حرة يقال ها حرة أشجع فذكر القصة فى دخوله الشق والنار كأنما 
بعصاه حتى أدخلها و 
: ( والقائل مصطفى ) : وليس فى هذه الأخبار ما يعول عليه وذلك لعدم ‏ 
E EAS‏ . وال أعلم . 
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إلى أين المسير عند خروج النار ؟ 


قال الامام أحمد رحه الله (۸/۲ : 
حدثنا الوليد ثنا الأوزاعى أن يحيى بن أهى كثير حدثه أن أبا قلابة حدثه عن 
DR PAP‏ 
: تخرج نار من حضرموت أو بحضرموت فتسوق الناس قلنا 
اسول ا ا تاره قال عليكم بالشام » . 
صحيح 
وأخرجه امد أیضاً (۰۳/۲ و ٩٩‏ و ۱۱۹) وأبو يعلى )٠٠٥/۹(‏ . 
والترمذی (۲۲۱۷) وقال هذا حديث حسن غريب صحيح . 
قال الإمام أحمد رحه الله ره/) : ) 
حدثنا بحیی عن بہز حدثنی ای عن جدی قال : قلت : یا رسول الله أن 
تأمرنی ؟ خر لی فقال : « بيده نحو الشام » وقال إنکم محشورون رجالا 
ورکباناً وتجرون على وجوهکم » . 
خسن“ 


وأخحرجه الترمذیى )۳٠٤٤(‏ . 


)١(‏ ف رواية لأحمد )۳°( : قال تحشرون ها هنا وأوماً بيده إلى حو الشام مشاة 
ورکبانا وعلى وجوهکم تعرضون على الله تعالی وعلى أفواهكم الفدام ¢ وأول 
ما يعرب عن أحد فخذه .. 

(۲) وقال الحافظ ف الفتح )۳۸١/١١(‏ : وإسناده قوى . 


— 0 س 


الحث على العمل وإن قربت الساعة 


قال الإمام أحمد رحه الله 0۹١/۳(‏ : 
حدثنا بهز ثنا ماد ثنا هشام بن زيد قال : معت أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله یل : « إن قامت الساعة وبيد حدم فسيلة فإن استطاع أن 
لا يقوم حى يغرسها فليفعل » . 
وأخرجه احمد أیضا )۱۸٤ - ۱۸۳/١(‏ والطیالسی فى مسنده )۲۰٦۸(‏ . 


والبخارى فى الأدب المفرد (4۷۹) . 


% %*% %* 


o۳ 


الرج اللينة قبل الساعة 


قال الإمام مسلم رحه الله 0١۷(‏ : 
حدثنا أحمد بن عبدة الضبى حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروى 
قالا حدثنا صفوان بن سلم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن اى هريرة قال : قال 
رسول اله ع : ١‏ إن الله بيعث ريا من اين ألين من الحرير فلا تدع 
أحداً فى قلبه ( قال أبو علقمة مثقال حبة » وقال عبد العزيز مشقال ذرة ) 
من إيمان إلا قبضته ) . 
صحیح لغیره“ 
(۱) قال النووی رحه الله (شرح مسلم ص ۳۲۰/۱): وأما معنى الحدیث فقد جاءت 
فى هذا النو ع أحاديث منها « لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله » 
ومنها « لا تقوم على أحد يقول الله الله » ومنبا « لا تقوم إلا على شرار الخلق » 
وهذه كلها وما فى معناها على ظاهرها . 
وأما الحديث الأخر «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة» 
فليس خالفا هذه الأحاديث لأن معنى هذا انم لا يزالون على احق حتى تقبضهم 
هذه الرج اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها فأطلق فى هذا الحديث بقاءهم 
إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهى فى القرب والله أعلم . 
م قال رحمه الله : وأما قوله عله « ريا ألين من الرير » ففيه - والله أعلم - 
إشارة إلى الرفق بهم والاكرام همم والله أعلم . 
وجاء فى هذا الحديث « يبعث الله ريجا من امن » وفى حديث اخحر ذكره مسلم 
فى اخحر الكةاب عقب أحاديث الدجال « ريحاً من قبل الشام » ويجاب عن هذا 
بوجهين أحدهما : يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية » ويحتمل أن مبدأها من أحد 
الإقليمين ثم تصل الأخر وتنتشر عنده والله أعلم . ) 
(۲) ففيه عبد الله بن سلمان وكأن حديثه لا يرتقى إلى الصحة استقلالاً » لكن له = 


س 0 ت 


قيام الساعة على شرار الخلق 


قال الإمام البخارى رحه الله )۷٠٠١(‏ : 


حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر a u‏ عن ابی وائل عن 


عبد الله - وأحسبه رفعه - قال ( بين یذدی الساعة ا مرج يزول فيا العلم 
ويظهر فيا الجهل » . 


قال أبو موسى والرج القتل بلسان الحبشة . 


وقال أبو عوانة عن عاصم عو ا ر غو ای انه قال لعبد الله : تعلم 


الأيام التى ذكر النبى عي أيام الهرج . 


وقال ابن مسعود" : معت النبى ع يقول : « من شرار الناس 


من تدركهم الساعة وهم أحياء » . 


(1) 


شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم . 

قال الحافظ : هو بالسند المذکور ( فتح الباری ۱۹/۱۳ ) . 

قال ابن بطال : هذا وإن كان لفظه لفظ العموم فالمراد به الخصوص › ومعناه 

أن الساعة تقوم فى الأكار والأغلب على شرار الناس بدليل قوله « لا تزال طائفة 
من أمتى على الحق حتى تقوم الساعة » فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضاً 

على قوم فضلاء . ) 

N e e 


احرج سام واسلم ضا من حدرت أن هرر رن إت ف مث رها 
من المعن ألين من الحرير فلا تدع أحداً فى قلبه مثقال ذرة من إيان = 


— 0٥ 


قال الإمام مسلم رحه الله )۲۹٤٩۹(‏ : 
حدننا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن ( يعنى ابن مهدى ) حدثنا شعبة عن 
على بن الأقمر عن أهى الأحوص عن عبد الله : عن النبى عب قال « لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس » . 
صحیح 
قال الامام أحمد رحه الله )۹۹/٦(‏ : 
خا عل ن ايت قال عد عد الخيد ن عر اهارق عر ا بيه عن 


علباء السلمى قال : إن رسول الله ڪي يقول : « لا تقوم الساعة إلا على 
حفالة الناس ) . 


أ 


وأخرجه الحا فى المستدرك )٤4١٦ - ٤۹٥/٤(‏ وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد وم خر جاه وقال الذهبى صحيح . 
قال الإمام أحمد رحه الله (١/ه٠)‏ : 


حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن عاصم ب بن أهى النجود عن شقيق عن عبد الله قال : 


= إلا قبضته » وله فى اخر حديث النواس بن “معان الطويل فى قصة الدجال 
e‏ ويأجوج ومأجوج « إذ بعث الله رجا طيبة فتقبض روح كل مؤمن 
ومسلم وبیقی شرار الناس يتهارجون تارج الحمر فعلييم تقوم الساعة » وقد 
احتلفوا ف المراد بقوله « یتهارجون » فقيل يتسافدون وقیل یتفاورون والذی يظهر 
أنه هنا بمعنى يتقاتلون أو لأعم من ذلك » ويريد هله على التقاتل حديث الباب » 
ولمسلم أيضاً « لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله » وهو عند أحمد بلفظ 
١‏ على أحد يقول لا إله إلا الله » والجمع بينه وبين حديث « لا تزال طائفة › 
E AO A E‏ 
روح کل مؤمن ومسلم فلا يبقی إلا الشرار ف فتهجم الساعة عليهم بغتة . 


سے 0٦‏ س 


معت رسول الله ع يقول : « إن من شرار الناس من تدركه الساعة 
وهم أحياء » ومن يتخذ القبور مساجد » . 


(1) 


صحيح لغيره 


وأخرجه أحمد أيضاً )٤٠٠/۱(‏ وابن حبان ( موارد الظمان ٤١‏ ) . 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله 


قال الإمام مسلم رحه الله )۱٤۸(‏ : 

حدثنی زهیر بن حرب حدثنا عفان حدثنا ماد أخبرنا ثابت عن أنس أن 
رسول الله عي قال : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى 
الأرض الله الله ۲ ۳ 


صحیح 
E‏ ر 
اخر من يحشر من الناس 
قال الإامام البخارى رحه الله )۱۸۷٤(‏ : 
حدثنا أبو العان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال آحبرنی سعيد بن المسيب أن 


با هريرة رضى الله عنه قال : معت رسول الله عل يقول : ١‏ تتركون المدينة 
على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف'“ - يريد عوافى السباع 


(۱( فله شاهد عند احمد )٤٥٤/۱(‏ من حدیث ابن مسعود أيضاً . 

(۲) قال النووی رحه الله ( شرح مسلم ۳۰/۱ ) : أما معنى الحديث فهو أن 
القيامة تقوم على شرار الخلتق كا جاء فى الرواية الأحرى « وتأتى الرج من قبل 
امن فتقبض أرواح المؤمنين » عند قرب الساعة . | 

(۳) قال النووی : العوافی قد فسرها فى الحديث الآأخحر بالسباع والطير . 


— 0۷ 


والطير - واخر من يُحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما 
فيجدانا وحشاً حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما ٠‏ . 


e 


وأخرجه مسلم ( ۱۳۸۹ ص ٠١٠١‏ ) . 


(۱) قال النووی رحه الله ( شرح مسلم (ort/Y‏ : وأما معنى الحديث فالظاهر 
الختار أن هذا الترك للمدينة يكون فى أخر الزمان عند قيام الساعة وتوضحه 
قصة الراعيين من مزينة فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وما 
اخر من حشر کا ثبت ف صحيح البخارى فهذا هو الظاهر الختار .> وقال 
القاضى عياض هذا فيما جرى فى العصر الأول وانقضى › قال : وهذا من 
معجزاته عي فقد ت ركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها 
إلى الشام والعراق وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنيا أما الدين فلكثرة 
العلماء وكام وأما الدنيا فلعمارتما وغرسها واتساع حال أهلها . 
قال وذكر الأخباريون في بعض الفتن التى جرت بالمدينة وحاف أهلها أنه رحل 
عنما أكثر الناس وبقيت نمارها أو أكثرها للعوافى وخلت مدة ثم تراجع الناس 
إلها قال وحاها اليوم قريب من هذا » وقد خربت أطرافها هذا كلام القاضى 
والله أعلم . 
ومعنی ينعقان بغنمهما : يصيحان . 

قال النووى : وقوله عو : « فيجدانبا وحشا'» وف رواية e‏ 
قیل معناه = ججدانہا خلاء اى خالية لیس بها أحد . قال إبراهم الحرى : الوحش 
من الأرض هو الخلاءِ والصحيح ان معناه تجدانہا ذات وون کا ف رواية 
البخاری وکا قال عل : « لا يغشاها إلا العوافى » ويكون وحشاً بمعنى وحوشا 
وأصل الوحش : کل شیء توحش من الحیوان وجمعه وحوش » وقد عبر بواحده 
عن جمعه کا فى غيره » وحكى القاضى عن ابن المرابط أن معناه أن غنمهما 
تصیر وحوشا إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوشا وإما أن تتوحش فتنفر من 
أصواتها » وأنكر القاضى هذا واختار أن الضمير فى « يجدانيا » عائد إلى المدينة 
لا إلى الغنم وهذا هو الصواب وقول ابن المرابط غلط والله أعلم . = 


— °۸ 


قيام الساعة بغتة 


قال الإمام مسلم رحه الله )۲۹٥٤(‏ : 
حدثنی زهیر بن حرب حدثنا سفیان بن عیینه عن ای الزناد عن الأعرج ج 
ى هريرة يبلغ به النبى عه قال : « تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة 
فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم » والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه 
حتى تقوم والرجل يلط فى حوضه فما يصدر حى تقوم » . 
ا 


= أما القرطبى رحه الله فكانه جنح إلى أن الضمير فى « يجدانها » يعود على الغنم 
فقال الحافظ فى الفتح )۹١/٤(‏ : وقال القرطبى : القدرة صالحة لذلك انتهى . 
ثم قال الحافظ : ويؤيده أن فى بقية الحديث أنهما يخران على وجوههما إذا وصلاً 
إلى ثنية الوداع وذلك قبل دخوهما المدينة بلا شك فيدل على ما وجدا التوحش 
الذكور قبل دخول المدينة فيقوى أن الضمير يعود على غنمهما وكأن ذلك من 
علامات قيام الساعة » ويوضح هذا رواية عمر بن شبة فى ( أخبار المدينة ) من 

٤ (1( ٤‏ ا ا 

طريق عطاء بن السائب عن رجل من اشجع ‏ عن اى هريرة موقوفا قال : 
اخحر من يحشر رجلان رجل من مزينة واخر من جهينة فيقولان أين الناس ؟ 
فيا تيان المدينة فلا يريان إلا الثعالب فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما 
وقوله : « خرا على وجوههما » ای سقطا ميتين . 


. هذا الرجل مهم فالأثر ضعيف‎ )١( 


کک — 


e 


انخاس 


حمد الله انتهی کتابنا الصحيح المسند من احادیٹث الفتن وللا 
وأشراط الساعة فتسأل ا العظم زت أن يننا والسلمين من اتن ما طهر 
منہا وما بطن وأن يصر ف عن المسلمين وديارهم وأوطانہم کل مکروه 
وسوء» وان يوحد كلمتهم ويجمعهم على الحق إن ربنا لسميع الدعاء وإنه 
لغفور رحم . 

هذا وجزی الله خیرا من وجد استدراکاً فوافانا به ناصحاً لله ولکتابه 
a a i‏ . وإذا كان ثم نقص فيستدرك فى طبعات 
لا حقة إن شاء الله . 

ونسأل الله المظہ ا أن ينفع بہذا السفر الجليل الإسلام والمسلمين وان 
یجعله فی ميزان حسناتنا يوم نلقاه . 

والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين . 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد ألا إلله إلا أنت أستغفرك وأتوب 


المو ضوع الصفحة 
المقدمة E‏ 
تعريف الفتنة N DE‏ 
فصل فیما ابتلی به بعض من کان قبلنا E a‏ 
النشر بالمياشير والفشيط بأمشاط ايك WV e‏ 
فتنة أصحاب الأخحدو د N E O‏ 
حديث الساحر والراهب والملك والغلام E E e n‏ 
فوائد متعلقة بهذا الحديث O a o‏ 
ابتلاء نبى الله أيوب عليه السلام o ly‏ 
ماشطة بنت فرعون YA E SS OS‏ 
حديث الفتون الطويل E ey yy‏ 
بعض ما لقيه النبى عله وأصحابه من أذى المشركين EE‏ 
أشد ما لقيه النبى عه من قومه yy e‏ 


إخبار النبى عي بجا كان وسيكون إلى قيام الساعة e‏ 
قول الله عز وجل إ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض & ٠۷‏ 


ازول 1 لفتن O Do eA‏ 
الله . . ء ا ا 

إخبار النبى يلي بافتراق أمته إلى ثلاث وسبعين فرقة س 1١‏ 
قول النبی ع لا اتی زمان إلا والذی بعده شر منه E nne‏ 
قول النبى ع « هلكة أمتى على يد غلمة من قريش » VT vene‏ 
ما جاء فى خلافة النبوة E O‏ 


بقاء الدين إلى اثنى عشر خليفة O‏ 
دوران رحی الإسلام خمس وتلائين aeRO NE‏ 
حديث « إن الله بيعث هذه الأمة على رأس كل مائة 
من ججدد ها دیا a NERS RES ae‏ 
الفتن من قبل المشرق e‏ 
راس الكفر نحو المشرق N O‏ 
غاظ القلوب والجحفاء ف المشرق es A‏ 


طلوع قرن الشيطان من قبل المشرق a O‏ 


کر مسيلمة الكذاب 


من دعا على غيره أن يفتن O‏ 
كراهية عنی لاء العدو a O‏ 


أشد الناس بلاء الأنبياء م الأمثل الأتز 


البلاء كفارة لخطايا من صر 


إذا أحب الله قو م اا a a‏ 


النبى عله أمان لأمته من الفتن بإذن الله .... 


عمر حائل بين المسلمين والفتن بإذن الله e‏ 
مقتل أمير المومنين عمر رضى الله عنه REE‏ 


— OV 


avva aaaaaansaanras 


يبتلى الرجل على قدر دنه yy‏ 


werrSOCAVIVEETTTTTTIDNLCAVEAAACARRARREAGaAAAAAARRrrrreraavrrrre? 


rrrrecesaannnrrrrrrbrAQVHHISN 


verrrmpnertsaaauaaauaaaanraavrnnrrrrr 


rrecemerevivvivtbtsaaansinannnnrrrrr 


VHHaneBacuauuaaaaaaaaanreecevrrrrer 


SOOO 


anaacaseesamennnnrrrrreddcsacagaana 


يوم الجرعة E case ae‏ 
الفتن الواردة فى زمان أمير المؤمنين على رضى الله عنه ° 
بعض ما ورد فى فتنة الجحمل yy‏ 
ت کلاب الحواب E‏ 
فائدة العلم فى وقت الفتن O‏ 
مزيد من الآثار فى قصة الجمل YY‏ 
طرف من فتنة على مع معاوية رضى الله عنما س o‏ 
الدليل على أن عليا ومن معه على الحتق فى قتالهم معاوية A‏ 
عذر أسامة بن زيد فى تخلفه عن على رضى الله عنهم E aise‏ 
موقف عبد الله بن عمر رضى الله عنهما من هذه الفتنة E es‏ 
طرف من فتنة الخوارج Oe O‏ 

الصلح بين الحسن ومعاوية رضى الله عنهما وقول النبى ع 
( ابنی هذا سید ) a O O‏ 
فتنة ابن عباس مع ابن الزبير رضى الله عنما VO eee‏ 
متفر قات ا TY as.‏ 


والله عنده اخ عظم 4 وتحذير النبى ا مته من الافتتان 


بالدنيا gy‏ 
التحذير من الانكياب على الدنيا وترك أمر الأخرة A ae‏ 
مثل ضرب للمال وجامعه E o O‏ 
خحشية الرسول على أمته التنافس فى الدنيا VO‏ 


=. 0۷ 


خحشية الصحابة على أنفسهم من سعة ما بسط هم 


فتنة احرص على الشرف والمال وبيان مدى إفساده للڈين ee‏ 


حديث الثلائة ( الأبرص والأقرع والأعمى ) وابتلاء الله هم 
جمع المال من الحلال ومن الحرام من أشراط الساعة 
ومن فقن النساء E‏ 


: التحذير من الخلوة بالنساءِ 


#aueuecaeeveunaaaarnarancwiwvbvHATOVSVRRGGnnnanananannnaanrenccrnnnncovovuters 


sasanemanannaununauasnbQndaunececsevannaceaamnavwnnaaaavracnndnd lb VVOVOCCOVDORRGARADnnnenanrvernrvOANIHCaaaarne 


eeeeaanusnnanananavraut ica naaaaagaananan 


aauuluuBBLGGGGRGGGGereVEaanennnaaaotv 


الفتنة بالولد وقول الله عز وجل $ إنما أموالكم وأولادک فتنة ) ٠۸۹‏ 


فتنة التصاوير e‏ 


menanacinnaanrvOviNaanaetaaaamnrrêcQunruaanananaevevw 


WVCCCECCUIGGGEaAanauaanTVIVOCVOCODACELOVIVOAGARGAAnaaaanaamnnnecevvevEDbaAnr 
eanaaaamwenbac4CSADARArenanaaanaamrrnnnnandlvvOVELSADOODOOCOCOTNIERARARAmADnnnnnevnvvEvEH Naan anammaacrrnrrrEPunataavnnarey 


SOBAUUUSGGGBCECTIRIEnCTaumOvOOBACASGCSGRREOrrrerneraarvynnnnnaaqaramnwnncaandcvrVOCALINGAAAGanennnnarêctdtewarnenns 


فتنة السجون O a‏ 
ومن فتن إبليس و جندذه ERE EEE‏ 


aueremenaranrnnananvOVOCOCVeGnvnnanaaaanmanannnrarwrrnnnnnnvervvEêbvEQQt 4+ 


aauamrnwnnQAVOCOGPGRanamnanandaararrenbEOndaanc Ena receive vaanaan 


massnnnaanserrEetieuvececenauaaaasaasnenennnneracemvvenQAQ rO aaaaaeat“ 


mececesernniucaaamnaunavlACCAALAIIVOCOCCVORTNVARCAGAGAnnnaaaaasannnnnaccaaovr 


araunaaennnnnaaurabAQuQovOvOCOPIVOTIRAARaaarnnnnanaaannnnnnnnrrasanrnnnnraae 


mauanaunewrnbQADOVOABEEITERAnanannnnanuranaumnasa- unrervranrninnvêrvvOVKH N44 


ernrsaaaanerrpninaarwCbnbACVVODODOUATIIRIAASROVERAnnnAAGanaanenbnrannrrreorenn 


۱۹۱ 


حدیث ای هريرة رضى الله عنه E mena N‏ 


وفتنة 2 a‏ 
قول الله عز وجل ل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وف الأخرة 4 O O oo‏ 
الشهيد يجار من فتنة القبر E‏ 
ھل یبتلی الرجل إذا تكلم بکلام O‏ 
وهذا أيضاً من الفتن A O‏ 
اجرج من الفتنة O So‏ 
تقوی الله سبحانه وتعالی TEE a E‏ 
الت وکل على الله E r‏ 
الاستغفار والتضرع واللجوء إلى الله . n N‏ 
الاستعانة بالصير والصلاة n O o‏ 
النبى له يحت أهل بيته على الصلاة تحسباً للفشن س ١٣م‏ 
صلاة الجماعة زمن الفتنة E yy‏ 
ل النبى عله إن السعيد لمن جنب الفتن A See eas‏ 
۴ ار من الفتن E oo‏ 
مسالة هل العزلة أفضل أم الاحتلاط بالناس Ea‏ 
الأحذ على يد الظا م O oo lT‏ 
e E‏ 
أقوال أهل العلم فى الأية E O O‏ 
قول الله عز وجل 8 والفتنة أشد من القتل  O esa‏ 
أقوال أهل العلم فى الاية E‏ 


كراهية تكثير سواد أهل الفتن وقول الله عز وجل فإ إن 


الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم 4 س e‏ 
اعتزال الفتن YY O‏ 
ترك أرض الفتن a‏ 
وصية الرسول لأ ذر زمن الفتنة O o‏ 
الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله عله .... e‏ 
فضل العبادة فى افر ج E‏ 


الإقبال على مر الأخاصة وترك مر العامة E SA SS‏ 


الى عن الإشارة بالسلاح إلى المسلمين e‏ 
ال عن اظ الست فا O ss‏ 
ومن حفاظ رسول الله ع على أمته e‏ 


و صية الرسول لاه چ الاقتتال فیما بینہا o‏ 


ارھب سن کل لح چو سی وای ج ی از 


SA E RSS A ARASSOSEEESORE کک‎ 


0۷٦1‏ س 


SMACCUUVIIITOVIAADARODBLLDEEPOPOOVIIIIITTOSOODOOOLIAARDEDEDALATIIVTTVOVAQGGGARANAAGANITAQGQGQGARROO ann 


Ve 


قول النبی بُ « لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم 


رقاب بعض » 


حدیث 


esnannnunncaruulwnwbbnAAAQGSOCOCEAVALCEVOCOOCCOCOHHITIALIERVAAnRnaaacaramernnbOTOGOGGGOTOBCEVOGGaATnRDaC ana aannnnnArrAVOVGROVGAERnnnnnnnnccdt4 


ابن عمر رضی الله عنپ E E N OES‏ 


sanennnnncsdvavannnnnnnbarbOndAAAACSECOCOVHOCOVOVLOUTIOOACCCCCRGGRnnanacaaannnnnnenêreDAAVOCOCCEVOVEOVNNALannnnAnADDODOOOQCTrranennnanacucs 


ما العمل مع أمراء الجور ARSED SASS‏ 
ما العمل إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام E‏ 
هل يتمنى المسلم الموت فى الفتنة أو خحشية الفتنة e‏ 
قول نبی الله يوسف عليه السلام « توفنى مسلماً وألحقنی بالصالین » ٣٠١‏ 


حدیث 


قتال الترك من 


عائشة رضى الله عنها r‏ 


mnnnnnranrevaabnnrrrunncrennainûvbbrbbOPVAVIVOSDACHGAGAGaGRRRaARD aan 


aacauauaavananeaasaaaagnrnnaaacsanaannnnnaccannnnnRLVEOVECARONANIIIITVTTEOVOOTERVOTHHRORANRNenecaaaaanannnnnreececenntnttaannnaenereveNonnr++t4%~ 


rerun THCONOCOAVAVOVEAGPAGCAIAGBAVBDBOAASGGGGGRRArrIrIIIreaaaanrrrereraanavannrrrvrrrvrangr# 


من أشراط الساعة قتال أقوام ينتعلون نعل الشعر وأقوام 


e a RE Rea anes RAE SE ia وجوههم کامجان المطرقة‎ 


ما جاءِ ف ہنی قنطوراء EO O OO‏ 


فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء 


لاحم بين المسلمين والروم O O‏ 
ست خلال بين يدى الساعة Ty‏ 
) الأصفر . یغدرول eA O LS E ERRÎ SOSA‏ 


لفظ اخحر للحديث 


غزو البيت الحرام بين يدى الساعة والخسف بجيش منهم e‏ 
خراب الكعبة على يد الأحباش وصفة من برها ن 
بقاء طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة 

لا يضرها تخاذل المتخاذلين ولا حلاف الخالفين ey‏ 


حدیث المغيرة 5 شعبهة رصی الله عنه  OEE hes‏ 


eeeauuuauACP OPEB mrn rrerreraannnnanananeraauadanaaatanavennnaanvnviivvatض‎ 4% 


O 


serrane damen nncrESHHENHSDGSSSA mn 


¥۹4 ے. 


حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه e‏ 

بقية شراط الساعة الصغرى gy‏ 
قرب الساعة yy‏ 
قول النبى عو كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القر ۳۷۱ 
دفع توهم PVE adm ASAR‏ 
غربة الاسلام وأهله احر الزمان E‏ 
ردة أقوا اخحر الزمان E e‏ 
تداعى الأم على أمة محمد بلي RE e‏ 
نقض عرى الإسلام عروة عروة CAN ase a‏ 
قلة العلم ورفعه وثبوت الجهل وتفشيه من أشراط الساعة ...۳۸۲ 
من أشراط الساعة القاس العلم عند الأصاغر Fy‏ 
كيف يقبض العلم AE ESSERE E‏ 
استحلال الخمر وتسميتها بغير اسمها من أشراط الساعة A‏ 
استحلال المعازف ومسخ أقوام فردة وخنازير بين يدى الساعة EY we‏ 
كثرة النساء وظهور الزنا من أشراط الساعة I esen‏ 
کا ة التبرج بين يدى الساعة O aa aa‏ 
تفشى الزنا فى الطرقات بين يدى الساعة ۹ 
بالفا-حشة بين يدى الساعة e ay‏ 

تغير أحوال الناس من أشراط الساعة.. OR a‏ 
رفع الأمانة وقلتها من أشراط الساعة A a ٠.‏ 

من اشر اط الساعة إسناد الأمر E cdc Mal‏ 
اتباع هذه الأمة سنن .اهود والنصارى .... E e‏ 
ار اط الساعة السلام للمعرفة E oe e‏ 


إبل للشياطين وبيوت للشياطين بين يدى الساعة .. 0 
التطاول فى البنيان من أشراط الساعة ... 4 
كثرة المال وعودة جزيرة العرب مروجاً وأنهارأ بين يدى الساعة ١٠ء‏ 
فشو التجارة من أشراط الساعة O‏ 
كثرة الكذابين والدجالين بين يدى الساعة CT‏ 
قارب الأسراف بن .يدس ساف . N‏ 
تقارب الزمان بين يدى الساعة .. 1° 
من أشراط الساعة تباهى الناس ف المساجد O ro‏ 
بين يدى الساعة قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام E0۹‏ 
إخبار النبى عي بكثرة إيذاء الشرطة للناس بين يدى الساعة 0۹ 
مطر شديد بين يدى الساعة O O‏ 0 
تفسښار السة O‏ 
متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر E‏ 
تمنى رؤية النبى عي بين يدى الساعة E‏ 
الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل نزول الفتن EYE‏ 
كارة الفتن من أشراط الساعة O‏ 
كثرة القتلى من أشراط الساعة O‏ 
كيف ارج Va yy‏ 
كثرة الموت والزلازل بين يدى الساعة E‏ 
تمنى الموت من كثرة الفتن اخحر الزمان a yy‏ 
قول النبى عي لن يلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم EY sss‏ 

إنحسار الفرات عن كنز من ذهب ووصية رسول الله عل 
e۲‏ 


فتنة قبيلة مضر للناس 


تتابع أشراط الساعة 
فصل فى الدجال : 


أولاً ذكر ابن صياد وما جاء فيه وهل هو الدجال أم لا 
مواقف الرسول م ابن صیاد E Re a‏ 
الصحابة للقائلون بأن ابن صياد هو الدجال yy‏ 


ابن صیاد لا یکره ان يکون هو الدجال ey‏ 


ae 
قمل د‎ 
seeecaaacermmnnennnvneceBeeaenabenanananaaana RHR rrennnananncaneeeereeraaassaavveeaanssnananns ۳4 


أصل اشتقاق الدجال 


senssavelvOnOuuuuuLDBAGARAVOVTYCCCELCCCACCLSGLLTVVIDRBCBBBBASGGGAGGGGGEDSODBSAnRRRRMRRRRVDSRRAAGGCCCGCGCGVOS:. 


قول النبى ّ ا ف فناءاً قریش » .. 


aaa SRERERMRASSSGALTTAPPRPRPEREEEBEBESTALSTITrrTERGAAAGASKGVrreceevecnenn 


بين يدى الساعة تكلم السباع للإنس o‏ 
الاشراط الكبرى للساعة yy‏ 


ذكر الأشراط الكبرى ooo‏ 


sanunananaaacatitirrrrrrIuuauaauuadbau VTEC EEEBEEBCBCBAGALGVAPTTDOAIIRRASBRRPPACGAGSHAAAnAnrrnvannnnnnnnnnresacss 


TTD 


siauuacauaarrrEPPPPITIEVGGEbEnAGASAILEOVOCCCGEvrnnnnnaaaaaDDPVVITTICOCSCCCCRESBGAAAALarennnnaaaaeaaan 


الحث على العمل الصاح تحسباً للاجال سس 
من اين يخر ج الدجال a‏ 


merwennpEARHOVEVCCCVGGShAnnAACECVOPCOCOTOGGGVGLAaARaGDRARVAACOCCCECAALOGSDDDDrrevrrnvnnrneneevecevrvrrvvveeaee 


جملة علامات للدجال وما معه .. 

صفة عين الدجال a O‏ 
تحذير الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم امهم من الدجال ..... 
الدجال محتوب بين عينيه کافر o‏ 
کڊر خحلق الدجال وعظم فتنته O‏ 
عظم فتنة الدجال O‏ 
ومن فتن الدجال O‏ 


وماذا مع الدجال 


الدجال لا يدخحل المدينة 
موقض للدجال عند أبواب المدينة 


بنو تمم أشد الناس على الدجال س 
کر آتباع الدجال من ناء o‏ 
الیہود أتباع الدجال e‏ 
فرار الناس من الدجال ay‏ 
لبث الدجال فى الأرض yy‏ 


الحث على الفرار من الدجال والبعد عنه 


مصرع الدجال O CO‏ 
نزول عيسى عليه السلام اخر الزمان 


aenvennunnnunnnrvrvrrinaNmannnanaanvvvevissnnanaanauunvndaanes 


هوان الدجال على الله ey‏ 


amauanaaanucanauannnnnrevevEv dita anannnanae 


rava aaa 


annsnsraeneeuuannannnnrrradbCCAGAaadaannrrrecevenitt 


acecmauuunanaanaseersunnarrrerrignaanennrnBananvvansannsnsnrecaannannnnas 


sesseenrrunurrrrrmianannnneorereeveevennnnararrasevevorerrerevvrnkkann 


SVEVEVELLINTTETITIISHONHARGaAaAnnnnnnnnresevevannnnnnarevenuvinsarer 


verrrrrrrnrmanynmanQaumIBGBBBRRrrPrrrGGGGGnarrrerrrriananvrovrrrrennn 


Sereme ararrrsrrerenntnaanrrrrrrnrrrmevanunnnnn# 


auseseseacaaunansnuvrrenevresnvinannbunaasaBBBBBBBancecncnaaaanannnncas 


wacinauaauuuauuanneesenaaarinenaannnnnnagrrrrrrrsvenarritenasenrarekran 


misrrrnunnnnununumaBbn rG rrrrrinninauververvivirnirrr 


— O۲ — 


إمامة المهدى لعيسى عليه السلام س . 


إهلال عيسى عليه السلام بالحج والعمرة e‏ 
صفة عيسى عليه السلام وما معه من الأمان yy‏ 


وصية من رسول الله لمن لقى عيسى عليه السلام e‏ 
قول الله عز وجل ل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 

موته ويوم القيامة يكون عليمم شهيدا ) a‏ 
عيسى عليه السلام يقتل الدجال E‏ 
قول الله عز وجل ل وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها س 
ذكر يأجوج ومأجوج yS‏ 


سائر الأشراط الكبرى للساعة 
ول الآيات روا 


متی تنقط التوبة O yy‏ 


أول أشراط الساعة النار التى تخرج وتحشر الناس من المشرق 


إلى المغرب E‏ 
لى اين المسير عند خروج النار O‏ 
الحث على العمل وإن قربت الساعة yy‏ 
الرج للنية قبل الساعة ED N Og‏ 
قيام الساعة على شرار الخلق E yy‏ 


لا تقوم الساعة حتى لا يقال ف الأرض الله الله 


—_ oA — 


San STTNSETESSCCCCUALBELLROGGAVELVAVTTVOITTIIITRTTEP OPIS 


OT 4 


قيام الساعة بغتة 


E 


E Î 


— OA — 


الكتاب | الناشر 
١‏ - الصحيح لمسند من أذكار اليوم والليلة مكتبة دار الأرقم بالكويت 
مكتبة التوعية الإسلامية بالقاهرة 
مكتبة ابن عفان بالخبر (السعودية) 
۲ - الصحيح الملسند من الأحاديث القدسية مكتبة الصحابة بطنطا (مصر) 
۳ - الصحيح الملسند من فضائل الصحابة مكتبة القدس (صنعاء المن) وتوزيع 


#6 جامع أحكام النساء ويشمل : مكتبة الكوثر (الرياض السعودية) 
8 الصحيح المسند من أحكام النكاح مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 


ه - أحكام الطلاق ف الشريعة الإسلامية مكتبة ابن تيمية (القاهرة) 

- الحجاب ( أدلة الموجبين وشبه الخالفين ) مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 
مكتبة الطرفين (الطائف السعودية) 
مكتبة دار الحجاز (بلقاس) مصر 

۷ - المؤنق فى إباحة تحلى النساء بالذهب الحلق مكتبة الحرمين بالقاهرة ِ 
مكتبة الطرفين بالطائف 
مكتبة العلم بالكويت 


۸ - جامع أحكام النساء ( الأدب واللباس ) مكتبة التوعية الإسلامية بالقاهرة 


توزیسع 
ابن الجوزى بالدمام (السعودية) 
٩‏ - فقه تعدد الزوجات مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 


——_ OA _ 


--٠‏ جامع أحكام النساء ( قسم الطهارة 


وملحقاتا ) 


١‏ ۱ ت جامع أحکام النساء (الصلاة والحنائز) 
۲ - كشف المبهم عن حكم سفر المرأة بدون 


زوج أو حرم . 


ولجامع أحکام النساء جملة أجزاء أخرى 


تحت الطبع باإذن الله 


۳ - أسئلة وأجوبة فى مصطلح الحديث 


٤‏ - ذم البخل 


٥‏ - نظرات ف 


السلسلة 


الصحيحة 


(بالاشتراك مع اى لؤى خالد المؤذن ) 


6 6 بعض اختصرات 


٠١‏ - روضة الحبين فى فضائل صحابة سيد 


الان 


۷ - تحفة الأحباب من الأذكار الصحيحة 


٠6‏ كتب حقَقها الولف 


— ۸71 — 


محتبة ابن حجر بمكة المكرمة 
مكتبة ابن حجر بمكة المكرمة 


محتبة ابن حجر بمكة المكرمة 
مكتبة ابن القع بالدمام 
مكتبة ابن تيمية بالجزائر (البليدة) 
مكتبة الضياء (بجده) السعودية 
مكتبة الحرمين القاهرة 
مكتبة الطرفين بالطائف السعودية 


محتبة الطرفين بالطائف 


مكتبة دار الحجاز ببلقاس مصر 


مكتبة الطرفين بالطائف 


محتبة التوعية الإسلامية 
بالقاهرة 


الجزء الأول مكتبة دار الأرقم 
محتبة ابن حجر بمكة المكرمة 


۹ - تفسير المعوذتين لابن القم مكتبة الصديق بالطائف 


٠‏ - الوابل الصيب - لابن القم مكتبة الصحابة بطنطا - مصر 
١‏ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان لابن تيمية مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 


وثم جملة كتب أخرى تحت الطبع باذن الله 


— OANY — 


